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  لرسالةاملخص                                                 
 

 عنوان الرسالة: كفاية النية شرح التنبيه. 
بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن ابراهيم العباسي  للإمام أحمد

المصري .  ولد عام خمس  بن الرفعةالانصاري البخاري نجم الدين أبو العباس 
 حمه الله. و أربعون و ستمائه  ر

 تحقيق. من أول كتاب العدد إلى باب الحضانة  دراسة و
 -يعتبر هذا الكتاب موسوعة فقهية في المذهب الشافعي. 

مقدمة في ال الرسالة وجعلت نسخة واحدة فقطعلى  التحقيقاعتمدت في  
وقسمين، بينت في المقدمة أسباب اختيار المخطوط، وأهميته، وخطة البحث. 

 وجعلت القسم الأول للدراسة، وضمنته خمسة مباحث: 
مختصرة عن عصر المؤلف لكتاب التنبيه، وتحته عشرة المبحث الأول:  نبذة 

 ، وشيوخه وتلاميذه مطالب: تتضمن : اسمه، ونسبه، ومولده، ، ومنزلته
 الكتاب، والتعريف بأهم شروحه. ب والتعريف

 المبحث الثاني : شيوخه و تلاميذه.
وضمنته تمهيداً عن  –ابن الرفعة  -المبحث الثالث: دراسة مختصرة عن حياة

، ومطالب سبعة: اسمه، ونسبه، ولقبه، ومولده، وطلبه للعلم، وشيوخه، عصره
وتلاميذه، وآثاره العلمية، وتصانيفه، وحياة الشيخ وصفاته، ومكانته العلمية، 

 وثناء العلماء عليه، ووفاته. 
المبحث الرابع: التعريف بكتاب كفاية النبيه، وتحته مطالب سبعة: اسم الكتاب،  

منهج المؤلف في كتابه، ومصطلحته، وموارده، وأهمية ونسبته للمؤلف، و
 الكتاب، وثناء العلماء عليه، واثر الكتاب على من بعده، ونقده. 

المبحث الخامس: وتحته مطلبان: الأول وصف المخطوط ، والثاني: منهجي في 
 التحقيق. 
 ن: ثاني: فهو النص المحقق، وفيه باباأما القسم ال

  العددالباب الأول: باب 
 الرضاعة. باب الباب الثاني:  

، مراجع والوختمت  البحث بفهارس الآيات، الأحادث، الآثار ، الأعلام،  
 الدعاء بالتوفيق –) خمسة أبواب ( والموضوعات. 
 ،،وصلى الله على نبينا محمد وعلى  آله وصحبه وسلم،،

 

                           

                             

                                       ۞۞۞ 
  



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
4 

 

abstract 
 

Title of the study: Kifait Al-Nabia Sharh Al-Tanbih.  

For Imam AHMAD Mohammad AL-Rifat (645-710 H). 

From the beginning of  chapter of  what is forbiddenin marriage book up to the end of 
chapter of kindergarten. This research is as a study & investigation.  

 

 The book is  considered to be juristic encyclopedia in Shafi belif I depended in 
copying on two copies, referring to the first with (A) & to the second with (B). The 
research came in an introduction & two sections.  In the  introduction I clarified the 
reasons of selecting the manuscript, its importance & plan of the study.  

 The first chapter is a brief about the text owner.  It has has a pavement seven 
issues.  

 These issues havbe  his name.  his kingship, his birth, his early life, his 
sheikh's, his students his scientific influences, his position,  its  position in  the 
religion, its author  methodology and clarifying its importance explanation.  

 The third chapter is clarifying the explanation's owner.  This study has a 
pavement and  seven issues:  

  These issues have his  neme, his kingship, his birth, his early life, his 
Sheikhs,  his students, his scientific influences, his practical life, his classifications, his 
scientific position, the other scientists' praising him and his death.  

The fourth chapter is about the identification of (Kifait Al-Nabia) book.  It has six 
issues:  

 These issues have  the book's title studying, its attribution to the author, 
methodology of the author in his book (Kifait  Al-Nabia), its importance and the  
influence of the book on what followed it, its concepts, its resurces, scientists' praise 
on it and its criticism.  

Second section: investigation and has tow issues:  

 Manuscript description and  some of its kinds, my methodology in 
investigation, some  manuscript's forms, investigated section which contains tow 
chapter.  

 The first one is the chapter of what is forbidden in marriage, second one is the 
chapter of breasting.  

Then the scientific appendixes.  

 

 The technical appendixes:  the appendix of verses, prophet's traditions 
influences, poetries, marks, the juristic & original rules, towns, poems, resources and' 
issues, topics appendix.  
 

Peace Be Upon Our Prophet, his family & companion. 
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 :المقدمة

ن الحمد لله  نحمده ونستعينه ونستتهديه ونعتوذ بتالله متن شترور أنفستنا إ
ومن ستيئات أعمالنتا متن يهتده الله فتلا مضتل لته ومتن يضتلل فتلا هتادي لته، 

بتده ورستوله  وأشهد أن لا إله إلا الله وحتده لا شتريل لته وأشتهد أن محمتداً ع
 يوم الدين  . ىلإ اً له وصحبه وسلم تسليماً كثير صلى الله عليه وعلى آ

سْلِمُونَ } َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَتمُ مُّ  (1) {ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللََّّ

نْهَتا زَوْجَهَتا }  تدةَا وَخَلَتقَ مي تن نَّفْتسا وَاحي ي خَلقَكَُتم مني ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُاْ رَبَّكُمُ الَّتذي
َ  وَبَثَّ  ي تسََاءَلوُنَ بيهي وَالأرَْحَتامَ إينَّ اللََّّ َ الَّذي جَالاً كَثييرًا وَنيسَاء وَاتَّقوُاْ اللََّّ نْهُمَا ري مي

{كَانَ عَلَيْكُمْ رَقييباً
(2)

 

يداً} َ وَقوُلوُا قَوْلا سَدي ينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ ترْ يصُْليحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَيغَْ   - ياَ أيَُّهَا الَّذي في
يمًا َ وَرَسُولهَُ فقََدْ فاَزَ فَوْزًا عَظي عْ اللََّّ  {لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَمَن يطُي

(3)
 

محمتد  فإن الله تعتالى أنتزل أفضتل الشترائع علتى ختاتم أنبيائته، أما بعد 
صلى الله عليه وسلم ، وأرتضى لهذه الأمتة التتي هتي خيتر الأمتم هتذا التدين 

 عليه وسلم في الحديث الذي أخرجته العظيم، وأبان ذلل المصطفى صلى الله
الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن معاوية بن أبي ستفيان رضتي الله 

)) متن يترد الله بته  :عنه قتال ستمعت رستول الله صتلى الله عليته وستلم يقتول
خيترا يفقهتته فتتي التدين ، وإنمتتا أنتتا قاستم والله يعطتتي ، ولتتن تتزال هتتذه الأمتتة 

لا يضتترهم متتن ختتالفهم حتتتى يتتأتي أمتتر الله (( قائمتتة علتتى أمتتر الله
 (4)

، وقتتد  
توالت نعمه على عباده التي لا تعد ولا تحصى،فهيأ علمتاء قتاموا علتى بيتان 
شرعه وأمضوا حياتهم لبيتان دينته القتويم وستنة نبيته الكتريم صتلى الله عليته 
ة وسلم ، فخدموا الشريعة وفروعها،تدريساً وتأليفاً ، وتركوا لنا ثتروة عظيمت

  فجزاهم الله خيراً 
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 101آل عمران )  (1)

 ( 1النســــاء )  (1)

 ( 01 – 00( الأحزاب ) 3)
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 (101( أخرجه البخاري ,كتاب العلم ,باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومه )4)

وكتتان متتن بتتين أولئتتل العلمتتاء أصتتحاب هتتذه المصتتنفات ل متتام الشتتيرازي  
صاحب الأصل، وابن الرفعة الشارح له، وقد كانا متن أئمتة علمتاء الشتافعية 
في عصورهم ، شهد لهم أهل العلم بالفضل وعلو الكعب فتي ذلتل، وقتد متن 

ق جتزء الله وتفضل سبحانه وتعالى علي بسلول طريق العلم الشرعي، لتحقي
من كتاب )كفاية النبيه في شترح التنبيته( متن أول بتاب العتدد إلتى آختر بتاب 
الحضانة، لما لهذا المصنف وصاحبه من قيمة علمية ومكانة أثنتى بهتا عليته 
أهل العلم في العصور المختلفة، ولمتا تضتمن هتذا الكتتاب الجليتل متن نقتول 

جتد فتي كثيتر متن عن علماء الشافعية أصحاب الوجوه وغيرهم مما قتد لا يو
المصتتتنفات، ولإختتتراا هتتتذا الجتتتزء متتتن الكتتتتاب فأستتتأل الله تعتتتالى القبتتتول 

 والتوفيق وأن ينفع به. 

هـ 0331 عام الآخيرة هار المتن من كتاب التنبيه الطبعةعتمدتُ في إظوقد أ
م ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبتي وأولاده بمصتر ،ثتم 0590ـ

شتملت المقدمة على أهميتة المخطتوط وأستباب جعلته على مقدمة وقسمين، ا
اختياره، وخطة البحث ، واشتتمل القستم الأول علتى الدراستة وحتوع أربعتة 
مباحتتث خصتتص الأول منهتتا لبيتتان نبتتذة مختصتترة عتتن صتتاحب المتتتن وفيتته 

 تمهيد وسبعة مطالب:

عصتتر المؤلتتف، وكتتان الحتتديث فيتته عتتن متتا لتته أثتتر فتتي  التمهيدددشتتمل 
فكان الأول عن اسمه ونسبه ، والثاني عتن نشتأته،  شخصيته، وأما المطالب

والثالتتث عتتن شتتيوخه وتلاميتتذه والرابتتع عتتن أثتتاره العلميتتة ، والختتامس عتتن 
 لعلماء عليه ، والسابع عن وفاته حياته العملية، والسادس عن مكانته وثناء ا

تناول فيه البحث نبذة مختصرة عن المتن وفيته أربعتة  والمبحث الثاني
 طلب الأول كان عن أهمية الكتاب ، والثاني جري الحديث فيه مطالب ، الم

عتتن منزلتتته فتتي المتتذهب والثالتتث كتتان لبيتتان متتنهج المؤلتتف فتتي الكتتتاب ، 
 والرابع التعريف بأهم شروح الكتاب.

كان الحديث فيه عن صاحب الشترح وشتمل تمهيتداً وستبعة  والمبحث الثالث
يتته علتتى مالتته أثتتر فتتي مطالتتب ، تنتتاول التمهيتتد عصتتر الشتتارح واقتصتتر ف

شخصتتيته، والمطلتتب الأول خصتتص للحتتديث عتتن استتمه ونستتبه ومولتتده ، 
والثتتاني عتتن نشتتأته ، والثالتتث عتتن شتتيوخه ، والرابتتع عتتن أثتتاره العلميتتة ، 
والختتامس عتتن حياتتته العمليتتة، والستتادس عتتن مكانتتته العلميتتة وثنتتاء العلمتتاء 

 عليه، والسابع عن وفاته.
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بالشرح وفيه ستتة مطالتب، الأول منهتا  جعل للتعريف والمبحث الرابع
كتتان عتتن دراستتة عنتتوان الكتتتاب ، والثتتاني عتتن نستتبة الكتتتاب إلتتى مؤلفتته، 
والثالتتث عتتن متتنهج المؤلتتف فتتي الكتتتاب، والرابتتع عتتن أهميتتة الكتتتاب وأثتتره 
 فيمن بعده، والخامس موارد الكتاب ومصطلحاته، والسادس عن نقتد الكتتاب 

 عليه(.)تقويمه بذكر المزايا والمأخذ 
القسم الثاني متن البحتث تحقيتق التنص، واشتتمل علتى تمهيتد وخصتص 

فقتت لوصف المخطوط ونسخه، وبيان منهج التحقيتق، وهتو المتنهج التذي وا
بواب وهي ،باب العدد حتوع على عدة أعليه الكلية ، ثم تحقيق النص الذي ا

 ،بتتاب نفقتتة اع ،بتتاب النفقتتات )بتتاب نفقتتة الزوجتتة،وبتتاب الاستتتبراء ،الرضتت
 .ائم ( ،باب الحضانةلرقيق والبهالأقارب وا
بإكمتتال هتتذا  متتا متتن بتته علتتي علتتى أحمتتد الله ستتبحانه وتعتتالى فتتإني هتتذا
لفضتيلة  الشتكر م ، ثتم إنتي أقتدختراً فله ستبحانه وتعتالى الحمتد أولا وآ البحث

متعتته الله بتتوافر الصتتحة الشتتريف  شتترف بتتن علتتي لتتدكتورالشتتيخ الأستتتاذ ا
في طاعته وجعله ذخرا للعلم وأهلته علتى متا تفضتل والعافية وأمد في عمره 

ل الله ، وحرصتته علتتى البتتاحثين ، فأستتااف علتتى هتتذا البحتتث بتته متتن الإشتتر
وأن يعمتتته بفضتتتله ورضتتتوانه وأهلتتته وذريتتتته  تعتتتالى أن يجزيتتته عنتتتاخير اً،
 والمسلمين أنه على ذلل لقدير.

رؤستتاء قستتم دم جزيتتل الشتتكر لأصتتحاب الفضتتيلة كمتتا لا يفتتوتني أن أقتت
لتى البتاروم عفضيلة التدكتور هم لدراسات الشرعية المسائية وأخص من بينا

شتتكر ل ستتتاذ عتتوي بتتاوزير علتتى حستتن خلقتته القتتدم ، كمتتا لا يفتتوتني أن أ
ومستتاعدته للبتتاحثين ، وكتتذلل أصتتحاب الفضتتيلة أستتاتذة القستتم التتذين أختتذ 

الشتتكر لأصتتحاب الفضتتيلة  ، ولا يفتتوتني أيضتتا أن اقتتدمالباحتتث علتتى أيتتديهم 
ث وتقويمه فجزاهم الله خيتراً عضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقراءة البحأ

 .عنا وعن المسلمين
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الستهو والخطتأ فاستأل الله وفيته مافيته متن  فإني أضتع هتذا البحتث وبعد
العفتتو عتتن ذلتتل والتوفيتتق لمتتا يحبتته الله ويرضتتاه، وأن يجعلتته قربتتة عنتتده 

ون إلا متن أتتى الله بقلتب ستليم، اللهتم سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنت
، اللهم هيئ لنا تجمع بها شتاتنا إنا نسألل رحمة من عندل تهدع بها قلوبنا و

علينتا وعلتى بهتا ، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتل التتي أنعمتت أمرنا رشدا من
والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليتل وإنتا متن 

بحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمتد المسلمين س
 لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

 الباحث   
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 القسم الاول 
 المبحث الأول

 

 نبذة مختصرة عن صاحب المتن

 

 وفيه تمهيد وسبعة مطالب:   
 

 التمهيد: عصر المؤلف.   
 المطلب الأول:  اسمه. ونسبه.   

 المطلب الثاني: نشأته.   
 المطلب الثالث:  شيوخه وتلاميذه.   
 المطلب الرابع:  آثاره العلمية.   
 لخامس: حياته العملية.المطلب ا   
 المطلب السادس: مكانته وثناء العلماء عليه.    

 المطلب السابع: وفاته .   
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 تمهيد

 عصر الإمام الشيرازي

شخصية العالم متن الآثتار الملازمتة لحياتته، فتي الزمتان والمكتان  تؤثر
 يهما ذلل العالم.اللذين يعيش ف

والمرء يتأثر ويؤثر في المجتمع، و في العصتر التذي عتاش فيته، وهتو 
يؤثر فيه،ويسهم في تحديد فكره، خاصة إذا كان من علماء عصره كشخص 

 المترجم له.

الشيرازي عالم يمثل انعكاستاً للعصتر التذي عتاش فيته، ويلاحتظ الامام 
وذلل نهج العلماء الذين برزوا المتتبع لترجمته أنه تأثر بعصره، وأثر فيه ، 

 في الأمة الإسلامية.
التذي عتاش فيته، لنتتلمس صتورة متن  رولبيان هذا نتناول بإيجاز العص

 الواقع لأوضاع عصره، وحياته الفكرية، والعلمية.
الشيرازي من رجال القرن الخامس الهجتري، فالبحتث  الامام ولما كان

رف علتى بعتي متن جوانتب يلقي بصيصاً من الضوء على هذا القرن، للتعت
حياته، وشخصيته.
 (0)

 
هجريتتة  911إلتتى عتتام 411والقتترن الختتامس الهجتتري أمتتتد متتن عتتام.     

تقريبتتاً، وقتتد عاصتتر الشتتيرازي ثلاثتتة متتن الخلفتتاء العباستتيين أولهتتم الخليفتتة 
هـ( وكان من ضعفاء خلفاء بني العباس إذ لم يكتن لته متن 422-380القادر)

الحال إلا المستمى
(2)

هتـ( وفتي عصتره 463-422ثتاني القتائم بتأمر الله )، وال
شجرت الفوضتى وقتد وصتف التذهبي هتذا العصتر بأستوأ الأحتوال متن قيتام 

 .الفتن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات في تاريخ الدولدة العباسدية لمحمدد (, دراس101/  1) 1894مقدمة ابن خلدون , ط دار القلم  (1)
 وما بعدها ( ط مطبعة الشروق .  91بركات البيلي )

 

كفاية النبيه ابن الرفعة القسم الثاني ) من باب صلاة العيدين إلى نهايدة صدلاة اتستسدقاء تحقيدق  (1)
 (. 13 – 8( ) 1418)مصلح العتيبي , رسالة ماجستير جامعة أم القرى 
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أبتتو القاستتم عبتتد الله بتتن  ، والثالتتث المقتتتديهبيتتةوانتشتتار الخلافتتات المذ
محمد بن القائم بأمر الله بن المقتدي بأمر الله متن خلفتاء الدولتة العباستية ولتد 

هـ( الذي ولي الخلافة وهو لتم يتجتاوز 483-463)بعد وفاة أبيه بسته أشهر 
سنه التاسعة وتوفي في الثامنة والعشرين من عمره
(0 )

.   
هتتـ(، ولكتتن بعتتد وفاتتته تصتتارع أولاده محمتتود 489وقتتد تتتوفي عتتام )

وبركيتارق علتى الملتتل، وقامتت بينهمتتا حتروب كتان لهتتا أثتر ستتيء فتي هتتذه 
ت دولًا مُنقستمة علتى نفستها، حتتى الدولة، فلم يأت آخر هذا القرن، إلا وكانت

أن يستتيطروا علتتى كثيتتر متتن بتتلاد الشتتام، ويستتتولوا علتتى  ونمكتتن الصتتليبييت
     هـ(.451هم إلى الشام عام )بيت المقدس، وكان مسير

: سدلالة تركيدة حكمدت فدي أفتانسدتان, إيدران, بندو سدلجوقوهتم) وكان السلاجقة 

قد اعتنقتوا الإستلام وأختذوا  (شرق الأناضول, العراق, سورية و الجزيرة العربية
بالمتتذهب الحنفتتي ، وكتتانوا يتتدينون بالطاعتتة لبنتتي العبتتاس صتتوريا ، ولكتتن 

علاقة بني بويه الشيعة الزيدية بالعباسيين علاقاتهم كانت أحسن من
(2)

.    

ومتتتن التتتدول الإستتتلامية التتتتي قامتتتت بالمشتتترق فتتتي هتتتذا القتتترن الدولتتتة  
 هـ(، 451الخوارزمية، وهم من أصول تركية ، وكان بدء ظهورهم عام )

، مإلتى مدينتة ختوارزمن لأنهتا كانتت قاعتدة ملكهت الدولتة الخوارزميتة وتنُْسَب
س،تبعت  لدولتتتة بركيتتتارق متتتن ملتتتول الستتتلجوقيين، ثتتتم نتتتدل وكانتتتت أولا ل

انفصلت عنها بعد ذلل، وأختذت تقتوع بالتتدريج إلتى أن استتولت علتى بتلاد 
خراستتان ومتتا وراء النهتتر، وهتتم التتذين جتتروا ويتتلات هجتتوم المغتتول علتتى 
الدولة الإسلامية فيما بعد.  وكذلل اضطرب أمر المسلمين بالمغرب في هذا 

هتتـ(، وقامتتت فيتته دول 413بنتتي أميتتة بالأنتتدلس عتتام )القتترن، فانتهتتت دولتتة 
بتدأ عصتر ملتول الطوائتف لوستميت بتذلل  متفرقة سميت "بتدول الطوائتف"

بالدولة الأموية بالأندلس ليتجه كل واحد منهم إلتى بنتاء دويلتة صتغيرة علتى 
أملاكتته ومقاطعاتتته، ويؤستتس أستترة حاكمتتة متتن أهلتته وذويتته وكتتان بعضتتها 

متتر المستتلمين فتتي الأنتتدلس ، وطمتتع فتتيهم يحتتارب بعضًتتا، حتتتى ضتتعف أ
 أعداؤهم من الصليبين بعد ضعفهم.

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(, وكفايددة النبيدده القسددم الثدداني )مقدمددة 3/101( , العبددر )8/90( , )0/160بددن الجددوزي ) ت(  المنددت م 1)
 ( . 10المحقق ( )ص   

 (.  141 – 140/ 1(  المجموعة شرح المهذب ) مقدمة التحقيق ( ) 1) 
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هتـ(، وهتم متن أصتول 448وقامت في المغرب دولة المرابطين عام )       
اسم خارجي أطلقه الإغريق وبعدهم الرومدان ثدم انتقدل إلدى  البرابرة هوو  بربرية

لما بأن الأصل في استخدامها كل اللتات الأوروبية للدتلة على الهمجية والتخلف, ع
هددو وصددف المتحدددثين التربدداء الددذين كددان اليونددان ثددم الرومددان يجهلددون لتدداتهم. 

، ومن أشهر ملوكهم والجهل بالآخرين وبلتاتهم كان سببا كافيا لوصفهم بالبربرية
هتـ(، وهتو التذي بنتى مدينتة 462يوسف بن تاشفين، وقتد تتولى الملتل عتام )

لكتته، ثتتم أختتذ يستتتولي علتتى متتا جتتاوره متتن بتتلاد متتراكش، واتختتذها مقتترًا لم
هتـ( استتنجد بته أهتل الأنتدلس 435المغرب حتى دان له أكثرها، وفتي عتام )

بسبب تغلب الفرنجة عليهم، فسار إليهم بجتيش كبيتر أنقتذ الأنتدلس متنهم، ثتم 
رأع أن يضتتمه إلتتى ملكتته، ليقضتتي علتتى حكتتم ملتتول الطوائتتف التتذين فرقتتوا 

 فيتته ميتتل لجمتتع كلمتتة المستتلمين فتتي ذلتتل القتترن، كلمتتة المستتلمين فيتته. وكتتان
 ذن بالدعاء ولهذا أعلن ولاءه للعباسيين ثم أ

للخلفتتاء العباستتيين فتتي دولتتته علتتى المنتتابر، وكتتان يأختتذ متتثلهم بمتتذهب أهتتل 
السنة
 (0)

. 

قة الذين عرفوا بالعظام في جولقد عاصر الإمام الشيرازي ملول السلا
وفي عهده أسس الوزير الصالح نظام وهم ألب أرسلان )مصادر التاريخن 

ي كان الشيرازي أحد شيوخها الملل المدارس التي عرفت بالنظامية، والت
شاه الثاني،  ، وملل شاه، وبركياروق، وركن الدين ملل (نشر علمه وفيها

ملل شاه. ومحمد بن
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (141 – 140/ 1المجموعة شرح المهذب ) مقدمة التحقيق ( )(1)

(, 0(, الأعلام, للزركلى: خير الله, دار العلم للملايين, بيروت, ط)11تاريخ الدولة العلية العثمانية )ص (1)
بعدها( المجموع شرح وما  16(, الدولة العثمانية د/ علي الصلابي ط دار الفجر للتراث )4/101م )1896

 (.1/141المهذب ) مقدمة التحقيق()
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وكانت عقيدتهم قريبة من عقيدة  في هذا العصر نمى خطر الباطنية
الذين انهزموا حربيا بزوال بني بوية فاتخذوا الدسائس  الشيعة و النصارع،

الخفية لذلل سموا بالباطنية، وقد حاولوا الفتل بعلماء وقادة السنة والذين من 
هم نظام الملل، وقد شغل العلماء بهذه الفرقةن وكتبوا في الرد عليها، ونقد بين

 عقائدها.

ويرجع خطر الباطنية للهدف الذي كانت تسعي إليه وهو القضاء على دين 
الإسلام نفسه، وما انطوت عليه من المكر والكيد، في السيطرة على الناس 

 وبث الخرافات والأساطير.

حملات الصليبية للسيطرة على بيتت المقتدس، وفي هذا العصر كانت ال
واستتتطاعوا لفتتترة محتتدودة الاستتتيلاء علتتى بعتتي بلتتدان المستتلمين متتن آستتيا 
الصتتغرع والشتتام، وكونتتوا لهتتم فيهتتا إمتتارات، ستتميت بالإمتتارات الصتتليبية 
كإمارة الرها ، وبهتذا كتان حتال المستلمين فتي هتذا القترن أقتل شتأنا منته فتي 

مسلمين متع متا كتانوا عليته فتي هتذا القترن كتان بهتم القرون السالفة، ولكن ال
بعتتي القتتوة ممتتا مكتتنهم أن يصتتمدوا فتتي المشتترق للفرنجتتة فتتي الشتتام، وأن 

 يقابلوا هذا الهجوم عليهم بالهجوم على أعدائهم في نواحي ضعفهم.

أمتتا فتتي الناحيتتة العلميتتة، فقتتد انتشتترت المتتدارس النظاميتتة، لمقارعتتة الفكتتر 
لغت هذه المتدارس متا يقترب ت أئمة العلماء ، وقد بالباطني الشيعي فاحتضن

ين وخمستتين مدرستتة كبيتترة ، وأوقتتف عليهتتا الأوقتتاف، ورتتتب فيهتتا تتتثنمتتن ا
  .للطلبة 

والمآكل، وظلت زمنًتا طتويلا منتارا للعلتم ، وتخترا منهتا كثيتر متن المسكن 
معادن العلتم والأدب 
(0)

عاصتر الشتيرازي فتي هتذا القتـرن عتدد متن أئمتة  . 
إذ حفلت المصادر بتراجم كثيتر متن فضتلاء المستلمين التذين بستطوا  العلماء

 العلم في ربوع الدولة الإسلامية نلمح إلى بعي المشاهير منهم :  

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 141 – 1/140المجموعة شرح المهذب ) مقدمة التحقيق ( ) (1)
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أبتتو إستتحاق الإستتفراييني الشتتافعي
(0)

، وأبتتو زيتتد الدبوستتـي الحنتتـفي
(2)

، وابتتن حتتزم
(3)

 ،
البتتاجي المتتالكيوأبتتو الوليتتد 

(4)
، والإمتتام الغزالتتي
(9)

، والجتتويني
(6)

شتتيخ  ، والبتتزدوي
الحنفية 
(3)

 ، ولعلنا نتلمس من تراجمهم الحواضر العلمية في ذلل الزمان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إبددراهيم بددن محمددد بددن إبددراهيم الشدديخ أبددو إسددحاق الإسددفراييني الفقيدده , شدديخ أهددل خرسددان بددرع فددي  (1)
الأصول له مصنفات كثيرة منها جامع الحلى في أصول الددين و الدرد علدى الملحددين , و )) تعليقده (( 

هدـ بنيسدابور , : طبقدات 419رافعي أنه شدرح فدروع ابدن الحدداد , تدوفي سدنة في أصول الفقه ذكر ال
( , شدذرات 1/101هدـ  ) 1400(  1الشافعية تبن قاضي شهبه , عالم الكتدب , بيدروت , لبندان , ط)

هدـ 1388( , 1الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد دار المسيره , بيدروت , ط)
(3 /108). 

 بن عمر بن عيسى , أبو زيد الدبوسي , أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود , كان عبد الله (1)
له في الفقه باعا , ومن تصانيفه: تأسيس الن ر , و الأسرار , توفي عام ثلاثين و أربعمائدة , وفيدات 

بنددان , الأعيددان , لأبددي العبدداس أحمددد بددن خلكددان , تحقيددق: إحسددان عبدداس , دار صددادر , بيددروت , ل
 (.3/141(, شذرات الذهب )1/113)

الدوزاره , فانصدرف علي بن أحمد بن حزم ال اهري أبو محمد , عالم الأندلس فدي عصدره كاندت إليده  (3)
عنها إلى العلم , كان فقيها حاف ا يستنبط الأحكام ن الكتاب و السنه على طريقة أهل ال اهر بعيدا عن 

ارده الملدو  حتدى مدات بعيددا عدن بلدده , كثيدر التدأليف المصانعة حتى شبه لسانه بسديف الحجدا, , طد
مزقت بعض كتبه بسبب معداداة كثيدر مدن الفقهداء لده , مدن تصدانيفه : )) المحلدى (( و ))الأحكدام فدي 
أصددول الأحكددام (( , تددوفي عددام سددتة و خمسددين و أربعمائددة : معجددم الأدبدداء , يدداقوت الحمددوي , دار 

(, تدذكرة الحفدا  , للدذهبي , تصدوير بيدروت , 11/131هدـ )1388إحياء التراث العربدي , بيدروت , 
 (.3/1146هـ )1400

لس , ولدد عدام ثلاثدة و أربعمائده سليمان بن خلف الباجي الملكي , نسبة إلدى مدينده )) باجده (( بالأندد (4)
نشدر الفقده و الحدديث , وكدان بينده  من كبار فقهاء المالكية , رحل إلى المشرق , ثم عداد إلدى بدلاده و

     ابن حزم منا رات , ولي القضاء في بعض أنحاء الأندلس منن ابن وبي
تصانيفه : ))اتستيفاء شرح الموطأ(( ,واختصره في )) المنتقي(( وله شرح المدونه وإحكام الفصول في 

( , و الديبا, المذهب تبن 1/341أحكام الأصول, توفي سنة أربع و سبعين و أربعمائة , : وفيات اتعيان )

 ( .3/344( , وشذرات الذهب )180ون , مكتبة دار التراث , القاهرة )فرح

أبو حامد محمد بن محمد التزالي , و الإمام , ولد بطوس عام خمسين و أربعمائة , كان إمام أهل      (1)      

لاصه في زمانه , عابدا أصوليا فقيها جامعا بين علوم شتى , من تصانيفه : البسط , والوسيط و الوجيز و الخ

علم الأصول , وكتاب الإحياء , وغير ذل  توفي في جمادى اتخر سنة و خمس وخمسمائة , طبقات الشافعية , 

لعبد الوهاب بن علي السبكي , تحقيق : د   محمود محمد الطناحي  , د: عبد الفتاح الحلو , دار هجر , القاهرة 

 (.1/111بهة )(, طبقات الشافعية تبن قاضي ش6/180هـ  )1413( 1, ط)

أبو المعالي عبد المل  بن عبد الله الجويني , إمام الحرمين , مولده في المحرم عام تسعة عشر و       (6)      

أربعمائة , وهو رئيس الشافعية بنيسابور , تقدم الأئمة في عصره , من تصانيفه : )) الأساليب في الخلاف (( 

اتباع الحق (( , وغير ذل  , توفي في سنة ثمان و سبعين و وكتاب التياثي , وكتاب ))غياث الخلق في 

 (.1/111( طبقات الشافعية تبن قاضي شهبة )1/181أربعمائة , : طبقات الشافعية تبن السبكي )

علي بن محمد بن الحسين , البزدوي , كان إمام الحنفية بما وراء النهر , أصولي محدث مفسر ,    (0)      

, وتوفي سنة اثنتين وثمانين و أربعمائة , من تصانيفه : المبسوط , وكنز الوصول إلى ولد سنة أربعمائة 

... .معرفة الأوصول , : الجواهر المضيئة , لمحي الدين أبي محمد الحنفي , عيسي البابي الحلبي 
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فأما أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي، فعاش في إسفرائين، ونيسابور ببلاد 

الدبوسي: فكان بقرية جور ببخاري، وجلس في سمرقند فارس،وأما أبو زيد 

كذلل، وكان ابن حزم في قرطبة عاصمة بلاد الأندلس، ونشر علمه في تلل 

الأصقاع، وظهر أبو الوليد الباجي ببطليوس إحدع مدن الأندلس، ورحل 

إلى باجة، ثم إلى الحجاز وبغداد، ودمشق والموصل ومصر، ثم عاد إلى 

ذه الرحلات يتلقى، وينشر العلم، ونشأ أبو حامد باجة، وكان في كل ه

الغزالي بطوس وانتقل إلى بغداد، حيث نشر علمه وألف كتبه، وإمام 

الحرمين الجويني ظهر بجهة نيسابور، وسافر إلى الحجاز وجاور بمكة 

وذاع صيته بهما وانتقل إلى بغداد، وقضى آخر حياته بنيسابور،  والمدينة.

رقند ونسف، وما حواليهما، لعل تلل بعي الملامح واشتهر البزدوي في سم

العامة للعصر الذي عاش فيه الشيرازي لعلها تضُئ لنا جانب البحث عن 

سيرته، وسر نبوغه وعبقريته
(0)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/141لمهذب ) مقدمه التحقيق ( )المجموع شرح ا (1) 
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 المطلب الأول                                
 ونسبه اسمه

هو الإمام، إبراهيم بن علي بن يوستف بتن عبتد الله الشتيرازي الفيتروز 
يأباد

(0)
. 

بجمال الدين، لكتن غلتب عليته لقتب الشتيخ،  كني: بأبي إسحاق ،ولقب :
يرازي، وقد حكى السبكي فتي طبقاتته وكان هذا يوافق رغبة أبي إسحاق الش

يَ أن الشيخ، قال: كنت نائمًا، فرأيتت النبتي "سبب ذلل إذ يقول:  فتي  وحُكي
المنام، ومعه صاحباه: أبو بكتر، وعمتر رضتي الله عنهمتا، فقلتت: يتا رستول 
الله، بلغنتتي عنتتل أحاديتتث كثيتترة، عتتن نتتاقلي الأخبتتار، فأريتتد أن أستتمع منتتل 

ا، وأجعلته ذخيترة فتي الآخترة، فقتال لتي: يتا شتيخ، خبرًا أتشرف به فتي التدني
وسماني شيخًا، وخاطبني به، وكان الشيخ يفرح بهذا، ويقول: سماني رسول 

: من أراد السلامة فليطلبها في سلامة شيخًا، قال الشيخ: ثم قال لي  الله 
غيره، 
(2)

. 
 

                                                 

, المندددت م, تبدددن (361, 8/361( )1الأنسددداب, للسدددمعاني, دائدددرة المعدددارف العثمانيدددة, الهندددد, ط ) ( 1)

 -هددـ 1411(, 1, ومصددطفى عطددا, دار الكتددب العلميددة, ط)الجددوزي, تحقيددق: محمددد عبددد القددادر عطددا

م 1884(, 1(, صدددفة الصدددفوة, تبدددن الجدددوزي, دار الدددوعي, حلدددب, سدددوريا, ط)9, 8/0م )1881

 -(, معجم البلدان لياقوت الحموي, تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي, دار الكتدب العلميةدة60 – 4/66)

م 1808 -هدددـ 1388لأثيدددر, دار صدددادر, بيدددروت, (, الكامدددل تبدددن ا3/391بيدددروت, بددددون تددداريخ )

(, اللباب فدي علدوم الكتداب تبدن عدادل, تحقيدق: عدادل عبدد الموجدود وآخدرين, دار 133, 10/131)

(, تهذيب اتسماء واللتات للندووي, دار 1/411م )1889 -هـ 1418(, 1الكتب العلمية, بيروت, ط)

المهددذب لأبددي زكريددا يحيددى بددن شددرف  (, المجمددوع شددرح104 – 1/101الكتددب العلميددة, بيددروت )

(, المختصدر فدي أخبدار 31 – 1/18(, وفيات اتعيدان )194 – 1/138النووي, دار الفكر, بيروت )

(, العبر في خبر من غبدر, 1/0هـ, حيدر آباد )1330(, دول الإسلام, للذهبي, 181, 1/184البشر )

(, 194, 3/193النشددر, الكويددت )للددذهبي, تحقيددق: د. صددلاح الدددين المنجددد, دائددرة المطبوعددات و

(, الدوافي, لخليدل بدن 104 – 1/103(, تتمدة المختصدر )46 – 41المستفاد مدن ذيدل تداريخ بتدداد )

دفيدي ) (, طبقدات 116 – 4/111(, طبقدات السدبكي )66 – 6/61أيب  بن عبد الله, صلاح الددين الصف

البدايددة والنهايددة, لأبددي الفددداء  (,91 – 1/93( )1الشددافعية لنسددنوي, مطبعددة الإرشدداد, بتددداد, ط )

إسماعيل بدن عمدر بدن كثيدر القرشدي الدمشدقي الشدافعي, تحقيدق: عبدد الله بدن عبدد المحسدن التركدي, 

-هددـ1410بالتعدداون مددع مركددز البحددوث والدراسددات العربيةددة والإسددلاميةة بدددار هجددر, الطبعددة الأولددى, 

زاهدرة فدي ملدو  مصدر والقداهرة, (, النجدوم ال116(, وفيات ابدن قنفدذ )111 – 11/114م )1880

 (, 119 – 1/110لجمال الدين أبي المحاسن الأتابكي )

 (.1/143( , المجموع شرح المهذب ) مقدمة التحقيق ( )3/84( طبقات السبكي )1)
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 المطلب الثاني                              
 نشأته

لب عتام ثلاثتة وتستعين وثلاثمائتة، وقيتل غيتر ذلتلولد في الأغ 
(0)

فتي  
بفارس، ويقُال لها: مدينة جتور، وهتي قريبتة متن شتيراز،  "فيروز أباد"بلدة 

ونشأ حيث مسقط رأسه ، ولم يلبث بعد ما شب أن أخذ في طلب العلم هنتال 
على محمد بن عمر الشيرازي
(2)

. 
 رحلاته في طلب العلم:

لارتحتتال كبيتترةن وذلتتل ستتعياً فتتي متتاء إلتتى امتتن المعلتتوم أن حاجتتة العل
التحصتتيل ، والستتماع متتن الشتتيو ن لأن فتتي الرحلتتة إلتتيهم، والالتقتتاء بهتتم ، 
تمحيصًا للمحفوظ ،وعلوا للسند،ولقد كانت الرحلتة نهتج العلمتاء متن الصتدر 
الأول إلى أن وقتع النتاس فريستة للتختاذل ، فقعتد بهتم ذلتل عتن طلتب العلتم، 

إذا تنتاءت بته  لقد كان بعي أصتحاب رستول الله والسعي في تحصيله، و
، واستتتتمر ذلتتتل الستتتعي التتتدار، يركتتتب إلتتتى المدينتتتة، فيستتتأل رستتتول الله 

ة الدولتتتة الإستتتلامية بعتتتد ،ولمتتتا اتستتتعت رقعتتتوالترحتتتال بعتتتد وفتتتاة النبتتتي 
، نجد أن الرحلة شتاعت، وانتشتر أمرهتا، لتفترق العلمتاء فتي شتتى الفتوحات

بلدان الدولة الإسلامية
(3)

ولقد بتذل الستلف الصتالح الجهتد، فتي ستـبيل طلتب .
  ، كما ورد عن أبي أيوب رضي اللهالحديث وجمعه، والعناية بسنة النبي 

عنه في رحلته لمصر
(4)

، ويقول سعيد بن المسيب
(5)

: إني كنت لأسافر مسيرة الأيام 

 .في الحديث الواحد والليالي

 
                                                 

 (.111, 11/114(, البداية والنهاية )1/18وفيات الأعيان ) ( 1)

 (.1/143,111قدمة التحقيق( )(, المجموع )م134طبقات الفقهاء للشيرازي, ص ) ( 1)

 (.1/143المجموع) مقدمة التحقيق( ) ( 3)

(, وأخرجده 1/180حديث: أبي أيوب أنه رحل إلى عقبة بن عامر... أخرجه الحميدي في مسدنده ) ( 4)

(, 1/134(. مجمدع الزوائدد كتداب العلدم بداب الرحلدة فدي طلدب العلدم )13/300أحمد في المسدند )

 (1/143تحقيق )وان ر المجموع مقدمة ال

سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي, المدني , رأس علماء التابعين وفقيههم. قدال قتدادة: مدا رأيدت أعلدم  (1)

بالحلال والحرام منه, وقال أحمد: مرسلات سدعيد صدحاح. مدات سدنة ثدلاث وتسدعين,  الثقدات, لمحمدد بدن 

( , الكاشدف 4/103هدـ )1401(, 1هندد, ط)حبان البستي, مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيددر آبداد, ال

( ,خلاصددة تددذهيب تهددذيب الكمددال, للخزرجددي, 1/301(, التقريددب )4/94( , تهددذيب التهددذيب )1/301)

(381, 1/380تحقيق: محمود فايد, مكتبة القاهرة, مصر )
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وذات متترة قتتال عمتترو بتتن أبتتي ستتلمة ل وزاعتتي
(0)

يتتا أبتتا عمتترو أنتتا  :
ألزمل منذ أربعة أيام، ولم أسمع منل إلا ثلاثتين حتديثاًق قتال وتستتقل ثلاثتين 

إلتتى  متتاحتتديثاً فتتي أربعتتة أيتتامر لقتتد صتتار جتتابر بتتن عبتتد الله رضتتي الله عنه
مصر، واشترع راحلة فركبها، حتى سأل عقبة بن عامر عن حتديث واحتد، 

 ثاً في أربعة أيامروانصرف إلى المدينة وأنت تستقل ثلاثين حدي
وتثبيتها في أذهتان أثرًا كبيرًا في تمحيص العلوم، وبذلل بدا أن للرحلة 

العلماء، وأن طلاب العلم تنقلوا بتين الأمصتار الإستلامية جمعًتا للحتديث، أو 
الفقهيتتة، أو الستتماع متتن شتتيخ عتتلا ستتنده، أو الأختتذ علتتى فقيتته ذاع  ائلالمستت
صتتيته
(2)

الستتلف متتن العلمتتاء، وأقرانتته فتتي  ، وقتتد ستتار الشتتيرازي علتتى نهتتج
الرحلة رغبة في التحصيل، والتوستع فتي مستائل العلتم ودقائقته، فمتا أن بلت  

السابعة عشرة من عمره حتى يمم إلى شيراز ل خذ على علمائها 
(3)

. 
ثم صوب رحلته إلى البصرة حيث أخذ عتن الجتزري الفقته
(4)

، وبعتدها 
 مدينة بغداد، وفيها تلقى العلم جعل وجهته في عام خمسة عشرة وأربعمائة، 

على كبار فقهائها وعلمائها ومنهم الإمام الطبري محمد ابن جريتر ابتن 
يزيد ابن كثير ابتن غالتب الشتهيد الأمتام أبتو جعفتر الطبتري ، فلازمته حتتى 
رتبه معيدا أي )أستاذ مساعد( وكان يستنيبه في التدريس إذا غاب، وهتو متا 

لازمتت مجلسته بضتع عشترة ستنة، ودرستت أفصح عنه الشيرازي، بقوله: "
أصحابه في مسجده سنين بإذنته، ورتبنتي فتي حلقتته، وستألني أن أجلتس فتي 
مسجده للتدريس ففعلتت، فتي ستنة ثلاثتين ، أحستن الله عنتي جتزاءه ورضتي 
عنه"، وممن أخذ عنهم الفقه كذلل عبد الوهاب بن محمتد بتن رامتين، محمتد 

ي، ومحمتتود بتتن الحستتن الطبتتري، بتن عبتتد الله البيضتتاوي، ومنصتتور الكرخت
ومحمد بتن عمتر الشتيرازي، والزجتاجي وطائفتة آخترين
(9)

، وأختذ الأصتول 
 عن أبي حاتم القزويني.

                                                 

حاق بن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، أبو عمرو الفقيه، ولد سنة ثمان وثمانين، روى عن: إس ( 1)
عبد الله بن أبي طلحة، وشداد بن عمار، وروى عنه: مالك، وشعبة، والثوري، وابن المبارك، وقال ابن مهدي: 

ما كان بالشام أعلم بالسنة منه، وقال ابن عيينة: كان إمام أهل زمانه، وكان ثقة، مأمونًا، صدوقًا، فاضلا، 
(، تقريب 11/701بع وخمسين ومائة، : تهذيب الكمال )خيرًا، كثير الحديث والعلم والفقه، مات ببيروت سنة س

 (.2/131(، خلاصة تهذيب الكمال )1/397التهذيب )
 (.1/233المجموع )مقدمة التحقيق( ) (  2)
 (.1/233المجموع )مقدمة التحقيق( ) (  7)
 (.7/90طبقات الشافعية : السبكي) (  3)
 (.1/233قدمة التحقيق( )( ، المجموع ) م7/90طبقات الشافعية : السبكي ) (5)
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الإمددام الحدداف  شدديخ  وهددو بكتتر البرُْقتتاني تلاميتتذمتتن ه وأمتتا الحتتديث: فأختتذ

الفقهاء والمحدثين أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بدن غالدب الخدوارزمي البرقداني 

الإمام الفاضل الصدوق مسند العراق أبو علدي  وهو وأبي علي بن شاذان يالشافع

،  الحسن بن أبدي بكدر أحمدد بدن إبدراهيم بدن الحسدن بدن محمدد بدن شداذان البتددادي
وهو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب السيد الأمام  وأبي الطيب الطبري

جوشتتي الشتتيرازي، ، وأبتتي الفتترا محمتتد بتتن عبتتد الله الخرأبددو جعفددر الطبددري
وغيرهم
(0)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/144(, المجموع )مقدمة التحقيق( )3/80(: السبكي )1/18وفيات الأعيان ) (1)
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 المطلب الثالث                              

 شيوخه وتلاميذه 
رزق الله تعالي الشيرازي الأخذ عن كثير من علماء عصره، المشتهود 
لهم بطتول البتاع فتي فتروع العلتم، ممتا أثتر فتي شخصتيته ودفعته إلتى الجتد، 

همنورفعه مكانة سامقة، ومن أولئل العلماء  الذين تلقى ع
(0)

. 
وغيره,  أخذ عن ابن القاصف الحسن بن محمد بن العباس الطبري الزجاجي  -0

توفي في حدود الأربعمائة, : كتاب "زيادات المفتاح"صنيفهتمن 
(1)

. 
وقتال ، تفقته علتي التداركيمحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله البيضاوي:  -2

الشتتيخ أبتتو إستتحاق: وحضتترت مجلستته وعلقتتت عنتته، وكتتان ورعًتتا، حافظًتتا 
توفي سنة أربع وعشرين وأربعمائة، للمذهب 

(3)
. 

ولددد سددنة سددت ,نزيدل بتدادب البرقدداني الخددوارزمي: أبدو بكددر أحمددد بدن غالدد -3
سددنة خمددس  تددوفي ,وثلاثددين وثلاثمائددة, رحددل وطددوف وسددمع بددبلاد شددتي

وعشرين وأربعمائة
(4)

. 
هتـ  طلتب العلتم صتغيرا وقتد 335محمد بن الحسن بن شاذان البزار ولد سنة -4

أختتذ عتتن شتتيو  عصتتره حتتتى بتترع وحتتدث أختتذ عنتته خلائتتق تتتوفي ستتنة 
هـ429

(9)
. 

بددد الوهدداب بددن محمددد بددن عمددر بددن رامددين البتدددادي: كددان فقيهًددا, ع -9
أصوليًّا, لده مصدنفات حسدنة فدي الأصدول, سدمع وحددث, تدوفي سدنة 

ثلاثين وأربعمائة
(6)

. 
محمتتود بتتن الحستتن بتتن محمتتد الأنصتتاري القزوينتتي: كتتان حافظًتتا للمتتذهب  -6

والختتلاف، متتن تصتتنيفه: الحيتتل تصتتنيف لطيتتف يتتذكر فيتته الحيتتل الدافعتتة 
لمطالبتتة وأقستتامها متتن المحرمتتة والمكروهتتة والمباحتتة، وتجريتتد التجريتتد، ل

توفي سنة أربعين وأربعمائة
(3)

. 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/140المجموع )مقدمة التحقيق( ) (  1)

 (.1/149)مقدمة التحقيق( ) (, المجموع1/138(, طبقات ابن قاضي شهبة )3/161طبقات السبكي ) (  1)

 (.1/148(,المجموع )مقدمة التحقيق( )1/111(, طبقات ابن قاضي شهبة )4/111طبقات السبكي ) (3)

 (.1/111(,المجموع )مقدمة التحقيق( )3/119(, وشذرات الذهب )1/104طبقات ابن قاضي شهبة ) (  4)

 (.1/111المجموع )مقدمة التحقيق( ) (1)

 (.1/148( ,المجموع )مقدمة التحقيق( )1/113(, طبقات ابن قاضي شهبة )1/130)طبقات السبكي  (  6)

 (.1/110( ,المجموع )مقدمة التحقيق( )1/119(, طبقات ابن قاضي شهبة )1/311(  طبقات السبكي )0)
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 :  تلاميذه

أم ستتاحة الشتتيرازي جمتتع غفيتتر متتن الطتتلاب، التتذين نقلتتوا لنتتا علمتته، 
صتتورهم، وقتتد كثتتر هتتؤلاء الطتتلاب فتتي كتتل وأصتتبحوا فيمتتا بعتتد أئمتتة فتتي ع

صتتقع، حتتتى نتتراه متتا دختتل بلتتدا فتتي رحلتتته متتن المشتترق إلا ووجتتد بهتتا متتن 
 طلابه .

وقد أشارت المصدادر إلدى بعدض مدن تتلمدذ عليده, جمعهدا كثيدر ممدا عندي 
 بترجمته منهم:

 محتدثال الإمتامأحمد بن علي بتن ثابتت الخطيتب البغتدادي الحتافظ أبتو بكتر:  -0
و اشتتهر بالخطيتب  ـهتـ(، 352)ستنة ولتد، الحفتاظ وخاتمتة مؤلفاتال صاحب
ى علتت هتتذااللقب الخطيتتب الحتتافظ المنابر،وقتتدأطلق الخطابتتةعلىإلتتى  ،نستتبة
 أبوعبتدالله محمتد بتن عبتدالله بتن هتلالطلب العلم مبكرا فأخذ عتن وقد ، والده

، وصتار متن علمتاء زمانته  وغيتره متن علمتاء عصتره حتتى بترع  ، الطيبيى
ثلاث وستين وأربعمائة توفي في سنة

(0)
. 

يوسف بن الحسن التفكري الزنجداني: ولدد سدنة خمدس وتسدعين وثلاثمائدة  -1
من تلامذة الشديخ أبدي إسدحاق وهو بـ)زنجان(, الفقيه الزاهد, أحد الأكابر, 

الشدديرازي, رحددل وقددرأ معدداجم الطبرانددي, علددى أبددي نعدديم الحدداف  , وسددمع 
, متنسددكًا بكدداءً عنددد داً, عالمًددامعاني: كددان ورعًددا زاهددجماعددة, قددال ابددن السدد

, توفي  في حادي عشر من شهر بيدع دوقاً, مشتتلًا بنفسهالذكر, خاشعاً ص
الآخر, سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة
(1)

. 

ولد ستنة ثتلاث وأربعمائتة ، كتان متن كبتار  :سليمان بن خلف التجيبي الباجي -3
إلى بتلاده فنشتر فقهاء المالكية، رحل إلى المشرق وأخذ عن علمائها، ثم عاد 

نيفه: امتتتن تصتتت، وكتتتان بينتتته وبتتتين ابتتتن حتتتزم منتتتاظراتالفقتتته والحتتتديث، 
ن تتتوفي ستتنة أربتتع «المنتقتتى»ختصتتره فتتي ، وأ«الاستتتيفاء شتترح الموطتتأ»

وسبعين وأربعمائة 
(3)

. 
 

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(,المجمددوع 1/140(,وطبقددات الشددافعية تبددن قاضددي شددهبة)4/18قددات الشددافعية تبددن السددبكي)طب (1)

 (.1/111)مقدمة التحقيق( )

(, توضددددددديح 1/613(, تكملدددددددة الإكمدددددددال البتددددددددادي)1/481(, التقييدددددددد)18/384سدددددددير الأعدددددددلام) (  1)
 (.1/118) (, المجموع )مقدمة التحقيق(1/361(, طبقات الشافعية تبن السبكي )4/118المشتبه)

(, المجمددوع )مقدمددة 3/344(, وشددذرات الددذهب )180(, والددديبا, المددذهب )1/141وفيددات الأعيددان ) (  3)
 (.1/114التحقيق( )
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من ناحية بلنسدية لده رحلدة  أبو العباس أحمد بن محمد الشارقي الأنصاري -4
عن كريمة المروزية وحج وسمع الحديث ودخل العدراق , روى فيها بمكة
والأهواز ومصر ثم رجدع إلدى المتدرب وسدكن سدبته ومديندة  وبلاد فارس
, وتددوفى قريبدا مددن سددنة همددا وكدان فقيهددا فاضدلا واع ددا كثيدرفداس وغير
خمسمائة
(1)

. 

ولتتد ستتنة تستتع وعشتترين محمتتد بتتن أحمتتد بتتن الحستتين الشاشتتي أبتتو بكتتر:  -9
ستتمع متتن الكتتازروني  كتتان مهيبًتتا، وقتتورًا، متواضتتعًا، ورعًتتا، وأربعمائتتة
إليتته انتهتتت  لازم الشتتيرازي وصتتار معيتتده،، الخطيتتب وغيتترهم والخيتتاط و

توفى سنة سبع وخمسمائة،رئاسة المذهب بعد شيخه
(2)

. 

تفقدده علددى الشدديرازي  عبددد الله بددن محمددد بددن أحمددد العكبددري أبددو القاسددم: -6
الزيات فيما نسدبه إليده  اتنتصارلحمزةوسمع الحديث من جماعة وصنف 
لدده شددعر جيددد, تددوفي سددنة سددت عشددرة ابددن قتيبددة فددي مشددكل القددرآن, و

وخمسمائة
(3)

. 

، ولتتد بالبصتترة ستتنة ستتت وأربعتتين وأربعمائتتةالقاستتم بتتن علتتي الحريتتري  -3
 ىالأدب والتنظم ، وقترأ الفترائي والحستاب علت برع فيصاحب المقامات 

وشتترحها، « الملحتتة: »نيفهاتصتتمتتن ، وأبتتي حكتتيم يأبتتي الفضتتل الهمتتدان
تتوفي  بالبصتترة ستنة ستت عشتترة ، «درة الغتواص فتي أوهتتام الختواص»و

وخمسمائة
(4)

. 
 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/116(, المجموع )مقدمة التحقيق( )6/10(, وطبقات السبكي )1/11الديبا, المذهب ) (  1)

(, طبقددات السددبكي 18/383( سددير اعددلام النددبلاء)4/1141(, تددذكرة الحفددا )3/316وفيددات اتعيددان) (  1)
 (.1/116( المجموع )مقدمة التحقيق( )1/180(, طبقات ابن قاضي شهبة )6/00)

 (.0/119طبقات السبكي ) (  3)

(, طبقدددات 0/166(, طبقدددات الشدددافعية للسدددبكي )18/461(, سدددير الأعدددلام)8/11الكامدددل ابدددن الأثدددر)   (4)
(, 1/109(,توضيح المشدتبه ابدن ناصدر الددين)1/111(, النجوم الزاهرة )1/198الشافعية تبن قاضي شهبة)

 (.1/10شذرات الذهب)
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 المطلب الرابع                                 

 ثاره العلمية آ

خلف الشيرازي مكتبة علمية شتملت مصتنفات فتي أكثتر متن علتم، وقتد 
ه الله تعتتالى متتن تلقاهتتا العلمتتاء بالاهتمتتام ، ولعتتل ذلتتل يرجتتع إلتتى متتا رزقتت

إخلاص وورع في تصنيفها ،وإلى مكانتته العلميتة ، ولعتل أهتم متا تتميتز بته 
مصنفاته سهولة الألفاظ، وجودة الأسلوب، وروعتة العتري، والانتقتال بتين 

 الموضوعات وخلوها من الغموي والإبهام، وإيراد الأمثلة. 

ه، والموضتتوعات التتتي صتتنف فيهتتا الشتتيرازي هتتي: العقيتتدة وعلتتم الفقتت
والجتتدل والمنتتاظرة وهتتي  ، والتتتراجموأصتتوله، وعلتتم الختتلاف، والمتتذهب، 

موضتتوع  مناقشتتة بتتين طتترفين أو أكثتتر لكتتل منهمتتا وجتتة نظتتر مختلفتتة حتتول
وقد ذكرالعلماء منها:  معين.

(0)
. 

كتاب الإشارة إلى مذهب الحق:لم يتذكره أحتد ممتن تترجم للشتيخ أبتي  -0
تتتاريخ "ه فتتي كتابتته إستتحاق الشتتيرازي، حتتتى جتتاء بروكلمتتان فتتذكر

"الأدب العربي
(2)

. 

، "كشتف الظنتون"كتاب التبصرة في أصول الفقه: وقد ذكره صتاحب  -2
وذكر أن لأبي الفتح عثمان بتن جنتي شترحًا عليه،وهتذا الكتتاب يتدور 
حتتتتتول المستتتتتائل الأصتتتتتولية المختلتتتتتف فيهتتتتتا، فهتتتتتو إذا موضتتتتتوع 

لهتم  للمتخصصين في أصتول الفقته، ولكنته موضتوع للعلمتاء، والتذين
قدم راسخة في علم الأصول
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/103المجموع )مقدمة التحقيق( ) (  1)

 (.1/103المجموع )مقدمة التحقيق( ) (  1)

 (.1/103(,المجموع )مقدمة التحقيق( )1/338كشف ال نون) (  3)
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كرة المسئولين في الختلاف بتين المتذهبين الحنفتي والشتافعي: كتاب تذ -3
، وذكتتتر أنتتته كبيتتتر فتتتي "كشتتتف الظنتتتونكتتتتاب "وقتتتد ذكتتتره صتتتاحب 

مجلدات
(0)

. 

تلخيص علل الفقه -4
(2)

. 

كتتتتاب التنبيتتته: وهتتتو أحتتتد الكتتتتب الخمستتتة المشتتتهورة المتداولتتتة بتتتين  -9
هتتو و،"تهذيبته"الشتافعية وأكثرهتا تتداولًا، كمتتا صترح بته النتتووي فتي 

أختذه متن تعليتق الشتيخ أبتي حامتد الأمـام جلال الدين الستيوطي، وقتد 
، وقتتد هتتـ(492فتتي أوائتتل رمضتتان ستتنة ) المتتروزي بتتدأ فتتي تصتتنيفه

"كشف الظنونكتاب "ذكره صاحب 
(3)

 

كتاب الحدود. -6
(4)

 

كتاب رءوس المسائل: اختصر فيه الشيخ أبو إسحاق كتابه النكت فتي  -3
الشافعي وأبي حنيفةالمسائل المختلف فيها بين 

(9)
. 

وهتو الأمتام بتن محمتد بتن مصتطفى طبقات الفقهاء: قال فيه المراغي:    -8
بن محمد بن عبد المنعم المراغي نستبه إلتى مراغته و هتي بلتده تابعتة 

"إنه يدل علتى رستو  قدمته وإحاطتته بالتتاريخ"، وهتو كتتاب  لسهاا 
اهب الأربتع، مختصر في تراجم فقهتاء القترنين الأول والثتاني، والمتذ

 والظاهرية.

، وفتي "أباديزعقائد الفيرو""كشف الظنون"عقيدة السلف: ذكره صاحب -5
"عقيدة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي"موضع آخر بعنوان 

(6)
. 

كتاب اللُّمع: وهو كتتاب مختصتر فتي أصتول الفقته ألفته الشتيرازي بعتد -01
 أصنف خواني أن بعي إ سألني"، وقال في مقدمته: "التبصرة"كتاب 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/103(,المجموع )مقدمة التحقيق( )1/381كشف) (  1)

 (.1/104المجموع )مقدمة التحقيق( ) (  1)

 (.1/104(,المجموع )مقدمة التحقيق( )1/480كشف ال نون ) (  3)

 (.1/106المجموع )مقدمة التحقيق( )   (4)

 (.1/106المجموع )مقدمة التحقيق( ) (  1)

 (.1/106(,المجموع )مقدمة التحقيق( )1119, 1/1141كشف ال نون ) (6)
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له مختصرًا في المذهب في أصول الفقه، ليكون ذلل مضتافاً إلتى متا عملتت 
وقضتاء من التبصرة فتي الختلاف، فأجبتته إلتى ذلتل، إيجابًتا لمستألته، 

لحقه، وأشرت فيه إلى ذكر الختلاف ومتا لابتد منته متن التدليل، فربمتا 
 ."وقع ذلل إلى من ليس عنده ما عملت من التبصرة في الخلاف

 شروح عديدة نذكر منها:  "اللمع"ولكتاب 

شرح الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد البغدادي، المتوفى سنة ثلاث  -
وثلاثين وخمسمائة
(0)

. 

متتام كمتتال التتدين مستتعود بتتن علتتي العتتزي العنستتي اليمنتتي شتترح الإ -
الشافعي، المتوفى سنة أربع وستمائة
(2)

. 

شرح الإمام موستى بتن أحمتد بتن يوستف الوصتابي اليمنتي الشتافعي،  -
المتوفى سنة عشرين وستمائة 
(3)

. 

شتترح ضتتياء التتدين أبتتو عمتترو عثمتتان بتتن عيستتى الهتتذياني الكتتردي،  -
ن وستمائةالمتوفى سنة اثنتين وعشري

(4)
. 

شرح القاضي أحمد بن مقبل بتن عثمتان العلتي العتدني، المتتوفى ستنة  -
ثلاثين وستمائة
(9)

. 

وهو في أصول الفقه ل مام أبو إستحاق إبتراهيم ابتن  كتاب شرح اللمع -02
علي ابن أحمد الشيرازي
 (6)

. 

تص"كتاب المعونة: وقتد ألفته الشتيرازي فتي الجتدل بعتد كتابته  -03 ، "المُلخََّ
وهو اختصار له كما أشار إلى ذلل في مقدمته
(3)

. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/104(, المجموع )مقدمة التحقيق( )1/1161كشف ال نون)كتاب       (1)

 (.1/106المجموع )مقدمة التحقيق( ) (  1)

 (.1/106موع )مقدمة التحقيق( )المج (  3)

 (.1/100(, المجموع )مقدمة التحقيق( )1/1161كشف ال نون)كتاب  (  4)

 (.1/100المجموع )مقدمة التحقيق( ) (  1)

 (.1/100المجموع )مقدمة التحقيق( ) (  6)

 (.1/109المجموع )مقدمة التحقيق( ) ( 0) 
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كتاب المُلخََّص في الجدل -04
(0)

. 

، وهذا الكتتاب متن ابتداعات الشتيخ عبتد الترحمن ابتن اتكتاب المناظر -09
رحمه الله الناصر السعدي

(2)
. 

وهتو متن أهتم الكتتب الفقهيتة فتي المتذاهب  كتاب المُتذهََّب فتي المَتذْهَب -06
الأربعة ل مام مالل رحمه الله
(3).

 

كتاب المُهَذَّب في الفروع: من أشتهر كتتب الفقته الشتافعي ، وقتد كثترت -03
"كشف الظنونكتاب "تناولته بالشرح ذكرها صاحب  الكتب التي

(4)
. 

جت أحاديث الكتاب:   وهنال أربعة كتب خَرَّ

أولها: لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفى سنة ثتلاث وثمتانين 
 وخمسمائة.

ثانيهتتا: لمحمتتد بتتن موستتى بتتن عثمتتان الهمتتذاني، المتتتوفى ستتنة أربتتع 
 وثمانين وخمسمائة.

هـ وهو 636يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة  وثالثها: لمحي الدين
 أوسعها. 

 "ابتن المعتين المنفلتوطي"ورابعها: لمحمد بن عبد المتنعم، المعتروف بتـ
 الشافعي، المتوفى سنة إحدع وأربعين وسبعمائة.

، "ابتتن الملقتتن"وخامستتها: لستتراا التتدين عمتتر بتتن علتتي المعتتروف بتتـ
المتوفى سنة أربع وثمانمائة
(9)

. 
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 (.1/109(,المجموع )مقدمة التحقيق( )1/9هدية العارفين) ( 1) 

 (.1/109المجموع )مقدمة التحقيق( ) (  1)

 (.1/109(,المجموع )مقدمة التحقيق( )1/9هدية العارفين) (  3)

 (.1/109لتحقيق( )المجموع )مقدمة ا  (4)

 (.1/109المجموع )مقدمة التحقيق( ) (  1)
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نصُح أهل العلم -05
(0)

. 

النُّكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة -21
(2)

. 

نكَُت المسائل، المحذوف منها عيون الدلائل -20
(3)

. 

الوصول إلى مسائل الأصول: أورد فيه بعي مسائل فتي أصتول  -22
الفقه
(4)

 ". 
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 (.1/109المجموع )مقدمة التحقيق( ) (1)

 (.1/108المجموع )مقدمة التحقيق( ) (1)
 (.1/108المجموع )مقدمة التحقيق( ) (3)
 (.1/108المجموع )مقدمة التحقيق( ) (4)
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 المطلب السادس                            

 انته العلمية وثناء العلماء عليهمك

كان الرجل عالي العزيمة في الستعي والتحصتيل والتتدريس، حتتى بلت  
س أولًا في مسجد بباب المراتب،  المكانة السامقة، والشهرة الذائعة، كان يدُرَني

لتته التتوزير نظتتام الملتتل المدرستتة النظاميتتة علتتى شتتاطئ دجلتتة،  يإلتتى أن بنتت
انتقل إليها، ودرس بها بعد تمنع شديد، وقد أثرت رحلاته العلمية، وتنقلاتته ف

فتي البلتتدان المختلفتة فتتي توستتيع مداركته، والإلمتتام بشتتتى المعتارف علتتى يتتد 
كثير من أئمة الفقه والعلم، وبعد عون الله تعالي كان صبره، وستعة صتدره، 

ذلتل بنفستهن إذ  وترديده للعلم معينتا لته حتتى رستخ فتي ذهنته ، ويحتدثنا عتن
كنت أعُيد كل قيتاس ألتف مترة، فتإذا فرغتت منته أختذت قياسًتا آختر، "يقول: 

وهكذا، وكنت أعيد كل درس ألف مرة، فتإذا كتان فتي المستألة بيتت يسُتشتهد 
، حتتتى حتتال تحصتتيله للعلتتم وبتتذل الجهتتد فتتي تحقيقتته "بتته حفظتتت القصتتيدة

ن أدنتتى متطلبتتات وتدريستته بينتته وبتتين ملتتذات الحيتتاة ونعيمهتتا، بتتل بينتته وبتتي
الحياة الأساسية، وكم صتده ستعيه ذلتل عتن تنتاول متا قتد يشتتهيه أحيانًتا متن 
الطعام، وإن كان حاضرًا عنده، يحدثنا الشيرازي عتن ذلتل متا نقلته الستبكي 

يقُال: إنه اشتهى ثريداً بماء الباقلاء، قال: فما صتح لتي "بقوله:  "طبقاته"في 
 ."ةأكله لاشتغالي بالدرس، وأخذي النوب

ولعتتل ممتتا يتتذكر أن شخصتتيته العلميتتة كتتان لهتتا فتتي الجتتدل النصتتيب 
الأوفى، حيث تمرس عليه، وتشربه منذ صغرهن يقول الستبكي "وأمتا الجتدل 
فكان ملكه الآخذ بزمامه وإمامه، إذا أتى كل واحد بإمامه، وبدر سمائه الذي 

 كتان ، فمتا كتان يتدخل معته أحتد فتي جتدال إلا"لا يغتاله النقصان عند تمامته
وهتي  للإمام أبي إسحاق الغلبة فيه عليه، وأصبحت صفة الجتدل ملازمتة لته

حتتتى كتتان يطُلتتق عليتته: العلامتتة المنتتاظر، المُشتتتهر بقتتوة  تشتتبه صتتفة المتتدح
 الحجة في الجدل والمناظرة.

كان الشيخ أبو إسحاق غضنفرًا في المنتاظرة، لا "وقال السبكي أيضا : 
يلتتي أحتتد شتتعراء عصتتره يصتتف مُضَتتاءَ ، وقتتال ستتلار العق"يصتتطلي لتته نتتار

 جدله بقوله: ]الطويل[

م   ددار  ثِ صي اد  ددوي ددمف الحي  كيفيددان ي إ ذيا عي
 

الأيثيددددر   ددددأمِِولي ب ددددالأيثرِ  وي  ينِب لنِ ددددي المي
 

ينفدددهِ  أ ي فدددي اللة قيددداء  كي ييفِدددر   ييقددددَ وي
 

دددس   جِل  اقي ف دددي مي دددانِ أيب دددي إ سِدددحي ل سي
  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرالن
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، فيتتنقي عُتترَع أقتتوالهم، وينتصتتر  ومتتن ذلتتل نتتراه يتصتتدع لمناظريتته
للحقن وكان هدفته الوصتول إلتى الحتق لا غيتره، وقتد وضتع الشتيرازي فتي 

جمتتلًا متتن الآداب التتتي يجتتب أن يتحلتتى بهتتا  "المُلخَتتص فتتي الجتتدل"كتابتته 
المنتتاظر، أو التتتي يجتتب أن تتتتوافر فتتي حلقتتات الجتتدل والمنتتاظرة، ومنهتتا: 

 إخلاص النية لله عند الشروع في الجدل.

تلتل التتي  "طبقاتته"ومن المناظرات الشتهيرة التتي ذكرهتا الستبكي فتي 
وقعتتت بتتين الشتتيرازي وأبتتي المعتتالي الجتتويني، وقتتد اعتتترف لتته الجتتويني 

بالفضل والغلبة، 
(0)

،كما عقدت مناظرات بين الشيرازي الدمغاني
 (2)

. 

 : لماء عليه ثناء الع

عبه في العلتوم، بل  الشيرازي شهُرة طبقت الآفاق، لإخلاصه، وعلو ك 
متتن الفقتته، والأصتتول، والحتتديث، متتا جعلتته محتتل أنظتتار العلمتتاء والفقهتتاء، 

ثنوا عليته بمتا عرفتوا عنته متن صتفات وا عنه الكثير، وتداولوا كتبه، وأفأخذ
 حميدة .

أبو ستتعد الستتمعاني أبتتو ستتعد عبتتد هتتو إمتتام الشتتافعية"قتتال الستتمعاني: 
ة أبتو مظفتر الستمعاني منصتور الكريم ابن الأمام ابي بكر محمد ابتن العلامت

، ومتتدرس ابتتن محمتتد ابتتن عبتتد الجبتتار ابتتن أحمتتد التميمتتي الستتمعاني الحنفتتي
النظامية، وشيخ العصر، رحل الناس إليه من البلاد، وقصدوه، وتفرد بالعلم 
، التتوافر متتع الستتيرة الجميلتتة، والطريقتتة المرضتتية، جاءتتته التتدنيا صتتاغرة

 فأباها، صنف في الأصول والفروع.
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 (.111-3/108السبكي ), طبقات الشافعية  (  1)

 (.3/100السبكي) , طبقات الشافعية (  1)
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والختتلاف والمتتذهب، وكتتان زاهتتداً، ورعًتتا، متواضتتعاً، ظريفًتتا، كريمًتتا، 
.. "ستتمعت  "ه، دائتتم البشتتر، حتتدثنا عنتته جماعتتة كثيتترةجتتواداً، طلتتق الوجتت

وهتي مدينتة عظيمتة متن المتدن  جماعة يقولون: لما قدم أبو إسحاق نيستابور
رستتولًا تلقتتوه، وحمتتل إمتتام ، الاستتلامية فتتي ايتتران وتقتتع فتتي اقلتتيم ، خرستتان

الحتتترمين غاشتتتيته، ومشتتتى بتتتين يديتتته، وقتتتال: أفتختتتر بهتتتذا، وكتتتان عامتتتة 
 لجبال تلامذته وأتباعه وكفاهم بذلل فخرًا".المدرسين بالعراق وا

وهو محمد ابن أحمد ابن الحسين ابتن عمتر ابتو  وقال أبو بكر الشاشي 
بكتتتر الشاشتتتي القفتتتال الفتتتارقي الملقتتتب بفختتتر الاستتتلام المستتتتظهري رئتتتيس 

حجتة الله علتى أئمتة العصتر، وقتال الموفتق الحنفتي: أبتو الشافعي بتالعراق : 
لفقهتتاء، وقتتال الحستتن بتتن علتتي، أخبرنتتا جعفتتر إستتحاق أميتتر المتتؤمنين فتتي ا

الهمداني، أخبرنا السلفي: سألت شجاعًا الذهلي عن أبي إستحاق، فقتال: إمتام 
أصحاب الشافعي، والمقدم عليهم في وقته ببغداد، كان ثقتة، ورعًتا، صتالحًا، 

 عالمًا بالخلاف علمًا لا يشاركه فيه أحد.
خُسْره بتن خُسْتركان ، المحتدث شيرويه ابن شهردار بن شيرويه بن فناوقال 

العالم ، الحافظ المؤر  أبو شجاع الديلمي الهمذاني مؤلف كتاب " الفردوس 
 " و " تاريخ همذان " .

أبو إسحاق إمام عصره قدم علينا رسولًا إلى السلطان ملكشاه، سمعت  
 منه، وكان ثقة فقيهًا زاهداً في الدنيا على التحقيق، أوحد زمانه.

أبو نصر محمد بن محمد بن جهيتر، المقلتب فختر الملتل   وكان الوزير
كثيتترًا متتا يقتتول: الإمتتام أبتتو إستتحاق وحيتتد  مؤيتتد التتدين الموصتتلي الثعلبتتي

 عصره، وفريد دهره، ومُستجاب الدعوة.

وقال أبو العباس الجرجاني القاضي: كان أبو إسحاق لا يملل شيئاً، بل  
، كنا نأتيه وهو ساكن في القطيعتة، به الفقر، حتى كان لا يجد قوتاً ولا ملبسًا

فيقتوم لنتتا نصتتف قومتتة، كتتي لا يظهتتر منتته شتتيء متتن العتُتري، وكنتتت أمشتتي 
معه، فتعلتق بته بتاقلاني، وقتال: يتا شتيخ كسترتني وأفقرتنتيق فقلنتا: وكتم لتل 

 عندهر قال: حبتان من ذهب، أو حبتان ونصف.

ة بركتة الخاضبة الشيخ الإمام المحتدث الحتافظ الصتادق القتدوابن وقال 
المحتتدثين أبتتو بكتتر محمتتد بتتن أحمتتد بتتن عبتتد البتتاقي بتتن منصتتور البغتتدادي 

: كان ابتن أبتي عقيتل يبعتث متن صتور إلتى الشتيخ أبتي إستحاق البدلتة الدقاق
نَتتة، فكتتان لا يلتتبس العمامتتة حتتتى يغستتلها فتتي دجلتتة، ويقصتتد  والعمامتتة المُثمََّ

 .طهارتها
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لشتتيخ كتتان وقتتال: ستتمعت بعتتي أصتتحاب أبتتي إستتحاق يقتتول: رأيتتت ا
 ."المهذب"يصلي عند فراغ كل فصل من 

: محمد بن عبد الملل بن إبراهيم بن أحمتد، أبتو الحستن الهمتذاني:وقال 
حكى أبتي قتال: حضترت متع قاضتي القضتاة أبتي الحستن المتاوردي عتزاء، 
فتتتكلم الشتتيخ أبتتو إستتحاق ، فلمتتا خرجنتتا، قتتال المتتاوردي: متتا رأيتتت كتتأبي 

 به.إسحاقق لو رآه الشافعي لتجمل 

يحيتى بتن أبتي الخيتر بتن ستالم بتن أستعد بتن عبتد الله بتن  وقال القاضي
: كان من أهل الزهد المتتين، والتورع محمد بن موسى ابن عمران العمراني

الشديد، طالق الوجه، دائتم البشتر، حستن المجالستة، ملتيح المحتاورة، يحكتي 
أنشتد علتى الحكايات الحسنة، والأشعار المليحة، ويحفظ منهتا كثيتراً، وربمتا 

البديهة لنفسه، مثل قوله مرة لخادمه فتي المدرستة النظاميتة، أبتي طتاهر بتن 
 شيبان بن محمد الدمشقي: 

 وشتتتتيخنا الشتتتتيخ أبتتتتو طتتتتاهر
 

 جمالنتتتتا فتتتتي الستتتتر والظتتتتاهر
 

ومنه قوله وهو ماشا في الوحل يومًا، وقتد أكثتر الإنشتاد متن الأشتعار، 
 فقال: 

 إنشتتتادنا الأشتتتعار فتتتي الوحتتتل
 

 غايتتتتة الجهتتتتلهتتتتذا لعمتتتتري 
 

قتال تلميتتذه علتتي بتن حستتكويه، وكتتان معته: يتتا ستتيدي، بتل هتتذا لعمتتري 
غاية الفضل
(0)

. 
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                             (.3/100) طبقات السبكي (  1)
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 مطلب السابعال                               

 وفاته  

ن جمادع كانت وفاة الشيرازي في مدينة بغداد في الحادي والعشرين م
ربعمائة من الهجرة، وقيل غير ذللالآخرة، سنة ست وسبعين وأ

(0)
. 
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 (.1/193ع )مقدمة التحقيق( )المجمو (  1)
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 المبحث الثاني
 

 نبذة مختصرة عن المتن

     

 وفيه أربعة مطالب:      
 

 

 المطلب الأول: أهمية الكتاب.     

 المطلب الثاني: منزلته في المذهب.     

 لف في الكتاب.المطلب الثالث: بيان منهج المؤ     

 المطلب الرابع: أهم شروح الكتاب.     
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 المطلب الأول

 الكتاب أهمية

جمتتع كتتتاب التنبيتته أصتتول المتتذهب الشتتافعي إذ شتتمل غالتتب مستتائل 
أصول المذهب ، وقد حظي مصنفه بمكانة عالية بين أقرانته وفتي عصتره ، 
وقد اعتنى العلماء به شرحا ونظمتاً واختصتاراً ، وحظتي بثنتاء العلمتاء فتدل 

يةعلى جودت تحرير
(0)

 . 
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كفاية النبيه في شرح التنبية ابن الرفعة ) من أول الكتاب إلدى نهايدة صدفة الوضدوء( تحقيدق علدى بدن  (1)
(, كفايدة النبيده ابدن 10هدـ( )مقدمدة المحقدق( )ص1430م القدرى الحسين القوزي ) رسدالة ماحسدتير جامعدة أ

الرفعة من )من باب صلاة العيدين الى نهاية صلاة اتستسقاء, نحقيق مصلح العتيبدي, رسدالة ماجسدتير جامعدة 
   .(44-41()ص1418ام القرى
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 المطلب الثاني

 منزلته في المذهب

لمتتاء المتتذهب عنتتي العلمتتاء بكتتتاب التنبيتته فتبتتوء مكانتتة عاليتتة عنتتد ع
الشافعي ويبرز لنتا هتذه المكانتة متا أورده الإمتام النتووي فتي كتابته التهتذيب 

م ذو الطتتول والإحستتان يبقولتته " فتتأجمع إن شتتاء الله الكتتريم التترءوف التترح
والفضتتل والامتنتتان كتابتتا فتتي الألفتتاظ الموجتتودة فتتي مختصتتر أبتتي إبتتراهيم 

ضتة .. وخصصتت هتذه المزني والمهذب والتنبيته والوستيط والتوجيز والرو
الكتب بالتصنيف لأن الخمستة منهتا مشتهورة بتين أصتحابنا يتتداولونها أكثتر 
تداول وهي سائرة فتي كتل الأمصتار مشتهورة للختواص والمبتتدئين فتي كتل 

الأقطار مع عدم تصنيف مفيد يستوعبها "
(0)

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(13)ص(عبده بن محمد غرب القوزي)(,  كفاية النبيه القوزي1/34تهذيب الأسماء واللتات ) (  1)
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 المطلب الثالث

 منهج الكتاب

لذا حوع العبارة الموجزة  البسيطة  شروحه الفقهيةبيعتبر كتاب التنبيه 
صتنف قتد قستم كتابته إلتى مع اكتمال المعلومتة التتي قتدمها فتي مباحثته، والم

أربعة عشر كتابتا بتدأها بالطهتارة وانتهتى بالشتهادات ، كمتا أنته قستم الكتتب 
إلتتى أبتتواب تتتزداد وتقتتل علتتى ضتتوء ستتعة الكتتتاب ، أورد المصتتنف أحكتتام 
الفروع مجردة عن الأدلة ولتم يتعتري للختلاف إلا فتي الختلاف بتين أقتوال 

ائل يتذكر التراجح متن الإمام الشافعي وأوجته الأصتحاب ، وفتي بعتي المست
الأقوال ، وقد يذكر الأقوال بدون الترجيح
(0)

    . 
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 (.40كفاية النبيه القسم الثاني )مقدمة المحقق()ص (  1)
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 المطلب الرابع

 أهم شروحه 

ن له شروحًا كثيرةن منها: شرح صائن الدين عبد العزيز بن عبتد ذكر أ
إلا أنتته لا يجتتوز  "الموضتتح"وستتماه  "المفيتتد"الكتتريم الجيلتتي المعتتروف بتتـ

الاعتماد على ما فيه من النقولن لأن بعي الحُسَّتاد حستده عليته، فتدس فيته، 
و عُثمَْتانُ ابْتنُ وهو  فأفسده. صرح به النووي وابن الصلاح المُفْتيتي  أبتُو عَمْترا

نيْني عَبْتتتتتتدي اصَتتتتتتلاَ  حْمَ لتتتتتتحي التتتتتتدي  ،یني بتتتتتتني عُثمَْتتتتتتانَ بتتتتتتني مُوْسَتتتتتتى ال تتتتتتردرَّ
)السل يُّ لييُّ المعروفةيمانيالشَّهْرُزُوْري  .(، المَوْصي

وشرحه أبي طاهر الكرخي الشافعي
(0)

 ، وهو كبير في أربع مجلدات.

ابتتن الختتل "وشتترحه الإمتتام أبتتي الحستتن محمتتد بتتن مبتتارل المعتتروف بتتـ
توجيته "المتوفى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة وهتو مجلتد ستماه  "شافعيال

، ولتتتيس فتتتي شتتترحه تصتتتوير "التنبيتتته"، وهتتتو أول متتتن تكلتتتم علتتتى "التنبيتتته
 المسألة، لكنه عللها بعبارة مختصرة.

وشتترحه شتتمس التتدين محمتتد بتتن عبتتدالرحمن الحضتترمي المتتتوفى ستتتة 
 التنبيتته متتن الإشتتكال ثلاثتتة عشتتر وستتتمائة وستتماه "الإكمتتال لمتتا وقتتع فتتي 

 "   لجماوالإ

وشرحه الإمام أبي العباس أحمد بن الإمام موسى بتن يتونس الموصتلي 
المتتوفى ستنة اثنتتين وعشتترين وستتمائة شترحه بأربتتل، واستتعار نستخة متتن 

 عليها حواش مفيدة بخط الجيلي ، قد نقل الحواشي كلها في شرحه. "التنبيه"

اري، المتتتوفى ستتنة ثتتلاث كشتاستتب التتدرمستتعيد وشتترحه أحمتتد بتتن  
 ."رفع التمويه عن مشكل التنبيه"وأربعين وستمائة، وهو في مجلدين سماه 

وشتترحه الحتتافظ زكتتي التتدين عبتتد العظتتيم بتتن عبتتد القتتوي المنتتذري،  
 الشافعي، المتوفى سنة ست وخمسين وستمائة.
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ذكره أبو إسحاق في " طبقات الفقهاء " , فقال : ومنهم شيخنا أبدو القاسدم الكرخدي , تفقده علدى أبدي  (1)
قلدت : وحددث  حامد الإسفراييني , وله عنه تعليقة , وصنف في المذهب كتاب التنية , ودرس ببتدداد.

  الصيدتني. عن أبي طاهر المخلص , وأبي القاسم
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وشرحه موفق الدين حمزة الحموي المتوفى سنة سبعين وستمائة ستماه 
 " المبهت" أجاب عن الإشكالات الواردة فيه .

 "بتتن متتري بتتن الحستتن"وشتترحه الإمتتام محيتتي التتدين يحيتتى بتتن شتترف 
النووي، الشافعي، المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة، شرح غريبتة وستماه 

متتن الكتتتب المباركتتة النافعتتة، فينبغتتي أن  "لتنبيتتها"ذكتتر فيتته أن  "التحريتتر"
يعتني بتحريره، وتهذيبه، ومن ذلل نوعتان: أهمهمتا متا يفتتى بته، وتصتحيح 
ما ترل المصنف تصحيحه، أو خولف فيه، أو جزم بما هو خلاف المذهب، 

 وأنكر عليه، قال: وقد جمعت ذلل في كراس قبل هذا .

المتوفى ستنة ستبع وثمتانين وشرحه علي بن أبي حزم النفيس المتطبب 
 وستمائة. 

هو الإمام جلال الدين أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمتد وشرحه 
بتن كمتتال التتدين محمتد بتتن ... الإمتتام المحتدث جتتلال التتدين أبتو الفضتتل عبتتد 

 "ابتن القليتوبي"المعتروف بتـ الرحمن بن عمر بن رسلان الكناني العستقلاني
 مائة.المتوفى سنة تسع وثمانين وست

وشتتتترحه الإمتتتتام تتتتتاا التتتتدين عبتتتتد التتتترحمن بتتتتن إبتتتتراهيم المعتتتتروف 
الإقليتتد لتتدر "الشتتافعي، المتتتوفى ستتنة تستتعين وستتتمائة، وستتماه  "الفركتتاح"بتتـ

 وقف قبل وصوله إلى كتاب النكاح ولم يكمله. "التقليد

وشتترحه الإمتتام علتتم التتدين عبتتد الكتتريم بتتن علتتي العراقتتي، الشتتافعي،  
 عمائة.المتوفى سنة أربع وسب

 "ابتن الستبتي"وشرحه شمس الدين محمد بن أبي منصتور المعتروف بتـ
 فرغ من تأليفه سنة ست وسبعمائة.

وشرحه شهاب الدين أحمد بن العامري اليمني، الشافعي، المتوفى ستنة 
 إحدع وعشرين وسبعمائة.

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
39 

 

وشرحه ولد ابن الفركاح برهان الدين إبراهيم بن الفركاح المتوفى سنة 
 شرين وسبعمائة وهي تعليقة حافلة.تسع وع

وشرحه الشتيخ نجتم التدين محمتد بتن عقيتل البالستي، الشتافعي المتتوفى 
 سنة تسع وعشرين وسبعمائة.

وشرحه علاء التدين علتي بتن عبتد الكتافي الستبكي، المتتوفى ستنة ستبع 
 وأربعين وسبعمائة، وهو كبير في أربع مجلدات. 

الكنتدي المتتوفى ستنة ستبع وشرحه جلال الدين أحمد بتن عبتد الترحمن 
 وسبعين وسبعمائة.

، "ابن المتطبب"وشرحه الشيخ علي بن أبي الحزم القرشي المعروف بـ
 الشافعي، المتوفى سنة سبع وثمانين وسبعمائة. 

بن "ومن الشروح شرح تهذيب التنبيه لعماد الدين إسماعيل بن إبراهيم 
 ئة.المقدسي، المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانما "شرف

وعلتتى التحريتتر، نكَُتتت للشتتريف عتتز التتدين حمتتزة بتتن أحمتتد الحستتيني 
 ."الإيضاح"الدمشقي الشافعي المتوفى سنة ثلاث وستين وثمانمائة سماها 

أن للتنبيته مختصترات  "كشتف الظنتونكتتاب "وذكر حتاجي خليفتة فتي 
 منها:

مختصتتر تتتاا التتدين عبتتد التترحيم بتتن محمتتد الموصتتلي، المتتتوفى ستتنة 
التنويته فتي "، وله "النبيه في اختصار التنبيه"وستمائة، سماه  إحدع وسبعين
. ومختصتر شترف التدين أبتي القاستم هبتة الله بتن عبتد الترحيم "فضل التنبيته

 البارزي الحموي الشافعي المتوفى سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة

ومختصتتتر الشتتتيخ جتتتلال التتتدين محمتتتد بتتتن أحمتتتد المحلتتتي، الشتتتافعي، 
 ن وثمانمائة.المتوفى سنة أربع وستي

 ."اللباب"ومختصر أبي الفرا مُفضل بن مسعود التنوخي سماه 

وله منظومات منهتا: نظتم أبتي عبتد الله محمتد بتن عبتد الله الشتيباني اليمنتي، 
( خمستمائة، ونظتم ستعيد 911ونظم جعفر بن أحمتد الستراا المتتوفى ستنة )

ستتعين ( ستتبع وت653التتدين عبتتد العزيتتز بتتن أحمتتد التتديري، المتتتوفى ستتنة )
."دقائق التنبيه"وستمائة، وله 

(0)
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(, كفايددددددددة النبيه)مقدمددددددددة 1/103(, المجمددددددددوع )مقدمددددددددة التحقيددددددددق( )483-1/481كشددددددددف )  (1)
 (.11المحقق()ص
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 المبحث الثالث
 التعريف بصاحب الشرح

 

 وشمل تمهيداً وسبعة مطالب:    

 التمهيد: عصر الشارح واقتصر فيه على ماله أثر في     

 شخصيته.     

 

 المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده.    

 المطلب الثاني: نشأته.    

 .و تلاميذه ب الثالث: شيوخهالمطل    

 المطلب الرابع: آثاره العلمية.    

 المطلب الخامس: حياته العملية.    

 المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.    

 المطلب السابع: وفاته.    
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 تمهيد                                      

 عصر ابن الرفعة                                 

 الستتتتابع القتتتترنابتتتتن الرفعتتتتة فتتتتي  الإمتتتتام عتتتتاشالحالتتتتة السياستتتتية: 
 ضعيفة عديدة مماللإلى  يالإسلام العالم فيه تفكلالذي  القرن ،ذلليالهجر

 متنا كثيتر لاقتت وقتد ، أيامهتا أخريتاتفي  كانت مصرفي  فدولةالأيوبيين ،
 تزالتتتتتتتت حتتتتتتتتتى ، الصتتتتتتتتليبية الحتتتتتتتتروب بستتتتتتتتبب الضتتتتتتتتعف و العنتتتتتتتتاء

المماليتتل "، تأسستتت دولتتة  البحريتتة المماليتتل دولتتة خلفتهتتاو(هتتـ648)ستتنة
هتتتـ(، 648أم خليتتتل علتتتى الستتتلطنة ستتتنة )باستتتتيلاء شتتتجرة التتتدر  "البحريتتتة

هـ(، وقد 384وانتهت بموت السلطان الملل الصالح زين الدين حاجي سنة )
على العرش منهم خمسة وعشرون سلطاناً،  أشارت المصادر إلى أنه تعاقب

من بينهم أربعة عشر من أسرة قلاوون وحدها، وكان من هتؤلاء الستلاطين 
من يتولى الستلطنة بضتعة أيتام، وبعضتهم بضتعة شتهور، ومتنهم متن طالتت 
مدة سلطنته واستمرت سنوات، ومنهم من تولى صغيرًا لم يبل  الحُلم، وكان 

لستتلطنة أو كبيتتر الأمتتراء ، وهتتؤلاء المماليتتل يقتتوم بأمرهتتا أتابتتل أو نائتتب ا
البحرية جلبهم الملل الصالح نجم الدين أيوب الذي جمع متن المماليتل متا لتم 

يجمتع غيتره متتن أهتل بيتته، حتتتى كتان أكثتر أمتتراء العستكر متن ممالكيتته
(0)

 ،
: الملتتل الصتتالح هتتذا هتتو التتذي أحضتتر المماليتتل  وقتتال ابتتن تغتتري بتتردي
صترالأترال وأمرهم بديار م

(2)
، وقيتل كتان مؤستس دولتة المماليتل البحريتة 
الأمير عز الدين أيبل أحد موالي السلطان نجم الدين أيوب، واستتمر حكمهتا 

 .للبلاد ما بين
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 (.1ر والشام, د. سعيد عبد الفتاح عاشور, ط. دار النهضة العربية, ص )العصر المماليكي في مص  (1)

هددـ 1310( , والمددواع  واتعتبددار بددذكر الخطددط والآثددار, طبددع فددي مصددر, 6/318النجددوم الزاهددرة )  (1)
هدددـ 1838( بتصددرف, ط. بدددوتق, والسدددلو  لمعرفدددة دول الملدددو , للمقريددزي, طبدددع فدددي مصدددر, 81, 3/80)
ع الزهدددور, لمحمدددد بددن أحمدددد بدددن إيددداس الحنفددي, الجدددزء الأول مدددن المجلدددد الأول ص (, بدددائ340, 1/388)
(101..) 
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هتـ(، ومعظتم هتؤلاء المماليتل متن الأتترال384 -هتـ648سنتي ) 
(0)

 ،
بيبترس البندقتداري، والمنصتور "وغلبت على دولة المماليل البحرية أسترتا 

رات قليلتة، ، وحكمت أسرة قتلاوون معظتم هتذه الدولتة فيمتا عتدا فتت"قلاوون
وتميتتزت هتتذه الدولتتة بطتتول متتدة حكتتم كثيتتر متتن ستتلاطينها، وتحققتتت فتتي 
ستتنوات حكمهتتا بعتتي الانتصتتارات العستتكرية ضتتد الصتتليبيين والتتتتار، فقتتد 

هتتـ(، 695ستتنة ) "عتتين جتتالوت"هتتزم قطتتز التتتتار فتتي الواقعتتة الفاصتتلة بتتـ
هتـ(، ولعتل ستبب تستميتها بالمماليتل 666وهزمهم بيبرس مرة أخرع ستنة )

هتـ( أكثتر 636لبحرية أنه لما تولى الملل الصالح نجم التدين الأيتوبي ستنة )ا
من شتراء المماليتل وجعلهتم معظتم عستكره حتتى يستتطيع أن يرُستي قواعتد 
ملكه ويثبتها بهؤلاء الجنتود الجُتدد، ولكتنهم صتاروا يشوشتون علتى النتاس ، 

عتتة فضتتج النتتاس متتنهم، وبلتت  ذلتتل الملتتل الصتتالح نجتتم التتدين، فبنتتى لهتتم قل
حتى لا يصتل أذاهتم للنتاس، هتذا  "المماليل"بالروضة وأسكنهم بها وسماهم 

من جهة، ومن جهة أخرع ليكونوا على أتم استعداد للدفاع عن التبلاد إذا متا 
دهمها العدو، ومن ثم جعل القلعة مشتحونة بالستلاح استتعداد لقتتال الفترنج ، 

 وكان عددهم نحو ألف مملول.

 السياستية الأحتداث بكثرةابن الرفعة اتسمت  هفي عاشالتي  الفترة هذهو
 ، داخليتتة فتتتن متتن عديتتدة تغيتترات هتتافي يالإستتلام العتتالم علتتى طتترأ فلقتتد

 تتتتدهورالكيانإلتتتى  أدع ممتتتا مغتتتولال حتتترب وأهمهتتتا ، خارجيتتتة وحتتتروب
 .أنحاءالمجتمعفي  وانتشارالفساد ، يالإسلام يالسياس

نتتتتتار قائتتتتد أغتتتتار هتتتتـ(696) ستتتتنة ففتتتتي الت
(2)

هولاكتتتتو
(3)

 علتتتتى بجنتتتتده
 متن قدرواعليته متن وقتلتوا ، بهتا فأحتاطوا ، ةالإسلامي خلافةال بغدادعاصمة

 .الرجال

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإسلامي أحمد شلبي, هـ(, وموسوعة التاريخ 640عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان, حوادث سنة ) (  1)
(, وعصددر سددلاطين المماليدد , 30(, والأدب فددي العصددر المملددوكي, محمددد كامددل الفقددي, ص )100, 1/188)

 ( ط. المطبعة النموذجية الحلمية الجديدة. 1/11محمد رزق سليم )

دوِن كثدرة,  (  1) مون شديئا, وت يحِِصي شدذرات الدذهب  التةتار قوم التةر , استوطنوا وسط آسيا , كانوا ت يحِرة
ب الدبلاد وأبداد 616(, وقد كان بداية هجوم التتار على أهل الإسلام سنة )1/61) نِكي زخان الذي خرة هـ( بقيادة ج 

   (.113, 1/61(, وشذرات الذهب )90-10/08هـ(, البداية والنهاية )614الأمم, وقد كان هلاكه سنة )

ا عنيدا , قتل من المسلمين ما ت يعلم عدددهم إت الله هوتكو بن تولي بن جنكيز خان , كان ملكا متجبر (3) 
 (.1/316( , وشذرات الذهب )10/469هـ( , البداية و النهاية )664, مات بعلة الصرع سنة )
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 و ستائرالعلوم فتي بهتا كانتت التتي العلتم كُتتُبَ  وأحرقتوا ، الولدان و والننساء 
بتالله المستعصتتم لخليفتةُ ل اوقتُيتت ، الفنتون

(0)
 وحملتتةُ  ، الخُطبتاءُ  و ، ئمتتةُ الأ و ، 

يَ  لخليفةل اوبقت ، الجماعات و المساجد وتعَطَنلت ، القرآن  الخلافتة علتى قضُي
بغداد في العبناسينة

(2)
ته ثمن ،    ، (هتـ693)ستنة الشتامإلتى  بجنتوده هولاكتو توجن

قيينإلى  أشموط وَلَدهَ فأرسل مَيَّافاَري
(3)

 أبيهإلى حاكمها  قَسْرًا،وأرسل فافتتحها 
يديه بين فقتله

(4)
. 

 ، هولاكتتو مَليكهتتم صتتحبة الشتتام بتتلاد لتتتتارا دختتل(هتتـ698)ستتنة وفتتي
 سبعة فحاصروها حلبإلى  وصلوا ،و جسورعملوهاى عل الفرات وجاوزوا

 الله إلان  لايعلمهتم خلقا منهم فقتلوا بأهلها وغدروا ، بالأمان افتتحوها ثمن  ، أيام
مدافعة غير من سريعا فأخذوها دمشقا وردو ثم ، تعالى

(9)
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله أبي جعفر منصور ابن ال اهر محمدد بدن النةاصدر العبةاسدي, آخدرِ   (1)    
هدـ, كدان حليمدا, كريمدا, 640بالخلافدة عندد مدوت أبيهسدنة هدـ(, وبوِيدع لده 608خلفاء بني العباس. وِلد سدنة )

(, البدايددة والنهايددة 3/191(هددـ, العبددر )616حسددن الدةيانددة. قتِ ددل يددوم الأربعدداء الرابددع عشددر مددن صددفر سددنة )
(, وتاريخ الخلفاء, للسيوطي, تحقيق محمد محي الدين عبدد الحميدد, مطبعدة السدعادة بمصدر, 10/364-361)

 (.464هـ )ص 1301(, 1ط )

اهددرة )10/316البدايددة والنةهايددة )   (1)         ( ومددا بعدددها, وشددذرات الددذهب 0/40( ومددا بعدددها, والنجددوم الزة
 (.1/44(, والفتح المبين )1/100-101)

 (.103-1/101مدينة بديار بكر,  معجم البلدان ) ( 3)    

 (.10/396البداية والنهاية )(  4)    

 (.1/180( وما بعدها, وشذرات الذهب )10/381البداية والنهاية )(  1)    
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 الشتام أمتراء من كثير إليهم وانضمن  ، التتار وجه في المماليل وَقفََ  وقد
جالوت عين في الجمعان والْتقَى ، وجنوده

(0)
 و نيالمستلم الله تعالي فنصر ، 

 ، (هتـ698) ستنة رمضتان شتهر فتي ذلل وكان ، هائلة هزيمة بالتتار أنزلوا
بييبرَْسظاهر ال واستخلص

(2) 
 فتارس وبتلاد ، بغتداد وبقيت ، أيديهم من الشام

القرن ذلل نهاية حتى مسيطرته تحت ، المشرق و ،
(3)

. 

 ، ستنة 08 ملكته متدنة الحكمَ،وكانتت أبغتا ابنتُه تقلنتد هولاكتو هتلال وبعد
 علتى الغتارات بعتي عهده في وقعت ، للدنماء سفناكا ، وتدبير رأي   ذا وكان
تا أبغتا هتلال كتان وقتد ، بالفشتل كلُّهتا باءت أننها إلان  ، مالشا بلاد بعي  و هَمًّ
(هـ681) سنة حُزْناً

(4)
. 

 ، شتهما مَليكتا وكتان ، الحكم هولاكو بن أحمد تولنى (هـ680) سنة وفي
عينتتتة بتتتأمور خبيتتترا  الشتتترع إقامتتتة و الجوامتتتع و المستتتاجد ببنتتتاء أمتتتر،  الرن
قتلاوون المنصتور الملتلإلتى  وأرسل ، الشريف

(9)
 و المصتالحة منته يطلتب 

الدنماء فيما بينهم ، فأجابه المنصور إلتى متا طلتب  حقن
(6)

، وشتهدت الحيتاة  
 العلمينة في عهده تحسننا بعد تدهورها.

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/100ن بييِسان ونابلس من أعمال فلسطين,  معجم البلدان )عين جالوت بلِِدية بي (  1)

شوِمن التةركي الصةالحي النةجمي, المكنفى بأبي الفتوح, والملقفب بركن الدين. كدان فارسدا شدجاعا, وقدد  (  1)
 هـ(, وكانت له في الإسلام أياد بيضاء ومواقف مشهورة, ولوت ما كدان منده مدن ال لدم619وِلةي السلطة سنة )

م,  في بعض الأحيان لعدِف من الملو  العادلين. توفي بعد صلاة ال هر يوم الخميس التاسدع والعشدرين مدن المحدرة
(, 4/101هددـ )1413القدداهرة, الطبعددة الثانيددة, -هددـ( بدمشددق, مددرآة الجنددان, دار الكتدداب الإسددلامي606سددنة )

اهرة )  (.118, 0/84والنجوم الزة

 (.181-1/180وما بعدها, وشذرات الذهب ) (10/388البداية والنهاية )  (  3)

فييددات )  (  4) (, تحقيددق محمددد بددن إبددراهيم بددن عمددر, ومحمددد بددن الحسددين بددن محمددد, 6/190الددوافي بالوي
م, والبدايددة والنهايددة 1881-هددـ1411وباعتندداء س. ديددد ريندد , دار النشددر فرانددز شددتايز شددتوتتارت, ألمانيددا, 

 (.1/316(, وشذرات الذهب )0/349) ( وما بعدها, والنجوم الزاهرة10/103)

 (.614, 10/613هـ بالقاهرة, البداية والنةهاية )698كانت وفاتهِ سنة  (  1)

 (.1/300(, وشذرات الذهب )10/191(, والبداية والنهاية )9/110الوافي بالوفيات )  (  6)
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  (هتـ651) سنةإلى  (هـ683) سنة من أخرع مرحلة ذلل بعد جاءت ثمن 
 قَتتَل التذي وهتو ، للتدنماء ستفناكا كتان وقتد ، أبغتا بن أرغون حكمال فيها تولنى
ه  هولاكو بن أحمد عمَّ

(0) 
 التذي هقتازان ابتنُ  الحكتمَ  تتولنى ، أرغون بعد و ، 

 كثيتترة مظتتالم وردن  ، السُّتتننيَّ  المتتذهب اختتتار و ، "محمتتود"بتتـ تسََتتمَّى و أستتلم
 .مالإسلا عهده التتار في أكثراعتنق  و ، غيرها و ببغداد

 ستنة أواخترإلتى   واستتمرن  ، (هـ654) سنة الحكم قازان توََلنيي كان وقد
توفي فيها السنةالتي هي و ، (هـ313)

 (2) 
 الحكمَ  تولنى ، قازان وفاة بعد و  ،

 بن أرغون بن ،وهومحمد "خربندا شاه"ـب و ، "الدين غياث"بـ الملقَّبب أخوه
 العمتائر و اللعتب و اللهو ةمحبن  و بالكرم موصوفا كان وقد ، هولاكو أبغابن

 واستتمرن  ، الطتلاق فتي له حدثت واقعة بسبب تشينع ثم السُّنَّة على سَنةًَ  أقام ،
فتنال بعي وقعتعهده وفي  ، (هـ306) مات سنة أنإلى  حكمه في

(3)
. 

ولتتم تكتتن مصتتر بأحستتن حتتال متتن تلتتل الحواضتتر بتتل توالتتت عليهتتا 
 ملتتل التاستتع لتتويس غتتزو الأولتتى حادثتتتان مصتتر فتتي حتتدثت لقتتدالأحتتداث، ف
 ملكهتا وكان  ، صليبية حملة رأس على توجه إذ المنصورة و فرنسا لدمياط

 أمورهتا بعتي يعتالج الشتام بلاد في الأثناء تلل في أيوب الدين نجم الصالح
 رصأ حتى مصر بلاد الصليبين بقصد علم نأ ما و باستقرار الدولة المتعلقة

 متن صتفر شتهر وفتي ، نفسها عن دفاعلل دمياط تهيأت و إليها الرجوعلى ع
 مواجهتتة فتتي ستتفنهم فأرستتلوا دميتتاط شتتواطئ بتتإزاء نزلتتوا (هتتـ643) ستتنة

 . المسلمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/411رات الذهب )(, وشذ640, 10/184(, والبداية والنهاية )9/310الوافي بالوفيات ) (  1) 

 (.19/31(, )10/606البداية والنهاية )  (  3)

 (.6/8(, وشذرات الذهب )114-113, 19/31البداية والنهاية  (  4)
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 قتلتوا و المدينتة علتىاستتولوا  عددهم لكثرة و البرإلى  قواتهم نزلواأ و      
 دوقت الموقتف ليرقتب  "مطنتاح أشتمو" نتزل قتد الصتالح الملل وكان ، قائدها
 محمتولا المنصتورةإلتى  انتقتل على إثرهتا و ، مري الأثناء تلل في اعتراه
إلتتى  يينصتتلبال قتتوات وصتتلت و ، عنهتتا التتدفاع شتتئون ليتتنظم الفتتراش علتتى

 و وفاته خبر الدر شجرة زوجته أخفت توفي و قد الصالح كان و المنصورة
 مشتتتارف وعلتتتى  ، خطتتته مثتتتل وبختتتط باستتتمه التوقيعتتتات تصتتتدر أختتتذت

 استتطاعوا التذين نالصليبيي مقدمة و ماليلالم بين المعركة دارت المنصورة
 بيبترس الظتاهر لهتم فأفستح المدينتة عتن المدافعين تعقبوا و الدفاع خط كسر

 أمتتر و خاصتتة فرقتتا لهتتم خصتتص أن بعتتد أزقتهتتا و شتتوارعهاإلتتى  الطريتتق
فتتي المدينتتة فحقتتق انتصتتارا  همبتتاغت ثتتم بيتتوتهم فتتي مؤقتتتا بالاختفتتاء الأهتتالي

 أرستلت قتد التدر شتجرة وكانتت ، الشتام بلاد من تورانشاه وصل ثم ، همعلي
 ماليتلالم جتيش فيهتا استتطاع طاحنتة معركتة فتأدار أبيته بوفاة له خبرة إليهم
 وااستتطاع كمتا الملتل أختو  "روبترت" رأستهم علتى الصتليبين من كثير قتل

 و الحملتتة قائتتد التاستتع لتتويس مقتتدمتهم فتتي الفرنستتيين متتن آلاف أسرعشتترة
 فتي عتاثوا أن بعتد مصتر على التتار زحف  : ةالثاني ةالحادث و،  معه أخويه
  أرستتل ثتتم  ، الشتتام و العتتراق بتتلاد فتتي المستتلمين متتن كثيتترا وقتلتتوا الأري

تهديدا يفيي بكتاب يهمإل  "هولاكو"
(0)

. 

  "قطتتز التتدين ستتيف" المظفتتر الملتتل (هتتـ698) ستتنة آنتتذال يحكتتم وكتتان
 فتتي   "جتتالوت عتتين" فتتي واالتقفتت ، قاتتتهلملا ختترا و هولاكتتو رستتل قتتتلف

 فائقتة شتجاعة المعركتة هذه في سلمونالم أظهر وقد (هـ698) سنة رمضان
 بستتيوفهم يحملتتون المجاهتتدون انطلتتق" إستتلاماهو" قطتتز نتتداء أثتتر علتتى و

 .لمسلمينل بنصر الله انتهي التتار على وعتادهم وخيولهم

يدب بين المماليل للاستتيلاء وبعد أن نصرالله المسلمين بدأ النزاع والخلاف 
على الحكم ، فالعصر الذي عاش فيه ابن الرفعة ، شهد اضطرابات سياستينة 
ت بالعالم الإستلامي انعكستت علتى منتاحي الحيتاة عمومًتا فتي ذلتل  كثيرة مرن

 العصر.
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( ومدا بعددها بتصدرف , 318/ 6(, النجوم الزاهرة تبن تترى بردى )91,109/ 13البداية والنهاية) (  1)
 (.616 - 1/614والتاريخ الإسلامي )
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 الحياة اتجتماعية: 

ليتتل متعتتدد الطوائتتف ومتنتتوع لقتتد كتتان المجتمتتع فتتي عصتتر دولتتة المما
 لتفكل.، وقد أدع هذا الانقسام والتنوع إلى ضعف الروابط واالميول

ففي العصر المملوكي كان المجتمع ينقستم متن الناحيتة الاجتماعيتة إلتى 
 ثلاث طبقات: المماليل، والعلماء، وعامة الشعب.

طبقتتة المماليتتل: فهتتم عبتتارة عتتن جماعتتة متتن العبيتتد جلبتتوا متتن أمتتاكن 
متعددة جمعتهم ظتروف واحتدة وغايتة واحتدة، ففرضتوا أنفستهم حُكامًتا لهتذه 

ون لأهلهتتتتا رأي فيمتتتتا فرضتتتتوه، وهتتتتم جتتتتيش الدولتتتتة التتتتبلاد بتتتتدون أن يكتتتت
وموظفوهتتا، فليستتت لهتتم أي رابطتتة متتع الشتتعب التتذي يسُتتاكنونه إلا رابطتتة 
التتدين، وهتتم أصتتحاب الستتلطان والجتتاه فتتي الدولتتة، وقتتد حتترص الستتلاطين 
والأمراء علتى بقتاء الانفصتال التتام بيتنهم وستائر النتاس، ومتن مظتاهر هتذا 

ه الفئات وغيرها من فئات المجتمتعالانفصال منع الزواا بين هذ
(0)

، وكتانوا 
... "يتصفون بالثراء والرفاهية، وأما ستبب الثتراء الطائتل، قتال المقريتزي: 

وكثتتر ضتترر المماليتتل البحريتتة بمصتتر، ومتتالوا علتتى النتتاس وقتلتتوا ونهبتتوا 
الأموال وبالغوا في الفساد حتى لو ملل الفترنج متا فعلتوا فعلهتم(
(2)

، وتتتألف 
من السلطان، والأمراء، والجنود ةهذه الطبق

 (3)
. 
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 (, بتصرف.310, 308العصر المماليكي في مصر والشام, سعيد عاشور, ص ) (  1)

 (.1/390السلو  لمعرفة الملو  للمقريزي ) (  1)

 ( وما بعدها.16, 11, 4/14صبح الأعشى ) (  3)
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طبقة العلماء: ويقصد بهم علماء الشريعة  
(0)

، وقد كان للعلماء في هذا 
العصر منزلة رفيعة عند السلاطين وأمرائهم، وتتمثل في التقدير والاحتترام 
والاستشارة ومن ذلتل أن قطتز لمتا أراد محاربتة التتتار جمتع ستائر الأمتراء 

امل ذلل المجلس، استشتار قطتز هتؤلاء الحاضترين فتي أختذ العلماء، فلما تك
شيء من أموال الرعية لتجهيز الجتيش، فأجتاب عتز التدين بتن عبتد الستلام، 
وقال: إذا طرق العدو البلاد وجب على الناس قتاله، وجاز للسلطان أن يأخذ 
متتن أمتتوال التجتتار وأعيتتان التتبلاد متتا يستتتعين بتته علتتى تجهيتتز عستتكره لتتدفع 

ن بشتتتترط أن لا يبقتتتتي فتتتتي بيتتتتت المتتتتال شتتتتيء متتتتن الستتتتلاح العتتتتدو، ولكتتتت
والسروا
(2)

، وكذا بيبرس كان مقدراً للعلماء 
(3)

. 

ومتتن مظتتاهر تقتتديرهم للعلمتتاء أن ابتتن دقيتتق العيتتد حضتتر متترة عنتتد 
فقام إليه السلطان وقبتل يتده، فقتال: أرجوهتا لتل بتين يتدي  "لاجين"السلطان 

الله
(4)

ا أنشتأ مستجده وقترر فيته شتيوخًا برقتوق لمت"، ومنها كذلل أن السلطان 
يتولون التدريس، كان من بينهم الشيخ عبد الواحد السيرامي متدرس الحنفيتة 

، وقد بال  برقوق توقيره حتى فرش له السجاد بيده
(9)

. 

طبقة العامة: وأما طبقة عامتة النتاس فكانتت يتمثتل فيهتا التجتار، والتزُراع،  
والصُناع، والعمال.
(6)

. 
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 (.11عصر سلاطين الممالي , محمود رزق سليم, الجزء الثاني من المجلد الأول, )ص  (  1)

(, وحسدن المحاضدرة للسديوطي, دار الكتدب العربيدة عيسدى البدابي 401تاريخ الخلفاء للسديوطي )ص (  1)
 (.1/18حلبي )ال

(, دار المعرفددة, بيددروت, وعصددر سددلاطين المماليدد , محمددود رزق 1/94طبقددات الشددافعية للسددبكي ) (  3)
 (.191/ 1/1سليم, )

191.) 

 (.1/3/13(, وعصر سلاطين الممالي , )1/186حسن المحاضرة, للسيوطي ) (  4)

                                  ء الثالدث, المجلدد الأول, ص (, وعصدر سدلاطين المماليد , الجدز1/163حسن المحاضدرة للسديوطي ) (  1)
(13 ,14.) 

             (, مصر في العصور الوسطى, إبراهيم حسن ص 113العصر المماليكي, سعيد عاشور, ص ) (  6)

 (.4/1/193(, وعصر سلاطين الممالي  )409)           
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تتيعة، وانقستتم المجتمتتع كتتذلل متتن حيتتث الفتترق والطوائتتف إ لتتى سُتتنة وشي
والسنة فمنهم أشتاعرة، والشتيعة فمتنهم الإماميتة والعلويتة والزيديتة وغيترهم 
متن الشتيعة، وإذا كتان العصتتر العباستي قتد حصتل الصتتراع بتين أهتل الستتنة 
والمعتزلة، وبين أهل الستنة والشتيعة، فتإن العصتر المملتوكي كتان الصتراع 

ينحصر بين أهل السنة والشيعة
(0)

.. 

صر أيضًا انتشرت الفرق الصوفية،والأمراي الاجتماعية وفي هذا الع
بين الناس، رغم وجود جهابذة العلماء
 (2)

. 

قتتال ستتعيد عاشتتور: حقيقتتة أن ذلتتل العصتتر يمتتتاز بمستتحة براقتتة متتن 
الصلاح والتقوع والحترص علتى إقامتة المنشتأة الدينيتة، ولكتن هتذه المستحة 

 خُلقيًتتا وأمراضًتتا تثيتتر الخارجيتتة تبتتدو طتتلاء خادعًتتا يخُفتتى وراءه انحتتلالاً 
الاشمئزاز والنفور، ولا يمكن تصور الحالة الاجتماعية في عصتر المماليتل 

إلا بالإشارة إلى هذه الأمراي
(3)

. 

ومما لا شل فيه أن الفساد قد انتشر في عصتر المماليتل خصوصًتا فتي 
مصر بالذات في القرن السابع الهجري، والمسلمون يشعرون بسوء أحوالهم 

ة والصحية والأمنية، لأن المماليتل استتأثروا أنفستهم بخيترات التبلاد المعيشي
 مما سبب المجاعات والأوبئة.

وقد ظهر أئمة يسدون النصتيحة والموعظتة لوجته الله تعتالى لأصتحاب 
البدع والضلالات أمراً بالمعروف ونهيتا عتن المنكتر ، وقيامًتا بالأمانتة التتي 

المتتواعظ الرستتالة التتتي كتبهتتا شتتيخ حملوهتتا أمتتام الله ، ومتتن هتتذه النصتتائح و
الظتتاهر "إلتتى ستتلطان زمانتته  "محيتتي التتدين النتتووي"علمتتاء هتتذا العصتتر 

السلطان الرفق بالرعية وإلغاء المكوس التي فرضتها  يها منطلب ف "بيبرس
عليهم.
(4)

، والرسالة التي كتبها شيخ الإسلام ابتن تيميتة الحرانتي، ومفهومهتا  
ور والتجاوزات عن الرعية رفقاً بهمبأن يرفع السلطان الظلم والج

(9)
. 
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 (, ط. بيروت.0/111شذرات الذهب تبن العماد ) (  1)

 (, مكتبة الكليات الأزهرية, مصر.14 -11التبر المسبو , السخاوي, ص ) (  1)

 (, دار النهضة المصرية.111ر سلاطين الممالي , سعيد عاشور, ص )مصر في عص  (  3)

 (.6/01عصر سلاطين الممالي  محمود رزق سليم ) (  4)

 (.6/90عصر سلاطين الممالي , )  (  1)
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 الحالة اتقتصادية في عصر الممالي :

لقتتد تعتتددت وتنوعتتت الأنشتتطة الاقتصتتادية فتتي عصتتر المماليتتل، فكتتان 
تجتتارة الخارجيتتة، وقتتد أتتتاح موقتتع مصتتر جغرافيًتتا أن أبتترز هتتذه الأنشتتطة ال

يستتيطروا علتتى التجتتارة فتتي الشتترق الأدنتتى، فلتتم تجتتد أي قافلتتة متتن قوافتتل 
التجارة لها طريق إلا عتن طريتق البحتر الأحمتر متارة بتالطريق البتري متن 
مصر متوجهًتا إلتى البحتر الأبتيي، ولهتذا جنتى المماليتل ثتروة ضتخمة متن 

الدولة في هذا العصرالتجار، أما عن موارد 
(0)

: فهي الموارد المعروفتة فتي 
الدولة الإسلامية
(2)

، ورغم كثرة هذه الموارد المالية للدولتة، وكتذلل متا بذلته 
المماليل من الجهود لأجتل إنعتاش الحالتة الاقتصتادية فتي التبلاد، فقتد انتابهتا 

ي الركود أحياناً، ولعتل هتذا نتيجتة الجتور والظلتم وكثترة السترقة وظلتم بعت
المماليل الذين لا يعطون كل ذي حق حقه، ومن هذا حصتلت الاضتطرابات 

 في كل مكان في مصر في عصر المماليل.

ومن ذلل نستقري مدع تدهور الأوضتاع الاجتماعيتة والاقتصتادية فتي 
عصتتتر ابتتتن الرفعتتتة متتتن كثتتترة الاضتتتطرابات والمجاعتتتات والانقستتتامات 

 والطوائف والفرق مما سبب ضعف الأمة.
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 (, ط. الهيئة العامة للكتاب.3/411(, وصبح الأعشى )1/114الخطط للمقريزي )  (  1)

 (.3/411(, وصبح الأعشى )1/114الخطط للمقريزي ) (  1)
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 : عصره في العلميةة الحالة

 الهجتري الستابع القترن فتي حدثت التي السياسينة اتالاضطراب أنن  يبدو
إلتى  مالتت و الاجتهتاد عتن الهمتم ففتترت الحياة العلميتة أسهمت في إضعاف

نتأليف فتي جديد عهد وبدأ ، التنقليد تا ، المختصترات و المتتون عهتد هتو الت  ممن
 ستهلة ، مبسوطة قبل من المؤلفات وكانت ، بشرحها العنايةإلى  العلماء دفع

 افيهت عتاش الذي السنابع القرن في العلمينة الحالة أنن  والحقن ،  "الفهم و المأخذ
 تتارة تضتعف كانتت بل ، واحدا  مستوًع على تكن لم ، حياته أكثربن الرفعة 

 المتدارس كثترة، كمتا أن  الفتتن متن هفي وقع ما رغم،  أخرع تارة تتحسنن و
 منها: و العلمية الحركة انتشارإلى  أدت التي الأسباب أهم من وانتشارها

 المدرسة الصلاحية: -1

هـ(، وقتد استتمرت فتي العصتر 932أنشأها صلاح الدين الأيوبي سنة )
المملوكي فترة طويلة، وممن درس فتي هتذه المدرستة الشتيخ تقتي التدين بتن 

دقيق العيد
(0)

. 

 المدرس الصالحية: -1

متن ، وتتكون هـ(635أنشأها الملل الصالح نجم الدين أيوب ابتدأ سنة )
واويتتن، واحتتد لكتتل متتذهب متتن المتتذاهب الأربعتتة، وقتتد اهتتتم بهتتا فتتي أربتتع أ

العصر المملوكي الملل سعد الدين ناصر الدين محمد بركة خان بن الظتاهر 
بيبرس والأمير جمال الدين أقوش ووقف عليها أوقافاً
(2)

. 

 المدرسة المعزية: -3

ستتنة  أنشتتأ هتتذه المدرستتة الستتلطان عتتز التتدين أيبتتل وكتتان ذلتتل فتتي 
 الجانب هـ(، وتوجد بمدينة إسنا بأقصى الصعيد على شاطئ النيل من694)

الغربي، وممن تولى التدريس بها شمس الدين الجزري، والشتيخ نجتم التدين 
ابن الرفعة وغيرهما
(3)

. 
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 (.1/114رة )حسن المحاض (  1)

 (.1/119(, وحسن المحاضرة )3/333الخطط ) (  1)

 (, وخطددط 1/116(, والدددارس فددي تدداريخ المدددارس )1/104طبقددات الشددافعية تبددن قاضددي شددهبة ) (  3)
 (.1/130المقريزي )
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 المدرسة ال اهرية: -4

هتـ(، وتتم 660أنشأها الظاهر بيبرس البندقداري شرع في بنائهتا ستنة )
ريس الفقته دهـ(، وأوقف عليها أوقافًتا كثيترة، ورتتب بهتا تت662بناؤها سنة )

على المذاهب الأربعتة، والحتديث، والتفستير وممتن درس بهتا الشتيخ شترف 
الدين الدمياطي
(0)

. 

 المدرسة الناصرية: -1

أدركتت "ابتدأها العادل كتبغا، وأتمهتا الناصتر بتن قتلاوون، قتال المقريتزي: 
"هتتتذه المدرستتتة وهتتتي محترمتتتة للغايتتتة

(2)
، وفتتترغ متتتن بنائهتتتا ستتتنة ثتتتلاث 

 وسبعمائة.

 المدرسة الجمالية: -6

بناهتتا الأميتتر التتوزير عتتلاء التتدين مغلطتتاي، وجعلهتتا مدرستتة للحنفيتتة،  
وجعل لها أوقافا
(3)

. 

 المدرسة المحمودية: -0

هتـ(، ورتتب بهتا درسًتا 353أنشأها الأميتر جمتال التدين محمتود ستنة ) 
علم  وعمل فيها خزانة كتب، حوت كتب من كل

(4)
. 

 المدرسة القمحية:  -9

وننستتتب إلتتتي القمتتتح التتتذي كتتتان يتتتزرع بتتتالفيوم و يصتتترف علتتتى القتتتائمين 
بالتدريس في هذه المدرسة و كان الغري منها تدريس فقها لإمتام مالتل بتن 

أنس
(9)

. 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/309(, والخطط )1/119محاضرة )حسن ال ( 1) 

 (.1/118(, وحسن المحاضرة )3/346الخطط ) (1)

 (.3/363الخطط ) (  3)

 (.3/369الخطط ) (  4)

 ( , المالكية واثرهم في الحياة العلمية في مصر, الرفاعي, الحارثي.316 -3/311خطط المقريزى ) (  1)
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 :حسن السلطان مدرسة -8

 اختص ، أواوين أربع أقيمت فيها( هـ393) سنة حسن السلطان أنشأها
 للمدرستة وكتان ، المشتهورة الأربعتة المذاهب من مذهب بتدريس إيوان كل

 والثالتتتث ، العيتتتون لطتتتب يوالثتتتان ، البتتتاطن لطتتتب أحتتتدهم ، أطبتتتاء ثلاثتتتة
للجراحة
(0)

. 

وهكذا كان المماليل يهتمون بإنشاء المدارس للحفاظ على العلم وقد بل  
نحو خمس وأربعين مدرسة، وكان الطتلاب التذين يدرستون  ما بناه المماليل

في هذه المدارس يفدون من كل جهة من البلاد النائية، وهتذا لتتوفر الأمتوال 
التتتي تشتتجعهم علتتى ذلتتل، وكتتان الأمتتراء يغتتدقون علتتى الناشتتئة متتن طعتتام 

الدولتتة بتتالطلاب فهيتتأت لهتتم المستتاكن التتتي تجعتتل وقتتتهم  واهتمتتتوكستتوة، 
طتتتتلاع والبحتتتتث والمتتتتذاكرة، ووفتتتترت لهتتتتم المدرستتتتين مقصتتتتورًا علتتتتى الإ

 المُتبحرين في العلم فتخرا على أيديهم العلماء والمفكرون والواعظون.

وإذا كانتتت الحالتتة السياستتية فتتي عصتتر المماليتتل مضتتطربة، والحالتتة 
الاجتماعية مُتقلبة، فعلى العكس من ذلل في الحالة العلمية ويرجتع إلتى عتدة 

 عوامل:

ماء من بغداد وغيرها إلى دمشق والقاهرة: فبغتداد ظلتت زُهتاء وفود العل -0
خمسة قرون عاصمة الخلافة والعاصمة الفكرية للمعتارف والعلتوم المتعتددة 
للمسلمين جميعًتا ، وبعتد التدمار التذي أصتاب بغتداد علتى أيتدي التتتار التذين 
أحرقوا الكتب وقتلوا العلماء وبعد ما انقستمت الأنتدلس إلتى دويتلات ضتعف 
أمرها، هاجرت أفواا من العلماء والمفكرين والأدباء إلى دمشتق والقتاهرة، 
وكان منهم من تولى القضاء وحكم وأفتتى، ومتن هتؤلاء العلمتاء ابتن خلكتان 
الأربيلي، وابن مالل الأندلسي شيخ النحاة ، وابن منظور الإفريقي "صاحب 

 لسان العرب"، وابن خلدون ، وغيرهم.
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( وما بعدها, مصر في 341العصر المملوكى في مصر والشام للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ص ) (  1) 
 .( ومابعدها189/ 1العصور الوسطى للدكتور إبراهيم حسن )
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لقتتتد اهتتتتم ستتتلاطين المماليتتتل اهتمتتتام ستتتلاطين المماليتتتل باللغتتتة العربية: -2
اهتمامًا كبيرًا باللغة العربية، وذلل لأن الظروف هي التي دفعتتهم إلتى 
العناية بها عناية فائقة، ولعجز لغتهم التركيتة أو الجركستية عتن الوفتاء 
 .عن أداء ما يتطلبه هذا الملل من أمن وتعليم ومُراسلات إلى غير ذلل

علتتم والعلمتتاء ، وقتتد ستتبقت الإشتتارة تكتتريم ستتلاطين المماليتتل لأهتتل ال -3
إليها
(0)

. 

إنشاء دور الكتب: توالت الحروب على العالم الإسلامي، ونشب صتراع  -4
داخلي بين المماليل، واختلاف مستمر بتين الأحتزاب والفترق كالشتيعة 

العتتراق أحرقتتوا الكتتتب  المغتتولاحتتتل  عنتتدماوأهتتل الستتنة والمعتزلتتة، و
متن تلتل الأمتور هتي  ا، ويبتدو أن بعضتودمر المكتبتات وقتلتوا العلمتاء

 التي حثت السلاطين على إنشاء الخزائن لاقتناء الكتب والحفاظ عليها، 

ولعتل متن أشتهر المكتبتات التتي عرُفتت فتي عصتر المماليتل: خزانتة الكتتتب 
بجتتامع الحتتاكم بتتأمر الله، خزانتتة جتتامع المؤيتتد، خزانتتة الكتتتب بالقبتتة 

، خزانة الكتب بجامع الخطيري المنصورية، خزانة المدرسة الناصرية
ببولاق، خزانة المدرسة الفاضلية
(2)

. 
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(, العصدر المملدوكي, د. سدعيد عبدد 1/113(, حسن المحاضدرة, للسديوطي, 3/100الخطط للمقريزي ) ( 1) 
( ط. 44, 43(, الأدب فددي العصددر المملددوكي, د. محمددد كامددل الفقددي, ص )31عاشددور, ص )الفتدداح 

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب

 الجديدة. . ط. المطبعة النموذجية,الحلمية(, محمود رزق سليم00 -68 -3/60عصر سلاطين الممالي  )( 1) 
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 المطلب الأول                                  

 و مولده بهاسمه ونس

إبراهيم بن العباس بن مزاح بن مرتفع بن علي بن محمد بن أحمد
(0)

 ،
ابن الرفعتة بالفقيته هلقب

(2)
 لأن الفقته قتد صتار لته ستجية حتتى قتال ابتن حجتر 

هو شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بتن محمتود بتن أحمتد بتن و
بته المثتل  "واشتتهر ابتن الرفعتة بالفقته إلتى أن صتار يضترب حجر بن أحمد

وإذا أطلتتق الفقيتته انصتترف اليتته متتن غيتتر مشتتارل
 "(3)

 ،  ولتتد ستتنة خمتتس
 .بمصر بمدينة الفسطاط للهجرة النبوية وأربعين وستمائة
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(, , وطبقدددات 1/186( وطبقدددات الشدددافعية لنسدددنوي )1/100ى للسدددبكي )طبقدددات الشدددافعية الكبدددر (  1)
(, والمنهدل 8/113(, والنجوم الزاهرة )14/60(,  , والبداية والنهاية )1/111الشافعية تبن القاضي شهبة )

( وذيدول العبدر 1/310(, ومفتاح السدعادة )6/11( (, وشذرات الذهب )1/91الصافي والمستوفي بعد الوافي )
( , اتيضدداح 1/131(, , معجدم المددؤلفين )1/164(, وذيلدده )1/133(, وبدروكلمن )4/11ر مدن غبددر )فدي خبدد

هدددـ ) مقدمدددة 1400والتبيددان ابدددن الرفعدددة تحقيدددق محمدددد اسدددماعيل الخددداروف, مكدددة جامعدددة الملددد  عبددددالعزيز
 (  13-14المحقق()ص

 (.  1/100طبقات الشافعية) (  1)

 (.1/116(, البدر الطالع)1/196الدرر ) (  3)
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 المطلب الثاني                               

 نشأته

وكتان أولا " في أسرة فقيرة وفي هذا يقول ابتن حجتر  ابن الرفعة نشأ
التدين بتن  يفقيرا مضيقا عليته فباشتر فتي حرفتة لا تليتق بته فلامته الشتيخ تقت

هو زين الدين بن نور الدين علي بن أحمد بن جمتال التدين بتن وهو  الصاي 
 يليته بالضترورة فتتكلم لته متع القاضتإفاعتذر  دين بن مشرف العامليتقي ال

وقتتال  يوأحضتتره درستته فبحتتث وأورد نظتتائر وفوائتتد فأعجتتب بتته القاضتت
ومتتن هتتذا "، لزم التتدرس ففعتتل ثتتم ولاه قضتتاء الواجبتتات فحستتنت حالتته:التته

أن الإمتتام ابتتن الرفعتتة كتتان فتتي بدايتتة حياتتته فقيتترا ولتتم التتنص يتضتتح لنتتا:
وتفقته علتى أوعيتة  سمعالحديثومجالسة أهل العلم ف ليصتحلامن قعدهذلل ي

 .حد الأئمة بعد ذللكان أ ىالعلم في عصره حت
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 المطلب الثالث                               

 شيوخه

ومتن  ، بتأخلاقهم تتأثر و فضتلاء فتي عصتره شتيو  ابتن الرفعتة متن ارتوع
 أبرزهم :

 الحستيني الفضل أبو الدين ضياء الشريف عبدالرحيم بن محمد بن جعفر -0
 تفقته و،  هـ605سنة مولده:  عبدالرحيم بابن المعروف المصري القبابي
 ابتن من استفاد و القشيري الدين مجد و القفطي الدين بهاء الشيخين على

 ستتمع و القشتتيري التتدين مجتتد الشتتيخين عتتن لأصتتولا  أختتذ و عبدالستتلام
 المتتال بيتتت وكالتتة وولتتي الحستتيني بالمشتتهد درس و جماعتتة متتن الحتتديث
ً  وكان ً  أصوليا بالمذهب عارفا ً  أفتتى،  أديبا تتوفي ،  ستنة أربعتين و بضتعا
هـ656سنة

(0)
. 

 ستديد الإمتام الشتيخ الصتنهاجي خليفتة بتن أحمتد بتن عبدالكريم بن عثمان-2
 القتاهرة قتدم،  ستتمائة و خمتس ستنة مولتده:  التزمنتتي عمتر أبتو الدين

 قتتتال  ، الفاضتتتلية بالمدرستتتة درس و الحكتتتم فتتتي نتتتاب و بهتتتا واشتتتتغل
ً  وكان" السبكي  عنهتا أختذ فيته التبحتر و المتذهب بمعرفة مشهوراً  إماما

ستمائة و وسبعين أربع سنة في توفي،  الرفعة بن
(2)

. 

:  التزمنتتي التدين ظهيتر الإمتام المخزومتي جعفتر بن يحيى بن جعفر -3
 متتن بلتتدة– متتةمعج زاي ثتتم فوقهتتا متتن المثنتتاة التتتاء بفتتتح – وتزمنتتت
 متن استتفاد و الجميتزي ابتن عن أخذ ، البهنسا عمل من مصر صعيد
 درس ذهنتتته يستحستتتن التتتدين عتتتز الشتتتيخ كتتتان و الستتتلام عبتتتد ابتتتن

 الشتافعية شتيخ كتان و الشتافعي مدرستة فتي أعتاد و القطبيتة بالمدرسة
  الرفعة بنا عنه أخذ زمانه في بمصر
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 (,.1/100(, طبقات ابن قاضي شهبة )9/130) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (  1)

 (,.1/140(,طبقات ابن قاضي شهبة )9/336) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (  1)
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 كتتانأنته  يتتلق ، الوستيط مشتكل شتترح ولته، وخلائتق الستتبكي التدين صتدر و
ً  يفتي هـ(682) توفي سنة،  يكتب أن يأبى و لفظا

(0)
. 

 تتتاا القضتتاة قاضتتي" الأعتتز بنتتت ابتتن "ـبتت الشتتهير خلتتف بتتن عبتتدالوهاب -4
( 614) ستنة فتي ولتد،  العتادل بتن الكامتل وزيتر كتان الأعز و ، الدين
 ، الستلام عبتد بتن عزال بتعيين المصرية بالديار القضاة قضاء ولي وهـ
 و ، الشتتافعي فتتي مستتجد تتتدريسال و ، واوينالتتد ونظتتر ، التتوزارة و

 المناصتب هتذه تجتمتع ولتم الخطابتة و ، الشتيو  مشيخة و ، الصالحية
 ستمع و داود أبي سنن المنذري الدين زكي الشيخ على قرأ،  قبله لأحد
ً  كان،  غيرهوحدث من  ستنة تتوفي فتي،  في العلتم متبحراً  فاضلاً  إماما

ستمائة و ستين و خمس
(2)

. 

 ثتلاث ستنة في ولد:  الحموي رزين بن الحسين بن محمد القضاة قاضي -9
 دمشتق قتدمطلب العلم في صغره حتى برع في علومه ، ثم  و وستمائة

 علتق و عليته شترح و الصتلاح ابتن فتلازم ستتمائة و وثلاثين نيف سنة
 متتن و منهمتتا وستتمع الستتخاوي الحستتن أبتتي علتتى القتتراءات قتترأ و عنتته

 انتقتل ثتم، البرانيتة بالشامية ودرس ، مالال بيت وكالة وولي ، غيرهما
 فضتائله ظهترت و جهتات عدة وولي حلب التتار أخذ وقت القاهرةإلى 
 رجب توفي في مجموعة فتاوي وله،  ه جمع من الطلابعلي لاشتغ و

ستمائة و ثمانين سنة
(3)

. 

 الإمتام الشيخ القشيري الطاعة أبي بن مطيع بن وهب بن علي بن محمد -6
 التدين مجتد العتالم القتدوة الشتيخ بتن الفتتح أبتو التدين تقتي الإستلام شيخ

 هتتـ( 629)ستتنة شتتعبان فتتي ولتتد: العيتتد دقيتتق ابتتن المصتتري المنفلتتوطي
 عتزال علتى تفقته ثتم، المتذهب متالكي والده وكان بقوص والده على تفقه
 بن الدين
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 (,.1/101(,طبقات ابن قاضي شهبة )9/138) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (  1)

 (, 1/139(, طبقات ابن قاضي شهبة )9/319) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (  1)

(, 9/46(, طبقددات السددبكي )116المحدددثين)ص ت(, العددين فددي طبقددا1461تددذكرة الحفددا  للددذهبي)ص (  3)
 (.1/119(, ذيل التقييد)1/140ابن قاضي شهبة )طبقات 
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 التديار قضتاء ولي ثم ، جماعة من الحديث وسمع المذهبين فحقق عبدالسلام
 ، الكامليتتتة الحتتتديث ودار ، الشتتتافعي مستتتجد فتتتي ودرس ، المصتتترية
 التتورع و العبتتادة متتن كتتان و المشتتهورة التصتتانيف صتتنف، وغيرهمتتا

 لته وأعتددت إلا تفعتلاً  فعتل لاو بكلمتة ماتكلمتت يقتول كتان كبيتر بمحل
(هـ312)نةستوفي  الله يدي بين جوابا

(0)
. 

المتنعم المصتري: أختذ متن الحتافظ علتي  عبتد بتن عبدالرحيم الدينمحي  -3
حديتدة وأكثتر عتن الفختر الفارستي وكتان  بتنابن المفضل وأبتي طالتب 

إماما فاضلا دينا توفي  في المحرم وله تسعون سنة
(2)

. 

 بتن محمتد بتن الحستن نجتابن بن خليفة بن الحسن بن ثالحار بن الحسن -8
 أولاد متتن وهتتو "مستتكين ابتتن"ـبتت المعتتروف الزهتتري القرشتتي مستتكين
 أعيتان متن كتان للشتافعي المعاصترين المالكيتة أحد مسكين بن الحارث
 لمفارقتة فتامتنع دمشتق لقضتاء عين وكان المصرية الديار في الشافعية
 الشتتافعية أعيتتان متتن وكتتان يةالشتتافع فتتي درس الإستتنوي قتتال و التتوطن
 وشتيخي ستيدي كجتواب جتوابي خطته تحتت الرفعتة ابن كتب الصلحاء
سبعمائة و عشر سنة توفي في

(3)
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (, والددرر الكامندة 4/183(, والدوافى بالوفيدات )1/118تن ر ترجمته في طبقات ابدن قاضدي شدهبة ) (  1)
 (.9/106(, والنجوم الزاهر )4/81)

 (.1/431شذرات الذهب )  (  1)

 (.1/113طبقات ابن قاضي شهبة ) (  3)
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 ثالثالمطلب ال                        

 تلاميذه

عي فتي حياتته وبعتد مماتته حتتى قتال ابتن كثرُ تلاميذ الإمام أحمتد الرفتا
المهتتذب فتتي كتابتته "عجائتتب واستتط": بلتت  عتتدد خلفتتاء الستتيد أحمتتد الرفتتاعي 
وخلفائهم مائة وثمانين ألفا ، ومن عظيم فضل الله على السيد أحمد الرفتاعي 

ر تخلتو زوايتاه وربوعته أنه لم يكن في بتلاد المستلمين مدينتة أو بليتدة أو قطت
 وهم: من تلامذته

ولدد إسدماعيل راجدي الفداروقي فدي مديندة  يخ الحاف  عز الددين الفداروقيالش -1
عمل أسدتاذاً للفكدر الإسدلامي  م.1811هـ يناير 1340)يافا( بفلسطين, سنة 

م, وفدي سدنة 1819الحديث في جامعة )ماكميجل( في )مونتريال( بكندا سنة 
م, دعتددده حكومدددة باكسدددتان للعمدددل أسدددتاذاً ومددددير بحدددث فدددي المعهدددد 1861

لمركدددزي لابحددداث الإسدددلامية, الدددذي أسسدددته خصيصددداً لتقدددديم المشدددورة ا
اغتيدل هدـو وزوجتدـه فدـي مسدـاء يدوم  الإسلامية للحكومة فدي شدتى دوائرهدا

 ـ .ه1406رمضان  18

 956ولتتتد أحمتتتد البتتتدوي بمدينتتتة فتتتاس المغربيتتتة ستتتنة  الشتتتيخ أحمتتتد البتتتدوي -2
يظ الستتاقين، وصتتف الشتتعراني أحمتتد البتتدوي، فقتتال أنتته كتتان غلتت م، 0055هتتـ 

[ 03طويل الذراعين، كبير الوجه، أكحل العينين، طويل القامة، قمحي اللتون،]
وكان فتي وجهته ثتلاث نقتط متن أثتر متري الجتدرين فتي ختده الأيمتن واحتدة 
وفي الأيسر اثنتان. وكان أقنى الأنف، وعلى أنفه شامتان فتي كتل ناحيتة شتامة 

قتتد جرحتته ابتتن أخيتته ستتوداء أصتتغر متتن العدستتة، وكتتان بتتين عينيتته جتترح، ف
 639ربيتع الأول  02توفي أحمد البدوي يوم الثلاثتاء  الحسين حين كان بمكة.

 عاماً. 35م بمدينة طنطا، عن عمر يناهز  0236أغسطس  24هـ 

ولد السيوطي مساء يوم الأحد غرة شهر رجدب  الحاف  جلال الدين السيوطي -3
عددا   هرة,م, فددي القددا1441هددـ, المددـوافق سددبتمبر مددن عددام 948مددن سددنة

السيوطي في عصر كثر فيه العلماء الأعلام الذين نبتوا في علوم الدين علدى 
تعدددد ميادينهددا, وتددوفروا علددى علددوم اللتددة بمختلددف فروعهددا, وأسددهموا فددي 
ميدان الإبداع الأدبي, فتأثر السيوطي بهذه النخبة الممتازة من كبار العلماء, 

درس الفقدددده والنحددددو م, و1418هددددـ,  964فابتدددددأ فددددي طلددددب العلددددم سددددنة 
والفرائض, ولم يمض عامدان حتدى أجيدز بتددريس اللتدة العربيدة, وألدف فدي 
تل  السنة أول كتبده وهدو فدي سدن السدابعة عشدرة, فدألف "شدرح اتسدتعاذة 
والبسملة" توفي الإمام السيوطي في منزله بروضة المقياس علدى النيدل فدي 

 .م 1101كتوبر أ 10هـ, الموافق  811جمادى الأولى  18القاهرة في 



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
61 

 

هو السيد أحمد أبتو العبتاس بتن علتي بتن يحيتى بتن  الشيخ أحمد علوان المالكي -4
ثابت بن الحتازم علتي أبتي الفتوارس بتن أحمتد المرتضتى بتن علتي بتن الحستن 

دأب الإمام الرفاعي كغيره من العلماء العاملين في تعليم الناس أمتور  الأصغر
العلتم حتتى كتان نبراستا يستضتيء  دينهم وجَدَّ في الوعظ والإرشاد وعقتد حلتق

به الناس فيمتا يتنفعهم، وكتان لا يفتتر عتن تعلتيم النتاس هتدي الرستول وأسترار 
 .هـ 938جمادع الأولى عام  02يوم الخميس توفي  القرآن العظيم

علي الخواص البرلسي, عدالم ديدن مسدلم, وأحدد أعدلام  الشيخ علي الخواص -1
. أخدذ التصددوف عددن إبددراهيم التصدوف الإسددلامي فددي القدرن العاشددر الهجددري

كدان عالمداً أميداً ت يقدرأ , المتبولي بشكل أساسي وعن الشديخ بركدات الخيداط
وت يكتب, فجمع تلميذه عبد الوهاب الشعراني ما كان يقوله فدي كتداب سدماه 
اص فدددي فتددداوى سددديدي علدددي الخدددواص", الدددذي قدددال عنددده فدددي  "درر التدددوة

ا وقدددوتنا, ولددي الله الكامددل فهددذه نبددذة صددالحة مددن فتدداوى شدديخن»المقدمددة: 
, أعددداد الله عليندددا وعلدددى  دددي المحمددددي, سددديدي علدددي الخدددواصة الراسدددخ الأمة

تدوفي فدي القداهرة  ,المسلمين من بركاته وبركات علومه فدي الددنيا والآخدرة
 هـ ودفن في زاوية الشيخ بركات الخياط. 848في آخر جمادى الآخرة سنة 

هتتو أحتتد أعتتلام الطريقتتة  رفتتاعيالمقتتداد بتتن محمتتد بتتن الحستتن بتتن يوستتف ال -6
الرفاعية، يمت بصلة نسب قريبتة للقطتب المصتري أبتراهيم الدستوقي وللشتيخ 
منصتتور البطتتائحي، ولتته شتتقيق واحتتد هتتو الشتتيخ مقتتدام الرفتتاعي ،كتتان شتتافعيا 
أشعريا ،حاله حال أغلب رجال التصوف في عهده، وكان الشيخ المقداد، يتأمر 

ود الشرع، ويحذر الناس من أهل الشتطح مريديه في مجالس وعظه بالتزام حد
والغلو ويقول: "هؤلاء قطاع الطريتق فاحتذروهم" وكتان يكتره أصتحاب القتول 
بتتالحلول والوحتتدة المطلقتتة التتذين يقولتتون إن الله يحتتل بالعتتالم ويقتتول : "هتتؤلاء 
قوم أخذتهم البدعتة متن ستروجهم، إيتاكم ومجالستتهم" وكتان يتأمر باتبتاع هتدع 

ى طريقتة المصتطفى ويقتول: "اتبتع ولا تبتتدع، فتإن اتبعتت الشريعة والسير عل
يتتوم تتتوفي  بلغتتت النجتتاة وصتترت متتن أهتتل الستتلامة، وإن ابتتتدعت هلكتتت".

 .هـ 951رمضان عام  22الجمعة 
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 المطلب الرابع                                       

  العلمية ثارهآ

يته، وفتي متن نشتر أي عتالم متن العلمتاء فتي متن تتلمتذ عل ثتارآتتضح  
،  وفتي مؤلفاتته التتي أفتاد بهتا المجتمتع ، أمتا عتن أولاده فلتم أبناءهعلمه من 

 شتهرةن الرفعة ببا حظيتنقل لنا المصادر عنهم ذكرا ، أما عن تلاميذه فلقد 
 العلم يؤمون ساحته في مصره ومن أبرزهم: من طلاب اجعلت كثير

 ولتد:  المنتاوي القاضتيعبتدالرحمن  بتن إبتراهيم بتن التدين محمتد ضياء -0
 و الرفعتتة ابتتن عتتن الفقتته أختتذ و ، جماعتتة متتن ستتمع و ، هتتـ(699) ستتنة

 علتتى والأصتتول ، النحتتاس بتتن التتدين بهتتاء علتتى النحتتو وقتترأ ، طبقتتته
 و ، الشافعي قبة في ودرس ، حدث و ، أفتى و ، العراقي و صفهانيالأ

 قتتتال ، القتتتاهرة فتتتي الحكتتتم نيابتتتة و المتتتال بيتتتت وكالتتتة وولتتتي ، غيرهتتتا
ً  التنبيته على ووضع    : الإسنوي ً  وكتان ، مطتولاً  شترحا ً  ، دينتا  ، مهيبتا

ً  ، أحتداً  لايحتابي ، التصتميم و الصتمت كثير ، الصدر سليم  عتن منقطعتا
هـ(346) توفي سنة ، الناس

 (0)
. 

 هـ.348حمد بن عثمان الذهبي الحافظ المحدث المشهور تمحمد بن أ -2

قريتب  يولتد المصر اللبان بن عبدالمؤمن بن أحمد بن محمد الدين شمس -3
 متتن القتتاهرة و ، دمشتتق فتتي الحتتديث ستتمع و ثمتتانين و خمتتس ستتنةمتتن 

 ولتتته. الخشتتتابية فتتتي ودرس ، غيتتتره و الرفعتتتة بتتتابن وتفقتتته ، جماعتتتة
 ، الروضتة واختصتر ، يبيضه ولم للشافعي الأم ترتيب منها ، مصنفات

ً  وجمتتع ، لفظتته لغلاقتتة يشتتتهر ولتتم ً  ، حتتديثال علتتوم فتتي كتابتتا  فتتي وكتابتتا
 كتان ، الحتديث و القرآن متشابه كتاب وله ، يكمله لم تفسير وله ، النحو
 ً  ، الفضتلاء متن جماعتة عليه تخرا ، العربية و الأصلين و بالفقه عارفا
سبعمائة و أربعين و تسع سنة شهيداً   توفي

(2)
. 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/40( طبقات ابن قاضي شهبة )1/119) طبقات الشافعية لنسنوي (  1)

 (.3/11(, طبقات ابن قاضي شهبة )1/113طبقات السبكي ) (1)
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 ، البلبيستتتي المرتضتتتى بتتتن محمتتتد بتتتن إستتتحاق بتتتن التتتدين محمتتتد عمتتتاد -4
 الجمتتتال و التزمنتتتتي الظهيتتتر و الرفعتتتة ابتتتن عتتتن الفقتتته أختتتذ المصتتتري
 قضتتتاء وولتتتي. غيتتتره و التتتدمياطي متتتن وستتتمع ، غيتتترهم و التتتوجيزي
 يحتث و الأشتغال علتى صتبوراً  وكتان ، عتزل و امتحن ثم ، الإسكندرية

 التولتع كثيتر ، الشتافعي متذهب حفتاظ من كان ، بالحاوي الاشتغال على
 الحفتتاظ قتتال،  قستتنقر جامعتتآ و المالكيتتة فتتي ودرس ، الفروعيتتة بالألغتتاز

 شتهيداً   تتوفي ، مصر أهل من كثير خلق به انتفع  : العراقي الدين زين
سبعمائة و أربعين و تسع سنةي ف

(0)
. 

 ، الفقيتته محمتتد أبتتي التتدين زيتتنالستتبكي  علتتي بتتن عبتتدالكافي بتتن علتتي -9
 القتاهرة وقتدم ، التنبيته وحفتظ ،هتـ (683) ستنة ستبل في ولد،  المحدث
 على صغره في وتفقه ، الأعز بنت ابن الدين تقي القاضي على فعرضه
 إمتام أنته : التدمياطيصفه و ، الرفعة ابن آخرهم جماعة على ثم ، والده

 :  فقتال البتاجي ذلتل ابل  فلم ، الفقهاء إمام:  الرفعة ابن وقال.  المحدثين
، ولتتي  الخمستتين و المائتتة علتتى تزيتتد مصتتنفاته و.  الأصتتوليين إمتتام و

 مصتترإلتتى  رجتتع و ،نهتتا م استتتعفى عمتتره آختتر فتتي وبعتتي الأعمتتال 
 ً ً  العشرين دون فيها فأقام ، متضعفا  و خمسين و ست توفي سنة و ، يوما
سبعمائة
 (2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (,3/391امنة)(,الدرر الك3/19(, طبقات ابن قاضي شهبة )8/119طبقات السبكي ) (  1)

   (, طبقات الشافعية للاسنوي 10/138(, طبقات الشافعية تبن السبكي )4/1100تذكرة الحفا  )  (1)

     (, ذيل تذكرة الحفا  3/30(, طبقات الشافعية تبن قاضي شهبة )1/346(, الوفيات ابن رافع)1/310)   

 (.1/38الحسيني)   
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  :تصانيفه

لتتتي بتترز فيهتتا ابتتن الرفعتتة مصتتنفات عديتتدة تلتتل المعتتارف والعلتتوم ا أنتجتتت
 منها:

فتتي شتترح الوستتيط للغزالتتي، وهتتذا الكتتتاب يعتتد متتن أهتتم  العتتاليالمطلتتب  -0
شروح الوسيط للغزالي ولكن لم يتمه الشيخ
(0)

 . 

 كفاية النبيه .  -2

حمتتتد ، حققتتته محمتتتد أ الميتتتزان الكيلتتتو معرفتتتة فتتتي التبيتتتان و الإيضتتتاح -3
 .الخاروف ، جامعة أم القرع

متن   الحستبة  فيته  تنتاول  وقتد  مطبتوع  الكتتاب الحستبة فيطلتب الرتبة -4
لمهام المحتسب في مصر. ممارسته واقع من ، التطبيقي  الجانب

(2)
 

 .سائرالرعية و الأمور وولاة السلطان على فيما الشرعية النصائح بذل -9

الكنائس هدم في النفائس -6
(3)

. 

رسالة الكنائس والبيع -3 
(4)

. 

الصراط المستقيم -8 
(9)

. 

البهجة -5 
(6)

. 
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 (.1/1009الكلام عليه في كشف ال نون ) (  1)

 (.8/311النجوم الزاهر ) (  1)

 (.1/996كشف ال نون ) (  3)

 .(1/996كشف ال نون ) (  4)

 .101\1وفيات الأعيان (    1)

 .811\4شذرات الذهب    (6)
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 المطلب الخامس                             

 حياته العملية

 نتصتدنروا الذي بالعلماء يزخر كان ،ابن الرفعة  أدركه العصرالذي إنن 
نتتأليفكتتان و،  شتتتَّى علتتوم فتتي بالتتتأليف الاعتنتتاء متتع للتتتدريس  أهتتمن  متتن الت
 طتابع عليته يغلتب كتان وإن وهتو ، العصتر هتذا فتي العلمينتة الحركة مظاهر
 ابتن الرفعتةوفائتدة ،  متن لايخلتو ذلتل أنن  إلان  ، الشترح و التلختيص و الجمتع
 فائوظت تتولنى حيتث ن لينتةمالع الحياة في شاركوان الذي العلماء جملة من يعَُدن 

ستلطان منها المدرسة المعزية وهي التتي أنشتأها ال ، أماكن عدة في التدريس
هتـ(694)عز الدين إيبل ستنة 

(0)
، وكتذلل المدرستة الطبرستية التتي بجتوار  

هتـ 315الجامع الأزهر وهي التي بناها علاء الدين طيبترس وذلتل فتي ستنة 
(2)

، كمتتا أنتته شتتغل وظتتائف فتتتولى أمانتتة علتتوم عتتدنة فتتي بالتنصتتنيف واعتنتتى،
 الحكتتم فتتي مصتتر وكتتان لتته فتتي ذلتتل خطتتوب، وشتتغل كتتذلل ولايتتة الحستتبة

واستمر بها إلى أن حانت وفاته
(3)

 . 
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 (.60(, كفاية النبيه ) القسم الثاني مقدمة المحقق( مصلح العتيبي )ص0/14النجوم الزاهرة ) (  1)

 (.60كفاية النبيه ) القسم الثاني مقدمة المحقق( )ص(, 3/10الزاهرة ) (  1)

 (.60المحقق()ص (,كفاية النبيه ) القسم الثاني مقدمة 1/116(, البدر الطالع )1/339الدرر الكامنة )( 3)
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 المطلب السادس                           

 ثناء العلماء عليه

 عليته أثنتى لولتذل ن العلتوم متن كثيتر فتي بل  ابتن الرفعتة منزلتة رفيعتة
 العلميتتة مكانتتتهوهتتذا يتتدل علتتى ، هفقهاءعصتترمتتن  العلمتتاء متتن واحتتد غيتتر

  التترجيح فتي وقوتته ، فروعته و المتذهب بأصول الشامل وإلمامه ، المتميزة
قال الستبكي
(0)

 فتي استمه ستار نظيتره الحتداد ابتن بعتد مصتر خرجتتأ متا  : 
 بواديهتتا و حواضتترها متتلء فكتتان ذكتتره طتتار و مغاربهتتا و الأري مشتتارق

 .سمعته و الوالد الفقه عنه أخذ

ووصفه الذهبي
(2)

 الشتيخ الشتافعية ومتات بمصرشتيخفتي العبتر بقولته:  
 .الدين نجم
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 (1/100) السبكيطبقات  (  1)

 (.4/11ر)ذيول العب (1)
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تقدمه في فقه الشافعية ولكن لا مدخل للمناظرة فيه بين مجتهد ومقلتد
(0)

 
وقد أثنى ابن دقيق العيد على صاحب الترجمة
(2)

. 

قتتال الكمتتال جعفتتر بتترع فتتي التفقتته وانتهتتت إليتته رياستتة الشتتافعية فتتي و
عصره وكان دينا حسن الشكل جميل الصورة فصيحا مفوها كثيتر الإحستان 

إلى الطلبة
(3)

 . 

قال الإسنوي
(4)

كان شافعي زمانه وإمام أوانه مد في مدارل الفقه باعتا  
وتوغل في مسائله علما وطباعا إمام مصر بل سائر الأمصار وفقيه عصره 
في سائر الأقطار ولم يخرا إقليم مصر بعد ابتن الحتداد متن يدانيته ولا نعلتم 

استحضار كتلام  جوبة فيفي الشافعية مطلقا بعد الرافعي من يساويه كان أع
ستيما فتي غيتر مظانتته وأعجوبتة فتي معرفتة نصتوص الشتتافعي الأصتحاب لا

 وأعجوبة في قوة التخريج دينا خيرا محسنا إلى الطلبة.
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 (.1/111الع)( , البدر الط1/194الدرر ) (1)

 (.1/111(, البدر الطالع)1/194الدرر) (  1)

 (.1/111(, البدر الطالع)1/194الدرر) (  3)

                                         (.1/186طبقات ) (  4)
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 المطلب السابع                              

 وفاته

لحكددم ا)هتتو  بعتتد رحلتتة متتع العلتتم والتتدرس والفقتته والتصتتنيف والقضتتاء

في اللتة مدن العدد والحسداب وتدأتي بمعندى طلدب )فهي  الحسبةأما و  (والإلزام

طويت صفحة حيتاة ابتن الرفعتة فأنتقتل إلتى  (الأجر والمثوبة من الله عز وجل
رحمتتة الله فتتي ليلتتة الجمعتتة ثتتامن عشتتر شتتهر رجتتب ستتنة عشتتر وستتبعمائة 

هجرية 
(0)

. 
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(, 6/11)   (, وشدددذرات الدددذهب 3/304(, والددددرر الكامندددة )1/109(  طبقدددات الشدددافعية تبدددن السدددبكي )1)
 (.13الإيضاح والتبيان )مقدمة المحقق()ص
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 المبحث الرابع
 التعريف بالشرح

 

 وفيه ستة مطالب:      

 وان الكتاب .المطلب الأول:  دراسة عن     

 المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه.     

 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.     

 المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده.     

 المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته.     

   المطلب السادس: نقد الكتاب )تقويمه بذكر المزايا      

 لمآخذ عليه(.وا      
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 المطلب الأول

 دراسة عنوان الكتاب

رفعة سبب تسمية الكتاب في مقدمتة كتابته فقتال فتي أوضح الإمام ابن ال
وأثنتي علتى  المقدمة بعد أن حمد الله وأثني عليه وصتلي علتى رستول الله 

والعلم بالشيء )و الفقه هو  علم الفقه وتعلمه )سميت المخطوط بكفاية النبيه(

ولكنته قتال بعتد ذلتل علتى ستبيل  (و الفهم له سواء أكان الشديء دقيقدا أو جدل
ثتم أختتذ يتدلل علتتى -ع ولكتن الكتتتاب فتي الحقيقتتة يستمى ببدايتة الفقيتته التواضت

صحة هذه التسمية الأخيرة بقوله )وحقيقة لمن صدق هتذا القتول أو ينفيته ألا 
يعجتتل ويتتنعم فيطتتالع متتا فيتته فظنتتي أنتته مستتتودع لأكثتتر متتا فتتي الكتتتب متتن 

المنقول والفوائد والمأثورة(.
(0)

 

حاب مترآة الجنتان: جتاء ابتن ويدل على صتحة هتذه  التستمية قتول: صت
الرفعة في التنبيه بالغرائب المفيتدة لكتل طالتب بتل لكتل عتالم ذي فهتم ثاقتب. 
ومما لا شل فيه إن احتواء كتاب كفاية النبيه بجميع النقول في الفقه للمذهب 
الشتتافعي مندوحتتة عظيمتتة إذ بهتتا يمكتتن الملقتتد متتن الإحاطتتة بجميتتع فتتروع 

في تنمية المهارات الفقيه للمجتهدوجزئيات مذهبه، كما انه يسهم 
(2)

. 

 ولا غرو في أن نقل ابن الرفعة لجميع أقوال الإمام الشافعي
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خطوط بدار الكتب المصدرية ميكدرو فديلم ( م1/1( فقه شافعي )119(  كفاية النبيه شرح التنبيه نسخة رقم )1)
 (.6888رقم )

 (.4/148(  مرآة الجنان )1) 



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
71 

 

 المطلب الثاني                               

 نسبة الكتاب إلى مؤلفه

كتتتتاب الكفايتتتة متتتن الكتتتتب التتتتي اشتتتتهرت متتتن مصتتتنفات ابتتتن الرفعتتتة 
لف ابن الرفعة يعرف بصاحب المطلب والكفاية ، وقد صرح المؤ ىأصبححت

في مقدمة الكتاب بقوله " وسميته كفايتة النبيته "  وذكتره كتذلل صتراحة فتي 
كتابتته المطلتتب العتتالي ، وهتتو مثبتتت علتتى جميتتع نستتخ المخطتتوط ، كمتتا أن 
جميتتع المصتتادر التتتي ترجمتتت لابتتن الرفعتتة قتتد ذكتترت الكتتتاب متتن جملتتة 
مؤلفاتتته وصتتححت نستتبته إليتته ، وكتتذلل المصتتادر التتتي نقلتتت منتته ، فتتذلل 

ه يثبت صحت نسبة الكتاب لابن الرفعة وصحتة مسماه والله أعلم جميع
(0)

  . 
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 (.40( كفاية النبيه؛ القوزي )مقدمة التحقيق( )ص1)
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 المطلب الثالث

 في الكتاب  منهج المؤلف

أبتتتان ابتتتن الرفعتتتة عتتتن منهجتتته التتتذي أنتهجتتته فتتتي هتتتذا الكتتتتاب فقتتتال: 
)وتوستتطت فيتته طرفتتي التقليتتل والإستتهاب لينحتتل بتته مشتتكله، ويفهتتم معنتتاه، 
ويظهتتر بتته متتا أراده، بمنطوقتته فحتتواه، ويتحقتتق بتته المتعنتتت الستتائل صتتدق 

 قوله، وإذا قرأه المبتدئ وتصوره تنبه به على أكثر المسائل(.

ا أبتتان ابتتن الرفعتتة الاستتلوب التتذي انتهجتته الكتتتاب فقتتد جتتاء وستتطا  هكتتذ
بعيدا عن القلة المخلة بالمعني، وعن الكثرة المملتة التتي فيهتا التكترار بتدون 

 فائدة. 

ابتتن الرفعتتة بوضتتوح العبتتارة، وبعتتده عتتن الألفتتاظ  أستتلوبوقتتد امتتتاز 
ناهتا الغامضة الصتعبة، حتتى عنتد ذكتره للمصتطلحات الفقهيتة كتان يتذكر مع

 من كتب اللغة في بعي الأحيان.

كما أمتاز أسلوب ابن الرفعة في كثرة نقله للفتروع الفقهيتة بميتزة الدقتة 
يتة وغيرهتا لتم يكتتف بالنقتل للنصتوص، بتل وأمانة النقل متن المصتادر الفقه

ها نظرة أوسع وأشمل وبناء عليها فقتد حقتق فتي المنقتول ونتاقش فيته نظر في
 ح.فدقق ورجع فوضح وخرا فأوض

فتي المنقتول  عتمتدتأن ابن الرفعة في مقدمة كتابه بقوله: وقد وهكذا بين 
ا في مظنته من كتاب مشهور وأن أعزيه إلى قائلتة أن أرسله إذا كان مذكورً 

أو محله إن فقد ذلل كيلا يقع في إنكاره الجاهل المغرور، وتارة أعزيته إلتى 
ليته فينتفتي تطترق كتاب كبير مع أنه فتي كتتاب صتغير لتيعلم تظتافر النقتل ع

 إليه. الاحتمال

 ومن خلال هذا النص يتضح لنا عدة نقاط من أبرزها ما يلى:

قتتدم النقتتل متتن الكتتتب المشتتهورة علتتى غيرهتتا متتن بقيتتة كتتتب المتتذهب   -0
 وأمثال ذلل كتاب الأم ومختصر المزني والوسيط للغزالي. 

حله متن فإن عدم الكتاب المشهور للقول عزي القول إلى قائله أو إلى م
 أي كتاب سواء كان كبيرا غير مشهور أو كتاب صغير.

يقدم ابن الرفعة الكتاب الكبيتر علتى الكتتاب الصتغير فتي النقتل مثتل أن  -2
يوجد القول في كتاب الوسيط للإمتام الغزالتي وهتو كبيتر ويوجتد أيضًتا 
فتتي كتتتاب التتوجيز للغزالتتي فيقتتدم ابتتن الرفعتتة النقتتل متتن كتتتاب الوستتيط 
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كبيرًا عتن النقتل متن كتتاب التوجيز ويعلتل ذلتل بقولته  بارهباعتللغزالي 
 إليه. الاحتمالليعلم تظافر النقل عليه فينتفي تطرق 

ولم يكن النقل من هذه المصادر والمراجتع مجترد حاطتب ليتل بتل كتان 
ينظر في النقل نظرة الفقيه فيقطف من ثمار المنقول الفقهية الغضة المتجددة 

زمان والأرجاء فحرر منهتا الفوائتد واستتنبط منهتا  بالعطاء الفقهي على مر ال
عتمتتدت فتتي تحريتتر الفوائتتد )وأ -قتتوال الفقهيتتة وفتتي هتتذا يقتتول:الأوجتته والأ

وترتيب القواعد أن أذكرها في معري السؤال إن بعد كلام الشيخ عتن تلتل 
المقاصد وكثير ما أذكر قولًا أو وجها في المستألة ثتم أقتول ويتجته أو ينبغتي 

كذا مما هو شبيه بالمسألة ولست أروم بذلل تخريج وجته فيهتا  طرد ذلل في
ولكن أقوله تقوية للجمع بين المستألتين وطلبتا للفترق بتين المأختذين فقتد قيتل 

أن يعتمتتد خمستتة  -يقصتتد التصتتنيف-ينبغتتي لمتتن حتتاول الختتوي فيمتتا ستتبق 
أمتتتورا، جمتتتع مفتتتترق، وإيضتتتاح مغلتتتق، وإفهتتتام مجمتتتل، وإيجتتتاز مطتتتول، 

 .وإختراع مستحسن

هتم ابن الرفعة بذكر الأدلة من الكتاب والسنة فنراه لم يستدل بهما كما أ
كاملًا بل يذكر موضع الشاهد من الآية، والحديث وإن كان في بعتي ذكتره 

 ل حاديث ربما ذكر الحديث كاملًا.

مستتلم ،  هومعظتتم حالاتتته يختترا الحتتديث ويقتتول رواه البختتاري ، روا
 وإن كان في الحديث إعلال نبه عليه.رواه أبو داود، رواه ابن ماجه 

كمتتا اهتتتم بتتذكر المصتتطلحات العامتتة والخاصتتة التتتي أنتهجهتتا الستتادة 
 الشافعية بينهم.

وقتتتتد ذكتتتتر مصتتتتطلحات أختتتترع غيتتتتر المصتتتتطلحات الفقهيتتتتة مثتتتتل 
المصتتتطلحات الأصتتتولية وهتتتي مثتتتل: الأصتتتل، الكتتتتاب، الستتتنة، الوجتتتوب، 

المكتتروه، الحتترام، الحقيقتتة، ، النستتخ، المبتتاح، الاجتهتتادالإجمتتاع، القيتتاس، 
 المجاز.

ويذكر أيضًا مصطلحات فقهية مثل: زكاة، البيع، السلم، الربا، القستمة، 
 الضمان، الرهن، القري، العارية، الهبة، الشفقة، الإجارة، النكاح.

وغيتتتر ذلتتتل متتتن مصتتتطلحات لغويتتتة لا يتستتتع المقتتتام لحصتتترها نظتتترًا 
ضتع معناهتا متن كتتب شتهيرة لكثرتها وإن كان الإمتام فتي بعتي الأحيتان و

مثتل كتتتاب تهتذيب اللغتتة ل زهتتري وكتتاب الصتتحاح للجتوهري، وقتتد لاحتتظ 
بعي الدارستين أن منهجته يشتمل أمتور ،أولهتا أنته تتابع صتاحب المتتن فتي 
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تقسيمه وتبويبه ، ثانيها أنه يذكر الكتاب أو الباب والتعريف به ، وذكر أدلتة 
شترحه بتوافر متن الاستتدلال ،  المشروعية من مصادرها ، ثالثهتا أنته يقتوي

ويجمع بين نصوص الاستدلال،  ويخرا الدليل ويتورد فتي بعتي الحتالات 
وإن كتان قتد تعقبته  أصتحابهاالحكم عليه وعلله ، رابعهتا يعتزو الأقتوال إلتى 

الاسنوي فتي بعضتها ، ويتذكر أقتوال أصتحاب الوجتوه كتالجويني والرافعتي 
وقد يورد اسم المصنف منفتردا  وغيرهما ، وقد يورد اسم المصدر منفردا ،

، خامسها تعقب صاحب المتن في ذكر الأقوال أو الوجوه
(0)

 . 
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      (.10( كفاية النبيه ؛ القوزي )مقدمة التحقيق( )ص1)
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 المطلب الرابع                                  

 فيمن بعده  وأثرههمية الكتاب أ

 :أولا : أهمية الكتاب 

 يمثل الكتاب قيمة علمية كبيرة في الفقه الشافعي وذلل لعدة أمور :

 أن الكتاب شرح لمتن من أهم متون الفقه الشافعي . -0

فتي العلتم حتتي وصتفه أن الفقيه الذي تولي الشرح بل  مرتبتة عاليتة  -2
فتروع الشتافعية  تتقتاطر شتيخا "رأيتشيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 

 من لحيته".

شددهاب  وهتتو ابتتن حجتترتقتتريي العلمتتاء للكتتتاب كمتتا ورد فتتي قتتول  -3

الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بدن محمدود بدن أحمدد بدن حجدر بدن 

" وعمل التنبيه ففاق الشروح"  أحمد
(0)

شدهاب  ووهت .وكذلل الهيتمتي

الددين أبدو العبداس أحمدد بدن محمدد بدن محمدد بدن علدي بدن حجدر الهيتمدي 

السعدي الأنصداري الشدافعي 
(2)

شدمس الددين محمدد  وهتو ، والشتربيني 

 بن أحمد الخطيب الشربيني الشدافعي
(3)

الشديخ عبدد وهتو  ، والشرواني 

 الحميد الشرواني
(4)

عبدد الله بدن عبدد العزيدز الأندلسديوهتو  ، والبكري
 

(9)
 حمد بن أحمدد بدن حمدزة, شدمس الددين الرملديوهو ، والرملي 

(6)
  ،

دددية المصدددري وهتتتو والبجيرمتتتي م  يِري سدددليمان بدددن محمدددد بدددن عمدددر البجِي

الشافعي
(3)

. 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.10كفاية النبيه ؛ القوزي )مقدمة التحقيق( )ص (,1/330( الدرر الكامنة  ابن حجر)1)

 (.10(, كفاية النبيه ؛ القوزي )مقدمة التحقيق( )ص1/1( الفتاوي الفقهيه الكبرى )1)

 (.10(, كفاية النبيه ؛ القوزي )مقدمة التحقيق( )ص1/1( , اتقناع)1/13( متني المحتا,)3)

 (.11ي )مقدمة التحقيق( )ص(, كفاية النبيه ؛ القوز1/98( حاشية الشرواني )4)

 (.11(, كفاية النبيه ؛ القوزي )مقدمة التحقيق( )ص1/13( إعانة الطالبيين)1)

 (.11)ص    (, كفاية النبيه ؛ القوزي )مقدمة التحقيق( 1/9(, الحاشية)1/163( نهاية المحتا,)6)

 (.11(, كفاية النبيه ؛ القوزي )مقدمة التحقيق( )ص1/16( الحاشية)0)
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 ب الخامسالمطل

 موارد الكتاب ومصطلحاته 

 :أوت : موارد الكتاب 

بعد دراسة هتذا الجتزء ومتا ستبق متن جهتود للبتاحثين تبتين أن المؤلتف 
 استقي من مصادر عديدة تذكر مرتبة على وفيات مصنفيها  .

 هـ( .214الأم للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ) -0

 هـ( .214بن إدريس الشافعي )تالإملاء للإمام أبي عبدالله محمد  -2

 هـ( .214مسند الشافعي للإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت -3

مختصتتتر البتتتويطي للإمتتتام أبتتتي يعقتتتوب يوستتتف بتتتن يحيتتتى البتتتويطي  -4
 هـ(.230)ت

 هـ( . 296صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري )ت -9

 هـ(  .260صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاا القشيري)ت -6

 هـ(.264الكبير للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني ) الجامع -3

مختصتتتر المزنتتتي للإمتتتام أبتتتي إبتتتراهيم إستتتماعيل بتتتن يحيتتتى المزنتتتي  -8
 هـ( . 264)ت

 هـ( .239سنن ابن ماجه للإمام أبي عبدالله محمد القزويني )ت -5

 هـ( .239سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث)ت -01

 هـ( .235عيسى بن محمد الترمذي )ت سنن الترمذي للإمام -00

 هـ( .252مسند البزار لأبي بكر أحمد بن عبدالخالق البزار )ت -02

 هـ( .313سنن النسائي للإمام أحمد بن شعيب النسائي )ت -03
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صتتتحيح ابتتتتن خزيمتتتة للإمتتتتام أبتتتتي بكتتتر محمتتتتد بتتتن إستتتتحاق بتتتتن  -04
 هـ( .300خزيمة)ت

 هـ(.321)تالكافي لأبي عبدالله الزبير بن أحمد بن المنذر  -09

التخليص في الفروع لأبتي العبتاس أحمتد بتن محمتد المعتروف بتابن  -06
 هـ(. 339القاص الطبري)

 هـ(.391الإفصاح للإمام أبي على الحسن بن القاسم الطبري )ت -03

 هـ(.380الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر )ت -08

 هـ( .389سنن الدارقطني للإمام علي بن عمر الدارقطني )ت -05

هتـ( 386كفاية للإمتام عبدالواحتد بتن الحستين الصتميري )تشرح ال -21
 مخطوط.

 هـ( .353الصحاح للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري )ت -20

 هـ( .358المجمل لأبي زكريا الحسين بن أحمد بن فارس )ت -22

التقريتتتب للإمتتتام أبتتتي الحستتتن القاستتتم بتتتن محمتتتد القفتتتال الشاشتتتي  -23
 هـ(.411)

المعتروف بالقفتال الصتغير  الفتاوي لأبي بكتر بتن عبتدالله المتروزي -24
 (.203هـ( مخطوط مركز البحث )403)ت

 هـ(.429التعليقة للشيخ أبي الحسن علي بن عبدالله البندنيجي )ت -29

التبصتترة للإمتتام أبتتي محمتتد عبتتدالله بتتن يوستتف الجتتويني والتتد إمتتام  -26
 هـ( .438الحرمين )ت

مختصر المختصر لأبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني والتد إمتام  -23
 هـ(. 438مين)تالحر
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 هـ(. 443الكافي للإمام سليم بن أيوب الرازي ) ت -28

التعليقتتتتتة الكبتتتتترع للقاضتتتتتي أبتتتتتي الطيتتتتتب طتتتتتاهر بتتتتتن عبتتتتتدالله  -25
( حقتتتق 203، 3 3هتتتـ( مخطتتتوط مكتبتتتة الحتتترم)491الطبتتتري)ت

 بعضها رسائل جامعية.

الحتتتاوي الكبيتتتر للإمتتتام أبتتتي الحستتتن علتتتي بتتتن محمتتتد المتتتاوردي  -31
 هـ( .491)ت

الكبري والصتغرع للإمتام أبتي بكتر أحمتد بتن الحستين  سنن البيهقي -30
 هـ(.498البيهقي)ت

الإبانة عن أحكام الديانة لأبي القاسم عبدالرحمن بن محمد الفوراني  -32
 هـ( مخطوط.460)ت

 هـ( .462التعليقة للقاضي الحسين بن محمد المروزي ) ت -33

المهتتتتتذب فتتتتتي الفقتتتتته الشتتتتتافعي للإمتتتتتام أبتتتتتي إستتتتتحاق إبتتتتتراهيم  -34
 هـ( .436الشيرازي)ت

الشتتامل فتتي فتتروع الشتتافعية للإمتتام عبدالستتيد محمتتد بتتن عبدالواحتتد  -39
 هـ(.433الصباغ)ت

هتـ( 438تتمة الإبانة لأبي سعيد عبدالرحمن بن مأمون المتتولي )ت -36
 ( وقد طبع بعضه في ابحاث علميه.203مخطوط مركز البحث)

نهايتتة المطلتتب فتتي درايتتة المتتذهب للإمتتام أبتتي محمتتد بتتن عبتتدالملل  -33
 هـ( .438الجويني)ت

التخلتتتتيص لأبتتتتي المحاستتتتن عبدالواحتتتتد بتتتتن إستتتتماعيل الرويتتتتاني  -38
 هـ(.912)

الحليتتتة للإمتتتام لأبتتتي المحاستتتن عبدالواحتتتد بتتتن إستتتماعيل الرويتتتاني  -35
 هـ(.912)
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بحتتتر المتتتذهب لأبتتتي المحاستتتن عبدالواحتتتد بتتتن إستتتماعيل الرويتتتاني  -41
 هـ( .912)ت

لتتتي امتتتد محمتتتد بتتتن محمتتتد الغزاإحيتتتاء علتتتوم التتتدين للإمتتتام أبتتتي ح -40
 .(919)ت

 هـ( .919الوجيز للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي )ت -42

 هـ( .919الوسيط للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي )ت -43

 هـ(.906التهذيب للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت -44

التتتذخائر لبهتتتاء التتتدين أبتتتي المعتتتالي مجلتتتي بتتتن جُميتتتع المخزومتتتي  -49
 هـ(.991)ت

 هـ( .998لخير يحي بن سالم العمراني )تالبيان لأبي ا -46

 هـ(.998الزوائد لأبي زكريا يحي بن أبي الخير العمراني )ت -43

الشرح الكبير فتح العزيز للإمام أبتي القاستم عبتدالكريم بتن الرافعتي  -48
 هـ(. 623)ت

 هـ(.623المحرر للإمام أبي القاسم عبدالكريم بن الرافعي )ت -45

ا محيتتي التتدين النتتووي المجمتتوع شتترح المهتتذب للإمتتام أبتتي زكريتت -91
 هـ( .636)ت

 هـ( .636روضة الطالبين للإمام أبي زكريا محي الدين النووي) -90

الكتتتاب العراقتتي وهتتو متتا صتتنفه الشتتافعي فتتي العتتراق ويستتم بكتتتاب  -92
الحجة وهتو مذهبته فتي القتديم ورواتته : الزعفرانتي، والكرابيستي ، 

 وأبو ثور ، وأحمد بن حنبل.

ي اليمنيالمرشد لعلي بن الحسين الجور -93
(0)

  . 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11-14( كفاية النبيه ؛ القوزي )مقدمة التحقيق( )ص1)
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 . الكتاب مصطلحاتثانيا : 

 .إعلام -ب                                          فقهية.                -أ

در أن للمذاهب الفقيهه مصطلحات كل يخصه والتتي تعتين تذكر المصا
علتتتى إدرال متتتدلاولاتها وفهتتتم نصتتتوص مصتتتادرها
(0)

، ومنهتتتا المتتتذهب  
الشافعي وقد ضمن المصتنف كتابته الكثيتر متن مصتطلحات مصتادر الفقهتاء 

 الشافعية منها :

 الفقهية: - أ

 الأقوال : وهي أقوال الشافعي في القديم أو في الجديد. -0

: ما قاله الإمام الشافعي قبل إنتقالته إلتى مصتر تصتنيفاً  القول القديم -2
 أو إفتاءً.

 القول الجديد: ما قاله الإمام الشافعي بمصر تصنيفاً أو إفتاءً . -3

 الأوجه : آراء أصحاب الشافعي التي يخرجونها على قواعده . -4

الأصتحاب فتي حكايتة المتذهب فيقتول  اختلافالطرق : تطلق على  -9
 ن أو وجهان.أحدهم في المسألة قولا

المشهور : الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشتافعي إذا  -6
 كان الخلاف بين القولين ضعيفاً .

 الأصح : الحكم الفقهي الأرجح في المذهب بين آراء الأصحاب .  -3

الصحيح : الوجه الأرجتح متن آراء الأصتحاب فالوجته المعتمتد هتو  -8
 بقولهم وفي وجه . الصحيح فيقابله قولا آخر ويعبر عنه

فتي حكايتة  اختتلافالمذهب : ويراد بته الترأي التراجح عنتد وجتود  -5
 المذهب بذكرهم طريقين أو أكثر .

 النص : وهو المنصوص عليه عند الإمام الشافعي . -01
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 (.19-11ة التحقيق( )صكفاية النبيه ؛ القوزي )مقدم  (1)
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الأظهر : ويقصد به الرأي الراجح متن القتولين أو الأقتوال للإمتام  -00
 الشافعي إذا كان الخلاف قوياً.

التختتريج : هتتو أن يجيتتب الإمتتام الشتتافعي بحكمتتين مختلفتتين فتتي  -02
صتتورتين متشتتابهتين ولتتم يظهتتر متتا يصتتلح للفتترق بينهمتتا فينقتتل 

حصتتل فتتي كتتل الأصتتحاب جوابتته فتتي كتتل صتتورة إلتتى الأختترع في
صورة منهما قولان منصوص ومخرا من هذه وهو المخرا في 
تلل والمنصوص في تلل هو المخرا في هذه فيقتال فيهمتا قتولان 

 بالنقل والتخريج والأصح في المخرا أن لا ينسب للشافعي .

الأشبه : وهو الحكم الأقوع شبهاً بالعلة وذلل فيما لو كان للمسألة  -03
لكن العلة في أحدهما أقوع من الآختر  حكمان مبنيان على قياسين

. 

الأصتتحاب : وهتتو أصتتحاب الآراء فتتي المتتذهب التتذين يخرجتتون  -04
 الأوجه على أصول الشافعي التي يستنبطونها من قواعده .

 طريقة العراقيين : وهم من كان فقهاء الشافعية بالعراق. -09

 طريقة الخراسانيين : وهم فقهاء الشافعية بخراسان . -06

ريقتين : وهتتتتم التتتتذين نقلتتتتوا متتتتن العتتتتراقيين الجامعتتتتة بتتتتين الطتتتت -03
والخراستتانيين ولتتم يتقيتتدوا بعلمتتاء بلتتد واحتتد ، ولتتيس هنتتال فتترق 
بينهمتتتا إلا أن العتتتراقيين أدق وأتقتتتن وأثبتتتت فتتتي نقتتتل نصتتتوص 

ن أحستتن تصتترفاً وتفريعتتاً والشتتافعي وقواعتتد مذهبتته، والخراستتاني
وترتيباً وهو ما ذكره النووي في مقدمة المجموع.
 (0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(, المدددددخل لفقددده الإمدددام الشددددافعي 100-90(, مختصدددر الفوائدددد المكيدددة )ص1/100-116)   (1)
 (.11-14(, كفاية النبيه ؛ القوزي )مقدمة التحقيق( )ص111-101للقواسمي)ص
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  :مصطلحات الأعلام  - ب

يذكر الشافعية في مؤلفتاتهم كنتي والقتاب لمشتاهير علمتاء المتذهب بقصتد 
 الاختصار ولكونهم معلومين في تلل العصور ومنها . 

 هـ(.438الإمام : يراد به إمام الحرمين الجويني )ت -

 هـ(.436الشيخ : ويراد به أبو إسحاق الشيرازي ) -

القاضتتتتي : ويتتتتتراد بتتتتته القاضتتتتتي حستتتتتين بتتتتتن محمتتتتتد المتتتتتروزي  -
 هـ(.462)ت

هتتتتتـ( ، والرويتتتتتاني 491القاضتتتتتيان : يتتتتتراد بهمتتتتتا المتتتتتاوردي )ت -
 هـ(.492)ت

 هـ(.231ويراد به الربيع بن سليمان المرادي )ت : الربيع -

 هـ(.636هـ(، والنووي )ت623الشيخان: ويراد بهما الرافعي )ت -

الشتتتيو : ويتتتراد بهمتتتا الرافعتتتي، والنتتتووي، وعلتتتى بتتتن عبتتتدالكافي  -
 هـ(.396السبكي)ـ

 تخدم ابن الرفعة اختصارات منها :وقد اس  

 النهاية: وهو نهاية المطلب للجويني . -

 البحر: ويقصد به بحر المذهب للروياني . -

 الروضة: ويقصد به روضة الطالبيين للنووي . -

 في البويطي: ويقصد به كتابه المختصر . -

 في الرافعي: ويقصد به كتابه الشرح الكبير)العزيز(. -
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 المطلب السادس

 قويمه بذكر مزاياه والمآخذ عليه(الكتاب)تنقد 

: المزايا يعد كتاب الكفاية متن الثتروات العلميتة التتي تغنتي طالتب  أوت
العلم ، وقد تحقق من فوائده من جاء عقبه من فقهاء الشافعية وغيرهم ، وقد 
اعتمد عليه جتل الفقهتاء لمتا لته متن مكانتة عنتدهم ، وقتد تميتز كتتاب الكفايتة 

 بأمور منها :

السدديرة )وهتتي إن الكتتتاب يزختتر بالاستتتدلالات بالكتتتاب والستتنة -0

 الإجمتاعأمتا  (المتبعة ,و الطريقة المسدلوكة ,والمثدال الدذي يقتددى
وبيان وجته الدلالتة منهتا ، ومناقشتة الأدلتة  (العزم واتتفاق)فهو

 وارجاعها إلى مصادرها .

 التوسع في المسائل والتفريعات ، وذكر الأقوال ونسبتها إلى   -2
 بدقة . أصحابها

إيتتراد أقتتوال الشتتافعي وبيتتان القتتديم منهتتا والجديتتد وتوجيههتتا،  -3
 وكذلل الوجوه .

 اعتماده على من سبقه بالنقل الأمين منهم . -4

 خالف النووي في اختيارات وتصحيحات بعي المسائل . -9

 قد يورد مأخذ الخلاف .          

 حوع الشرح منطوق المتن، ومفهومه . -6

 : خذالمآثانياً : 

 قد يورد الأحاديث الواهية والضعيفة . -

 يحيل أثناء الشرح إلى موضع سابقة أو لاحقة دون بيان ذلل . -

قد يورد الأحاديث بالمعنى  -
(0)

. 
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 (.60-18كفاية النبيه ؛ القوزي )مقدمة التحقيق( )ص  (1)
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يذكر بعي الأقوال منسوبة إلتى بعتي العلمتاء وهتي عنتد غيترهم،  -
وفتتي ذلتتل استتتدرل عليتته الأستتنوي فتتي كتتتاب "الهدايتتة إلتتى أوهتتام 
الكفاية" وهي مستائل قليلتة جتدا لا تكتاد تتذكر متع ستعة الكتتاب ومتا 

 يطرأ على البشر من السهو .
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 القسم الثاني
 تحقيق النص

 وكان على النحو اتتي :                    
 وصف المخطوط ,وبيان نسخه.     

 منهج التحقيق.      

 نماذ, من صور المخطوط.      

     النص المحقق  في باب العدد ,وباب اتستبراء      
 نة. وباب الرضاع , وباب النفقات , وباب الحضا     
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 تمهيد

 وصف المخطوط وبيان نسخه 

 لمخطوط ، وأماكن الكتاب في دور المخطوطات.أولا: وصف ا

 يوجد المخطوط في:

مركتتز البحتتث العلمتتي بجامعتتة أم القتترع مصتتور عتتن نستتخة برنستتتون  -0
هتتـ، وتتميتتز بجتتودة الختتط 335، وتتتاريخ نستتخها عتتام  348ورقمهتتا 

ووضوحه، مع ذكر اسم الناسخ وتاريخ نسخها ، ولم تخل هتذه النستخة 
ي السقط بعي الكلمات والتصتحيف فتمن طمس في بعي الكلمات ، و
خطتاء لعلهتا متن ستهو النستا  ، وقتد بعضها مع ما يقع فيه البشتر متن أ

احتوت كل صحفة منها علتى خمتس وعشترين ستطرا تكتون كتل ستطر 
 99عشر كلمة ، ومجمتل عتدد اللوحتات التتي يحققهتا الباحتث  يمن اثن

 لوحة ، وقد رمز لها بحرف )أ( .     

، وقتتد 228ستتخة مكتبتتة الأزهتتر والمحفوظتتة بتترقم النستتخة الثانيتتة: ن -2
تميزت بوضوح خطها واكتمال لوحاتها ، وقل ما يوجد بها ستقط ، متع 
إهمال الإعجام في بعي الكلمات، ولم يعرف ناسخها وتاريخ نسخها ، 

لوحتة ، تكونتت كتل لوحتة متن  61وعدد اللوحتات التتي يحققهتا الباحتث
 كلمة تقريبا .  رةحدع عشإخمس وعشرين سطرا ، وكل سطر من 

، فيهتتتا 225النستتتخة الثالثتتتة : نستتتخة مكتبتتتة الأزهتتتر المحفوظتتتة بتتترقم -3
اختلاط كبيتر متن تقتديم للوحاتهتا وتتأخير وتتداخل ، ولا يوجتد بهتا متن 

 64الجتزء التذي يحققتته الباحتث إلا بتتاب الحتيي فقتط ويبتتدأ متن لوحتتة 
ثير وبهتا طمتس للكلمتات الجانبيتة متع وجتود تتأ 80وينتهي بلوحة رقتم 
وعشترين  ةوتتكون كل صتفحة متن خمست أجزائهاللرطوبة على بعي 

 سطر كل سطر من خمس عشر كلمة تقريبا.
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 منهج التحقيق :

شريعة بجامعة أم القترع في كلية ال رعلى المنهج المقر تحقيقجرع ال
اعتمتاد النستخة الأصتلية  ، وكان على الخطوات التالية : تم جمتع النستخ و

البحتتث لاكتمتتال لوحاتهتتا ووضتتوحها ومعرفتتة تتتاريخ وهتتي نستتخة مركتتز 
المقابلة بين النسخ لحصر الفتروق رع استنسا  المحتوع ،ثم نسخها، ثم ج

، ثم إثبات ذلل في الحاشيةمع  ن وجدإ وبيان الطمس وتصحيح التصحيف
،  لمصتنفهتا االشريفة التتي أورد ثالأحادي، وتخريج ترقيم الآيات القرآنية

تي ذكرهتا المصتنف وعزوهتا فتي مصتادرها متا أمكتن، النقول ال إثباتمع 
والتعريف بالمصطلحات العلميتة، والأمتاكن، والأعتلام التوارد ذكترهم فتي 
الشرح، وقد سبقها قسم الدراسة والذي تناول الباحث فيته بصتورة متوجزة 
عصتتتر صتتتاحب المتتتتن، وحياتتتته العلميتتتة والعمليتتتة حتتتتى وفاتتتته، وعصتتتر 

ية حتى وفاته ، وختم البحث بثبت المصادر الشارح، وحياته العلمية والعمل
التتتتي اعتمتتتدها عليهتتتا الباحتتتث، وجملتتتة متتتن الفهتتتارس ل يتتتات القرآنيتتتة 

 والموضوعات .          ادث النبوية، والأعلام،والأح
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 نماذا  من صور المخطوطات
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ديد    بابِ الع 

 :له معاني عدة  الباب 

 .  ما يسَُدُّ به المدخل من خشب ونحوه                 .  مَدخل البيت

 .  من الكتاب : القيسْم يجمع مسائلَ من جنس واحد

ددَ  الاسم من الاعتداد، وقد يجُْعَلُ مصدرًا لإحصاءي  -بالكسر –العي
، يقُالُ: عَددَتُّ الشَّيءَ عدًّا، واعْتدَتَّ المرأةُ اعْتيداَداً، ويقُالُ: عَدَّهُ  فاعْتدََّ العَددَي

أي صار مَعْدوُداً
(0)

وهي في الشرع: اسم لمُدَّةا معدودةا تتَرََبَّصُ فيها     .
مي  حي فَ براءةَ الرَّ المرأةُ لتعَْري
(2)

 وذلل يحصل بأحد ثلاثة أمور:  .

 وضع الحَمْل.  -0

والأقَْراء -2
(3)

 . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انظر: " مختار الصحاح " )المؤلف : محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق : محمود خاطر   (1)
(، و" تاج 311م.( )ص 1995 -هـ 1315بيروت، الطبعة الأولى سنة  –شر : مكتبة لبنان ناشرون ، النا

بيدي ،  العروس " )المؤلف : محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني ،أبو الفيض ، الملقّب بمرتضى ، الزَّ
/  8م.()1915هـ، 1785تحقيق عبد الستار أحمد فراج، طبعة مطبعة حكومة الكويت، الطبعة الثانية سنة 

751. ) 
() المؤلف: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 1/ 2( انظر: تهذيب الأسماء واللغات )2)

هـ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ(، و" المصباح المنير " )المؤلف : أحمد بن  111
(، والتعاريف 791-795/  2بيروت، لبنان.( ) –: المكتبة العلمية محمد بن علي المقري الفيومي، الناشر 

بيروت،  -( )المؤلف : محمد عبد الرؤوف المناوي، الناشر : دار الفكر المعاصر، دار الفكر 501)ص 
 هـ، تحقيق: د. محمد رضوان الداية(.1310دمشق، الطبعة الأولى سنة 

 قال النووي: " وأصل ذلك كله من العد ".
(:" وأما الأقراء في العدة، فقال أهل اللغة: القرء، والقرء 2/85ل النووي في تهذيب الأسماء واللغات )( قا7)

بفتح القاف وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض وأبو البقاء في إعرابه وغيرهما، أشهرهما الفتح وهو الذي 
الخطابي في معالم السنن في كتاب  قاله جمهور أهل اللغة واقتصروا عليه وممن حكى اللغتين في قرء، وقرء

 الحيض في أول أبواب المستحاضة وجمعه في القلة أقراء وفي الكثرة قروء.
قال الإمام الواحدي: هذا الحرف من الأضداد، يقال للحيض والأطهار قرء، والعرب تقول: أقرأت المرأة في 

نها من الأضدادن وهي في لغة العرب الأمرين جميعًا، وعلى هذا يونس وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيد أ
مستعملة في المعنيين جميعًا وكذلك في الشرع، ومن هذا الاختلاف في اللغة وقع الخلاف في الأقراء بين 

 الصحابة وفقهاء الأمة، فعند علي وابن مسعود
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وأبي موسى الأشعري ومجاهد ومقاتل وفقهاء الكوفة: أنها الحيض. وعند زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة 
وطهرًا, ومال  والشافعي وأهل المدينة: أنها الأطهار. وهذا الخلاف فيما ذكر منها في العدة فأما كونه حيضًا 

 وإن اللف  صالح لهما جميعاً فمما ت يختلف فيه أحد.

وأصل هذا اللف  واشتقاقه مختلف فيه أيضًا. قال أبو عبيد: أصله من دنو وقت الشيء, وروى الأزهري عن 
الشافعي: أن القرء اسم للوقت, فلما كان الحيض يجيء لوقت والطهر يجيء لوقت, جاز أن تكون الأقراء 

أن القرء الوقت وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر. ويقال: هذا  ا. وذكر أبو عمرو بن العلاء:حيضًا وأطهارً 
 قارئ الرياح لوقت هبوبها, وأنشد أهل اللتة للهذلي:

 إذا هبت لقارئها الرياح ....

ن أي: لوقت هبوبها, ولهذا يقال: أقرأت النجوم إذا طلعت, وأقرأت إذا أفلت فعلى هذا الأصل: القرء يجوز أ
يكون الحيض لأنه وقت سيلان الدم, ويكون الطهر لأنه وقت إمساكه على عادة جارية فيه. وقال قوم: أصل 

 القرء الجمع, يقال ما قرأت الناقة سلى قط أي: ما جمعت في رحمها ولداً قط.

وقرأ قال الأخف : يقال ما قرأت حيضة أي: ما ضمت رحمها على حيضة, والقرآن من القرء الذي هو الجمع, 
القارئ أي: جمع الحروف بعضها إلى بعض في لف , وهذا الأصل يقوى أن الأقراء هي الأطهار. قال أبو 
إسحاق يعني الزجا,: والذي عندي في حقيقة هذا أن القرء الجمع من قولهم قريت الماء في الحوض, وإن 

ء اجتماع الدم في الرحم, وذل  إنما كان قد ألزم الياء فهو جمعت, وقرأت القرآن لف ت به مجموعًا. وإنما القر
يكون في الطهر هذا كلام الزجا,. وذكر أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال: في قوله تعالى: }ثيلاثيةي قرِِوءٍ{ )البقرة: 

( جاء هذا على غير قياس, والقياس ثلاثة أقرؤ لأن القروء للجمع الكثير, وت يجوز أن يقال ثلاثة فلوس 119
 أفلس فإذا كثرت فهي الفلوس. إنما يقال ثلاثة

قال أبو حاتم: وقال النحويون: في هذا أراد ثلاثة من القروء. وقال أهل المعاني: لما كانت كل مطلقة يلزمها 
هذا دخله معنى الكثرة, فأتى ببناء الكثرة لنشعار بذل  فالقروء كثيرة إت أنها في القسمة ثلاثة, هذا آخر ما 

 ذكره الإمام الواحدي.

ال الزمخشري في كتابه الكشاف: فإن قلت لم جاء المميز على جمع الكثرة قروء دون القلة التي هي وق
الأقراء؟ قلت: يتوسعون في ذل  فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر تشتراكهما في الجمعية, أت 

{ )البقرة:  نف ه  ينِفسِ  بفصِني ب أ ي إت نفوس كثيرة. قال: ولعل القروء كانت ( وما ه119ترى إلى قوله تعالى: }ييتيري
أكثر استعماتً في جمع قرء من الأقراء, فأوثر عليه تنزيلا لقليل اتستعمال منزلة المهمل, فيكون مثل قولهم 

 ثلاثة شسوع. قال: وقرأ الزهري ثلاثة قروء بتير همز ".

 ( للماوردي.11/164ان ر: الحاوي الكبير )
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والأشهر -3
(0)

 على ما سنذكره.  ،

آيات الكتابن لقوله تعالى  - (العزم واتتفاق)وهو قبل الإجماع -والأصل فيها 
وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَيذَرَُونَ أزَْوَاجًا يَترََبَّصْنَ بأِنَفسُِهِنَّ }في سورة البقرة: 

جُناَحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فعَلَْنَ فيِ أنَفسُِهِنَّ  أرَْبعَةََ أشَْهُرٍ وَعَشْرًا فإَذِاَ بلَغَْنَ أجََلهَُنَّ فلََ 

 ُ  (. 234)البقرة:  (2) { بمَِا تعَْمَلوُنَ رَ ِير  باِلْمَعْرُوفِ وَاللََّّ

هي السيرة والطريقة سواء أكانت حسنة أم سيئة )و تعريفها ومن السنة          

: وأول ما (3)نذكره في موضعه. قال أبي بن كعبما س :(، محمودة أم مذمومة

أنزل من العدد الآية الأولى فارتاب ناس بالمدينة في عدة الصغار 

والموئسات وذوات الحمل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأر رته 

 .(4)ى واللئي يئسن إلى آرر ما قالبذلك فأنزل الله تعال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

() المؤلف : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 11/161انظر: الحاوي الكبير ) ( 1)

هـ(، تحقيق علي معوض، وعادل عبد الموجود، الناشر : دار 054البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى : 

 م(.1990 -هـ 1010الكتب العلمية، الطبعة : الأولى سنة 

 (. 210( البقرة ) 2)

هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، سيد القراء، أبو  ( 1)

 منذر الأنصاري النجاري المدني المقرئ البدري ويكنى أيضا أبا الطفيل.

ى النبي، عليه السلام، وحفظ شهد العقبة، وبدرا، وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عل

 عنه علما مباركا، وكان رأسا في العلم والعمل، رضي الله عنه.

كان أبي فيه شراسة، بسبب الحمى، قال عمر: هذا سيد المسلمين أبي بن كعب. مات في خلافة عثمان سنة 

 ثلاثين، وكان عثمان أمره أن يجمع القرآن.

(، التاريخ 161(، تاريخ خليفة )89 – 88(، طبقات خليفة )59/ 2/  1انظر ترجمته في: الطبقات لابن سعد )

 (، حلية الأولياء 294/  2(، الجرح والتعديل )04 – 19/  2الكبير )

 – 148/  1(، تهذيب الأسماء واللغات )61/  1(، أسد الغابة )126/  1(، الاستيعاب )256 – 254/  1)

(، تهذيب 11/  1(، طبقات القراء )21/ 1(، العبر )16/  1(، دول الإسلام )21/  2(، تاريخ الإسلام )114

/  2(، تهذيب تاريخ ابن عساكر )11 – 12/  1(، شذرات الذهب )26/  1(، الإصابة )181/  1التهذيب )

125 – 110.) 

كما  –، وإسحاق بن راهويه -( 8/115كما في تفسير ابن كثير ) –أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  ( 0)

(، وعنه البيهقي في 397-2/392) ، ومن طريق إسحاق الحاكم في المستدرك-(1158ب العالية )في المطال
(، عن جرير بن عبد الحميد، مطرف ، عن عمر بن سالم ، عن أبي بن 2193(، والصغرى )1/320الكبرى )

البقرة في عدة  كعب ، قال : قلت : يا رسول الله ، إن ناسًا من أهل المدينة لما نزلت الآيات التي في سورة
النساء ، قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن ، الصغار ، والكبار اللاتي قد انقطع عنها 
الحيض ، وذوات الحمل قال : فأنزلت التي في النساء القصرى : واللآئي يئسن من المحيض من نسائكم إن 

ئي لم يحضن ، قال : هذ  التي لم تحض قال : وأولات ارتبتم ، التي قد يئست : فعدتهن ثلاثة أشهر واللآ
 الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن.

(، 27/351(، والطبري في تفسير  )11098وتابع جريرًا عليه ثلاثة: ابن إدريس عند ابن أبي شيبة )
 ، وأسباط بن محمد عند-(7158كما في المطالب العالية ) -والمفضل بن مهلهل عند إسحاق بن راهويه 

 البيهقي في الكبرى، كلهم ابن إدريس والمفضل وأسباط عن مطرف به.
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أي سواء كان الدخول في  (ته بعد الدخول وجبت عليها العدةإذا طلق امرأ)
بى، أو حال البلوغ الوصل, يقِال بل  الشيء يبل  بلوغا وبلاغا )وهو حال الصني

يها نمو جسدي مرحلة من مراحل نمو الإنسان, والتي يحدث ف)أو (وصل وانتهى

، وسواء كان الواطئ مقطوع الأنثيين(ونضج جنسي
(0)

 . 
ناَتي ثمَُّ }أولاً: لعموم قوله تعالى:  ينَ آمَنوُا إيذاَ نكََحْتمُُ الْمُؤْمي ياَ أيَُّهَا الَّذي

دَّةا تعَْتدَُّونهََ  نْ عي نَّ مي ن قَبْلي أنَ تمََسُّوهنَُّ فمََا لكَُمْ عَلَيْهي نيعوُهنَُّ طَلَّقْتمُُوهنَُّ مي ا فمََت
يلا حُوهنَُّ سَرَاحًا جَمي  {وَسَرني

(2) 
 (.45)الأحزاب:  

فإن قيل: القصد من العدة في الغالب معرفة براءة الرحم، وهي متحققة فيما 
 إذا لم يحصل ثمََّ إنزال  فلماذا وجبت والحالة هذه ر

، يختلف في حق الأشخاص، وفي الشخص  فالجواب: إن الإنزالَ خفيٌّ
د باعتبار ما يعري له من الأشغال فيعسر تتبعه ...الواح

 (3)
، فأعري 

الشرع عنه، واكتفي بسبب الشغل وهو الوطء، ومن الوطء بتغييب الحشفة، 
وهذه صنعة في تعليق الأحكام بالمعاني الخفية كالإسلام والبيع وغيرهما
(4)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الأعظم (، المحكم والمحيط210الأنثيان : الخصيتان، انظر: القاموس المحيط )ص  (1)
 (.112/  2(، لسان العرب )158/  5(، تاج العروس )25/  1(، المصباح المنير )181/  10)      
 (.39(     الأحزاب )2)
 مكان النقط كلمة لم أستطع قراءتها.(      7)

() المؤلف : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، دار 789/  7انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب )( 3)
م، تحقيق : د . محمد محمد 2000 –ه  1322بيروت، الطبعة : الأولى سنة  –شر : دار الكتب العلمية الن

 () المؤلف : شهاب الدين30/  3تامر(، حاشية عميرة )
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كتفاء الشرع في وجوب العدة بما ذكرنا إ ثم الأصحاب لما رأو 
ألحقوا به استدخال المرأة ماء الزوا من طريق الأولى
(0)

قرب إلى ن لأنه أ
العلوق من تغييب الحشفةشرح 

(2)
 . 

وألحقوا بذلل النسب أيضًا، وقالوا: لا اعتبار بقول الأطباء أن الماء 
إذا ضربه الهواء لم ينعقد منه الولدن لأنه شيء مقول بالظن لا ينافيه 

الإمكان
(3)

 . 

وفي التتمة
(3)

: أن الاستدخال لا يوجب العدةن إعراضًا   حكايةُ وجها
إلى شغل الرحم، وإدارة للحكم على الإيلاا عن النظر

(4)
 . 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ، تحقيق : مكتب البحوث والدراسات، الناشر : دار الفكر،  951أحمد الرلسي الملقب بعميرة ـ سنة الوفاة 

 م (.1998 -هـ 1319بيروت، سنة النشر :  -لبنان 
(، غاية البيان 8/1(، الروضة )713/  5(، الوسيط )170/  2العزيز شرح الوجيز )فتح انظر:   (1)

 (.213/  1)شرح زبد ابن رسلان 
كذا قال هنا أن العلوق بالاستدخال أقرب من العلوق بتغييب الحشفة، وفي الحاوي في فقه الشافعي  ( 2)

( قال:" والغالب من علوق الولد أنه يكون من الوطء دون الاستدخال فوجب أن يكون 218/  11للماوردي )
( قال:" واستشكل بما لو 720/  2طالب )محمولًا عليه وشاهدًا فيه "، وفي أسنى المطالب في شرح روض ال

أتت امرأة رجل بولد يلحقه، فإنهم قالوا باستقرار المهر مع إنكار الزوج الوطء؛ تمسكًا بالظاهر، وهو العلوق 
بالوطء، ولم ينظروا إلى احتمال استدخال الماء، وأجيب بأن العلوق من الاستدخال نادر، فوجب المهر حملًا 

 على الظن حصول الحمل منه ".على الوطء الذي يغلب 
/  7في المخطوط:" لا يتأتى فيه "، والمثبت من المصادر، انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) ( 7)

(، غاية البيان شرح زبد ابن 8/1(، الروضة )713/  5(، الوسيط )170/  2(، العزيز شرح الوجيز )271
 (.213/  1رسلان )

الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري، أبو سعد المُتَوَلِّّي المتوفي  كتاب التتمة للإمام عبد ( 3)
هـ، تمم به الإبانة في فقه الشافعي لشيخه أبي القاسم الفوراني، لكنه لم يكمله بل بلغ إلى حد 318سنة 

، لكنهم لم يأتوا السرقة، وجمع فيه : نوادر المسائل وغرائبها لا تكاد توجد في غير ، وكملها جماعة من بعد 
 (.1/518حرف الألف(، هدية العارفين ) 1/1فيها بالمقصود ولا سلكوا طريقه. انظر: كشف الظنون )
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ثم على الأول: هل يشترط أن يكون ماء الزوا صدر عن وطئ 
 شبهة، أو لا فرق فيه بين ذلل وبين أن يكون صدر عن زنا ر

 (ابن حجر العسقلانيالحافظ وهو) التهذيب كتاب تهذيب الذي ذكره صاحب
على ما حكيناه في باب ما يحرم من النكاح عن المذهب الأول، وأبدع من 

 عند نفسه الثانين كما لو وطئ زوجته على ظن أنه زنى بها.

وأطلق الرافعي
(0)

الجواب هاهنا بوجوب العدة من غير تفصيل 
(2)

 ،
 فلعله محمول على ما حكاه في التهذيب. 

لدخول، وأنكر الزوا وحلف عليه، ففي وجوب فرع: لو أقرت المرأة با
 العدة عليها وجهان محكيان في النهاية في باب " الإقرار بالنسب ". 

لقوله  (ت عدة عليهاوإن طلقها بعد الخلوة ففيه قوتن أصحهما أنه ): قال
  (3)  {مِنْ عِدَّةٍ تعَْتدَُّونَهَاثمَُّ طَلَّقْتمُُوهُنَّ مِن قَْ لِ أنَ تمََسُّوهُنَّ فمََا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ }تعالى

ولأن القصد بالعدة معرفة البراءة، وهي محققة مع انتفاء  . (45الأحزاب: )
 مظنتها.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(:" لعدم صورة 271/  7(، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )715/  8قال في روضة الطالبين ) ( 1)

 (.789/  3وهو شاذ ضعيف "، وانظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب ) الوطء 
هو الإمام العلامة عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن الإمام  ( 2)

القزويني الرافعي صاحب شرح الوجيز الذي لم يصنف في المذهب مثله، تفقه  -أبو القاسم-العلامة إمام الدين 
ديث والأصول وغيرها، كان طاهر اللسان فى الرافعى على والد  وعلى غير ، وكان إماما فى الفقه والتفسير والح

تصنيفه كثير الأدب شديد الاحتراز فى المنقولات، ولا يطلق نقلا عن أحد إلا إذا رآ  فى كلامه، ونسب إلى رافع 
سنة، طبقات  11هـ بقزوين وعمر  نحو  127وتوفى الرافعى فى أواخر سنة  -رضى الله عنه  -بن خديج 

 (.5/119، وطبقات الشافعية لابن السبكى )(1/281الشافعية للإسنوى )
 (.323-327/  9انظر: العزيز شرح الوجيز ) ( 7)
 (.39( الأحزاب )3)
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والقول الثاني وهو القديم: أن عليها العدة لما ذكرنا في كتاب الصداق، وأن  
عمر
(0)

وعليًّا 
(2)

رضي الله عنهما قالا: إذا أغلق باباً وأرخى سترًا فلها  
وعليها العدة الصداق كاملاً 

(3)
العوض المستحق في عقد النكاح )والصداق هو .

 (.وله في الشرع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب  ( 1)
بن لؤي بن غالب القرشي العدوي، أبو حفص، أمير المؤمنين. أسلم بمكة قديمًا، وهاجر إلى المدينة قبل رسول 

وسلم، وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وولي الخلافة عشر  الله صلى الله عليه
سنين وخمسة أشهر، وقيل: ستة أشهر. وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة. وقِّيل: لثلاث بقين منه 

ي بكر. وقد قيل سنة ثلاث وعشرين، وهو ابن ثلاث وستين سنة في سن النبي صلى الله عليه وسلم وسن أب
عائشة، وصلى عليه  في سنه غير ذلك. وهذا هو الأصح. ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة

 (.7/1133(، الاستيعاب )3/57(، أسد الغابة )5171انظر ترجمته في: الإصابة )ت:  صهيب بن سنان.
، أبو الحسن الهاشمي أمير هو علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم القرشي (2)

المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا  رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا تراب، شهد بدرا 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلا تبوك، قيل هو أول من آمن بالله ورسوله محمد 

ض في أول ليلة من لثماني عشرة ليلة مضت من رمضان وقب صلى الله عليه وسلم من الرجال، قتل علي
واختلف في موضع دفنه ، فقيل : دفن في قصر الإمارة بالكوفة ، وقيل : دفن في رحبة الكوفة  العشر الأواخر.
واختلف  أبي جعفر أن قبر علي جهل موضعه. وروي عن بنجف الحيرة موضع بطريق الحيرة. ، وقيل : دفن

 يوم مات ، فقيل : سبع وخمسون ، وقيل : ثمان وخمسون ، وقيل : ثلاث وستون. أيضا في مبلغ سنه
 (.7/1089(، الاستيعاب )3/11(، أسد الغابة )5188انظر ترجمته في: الإصابة )ت: 

 عن الأحنف بن قيس عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ورد عن عمر وعلي من عدة طرق: ( 7)
حدثنا عبدة عن سعيد يعنى ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن الأحنف ( : 7/519قال ابن أبى شيبة )

وأخرجه أبو عبيد )) كتاب  أن عمر وعليا قالا : إذا أغلق بابًا ، أو أرخى سترًا ، فلها الصداق ، وعليها العدة .
يد بن أبى ( عن عبد الله بن بكر السهمى كلاهما عن سع1/255النكاح (( عن يزيد بن هارون ، والبيهقى )

( عن معمر عن 1/285/10817أخرجه عبد الرزاق )) المصنف (() وتابعه عن قتادة : معمر . عروبة به .
قتادة بنحو  ، إلا أنه جعل )) فلها المهر ، وعليها العدة (( من قول الحسن البصرى . وخالف قتادة ومعمرًا 

وعلي بن أبي طالبأخرجه عبد الرزاق  عبد الكريم وعاصم الأحول كلاهما عن الحسن عن عمر بن الخطاب
( عن ابن جريج عن عبد الكريم عن الحسن عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، والدارقطني 10811)
( من طريق عبد الوارث عن عاصم الأحول عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب فقط. وهذا 7/701/271)

ماع من عمر وعلي، وضعف عبد الكريم بن أبي المخارق إسناد ضعيف ، لإرساله؛ لأن الحسن لا يصح له الس
البصري ، ولمخالفة عاصم الأحول الأوثق منه. وروا  أيضًا عامر الشعبي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 

( : حدثنا أبو خالد الأحمر أخبرنا ابن سالم عن الشعبي عن عمر وعلي قالا 7/520قال ابن أبى شيبة ) طالب.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ابن سالم هو محمد بن  ، أو خلي وجب المهر ، وعليها العدة . : إذا أرخى سترا

 سالم أبو سهل الهمدانى أجمعوا على ضعفه.
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 ولا فرق في جريان القولين بين أن تجر مباشرة فيما دون الفرا أو لا. 

والمطلقة قبل الدخول والخلوة
(0)

لا عدة عليها اتفاقاً 
(2)

  . 

أن لا يوجد فيها المانع للوطئ بالمنكوحة أي مانع كان : و الخلوة هي 
 حسيًّا أو شرعيًّا أو طبعيًّا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخلوة: أن لا يوجد فيها المانع للوطئ بالمنكوحة أي مانع كان حسيًّا أو شرعيًّا أو طبعيًّا . فالأول:   (1) 

والكفارة والنفل ومثل كمرض أحدهما المانع عن الوطئ . والثاني : مثل صوم رمضان دون صوم القضاء والنذر 
صلاة فرض دون نفل. والثالث: مثل استحاضة، والثالث مع الثاني مثل حيض ونفاس . انظر: دستور العلماء 

 أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
( )المؤلف : القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، تحقيق : عرب عباراته 2/13) 

 -هـ  1321فحص، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، الطبعة الأولى سنة: الفارسية: حسن هاني 
م(، ولا تسمى خلوة إلا بالاستمتاع بالمفاخذة، وحينئذ تؤثر في أمور الزوجية فإن حصل معها وطء  2000

 فهو الدخول. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )مادة: خ ل و(.
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وزوجة مجبوب الذكر
(0)

الباقي له الأنثيان لا يتصور منه الدخول، ولا عدة  
على زوجته إذا طلقها، وهي حائل
(2)

، وإن طلقها وقد ظهر بها حمل فقد 
ذكرنا أنه يلحقه، وعليها أن تعتد بوضعه
(3)

 . 

وامرأة الممسوح
(4)

لا يجب عليها عدة طلاقن بناءً على الصحيح في أن  
الولد غير لاحق به
(9)

 . 

أي بحمل  (...جبت عليها العدة بسبب الطلاق وهي حاملومن و): قال
 يجوز أن يكون من المطلق، حتى المنفي باللعان. 

نَ }ولو كان ميتاً، لعموم قوله تعالى  (اعتدت بوضع الحمل) وَالَّلائيي يَئيسْنَ مي
دَّتهُُنَّ ثلَاثةَُ أشَْهُرا وَالَّ  ن ننيسَائيكمُْ إيني ارْتبَْتمُْ فعَي ييي مي ضْنَ الْمَحي لائيي لَمْ يحَي

نْ  َ يجَْعَل لَّهُ مي هي  وَأوُْلاتُ الأحَْمَالي أجََلهُُنَّ أنَ يَضَعْنَ حَمْلهَُنَّ وَمَن يَتَّقي اللََّّ أمَْري
{يسُْرًا

(3)
      .(4)الطلاق:  

وإنما قيدنا صورة المسألة بالطلاقن لأن عدة المتوفى عنها والموطوءة 
 . بالشبهة سيأتي في الباب إن شاء الله

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 18(، المجموع شرح     المهذب )388/  11حاوي الكبير للماوردي )(، ال9/197( انظر: نهاية المطلب )1)
 /123.) 
 (.711( المجبوب الذكر: هو الذي قد جب ذكر  أي قطع أصله. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي    )ص 2)
لم تحمل  -بالكسر    -( الحائل هي المرأة التي لم تحمل، يقال: حالت المرأة والنخلة والناقة وكل أنثى حيالًا 7)

 فهي حائل. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )مادة: ح و ل(.
(:" لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم، والذكر 781/  7( وعلل ذلك في " أسنى المطالب " )3)

(، 21/  11ير )(، الحاوي الكب7/315آلة توصل الماء إلى الرحم بواسطة الإيلاج ". وانظر: أسنى المطالب )
 (.713/  8روضة الطالبين )

 (.192/  11( الممسوح: هو المقطوع الذكر المسلوب الأنثيين. الحاوي الكبير )5)
 (، روضة الطالبين 128/  1(، الوسيط )227/  11( انظر: الحاوي الكبير )1)

 (.11/9(، البيان )9/333(، العزيز )717/ 8)         
 (.3( الطلاق )1)
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, مأخوذ من اللعن )وهو نا: إن وضع الحمل المنفي باللعانوإنما قل مصدر تعيني

يحصل به الاعتدادن لأنه يحتمل أن يكون منه (وهو الطرد والإبعاد
(0)

 . 

ِ وَكُنتمُْ أمَْوَاتاً } والقول في العدة قول المرأة لقوله تعالى: كَيْفَ تكَْفرُُونَ باِللََّّ

 .(28البقرة: )    (2){يحُْيِيكُمْ ثمَُّ إلَِيْهِ ترُْجَعوُنَ  فأَحَْياَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ 

ثم المعتبر في انقضاء العدة بالحمل أن ينفصل بجملته، فإن كان أكثر من 
ولد فلابد من خروا الجميع، وإن كان ولداً واحداً فلابد من انفصال جميعه 

وجهًا واحداً، حتى لو لم تنفصل رجله لم تنقي العدة
(3)

 . 

ماتت ورثها إذا كان الطلاق رجعيًّا فلو
(4)

، وكذلل هي، وإن كان في وجوب 
الدية
(9)

 تقبله وغيرها من الأحكام خلاف يأتي في موضعه.  
 
 
 
 
 
 ـ

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، 715، 751/ 8) (، روضة الطالبين 128، 109/  1(، الوسيط )192/  11( انظر: الحاوي الكبير )1)

 (.792/  7(، أسنى المطالب )9/323العزيز )
 (.28(البقرة )2)
(، العزيز 715/  8(، روضة الطالبين )170/  1(، الوسيط )192/  11الحاوي الكبير ) انظر:  (7)
(9/331.) 
الرجعة: اسم من رجع رجوعا ورجعة وله على امرأته رَجْعة ورِّجْعَة بكسر الراء وفتحها والفتح أفصح،   (3)

 ومنها الطلاق الرجعي كذا في المغرب.
ي العدة أي إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة فإن النكاح وفي الدرر: الرجعة هي استدامة القائم ف

كُوهُنَّ بِّمَعْرُوفٍ{ . ]سورة البقرة:آية  [. الآية. فإن الإمساك عبارة عن 271قائم فيها لقوله تعالى: }فَأَمْسِّ
 (.51ء )ص استدامة القائم لا عن إعادة الزائل فيدل على شرعية الرجعة وشرطية بقاء العدة. أنيس الفقها

الدية لغة مأخوذة من الودي، وهو الدفع والإعطاء، ويقال وديت القتيل أديه وديا، أي إذا دفعت ديته،  ( 5)
( مادة )ودي(،وأما الدية اصطلاحا فهي المال الواجب بالجناية علي حر في نفس أو 737المصباح المنير )

حل غاية الاختصار، لأبي بكر بن محمد الحسيني طرف، وقيل المال الذي هو بدل النفس،  كفاية الأخيار في 
 الحصيني الدمشقي الشافعي، تحقيق علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، ط 
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أما إذا لم يمكن أن يكون من المطلق بأن وضعته لدون ستة أشهر من يوم النكاح أو 
لا تنقضي به العدة كما سنذكره لأكثر وبين الزوجين مسافة لا تقطع في تلل المدة ف

في زوجة الصبين لأنه ليس منه، هذا هو المشهور. وفي الوجيز
(0)

وراءه وجهان  
جاريان مما لو مات أحدهما انقضاء العدة به لاحتمال أنه جرع وطء شبهة قبل 

 النكاح. 

والثاني: أنها إن ادعت وطء شبهة حكمنا بانقضاء العدةن لأن القول في العدة 
إذا حصل الإمكان، ولم يذكر في النهايةقولها 

(2)
ولا في البسيط الوجهين في هذه  

الصورة، وإنما ذكراهما مع الوجه الأول فيما إذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق 
وشرعت في العدة ثم ولدت بعد ستة أشهر ولدا آخر
(3)

 . 

والثالث
(4)

لادة الأولى : الفرق بين أن يدعي وطئاً محترمًا من الزوا بعد الو
فتنقضي العدة، أو لا يدعي، فلا يحكم بانقضائها
(9)

 . 
ينظر إن كان الحمل من  وهو) ثم إذا فرعنا على المذهب فمتى تشرع في الأقراء

وطء شبهة أو نكاح فاسد، فمن حين الوضع، وكذلل إن كان من زنا ولم تر
(6)

الدم  
حيي فهل تنقضي عدتها بثلاثة على الحمل أو رأته وقلنا ليس بحيي أما إذا قلنا إنه 
أطهار في حال الحمل وجهان أظهرهما عند الرافعي
(3)

الانقضاء 
(8)

 . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 2/708( )3( وحاشية البيجوري على شرح بن القاسم، مكتبة عيسى البابي الحلبي ط )107م )1993(، 1)
 (.3/57ومغني المحتاج )

 .(2/100الوجيز ) شرح  (9/337)فتح العزيزانظر: ( 1)
 (.13/203انظر: النهاية ) ( 2)
 (.9/335انظر: العزيز ) ( 7)
 في المخطوطة بعد الثالث كلمة" منهما "، ولا وجه لها. ( 3)
 (.9/335(، العزيز )129/  1(، الوسيط )13/203انظر: النهاية )  (5)
 في المخطوطة " ير "، والمثبت من العزيز. ( 1)
ة عالم العجم والعرب إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم ابن العلامة أبي الفضل هو: شيخ الشافعي ( 1)

وخمسين، وقرأ على أبيه في  خمس بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني. مولد  سنة محمد 
معرفة سنة تسع وستين، كان من العلماء العاملين، يذكر عنه تعبد ونسك وأحوال وتواضع، انتهت إليه 
وقال  المذهب، قال ابن الصلاح: أظن أني لم أر في بلاد العجم مثله، كان ذا فنون، حسن السيرة، جميل الأمر.

أبو عبد الله محمد بن محمد الإسفراييني الصفار: هو شيخنا إمام الدين ناصر السنة صدقا، أبو القاسم، كان 
ته في تفسير القرآن والمذهب، كان له مجلس أوحد عصر  في الأصول والفروع، ومجتهد زمانه، وفريد وق

قال الإمام النووي: هو من  للتفسير، وتسميع الحديث بجامع قزوين، صنف كثيرا وكان زاهدا ورعا سمع الكثير.
(، وطبقات السبكي 22/252الصالحين المتمكنين، كانت له كرامات كثيرة ظاهرة. انظر: سير أعلام النبلاء )

 (.108/  5(، والشذرات )211/  1، والنجوم الزاهرة )(297 – 281/  8الكبرى)
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وعلى هذا لو زنت في عدة الطلاق وحبلت من الزنا لم يمنع ذلل 
انقضاء العدة ولو كان الحمل مجهول الحال فقد حكينا من قبل عن 

الروياني
(0)

 أنه يحمل على أنه من زنى.  

وفي النهاية
(2)

ن المعتدة لو :" في فصل أوله إذا نكحت في العدة...": أ
أتت بولد لا يمكن أن يكون من واحد منهما لا يقضى بأنه ولد زنى، ولكن 

 .  لا أب له، وطريق تحسين الظن حمل العلوق به على وطءا بشبهةا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/335انظر: العزيز )  (1) 
هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد، قاضي القضاة فخر الإسلام، أبو المحاسن،  ( 2)

الروياني، الطبري صاحب البحر وغير ، ولد في ذي الحجة سنة خمس عشرة وأربعمائة، كانت له الوجاهة 
أخذ عن والد  وجد ، وبرع في المذهب حتى كان يقول لو والرئاسة والقبول التام عند الملوك فمن دونها، 

احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. ولهذا كان يقال له شافعي زمانه، وولى قضاء طبرستان، واستشهد 
بعد فراغه من الإملاء يوم الجمعة حادي عشر المحرم سنة اثنتين وخمسمائة، وقيل غير ذلك، ومن تصانيفه 

كاسمه، و)الكافي( شرح مختصر على المختصر، و)الحلية( وغير ذلك.انظر ترجمته في: )البحر( وهو بحر 
 (.5/211(، طبقات السبكي )1/281طبقات ابن قاضي شهبة )
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 فرع: 

ة المسلول الأنثيين الباقي الذكر إذا وضعت حملاً انقضت عدتها امرأ
قه. بوضعه، بناء على الصحيح في لحوق الحمل به، وفيه وجه: أنه لا يلح

فعلى هذا لا تنقضي العدة بوضعه
(0)

 . 

 : وأكثره أربع سنين. قال

وقال المزني
(2)

على ما حكاه الماوردي - 
(3)

: أكثره سنتان-وغيره  
(4)

 ،
 والدليل على المذهب في اعتبار مدة السنين الأربع الاستقراء. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.713/  8(، روضة الطالبين )11/192انظر: الحاوي )  (1)
ي بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق، أبو إبراهيم، المزني، وهو الإمام الكبير إسماعيل بن يحي ( 2)

المصري، ولد سنة خمس وسبعين ومائة، الفقيه الإمام صاحب التصانيف، أخذ عن الشافعي، وكان يقول أنا 
خُلُق من أخلاق الشافعي. كان زاهدًا، عالمًا، مجتهدًا، مناظرًا، محجاجًا، غواصًا على المعاني الدقيقة، صنف 

سنة أربع  -وقيل في ربيع الأول  -يرة، قال الشافعي المزني ناصر مذهبي. توفي رحمه الله في رمضان كتبًا كث
 .(1/58(، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )2/97ومائتين، طبقات الشافعية لابن السبكي ) وستين

صحاب الوجو ، هو علي بن محمد بن حبيب، القاضي أبو الحسن الماوردي البصري، أحد الأئمة أ   (7)
قال الخطيب كان ثقة، من وجو  الفقهاء الشافعيين. وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير 

وأصول الفقه والأدب، وكان حافظاً للمذهب. وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب، ومن 
لأحكام السلطانية والتفسير المعروف بالنكت والعيون تصانيفه: الحاوي. قال الأسنوي: ولم يصنف مثله، وا

وغيرها. وكان حافظًا للمذهب، وذكر  ابن الصلاح في طبقاته، واتهمه بالاعتزال في بعض المسائل بحسب ما 
فهم عنه في تفسير ، توفي رحمه الله في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة، وكان قد بلغ ستا وثمانين سنة، 

(، طبقات 1/270ردي إلى بيع ماء الورد أو عمله ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )وقد نسب الماو 
 (.311/  1) -(. الإكمال لابن ماكولا12/102(، تاريخ بغداد )7/15الشافعية لابن السبكي )

 (.11/205انظر: الحاوي ) ( 3)
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قال مالل
(0)

ة محمد بن عجلانرضي الله عنه: هذه جارتنا امرأ 
(2)

 
ق، وزوجها رجل صدق، وحملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة، امرأة صد

تحمل كل بطن أربع سنين
(3)

 . 

وروع المباركبن
(4)

مجاهد 
(9)

قال: مشهور عندنا كانت امرأة محمد  
بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين
(6)

 . 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن مالك بن أبي عامر هو شيخ الإسلام ، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك ابن أنس ب ( 1)

بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن 
شداد بن زرعة، وهو حمير الأصغر الحميري ثم الأصبحي المدني، حليف بني تيم من قريش، مولد  على 

 عليه وسلم، وعاش ست وثمانين سنة، الأصح في سنة ثلاث وتسعين عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله
قال الذهبي تواترت وفاته في سنة تسع، فلا اعتبار لقول من غلط، وجعلها في سنة ثمان وسبعين، ولا اعتبار 

(، 8/38بقول حبيب كاتبه، ومطرف فيما حكي عنه، فقالا: سنة ثمانين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء )
 .(217 – 201/  1تذكرة الحفاظ )

هو محمد بن عجلان الإمام القدوة، الصادق، بقية الأعلام أبو عبد الله القرشي، المدني، وكان عجلان  ( 2)
مولى لفاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، ولد في خلافة عبد الملك بن 

 731/  9(،تهذيب التهذيب )1/711مروان، ومات في سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء )
– 732.) 
(، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 282/رقم:7أخرجه الدارقطني في السنن ) ( 7)
(، وانظر: 3185/رقم:1(، وفي معرفة السنن والآثار )2871/رقم:1(، وفي السنن الصغرى )15770/رقم:1)

 (.275/  7ر )(، التلخيص الحبير لابن حج213/  7نصب الراية للزيلعي )
 في المخطوطة " عن "، والمثبت من مصادر تخريج الأثر.  (3)
هو المبارك بن مجاهد المروزي ضعفه قتيبة وغير  ولم يترك وكان قدريا، وهو أبو الأزهر الخراساني ،  ( 5)

 (.355/  1(، لسان الميزان لابن حجر )225/ 3انظر: الضعفاء للعقيلي )
(، والبيهقي في السنن 287/رقم  7(، والدارقطني )7127/ رقم 3في تاريخه )أخرجه ابن أبي خيثمة  ( 1)

 (.15771/رقم  1الكبرى )
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وروع الشافعي عن حماد بن سلمة
(0)

عن علي بن زيد القرشي 
(2)

أن  
سعيد بن المسيب
(3)

أراه رجلاً فقال: إن أبا هذا غاب عن أمه أربع سنين  
فوضعت هذا وله ثنايا
(4)

 . 
يحيى المجاشعي قال: بينما مالل بن ديناروروع هشام بن 

(9)
يومًا  

جالسًا إذ قام رجل فقال: يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين، قد 
أضحت في كرب شديد، فغضب مالل، وأطبق المصحف، وقال: ما ترع 
هؤلاء القوم، ثم قرأ ودعا، فجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرل 

 ط مالل يده حتى طلع الرجل من باب المسجد، امرأتل.فذهب الرجل فما ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو حماد بن سلمة بن دينار, الإمام القدوة, شيخ الإسلام, أبو سلمة البصري, النحوي, البزاز,  ( 1)

لى آل ربيعة بن مال , وابن أخت حميد الطويل, مات حماد بن سلمة يوم الثلاثاء, في ذي الخرقي, البطائني, مو
(,تهذيب 0/444الحجة, سنة سبع وستين ومئة, وصلى عليه إسحاق بن سليمان. ان ر: سير أعلام النبلاء )

 (.16 – 11/  3التهذيب )
بو الحسن البصري المكفوف , مكي هو علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي , أ ( 1)

اتصل, قال سفيان بن عيينة : كان ابن جدعان مكفوفا , قال : ما أعرف أحمر وت ابيض. وكان حاف ا للقرآن 
يعد كل ما في القرآن يا أيها الذين آمنوا , ويعد كل ما في القرآن ت إله إت الله. مات سنة تسع وعشرين ومائة. 

 (.434/ 10(, تهذيب الكمال )1/106ء )ان ر: سير أعلام النبلا
هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يق ة, الإمام  ( 3)

العلم, أبو محمد القرشي المخزومي, عالم أهل المدينة, وسيد التابعين في زمانه, ولد لسنتين مضتا من خلافة 
مضين منها بالمدينة. مات في سنة أربع وتسعين, وكان يقال لهذه السنة عمر رضي الله عنه, وقيل: لأربع 

 (.94/ 4(, تهذيب التهذيب )4/110سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها. ان ر: سير أعلام النبلاء )
 (.101/  11أورده الماوردي في الحاوي الكبير ) ( 4)
ي ثقات التابعين, ومن أعيان كتبة المصاحف, كان من هو مال  بن دينار علم العلماء الأبرار, معدود ف ( 1)

ذل  بلتته, ولد: في أيام ابن عباس. قال السري بن يحيى: توفي مال  بن دينار سنة سبع وعشرين ومائة. 
 (.14/ 10(, تهذيب التهذيب )1/361وقال ابن المديني: سنة ثلاثين ومائة. ان ر: سير أعلام النبلاء )
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طط، ابن أربع سنين، قد استوت أسنانه، ما على رقبته غلام جعد ق
قطعت سَرَاره
(0)

. 
وفي أن هذه المدة أكثر مددهن بأن الأصل فيما زاد العدم. حيث تكلمنا 

رضي الله عنه  ابن عفان في الدليل على أكثر ما روي أنه أتى إلى عثمان
بامرأة ولدت لستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس
(2)

رضي  
، (09الأحقاف: ) {وَحَمْلهُُ وَفيصَالهُُ ثلَاثوُنَ شَهْرًا} عنه: أنزل الله تعالى: الله

وأنزل وفصاله في عامين، والحمل في ستة أشهر
(3)

. قال الماوردي
(4)

 :
 فرجع عثمان ومن حضر إلى قوله، فصار إجماعًا. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ائي في (، والالك15915/رقم  1(، والبيهقي في السنن الكبرى )7819/رقم  3أخرجه الدارقطني ) ( 1)

 (.183كرامات الأولياء )رقم
مام التفسير، أبو العباس، عبد الله، ابن   (2) هو عبد الله بن عباس البحر، حبر الأمة، وفقيه العصر، وا 

عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبدالمطلب شيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف بن 
ن غالب بن فهر القرشي الهاشمي المكي الأمير رضي الله عنه. ولد  قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ب

بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين. صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من ثلاثين شهرا، وكان 
 وسيما، جميلا، مديد القامة، مهيبا، كامل العقل، ذكي النفس، من رجال الكمال، دعا له النبي صلى الله عليه
وسلم فقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل". وكان عمر رضي الله عنه إذا ذكر  قال: ذلك فتى الكهول، له 
لسان سئول، وقلب عقول. قال عبد الله بن مسعود: ولنعم ترجمان القرآن ابن عباس. قال علي بن المديني: 

مان. وقيل: عاش إحدى م، وأبو نعيم: سنة ثتوفي ابن عباس سنة ثمان أو سبع وستين. وقال الواقدي، والهيث
(، وتاريخ 283، 189، 121، 7(، وطبقات خليفة )2/715انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد )وسبعين سنة.

(، وتاريخ 7/201(، وثقات ابن حبان )521/الترجمة 5(، والجرح والتعديل )5/الترجمة 5البخاري الكبير )
(، وتذكرة 7/771(، وسير أعلام النبلاء )7/192، وأسد الغابة )(7/977(، والاستيعاب )1/117بغداد )
 (.219 – 5/211(، وتهذيب التهذيب )3181/الترجمة 2(، والإصابة )7/70(، وتاريخ الإسلام )30الحفاظ )

ط. شاكر(،  - 5/73(، ومن طريقه ابن جرير الطبري في "التفسير": )17331أخرجه عبد الرزاق ) ( 7)
( من طريق معمر عن الزهري عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: 111وحيد )وابن مند  في الت

( من 1/751( وعبد الرزاق: )2/97: )رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر، وأخرجه سعيد بن منصور
وأخرجه إسماعيل القاضي في "أحكام  طريق الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس، وذكر القصة.

( من 1/752رآن" من طريق الأعمش قال: أخبرني صاحب لابن عباس، وذكر القصة.وأخرج عبد الرزاق: )الق
طريق عاصم عن عكرمة وذكر غير واحد أن عمر أُتي بمثل الذي أُتي به عثمان فقال علي فيها نحو ما قال 

( لكن فيه أن 1/332ى )( بلاغًا، وعنه البيهقي في الكبر 2/825وأورد مالك القصة في الموطأ ) ابن عباس.
المناظر في ذلك علي لا ابن عباس.وقد روي مثل هذ  القصة لعمر مع علي، وعمر مع ابن عباس، والله 

 أعلم..
 (.205/  11الحاوي الكبير ) ( 3)
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قلت: وفي هذه الواقعة دليل على ما ادعاه الروياني أن الحمل 
 المجهول الحال يحمل على أنه من زنا. 

وقد روي
(0)

الحسن بن علي رضي الله عنهما ولد بعد ستة أشهر من أن  
 ولادة أخيه الحسين.

وقال القتيبي
(2)

: إن عبد الملل بن مروان
(3)

ولد لستة أشهر 
(4)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( عن قتادة أنه قال: ولد الحسين بعد الحسن بسنة 111/  1أورد ابن عبد البر في الاستيعاب ) ( 1) 

 وعشرة أشهر.
الله بن مسلم بن قتيبة، العلامة الكبير، ذو الفنون، أبو محمد، الدينوري، وقيل: المروزي، هو عبد  ( 2)

الكاتب، صاحب التصانيف. نزل بغداد، وصنف وجمع، وبعد صيته. قال أبو الحسين أحمد بن جعفر بن 
ريسة، المنادي: مات أبو محمد بن قتيبة فجاءة، صاح صيحة سمعت من بعد، ثم أغمي عليه، وكان أكل ه

 -سامحه الله  -فأصاب حرارة، فبقي إلى الظهر، ثم اضطرب ساعة، ثم هدأ، فما زال يتشهد إلى السحر، ومات 
 (.17/291وذلك في شهر رجب، سنة ست وسبعين ومئتين. انظر: سير أعلام النبلاء )

أبو الوليد  هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي الخليفة، الفقيه،  (7)
 الأموي. ولد: سنة ست وعشرين. قال ابن سعد: كان قبل الخلافة عابدًا، ناسكًا بالمدينة.

نما استعمل أبا   -شهد مقتل عثمان وهو ابن عشر، واستعمله معاوية على المدينة  وكان أبيض،  -كذا قال وا 
 طويلا، مقرون الحاجبين، أعين، مشرف الأنف، رقيق الوجه، ليس 

، أبيض الرأس واللحية. قال ابن عائشة: أفضى الأمر إلى عبد الملك والمصحف بين يديه، فأطبقه،  بالبادن
وقال: هذا آخر العهد بك. توفي: في شوال، سنة ست وثمانين، عن نيف وستين سنة. انظر: سير أعلام 

 (.322/ 1(، تهذيب التهذيب )3/231النبلاء )
(: وذكر القتيبي في 125/  18رح المجموع شرح المهذب )قال محمد نجيب المطيعي في تكملة ش  (3)

المعارف. وكتاب المعارف في التاريخ لعبد الله بن مسلم بن قتيبة، والذي وقفت عليه في المعارف 
()تحقيق دكتور ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة( أنه قال ذلك في عبد الله 595)ص

 عبد الملك، والله أعلم.بن مروان ولعله أخو 
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إن وضعت ما لم يتصور فيه خلق آدمي, وشهد القوابل أن ف): قال
 ( ذل  خلق آدمي فقد قيل: تنقضي به العدة...

 (.أوائيلهُ.  جمع قاَبيلةَوالقوابل هي )

وهذا نصه ههنا، قال الماوردي
(0)

: في القديم لأن القصد من العدة 
 الدم فمثل هذا أولى. معرفة براءة الرحم، وهي تحصل برؤية 

 (وقيل: فيه قوتن...)قال: 

 أحدهما: أنها تنقضي لما ذكرناه. 

والثاني: أنها لا تنقضي وهو مخرا من نصه في الجنايات فيما إذا 
جنى على امرأة فألقت مثل ذلل إنه لا يجب على الجاني الغرة، ومن نصه 

في أمهات الأولاد أن الاستيلاد لا يحصل به
(2)

 . 

أن هذه الأحكام منوطة بالولد، واسم الولد لا يقع عليه،  ووجهه:
قَ: بأن الغرة الأصل براءة الذمة  فصار كما لو ألقت علقة، والقائلُ الأولُ فرََّ
منها، فلا تجب بالشل، وأمومة الولد منوطة باسم الولد، وهذا لا يسمى 

فإنها لا  ولداً، والعدة منوطة باسم الحمل، وهذا يسمى حملاً، بخلاف العلقة
 تسمى حملاً. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(191/  11الحاوي الكبير ) ( 1)
 (.128/  18(، المجموع شرح المهذب )191/  11الحاوي الكبير ) ( 2)
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وفي المسألة طريقة قاطعة، وصححها صاحب التهذيب
(0)

: أن العدة 
لا تنقضي بذلل، وقائلها حمل النص على ما إذا كانت فيه صورة خفيت 

ا، وعرفها القوابل، فإن العدة تنقضي بها وجهًا واحداًن كما لو كانت عن
 الصورة ظاهرة لنا. 

وفي الرافعي
(2)

: أنه يشبه أن يكون الراجح طريقة القولين وان يقال الأظهر 
انقضاء العدة. وكذلل ذكره الشيخ أبو الحسين بن خيران في اللطيف
(3)

 
والقاضي الروياني وإبراهيم المروروذي
(4)

. 

 فرع:

لو شل القوابل فيما وضعته في أنه مبتدأ خلق آدمي أم لا، فلا خلاف  
 أنه يترتب عليه حكم من أحكام الحمل. 

 ( وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أطهار...): قال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/338(، العزيز )1/237التهذيب ) ( 1)
 (.9/338العزيز ) ( 2)
و الحسين، درس عليه شيخنا أبو أحمد بن رامين، وكتابه هو علي بن أحمد بن خيران البغدادي أب ( 7)

اللطيف دون التنبيه كثير الأبواب جدًّا، يشتمل على ألف ومائتي باب وتسعة أبواب، ولم يرتبه المصنف الترتيب 
المعهود حتى إنه جعل الحيض في آخر الكتاب، ونقل فيه في كتاب الشهادات عن ابن خيران الكبير، انظر 

 (.1/131فعية الكبرى )طبقات الشا
هو إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علي بن عطاء المروروذي الإمام أبو إسحاق، ولد في ذي القعدة  ( 3)

هـ، وكان أحد أئمة المسلمين ومن كبار العلماء العاملين، تفقه على الحسن النيهي والإمام أبي 357سنة 
الكبار، وأصله من قرية يقال لها فلخار من قرى مرو المظفر السمعاني، وسمع الحديث الكثير وحدث بالكتب 

هـ، أصابه سهمان فبقي بعدهما ثلاثة 571الروذ، وقتل في الوقعة الخوارزم شاهية في شهر ربيع الأول سنة 
 (.1/71(، طبقات الشافعية الكبرى )3/791( و)7/319أيام ومات. انظر: الأنساب للسمعاني )
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تحها، يجمع القرء على أقراء الأقراء: جمع قرء بضم القاف وبف
وقروء
(0)

، وهو اسم مشترل بين الحيي والطهر يقع على كل منهما حقيقة 
 عند الأكثرين من أهل اللغة. 

 وقيل: إنه حقيقة في الطهر، مجاز في الحيي، وقيل عكسه. 

وقيل: إنه حقيقة في الانتقال من معتاد إلى معتاد، فيتناول الانتقال من 
وقيل: إن القرَء بالفتح الطهر، وهو الذي  وعكسه. الحيي إلى الطهر 

يجمع على فعُوُل، كحرب وحروب، وضرب وضروب، والقرُْء بالضم 
 يجمع على أقراء، كقفل وأقفال. 

والصحيح: أنه لا فرق، إذا تقرر ذلل فنقول: الدليل على ما ادعاه الشيخ من 
 الى: أن الاعتداد في حق ذوات الأقراء يكون بالأطهار، قوله تع

نَّ ثلَاثةََ قرُُوءا } هي {وَالْمُطَلَّقاَتُ يَترََبَّصْنَ بيأنَفسُي
(2) 

والمراد  ،(228البقرة: )
رءفي الآية الأطهار عند الشافعي، كما ذهب إليه زيد بن ثابت وابن ــــبالقُ 
عمر
(3)

وابن عباس وعائشة 
(4)

رضي الله عنهم 
(9)

 . 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (, لسان العرب 360/  1(, تا, العروس )341ان ر: الزاهر في غريب ألفا  الشافعي )ص   (1)

                                                                                                           (1/119.) 
 (119) ( البقرة1)
هوعبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي, أبو عبد الرحمن, صحابي جليل, نشأ في الإسلام, وهاجر   (3)

إلى المدينة مع أبيه, وشهد فتح مكة, روى علمًا كثيرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعن أبي بكر وعمر 
لامر الأول من ابن عمر. أفتى الناس في  والسابقين, وقالت عنه عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحداً ألزم

الإسلام ستين سنة, وغزا إفريقية مرتين, وهو آخر من توفي رضي الله عنه بمكة من الصحابة سنة ثلاث 
وسبعين, وقيل: توفي رضي الله عنه سنة ثلاث وستين. ان ر ترجمته في: الطبقات الكبرى تبن سعد 

(, 1/31(, تذكرة الحفا  )1/390(, اتستيعاب تبن عبد البر )18(, طبقات الفقهاء للشيرازي ص )4/141)
 (.3/134(, سير أعلام النبلاء )3/188أسد التابة )

هي الطاهرة الرزان الحصان أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر  ( 4)
كنيت بأم عبد الله, تزوجها  الدين والأدب,القرشي, رضي الله عنها وراضاها أفقه نساء المسلمين, وأعلمهن ب

النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة, وبنى بها في الثانية بعد الهجرة, وكانت أحب نسائه إليه, وأكثرهن 
رواية للحديث عنه.  قال عروة: ما رأيت أحداً أعلم بالطب منها, وعن هشام عن أبيه قال ما رأيت أحداً أعلم 

ة وت بحلال وحرام وت بشعر وت بحديث العرب وت النسب من عائشة, رضي الله عنها. بالقرآن وت بفريض
وتوفي رضي الله عنها سنة سبع وخمسين, وقيل ثمانٍ وخمسين من الهجرة.  ان ر ترجمتها في: اتستيعاب, 

(, أسد 110(, طبقات الفقهاء للشيرازي, ص )1/89(, سير أعلام النبلاء, للذهبي )1/064تبن عبد البر )
        (, الإصابة في تمييز الصحابة, تبن حجر 1/13(, تذكرة الحفا  )1/101التابة, تبن الأثير )

(9/138.) 
 ( )المؤلف : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 90/  4ان ر: تفسير الطبري )  (1)
مصر, الطبعة : الأولى(,  –جر(, المحقق : د /عبد الله بن عبد المحسن التركي , الناشر : دار ه310 - 114)

() المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت : ) 648-649/  1الدر المنثور في التفسير بالمأثور )
هـ ـ 1414مصر, الطبعة الأولى سنة:  –هـ (, تحقيق : مركز هجر للبحوث, الناشر : دار هجر 811

 (.116/  3م(, تفسير القرطبي )1003
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نَّ } لل بقوله تعالى:استدل أصحابنا لذو دَّتيهي {فطََلنيقوُهنَُّ ليعي
(0) 

أي  ،(0الطلاق: )
ياَمَةي }في وقت عدتهن، كما في قوله تعالى: يَوْمي الْقي ينَ الْقيسْطَ لي    {وَنضََعُ الْمَوَازي

 أي في يوم القيامة.  ،(43الأنبياء: )

ه والطلاق المأمور به في الطهرن قال عليه السلام لعمر رضي الله عن
مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، : "وقد طلق ابنهُ زوجته في الحيي

ثم تحيي، ثم تطهر، فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، فتلل العدة التي 
أمر الله أن يطلق لها النساء "
(2)

 ، فجعل الطهر زمان العدة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1الطلاق ) (1)

 (.31لأنبياء )ا( 2)

( كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق 1311( كتاب الطلاق ، ومسلم )5251متفق عليه. والبخاري )( 7)
 الحائض بغير رضاها، من حديث ابن عمر.
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ورُويي
(0)

أنه عليه السلام كان يقرأ:" فطلقوهن لقبل عدتهن " 
(2)

 .
 وقبل الشيء ما اتصل بأوله فكان القبل والاستقبال سواء. 

سل الماورديوتم
(3)

في ذلل بأن الله تعالى أثبت التاء فيها، والتاء  
إنما تثبت في جمع المذكر دون المؤنث، والأطهار جمع طهر، والطهر 
مذكر، والحيي لو قدرت جمع حيي، ولأن القرء مشتق من الجمع يقال: 
قرأت الطعام في فيه، وقرأت الماء في جوفه، إذا جمعته، ومن ذلل سمي 

َّبيعْ قرُْآنهَُ }آناً لاجتماعه، قال تعالى:رآن قرالق {فإَيذاَ قرََأنْاَهُ فاَت
(4)

 ،(08القيامة: )
يعني إذا جمعناه فاتبع اجتماعه، وسميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها، 
وإذا كان القرء هو الجمع كان بالطهر أحق من الحيين لأن الطهر اجتماع 

وما وافق الاشتقاق كان أولى  الدم في الرحم، والحيي خروا من الرحم،
 بالمراد من مخالفه، والله أعلم. 

أي اتشتقاق من الشق وهو أخذ الشيء من الشيء أو أخذ شقه )الاشتقاق هو

 (.نصفه

وفي تعليق القاضي الحسين
(9)

والرافعي 
(6)

: أنه يروع أن الشافعي 
ه عبيد القاسم بن سلام تناظرا في القرء، وكان الشافعي يقول: إنوأبا 

 الحيي،
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا مما يعاب على ابن الرفعة رحمه الله تعالى حيث إن لف ة روي ت تطلق عند علماء الحديث إت   ( 1)

 بت في صحيح مسلم.على ما ت يثبت أو ش  في ثبوته, وهذا الحديث ليس كذل  فهو ثا
( 1401/14ورد هذا في بعض طرق حديث طلاق ابن عمر لزوجته السابق وهذه الرواية عند مسلم ) ( 1)

كتاب الطلاق, باب تحريم طلاق الحائض بتير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها, بلف  " 
 فطلقوهن في قبل عدتهن".

 (.160/  11الحاوي الكبير )  (3)
 (.19قيامة )(ال4)
الحسين بن محمد بن أحمد القاضي, أبو علي المروزي, صاحب التعليقة المشهورة في المذهب, قال  ( 1)

الرافعي في التذنيب إنه كان كبيرًا, غواصًا في الدقائق, من الأصحاب التر الميامين, وكان يلقب بحبر الأمة, 
ح الفروع, وقطعة من شرح التلخيص. توفي رحمه من تصانيفه الفتاوى المشهورة, وكتاب أسرار الفقه, وشر

(, طبقات الشافعية 1/144الله في المحرم سنة اثنتين وستين وأربعمائة, طبقات الشافعية تبن قاضي شهبة )
 (.4/316تبن السبكي )

(, وقد أحسن الرافعي حيث صدر هذه الحكاية بـ" يروى " الدالة على الضعف, لكنها 8/416العزيز ) ( 6) 
ع وفرع عليها حيث قال:" وهذه الحكاية تقتضي أن يكون للشافعي رضي الله عنه قول قديم أو حديث يوافق رج

 (.11/144مذهب أبي حنيفة ", وردت هذه الحكاية الجويني في نهاية المطلب )
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يقول: إنه الطهر، فلم يزل كل واحد منهما  القاسم بن سلانم وأبو عبيد
ل كل واحد منهما مذهب صاحبه، وتأثر بما يقرر قوله حتى تفرقا وقد انتح

أورده من الحجج والشواهد. ثم قال الرافعي: وهذه الحكاية تقتضي أن يكون 
للشافعي قول قديم أو حديث يوافق مذهب أبي حنيفة
(0)

، ثم ما المراد من 
الطهر المفسر به القرءر فيه قولان المذكور منهما في الرسالة
(2)

أنه انتقال  
ذاً من قولهم: قرأ النجم إذا طلع، وقرأ إذا غاب، وقد يقال: إلى الحيي أخ

 قرأ إذا انتقل من برا إلى برا. 
قال الرافعي: وقد يقتضي الاشتقاق وقوع الاسم على الانتقال من 
الحيي إلى الطهر، كوقوعه على الانتقال من الطهر إلى الحيي، وهذا قد 

 حكيناه من قبل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو النعمان بن ثابت أبو حنيفة التيمي بالوتء, الكوفي, إمام الحنفية, الفقيه المجتهد وأحد الأئمة  ( 1) 

صباه, ثم انقطع للتدريس والإفتاء, قال  الأربعة, ولد بالكوفة سنة ثمانين على الراجح ونشأ بها وطلب العلم في
ضرار بن صرد سئل يزيد بن هارون أيهما أفقه الثوري أو أبو حنيفة؟ فقال أبو حنيفة أفقه, وسفيان أحف  
للحديث. روى عن عطاء بن أبي رباح وعلقمة بن مرثد وحماد بن أبى سليمان, والحكم بن عتبة وغيرهم 

ت وزفر وأبو يوسف وغيرهم. ولقد ضربه يزيد بن عمر بن هبيرة وروى عنه حماد وحمزة بن حبيب الزيا
على القضاء فأبى أن يكون قاضيا, وكان موته في رجب سنة مائة وأربعين للهجرة. ان ر ترجمته في: تذكرة 

 (.10/401(, وتهذيب التهذيب )188, 1/189الحفا  )
افعي, المحقق : أحمد محمد شاكر, ()المؤلف : الإمام الحجة محمد بن إدريس الش166الرسالة )ص ( 1)

 الناشر : دار الكتب العلمية(.
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قال المتولي
(0)

: الانتقال من الحيي إلى الطهر لا يدل على براءة 
الرحمن فإنها قد تحبل من الوطء في زمان الحيي، ثم تنقطع فيه، والانتقال 

من الطهر إلى الحيي يدل على البراءةن لأن الغالب ] أن الحامل [
 (2)

 لا 
 ترع الدم فاعتبر الشرع هذا الانتقال ولم يعتبر ذلل الانتقال. 

والثاني: وهو المذكور في الأم
(3)

أنه المحتوش بدمين لا بمجرد  
 الانتقال، وهو الجديد، والأصح في التهذيب وعند القاضي الروياني وغيره.
وقال الرافعي: لكنه يخالف ما حكيناه في كتاب الطلاق أن أكثرهم 

وقوع الطلاق في الحال إذا قال للتي لم تحي قط: أنت طالق في حكموا ب
كل قرء طلقة، وأظهر المراوزة
(4)

 ثمرة هذا الخلاف فيما إذا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أصحاب الشافعي عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري,  أحد الأئمة الرفعاء من (1)

وعشرين وأربعمائة, برع في الفقه,  -وقيل سبع  -الشيخ أبو سعد المتولي, مولده بنيسابور سنة ست 
والأصول, والخلاف, قال ابن كثير أحد أصحاب الوجوه في المذهب, وصنف التتمة تمم به الإبانة لشيخه أبي 

م الفوراني ولم يكمله بل بل  إلى حد السرقة فكملها جماعة, توفي رحمه الله في شوال سنة ثمان وسبعين القاس
وأربعمائة, قال ابن خلكان : والمتولي: بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوقها والواو وتشديد اللام المكسورة, 

(, 1/140. طبقات الشافعية تبن قاضي شهبة )ولم أعلم لأي معنى عرف بذل , ولم يذكر السمعاني هذه النسبة
   (, العبر 3/111(, مرآة الجنان )1/314)    (, وفيات الأعيان 1/106طبقات الشافعية تبن السبكي )

(3/180.) 
 ما بين المعكوفين ساقط من المخطوطة, وأثبتناه من العزيز. ( 1)
هـ(, الناشر: دار الفكر, 104دريس الشافعي )ت ( )تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن إ1/114الأم ) (3)

 م(. 1893ه  1403بيروت, لبنان, الطبعة الثانية: 
المراوزة هم أصحاب طريقة الفقه الشافعي الذين يقال لهم أيضًا الخراسانيين, والمراوزة بسبة إلى  ( 4)

راوزة الذي توفي عن تسعين بلد الإمام أبي بكر المروزي المعروف القفال الصتير, وهو من أشهر أعلام الم
هـ بعد أن تتلمذ على يديه عدد كبير من أعلام فقهاء المذهب الشافعي, ومن أشهر أعلام 410سنة سنة 

المراوزة الجويني والد إمام الحرمين, والقاضي حسين, وإمام الحرمين, والعزالي, ويقابل هذه الطريقة طريقة 
 فراييني, والقاضي أبو الطيب الطبري, والماوردي.العراقيين, ومن أشهر أعلاهم أبو حامد الإس
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اعتدت الصغيرة بالشهور، ثم حاضت في أثنائها، وفيما إذا قال لها: أنت 
د العراقيين في ذلل كلام طالق في آخر طهرل، أو وقع ذلل اتفاقاً، وعن

 سنذكره. 
ومتى يحكم بانقضاء العدة فيه قوتن: أحدهما: إن كان الطلاق في ): قال

   ( طهر.
  (انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة.) أي قبل الجماع فيه أو بعده.  

وقد برئت منه، وعن عثمان وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا 
طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة
(0)

. رواه الربيع
(2)

والمزني 
(3)

 ،
 وهو الأصح. 

يكمل بذلل ثلاثة أقراء، وإنما  فإن قيل: إذا كان الطلاق في الطهر لم
حصل قرءان وبعي الثالث، فالله تعالى أوجب الاعتداد بثلاثة أقراء. 
 :فالجواب: أنه قد يطلق اسم الثلاث على الاثنين وبعي الثالث، قال تعالى

عْلوُمَات  } {الْحَجُّ أشَْهُر  مَّ
(4)

، وهو شهران وبعي الثالث، (053البقرة: ) 
 ويقول:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 0/411)  (, والبيهقي في السنن الكبرى 1/114ترتيب السندي(, و الأم ) -186أخرجه الشافعي )  (1)

 (.11/191ومعرفة السنن والآثار )
مرادي موتهم, أبو محمد المصري المؤذن, ولد سنة الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل ال ( 1)

وسبعين ومائة, صاحب الشافعي وخادمه, وراوية كتبه الجديدة. قال الشيخ أبو إسحاق وهو - أو أربع - ثلاث 
الذي يروي كتب الشافعي. قال الشافعي الربيع راويتي, وقد قال الشافعي فيه إنه أحف  أصحابي. رحل الناس 

رض لأخذ علم الشافعي ورواية كتبه, قال القضاعي والربيع آخر من روى عن الشافعي إليه من أقطار الأ
(, طبقات 1/131بمصر. توفي رحمه الله في شوال سنة سبعٍ ومائتين, وطبقات الشافعية تبن السبكي )

 (.1/61الشافعية تبن قاضي شهبة )
بن إسحاق, أبو إبراهيم, المزني, وهو الإمام الكبير إسماعيل بن يحيي بن إسماعيل بن عمرو  ( 3)

المصري, ولد سنة خمس وسبعين ومائة, الفقيه الإمام صاحب التصانيف, أخذ عن الشافعي, وكان يقول أنا 
خِلقِ من أخلاق الشافعي. كان زاهداً, عالمًا, مجتهداً, منا رًا, محجاجًا, غواصًا على المعاني الدقيقة, صنف 

سنة أربع  -وقيل في ربيع الأول  -ني ناصر مذهبي. توفي رحمه الله في رمضان كتباً كثيرة, قال الشافعي المز
 وستين

 (,.1/19(, طبقات الشافعية تبن قاضي شهبة )1/83ومائتين, طبقات الشافعية تبن السبكي )
 (.180(البقرة )4)
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كتبت لثلاث خلون، وإن كان قد مضى اثنان وبعي الثالث، فكذلل في 
 الأقراء. 
 ذلل مجاز والإطلاق في الإطلاق الحقيقةر فإن قيل: 

 قيل: الحمل على المجاز هاهنا متعينن لأمرين: 
أحدهما: أنها لو لم تعتد به عن الطلاق لكانت عدتها بأكثر من ثلاثة أقراء، 

والله تعالى أمرها أن تعتد ]...[
(0)

 أقراء.  
لاعتداد والثاني: أنه منع في الطلاق في الحيي لئلا تطول عدتها لفوات ا

[أبعد لعدتهابحيضها، وترل الاعتداد بما ذكرناه ]
 (2)

سواء حالا من الطلاق  
في الحيي، فلو لم تعتد، به لكان المنع من الطلاق فيه أولى
(3)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بثلاثة أقراء  ما بين المعكوفين طمس بالمخطوطة, ولعل المثبت أن يكون:" والله تعالى أمرها أن تعتد  ( 1)

 ت بأربعة أقراء ", والله أعلم.
 (.11/104ما بين المعكوفين طمس بالمخطوطة, وأثبته من الحاوي ) ( 1)
 (.11/104ان ر : الحاوي )  (3)
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في بقية الطهر بين أن يكون قبل  ا إنما نبهنا على أنه لا فرقنتنبيه: أن
الجماع أو لان لأنا رأينا الجيلي
(0)

قد جزم القول بأنه إذا كان الطلاق بعد  
جماع فيه أن عدتها لا تنقضي إلا بالطعن في الحيضة الرابعة، وهذا خلاف 
ما نص عليه الشافعي في المختصر، وصرح به أصحابه كالماوردي وابن 

الصباغ
(2)

والإمام 
(3)

ن أصحابنا، ـــد مــــــــما قاله لأح عهم، ولم أروغير 
 نعم

حكوه عن أبي عبيد القاسم بن سلام
(4)

، فلعله اعتقد أنه من أصحابنا فاقتصر 
على حكاية مذهبه
(9)

 . 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي الشيخ صائن الدين الهمامي الجيلي شارح التنبيه.  ( 1)

 (.8/251ات الشافعية الكبرى )انظر طبق
هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو نصر بن الصباغ البغدادي  ( 2)

فقيه العراق، مولد  سنة أربعمائة كان خيرًا دينًا، ورعًا، نزهًا، ثبتًا، صالحًا، زاهدًا، فقيهًا، أصوليًّا، محققًا، قال 
الكامل في الخلاف بين »، و«الشامل»ائط الاجتهاد المطلق. من تصانيفه كتاب ابن عقيل: كملت له شر 

، وغير ذلك، توفي رحمه الله في جمادى الأولى، وقيل في شعبان «الطريق السالم»، وكتاب «الشافعية والحنفية
      السبكي  (،  طبقات الشافعية لابن1/251سنة سبع وسبعين وأربعمائة، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ) 
(7/85.) 
هو إمام الحرمين الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي، عبد الملك ابن الإمام أبي  ( 7)

محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني، ثم النيسابوري، ضياء الدين، 
هـ، قال أبو سعد السمعاني: كان أبو المعالي، إمام الائمة 319ة الشافعي، صاحب التصانيف. ولد في أول سن

على الإطلاق، مجمعا على إمامته شرقا وغربا، لم تر العيون مثله، توفي في الخامس والعشرين من ربيع 
هـ، ودفن في دار ، ثم نقل بعد سنين إلى مقبرة الحسين، فدفن بجنب والد ، وكسروا منبر ، 318الآخر، سنة 

الاسواق، ورثي بقصائد، وكان له نحو من أربع مئة تلميذ، كسروا محابرهم وأقلامهم، وأقاموا حولا، وغلقت 
ووضعت المناديل عن الرؤوس عامًا، بحيث ما اجترأ أحد على ستر رأسه، وكانت الطلبة يطوفون في البلد 

 (.222-5/115ي )نائحين عليه، مبالغين في الصياح والجزع . انظر:  طبقات الشافعية لابن السبك
 (.11/113انظر : الحاوي ) ( 3)
( بعد حكاية قول ابن الرفعة هذا وتعديته أبي 158/  2قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ) ( 5)

عبيدة من أصحاب الشافعي:" هذا كلام عجيب أبو عبيد لا ريب في أنه من أصحابنا، ولكن ذلك لا يسوغ حكاية 
 المذهب بخلافه ". قوله مذهبا لنا مع تصريح
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 (حتى تحيض يومًا وليلة.تنقضي العدة والثاني: ت ): قال

أي من الحيضة الثالثة أو الرابعةن لجواز أن يكون ذلل دم فساد فلا 
نحكم بانقضاء العدة بالشل، وهذا ما رواه البويطي
(0)

وحرملة 
(2)

والله  
أعلم
(3)

 . 

 (في الحيض. وقيل: إن حاضت للعادة وانقضت العدة بالطعن): قال

لأنه يعلم أنه حيي بيقين، والقائل بهذه الطريقة حمل النصين على 
هذين الحالين، والقائل الأول يقول: إن لم يوجد شرط الحيي بعد ذلل تبين 

 أن العدة لم تنقي. 
وهل لحظة رؤية الدم أو اليوم والليلة إن اعتبرنا وجودهما من نفس 

 ست منها ر تبين بها انقضاء العدة وليالعدة أو 
فيه وجهان محكيان في الطريقين، وأصحهما ما رواه الرافعي، وغيره الثاني
(4)

 . 
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هو البويطي الإمام العلامة، سيد الفقهاء، يوسف أبو يعقوب بن يحيى، المصري البويطي، صاحب  ( 1)

العمل، زاهدا ربانيا، الإمام الشافعي، لازمه مدة، وتخرج به، وفاق الأقران، وكان إماما في العلم، قدوة في 
هـ. انظر: 271متهجدا، دائم الذكر والعكوف على الفقه، مات الإمام البويطي في قيد  مسجونا بالعراق في سنة 

 (..110-2/112(، وطبقات الشافعية لابن السبكي )12/58سير أعلام النبلاء )
بى، نسبة إلى تجيب بضم التاء هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن قراد، التجي ( 2)

المنقوطة باثنتين من فوقها وكسر الجيم وسكون الياء آخر الحروف وفى آخرها باء موحدة وتجيب قبيلة، كان 
هـ. انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي 237هـ، مات سنة 111إماما جليلا رفيع الشأن، ولد سنة 

(2/121..) 
 (.115/  11انظر: الحاوي الكبير )  (7)
 (.9/328انظر: العزيز )  (3)
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وتظهر فائدة الخلاف: فيما لو راجعها في هذا الزمن، أو مات واحد منهما، أو 
 تزوجها غيره. 

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الدم الذي رأته في زمن الإمكان أسود أو 
 أصفر أو كدرًا. 

وقال أبو سعيد الإصطخري
(0)

لعادة ليست : الصفرة والكدرة في غير أيام ا
بحيي
(2)

 ن لأنه إذا تجرد عن صفة الحيي وخرا عن زمانه كان قاصرًا. 
قال أبو إسحاق المروزي
(3)

: وقد كنت أذهب إلى هذا حتى رأيت للشافعي 
نصًّا يسوي في الصفرة والكدرة بين أيام العادة وغيرها
(4)

. 
تنبيه: قول الشيخ:" إن كان الطلاق في طهر انقضت العدة بالطعن في 
الحيضة الثالثة " محمول على ما إذا بقي من الطهر بعد وقوع الطلاق بقية، أما 
إذا لم يبق، بل انطبق آخر لفظ الطلاق على آخر الطهر، ويتصور ذلل بأن 
يقول: أنت طالق في آخر أجزاء طهرل، أو يقع ذلل اتفاقًا، فالمذهب المشهور 

 عليه. أنه لا يعتد بذلل قرءًا، وإن كان كلام الشيخ يصدق
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو الإمام القدوة العلامة، شيخ الإسلام، أبو سعيد، الحسن بن أحمد بن يزيد، الإصطخري الشافعي،  ( 1)

هـ، وله نيف وثمانون سنة. 728فقيه العراق، ورفيق ابن سريج، مات الإصطخري في جمادى الآخرة سنة 
 (.252-7/270افعية لابن السبكي )(، و طبقات الش15/252انظر: سير أعلام النبلاء )

(، حلية العلماء في معرفة 788/  2(، المجموع شرح المهذب )181/  11انظر: الحاوي الكبير ) ( 2)
هـ(،  501()المؤلف : سيف الدين أبى بكر بن محمد بن أحمد الشاشى القفال )ت 219/  1مذاهب الفقهاء )

 دار النشر : مؤسسة الرسالة / دار الأرقم(.
هو الإمام الكبير، شيخ الشافعية، وفقيه بغداد إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، أحد أئمة  ( 7)

المذهب، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، صاحب أبي العباس بن سريج، وأكبر تلامذته. اشتغل ببغداد 
 دهرا وصنف كتبًا كثيرة، وأقام ببغداد مدة طويلة، يفتي

ه شرح المختصر، وكتاب التوسط بين الشافعي والمزني لما اعترض به المزني في ويدرس، ومن تصانيف
(، 1/105المختصر، توفي رحمه الله في رجب سنة أربعين وثلاثمائة، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )

 (.112طبقات الشيرازي ص )
 (.797/  2(، المجموع شرح المهذب )181/  11انظر: الحاوي الكبير ) ( 3)
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يه وجه محكي في المهذب وغيرهوف
(0)

عن تخريج ابن سريج 
(2)

، أنه 
يعتد به قرءًا، ومحله عند البندنيجي
(3)

ابن الصباغ الإمام )وهو وابن الصباغ 

العلامة شيخ الشافعية أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 

نه وبين إذا كمل لفظ الطلاق في زمن الطهر وتخلل بي (جعفر البتدادي
الحيي زمن وقوع الطلاق، وجزما القول بعدم الاعتداد فيما إذا انطبق آخر 
اللفظ على آخر الطهر، وغيرهما لم يعتبر ذلكوما قالوه يمكن أن يخرا 

على قاعدة قررها الغزالي
(4)

 في كتاب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(, أسنى 383/  1(, المجموع شرح المهذب )11/104( و)134/  10ان ر: الحاوي الكبير ) ( 1)

 (.101/  3المطالب )
هو الإمام, شيخ الإسلام, فقيه العراقيين القاضى أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البتدادي   (1)

باز الأشهب أبو العباس, ولد ببتداد سنة تسع وأربعين ومائتين, سمع في الحداثة, ولحق الشافعي ويلقب بال
أصحاب سفيان بن عيينة, ووكيع وأخذ الفقه عن أبى القاسم الأنماطى الشافعى, وعنه انتشر المذهب الشافعى 

بعمائة مصنف, فى عصره, وولى القضاء بشيراز وخلف وراءه ثروة كبيرة من المصنفات, قيل إنها بلتت أر
فى فروع الفقه الشافعى وقال عنه أبو إسحاق كان ابن سريج « الأقسام والخصال»ومن هذه المصنفات كتاب 

يفضل على جميع أصحاب الشافعى حتى المزنى, وتوفى ابن سريج ببتداد سنة ست وثلاثمائة هجرية, تاريخ 
 (.1/31(, معجم المؤلفين )1/01(, هدية العارفين )98(, طبقات الشيرازى )4/190)     بتداد 

بن يحيى, الشيخ, أبو على البندنيجي. أحد الأئمة  -وقيل عبيد الله مصترا  –هو الحسن بن عبد الله  ( 3)
من أصحاب الوجوه. درس الفقه ببتداد على الشيخ أبى حامد الإسفرايينى وعلق عنه التعليقة. و كان فقيها 

لحاً, ورعاً. وعاد إلى بلده وله التعليقة المسماة بالجامع فى أربع ع يما غواصا على المشكلات, ديناً, صا
مجلدات وكتاب الذخيرة توفى سنة خمس وعشرين وأربعمائة فى جمادى الأولى, طبقات الشافعية تبن قاضى 

 (.3/133( وطبقات الشافعية  للسبكى )0/343( وتاريخ بتداد )100, 1/106شهبة )
م البحر, حجة الإسلام, أعجوبة الزمان, زين الدين أبو حامد محمد بن محمد هو التزالي الشيخ الإما ( 4)

بن محمد بن أحمد الطوسي, الشافعي, التزالي, صاحب التصانيف, والذكاء المفرط, توفي يوم اتثنين رابع 
سنة, ودفن بمقبرة الطابران قصبة بلاد طوس.  ونسبة التزالي  11هـ, وله 101عشر جمادى الآخرة سنة 

تشديد الزاي وبالتخفيف على الخلاف في مرجعها, فإن قيل: نسبة إلى صناعة التزل فهي بالتشديد, وإن قيل ب
 إلى قرية غزالة فبالتخفيف, وقد حكي الأمران, وحكى الذهبي عن التعزالي نفسه أنها نسبة إلى

/ 6الشافعية  للسبكى )(, وطبقات 311/ 18قرية غزالة, فعلى هذا فبالتخفيف. ان ر: سير أعلام النبلاء )
181 - 198.) 
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أن كل حكم مرتب على لفظ فيكون مع آخر جزء، أو متأخرا مترتبا  الظهار
عليه ترتب الضد على زوال الضد
(0)

اليأبو حامد محمد ، والأصح عن   التزة
وإمامه الأول، ومقتضى   الطوسي النيسابوري الصوفي الشافعي الأشعري

كيناها أولاً، ومقتضى مقابله يكون جريان الخلاف في الصورة التي ح
الطلاق واقعاً في الحيي فلا يعتد به قرءًا وجهًا واحداً، ويكون محل 

 الخلاف ما حكاه البندنيجي .

 فائدة: إذا كانت المطلقة مستحاضة فلها أربعة أحوال: 
 الأولى: أن تكون معتادة. 

 الحالة الثانية: أن تكون مميزة، ولا يخف الحكم فهما. 
الة الثالثة: أن تكون معتادة مميزة، فالجمع بينهما مع اختلاف حكمهما الح

 غير ممكن، وفيما نعتبر منهما وجهان: 
 : يغُلََّب حكمُ التمييز على العادة. -وهو ظاهر المذهب  -أحدهما 

 والثاني: عكسه، ولا يخفى التفريع على كل قول. 
 الحالة الرابعة: أن يعدما. 

 وكذلل صورتان: 
ما: أن تكون مبتدأة ففيما نحَُينضها، قولان مذكوران في الحيي، أحده

والحكم في انقضاء عدتها أنا ننظر إن كان الطلاق في الدم في أول الشهر 
انقضت عدتها بثلاثة أشهر كاملةن لأن الأغلب من عادة النساء أن تحيي 

في كل شهر حيضة
(2)

 . 
قال الرافعي
(3)

ويمكن أن تعتبر  : وشهرها ثلاثون يومًا. ثم قال:
الأهلة كما سنذكره في الناسية، وقد أشار إليه مشيرون
(4)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11/  6ان ر: الوسيط )  (1)
 (.196/  11ان ر: الحاوي الكبير )  (1)
 (.431/  8)ان ر: العزيز  ( 3)
 (.183/  11ان ر: الحاوي الكبير )  (4)
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 وإن كان في أثناء الشهر فهل تعتد بباقيه قرءًا أم لا ر فيه وجهان: 
 أحدهما: لا لجواز أن يكون حيضًا. 

والثاني: نعم، وهو اختيار ابن أبي هريرة
(0)

ن لأن الاعتبار الأغلب 
في أوله والطهر  في الشهر أن يجمع حيضًا وطهرًا يقتضي تغليب الحيي

في آخره، فيصير الطلاق في آخره طلاقاً في الطهر كما حكاه الماوردي
(2)

 ،
إشعار بأن محل الوجهين فيما إذا بقى من الشهر القدر الذي  وفيماعللبه

محيضها فيه، أو أقل، أما إذا بقى أكثر من الزمن الذي تحيضها فيه فالذي 
 ر من بعد عنه ما يعضضه.يظهر أنه يجب القطع بالاعتداد به، وسنذك

ويظهر من طريق النظر أمر آخر: أن يقال إن كان الطلاق في أثناء 
، أن تعتد ت الذي ابتداء بها فيه الدم أولاً الشهر، وكان ذلل الوقت مثل الوق

بثلاثة أشهر من ذلل الوقت وجهًا واحداًن بناء على أن لا نحيضها في 
ضها أقل الحيي ونجعل باقي الشهر أكثر من مرة واحدة، إما لأنا نحي

الشهر طهرًا، أو لأنا نحيضها أغلب الحيي ونجعل طهرها غالب الطهرن 
 لأن ذلل الوقت يكون أول كل حيضة على هذا التقدير. 

أما إذا حيضناها أقل الحيي وجعلنا طهرها أقل الطهر، فيظهر أن 
 عدتها تنقضي بأقل من ذلل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                               هو الإمام شيخ الشافعية, أبو علي الحسن بن الحسين, أبو علي, المعروف بابن أبي  ( 1) 

الآفاق ذكره, وكان  هريرة, الإمام الجليل, القاضي أحد ع ماء الأصحاب ورفعائهم المشهور اسمه, الطائر في
أحد شيوخ الشافعية, وانتهت إليه إمامة العراقيين, له مسائل محفو ة في الفروع, شرح مختصر المزني, 

 هـ وقال ابن كثير341توفي رحمه الله سنة
(, وطبقات 1/319) (, ووفيات الأعيان 111هـ, ان ر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي ص )301سنة

 (.11/304(, والبداية والنهاية )3/316)الشافعية الكبرى 
 (184/  11ان ر: الحاوي الكبير ) ( 1)
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وإن كان الطلاق قبل رؤية الدم ثم رأت الدم في شهرها فسيأتي 
 بالاعتداد بما مضى قرءًا حكاية خلاف. 

فإن اعتددنا به قرءًا انقضت عدتها إذا استكملت شهرين بعده، مع 
عتدت بثلاثة أشهر بعد رؤية الدم، سواء كان اتصال الدم، وإن لم تعتد به ا

 الدم في أول شهر أو في تضاعيفهن لأن أول الدم هو الحيي يقيناً. 
الثانية
(0)

: أن تكون ناسية للوقت والعدد فلا تعلم هل كان حيضها يومًا 
أو عشرًا ر وهل كان في كل شهر أو شهور ر أو في كل سنة أو سنيين ر 

تها قولانوهي المتحيرة ففي حكم عد
(2)

 : 
أحدهما: أنها كالمبتدأةن فتحيي في كل شهر حيضة، فإن طلقت في شهر قد 
بقي منه أكثر من القدر الذي نحيضها إياه اعتدت به قرءًا، وإن بقي قدر ما 

نحيضها أو أقل لم نعتد به قرءًا، كذا حكاه الماوردي
(3)

 . 
كل شهر، وحكى البندنيجي أنا على هذا القول نجعل حيضها من أول 

 ولا يخفى تفريع الحكم على ذلل. 
 وحكى القاضي الحسين وغيره وجهين: 

أحدهما: أنه إن طلقها وقد بقى من الشهر خمسة عشر يومًا أو أقل فلا 
نحسبه ذلل طهرًان لاحتمال أنه كله حيي، وإن بقى أكثر من خمسة عشر 

يومًا حسب ذلل قرءًان لأنا نقطع بأن فيه جزءًا من طهر
(4)

 . 
والثاني: يوافقه ما يقتضتيه التفريع على ما حكاه البندينجي. والقول الثاني 
 أن أمرها مشكل فتقضي عدتها بثلاثة أشهر كاملة من وقت طلاقها سواء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لثانية, فالأولى المبتدأة, والثانية الناسية.هذه هي الصورة ا ( 1)
العزيز   (, 191/  11(, الحاوي الكبير )1/91(, المهذب )11/114ان ر: نهاية المطلب ) ( 1)
 (.109/  1(, روضة الطالبين )8/433)
 (.191/  11ان ر: الحاوي الكبير ) ( 3)
 (.111/  11ان ر: نهاية المطلب )  (4)
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ييي } لقوله تعالى:تضاعيفه كان في أول الشهر أو  نَ الْمَحي وَالَّلائيي يئَيسْنَ مي
دَّتهُُنَّ ثلَاثةَُ أشَْهُرا  ن ننيسَائيكمُْ إيني ارْتبَْتمُْ فعَي {مي

 (0)
، وهذه من بابه (4الطلاق: ) 

فيكون عدتها ثلاثة أشهر، والذي حكاه البندنيجي على هذا القول أنها تصير 
ريبإلى سن اليأس وحكى عن صاحب التق

(2)
رواية وجهًا 

(3)
أنا نأخذ  

بالاحتياط، ويكون حكمها حكم التي تباعد حيضها لعاري، ولا نقول على 
هذا بامتداد الرجعة، وحق السكنى
(4)

 . 
 والذي عليه الجمهور خلاف. 

ولو كانت ناسية لعدد حيضها ذاكرة لوقته، وهي أن تقول: أعلم أن 
 فيما ترد إليه قولان:  لي في أول كل شهر حيضة أنا ناسية لقدرها،

 كالمبتدأةن فإن طلقت في أول الشهر اعتدت بثلاثة أشهر كوامل. 
وإن طلقت في تضاعيفه اعتدت بباقية قرءًا، وجهًا واحداً
(9)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.4الطلاق)( 1) 
هو القاسم بن محمد بن على الشاشي, القفال الصتير, مشهور الفضل يشهد بذل  كتابه, وبه تخر,  ( 1) 

فقهاء خراسان, وازدادت طريقة أهل العراق به حسناً, وكتاب التقريب هذا من أجل كتب المذهب, ذكره الإمام 
عد ما حث على حكاية ألفا  الشافعي وألفا  أبو بكر البيهقي في رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني, ب

فيما حكاه أوثق من  -يعني المصنفين في نصوص الشافعي رضي الله عنه  -المزني, وقال: لم أر أحداً منهم 
صاحب التقريب, وهو في النصف الأول من كتابه أكثر حكاية لألفا  الشافعي منه في النصف الأخير, قال: وقد 

مع اجتماع الكتب له أو أكثرها وذهاب بعضها في عصرنا عن حكاية ألفا  تبد لنا من غفل في النصفين جميعاً 
معرفتها؛ لئلا نجترئ على تخطئة المزني في بعض ما نخطئه فيه, وهو عنه برئ, ولنتخلص بها عن كثير عن 

لكبرى (, وطبقات الشافعية ا4/190تخريجات أصحابنا. انتهى. ان ر: طبقات الفقهاء تبن قاضي شهبة )
(3/401) 
 (.110/  6ان ر: الوسيط ) ( 3)
 (.8/433(, العزيز )116/  11ان ر: نهاية المطلب ) ( 4)
 (.191/  11ان ر: الحاوي الكبير ) ( 1)
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ولو كانت ناسية للوقت ذاكرة للعدد، وهي أن تقول: أعلم أن حيضي 
 في كل شهر عشرة أيام ونسيت وقتها من الشهر، فينظر إن بقي من الشهر
بعد الطلاق أكثر من عشرة أيام اعتدت به قرءًا، فإذا مضى بعد ذلل الشهر 
شهران انقضت العدة، وإن كان الباقي عشرة أو أقل استقبلت ثلاثة أشهر 

كاملات بعد انقضاء ذلل الشهر
(0)

 . 
 ( وإن كانت ممن ت تحيض لصتر أو إياس اعتدت بثلاثة أشهر.): قال

دَّتهُُنَّ ثلَاثةَُ الَّلائيي يَئيسْ }لقوله تعالى: ن ننيسَائيكُمْ إيني ارْتبَْتمُْ فعَي ييي مي نَ الْمَحي نَ مي

{أشَْهُرا 
(2)

أي لا تعرفوا ما  (إيني ارْتبَْتمُْ  معنى قوله:)، الآية. و(4الطلاق: ) 

ا في أول  تعتد به أنسيت من ذوات الأقراء، فدل عليه ما ذكرناه عن أبُيَن

 الباب. 

 تحي حكم من ذكرناه لعموم الآية.  وحكم من بلغت بالسن ولم
ولو ولدت المرأة ولم ترع حيي قبل الولادة ولا نفاس بعدها فتعتد 
بالشهور لظاهر الآية، أو هي كمن انقطع دمها بلا سبب ظاهرن لأن الحمل 

لا يكون إلا لذوات الأقراء فيه وجهان
(3)

: والأول اختيار الشيخ أبي 
حامد
(4)

أو بالعددن ينظر إن انطبق أخر الطلاق  ، ثم الأشهر تعتبر بالأهلة
على آخر شهر إما بالتعليق أو اتفاقاً اعتبرت بالأهلة، وإن وقع الطلاق في 
أثناء شهر اعتبر الأول بالعدد وأوله بعد الطلاق، والشهران الباقيان 

 وذهب أبو عبد بالأهلة،
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.191/  11ان ر: الحاوي الكبير ) ( 1) 
 (.4(     الطلاق)1) 
 (.436/  8ان ر: العزيز ) ( 3) 
هو الإمام الكبير شيخ الشافعية بالعراق أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ الإمام, أبو حامد بن أبي طاهر  ( 4)

ثمائة, واشتتل بالعلم, من تصانيفه شرح مختصر المزني, وله كتاب الإسفراييني , ولد سنة أربع وأربعين وثلا
(, 4/369في أصول الفقه. توفي رحمه الله في شوال سنة ست وأربعمائة, وقيل غير ذل , تاريخ بتداد )

 (.1/101وطبقات الشافعية, تبن قاضي شهبة )
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الرحمن محمد ابن نبت الشافعي 

(0)
إلى أن نعتبر الأشهر الثلاثة  

عن  (لسلف وزناً ومعنىا)وهو عدد والحالة هذه، وقد ذكرت في باب السلمبال
توافق إرادتين أو أكثر على إحداث )وهو الإمام وغيره كلامًا فيما إذا وقع العقد

في آخر لحظة من الشهر، وجاء بعده شهران ناقصان ومثله  (أثر قانوني
 يجيء هنا. 
وهي ممن تحيض )أي معروف  (وإن انقطع دمها لتير عارض)قال: 

أي إن لم يعاودها  (تقعد إلى الإياس)أي وهو الجديد (وفيه قوتن أحدهما
أي ولا تعتد بها قبل ذللن لأن الله تعالى لم يجعل  (ثم تعتد بالشهور)الحيي

الاعتداد بالشهور إلا للتي لم تحي ول يسة، وليست بواحدة منهما، ولأنها 
قبل سن اليأس، كما لو انقطع لعاري  مطلقة ترجو عود الدم فلم تعتد بالشهور

 معروف من مري أو رضاعة. 
وقد استفتى عثمان وعنده علي وزيد
(2)

رضي الله عنهم في امرأة حبان بن  
منقذ
(3)

، وكان قد طلقها طلقة واحدة، وكانت له منها بنية صغيرة ترضعها، 
 وزيد:ذا مات، فقال لعلي فتباعد حيضها، وأقامت تسعة أشهر لا تحيي أترثه إ

  ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب الإمام أبو محمد  ( 1)

اسع العلم جليلا فاضلا لم يكن في آل شافع بعد الإمام أجل منه, ويقال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي, كان و
 (.1/06(, و طبقات الشافعية تبن قاضي شهبة )1/196هـ. ان ر: طبقات الشافعية )181مات سنة 

هو زيد بن ثابت بن الضحا  بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مال  بن النجار بن  ( 1)
ير, شيخ المقرئين, والفرضيين, مفتي المدينة أبو سعيد, وأبو خارجة, الخزرجي, النجاري ثعلبة, اتمام الكب

هـ. ان ر: سير أعلام 11هـ, وقيل: 41الأنصاري, كاتب الوحي, وقد اختلفوا في وفاة زيد رضي الله عنه, فقيل 
 (.319/  1(, وطبقات ابن سعد )1/441النبلاء )

بن عمرو الأنصاري المازني من بني مازن ابن النجار له صحبة شهد هو حبان بفتح الحاء ابن منقذ  ( 3)
أحداً وما بعدها تزو, أروى الصترى بنت ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب وهي الهاشمية التي طلقها في 

(, والإصابة في 84/  1هذا الحديث, مات في خلافة عثمان بن عفان. ان ر: اتستيعاب في معرفة الأصحاب )
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(، 022   2القصة الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) (, وان ر في اختلاف هذه11/  1الصحابة )تمييز 
 ( في ترجمة هند بنت الحارث.093   8والإصابة في تمييز الصحابة )

ر فقالا: نرع أنها إن ماتت ورثها وإن ]مات[تريا
 (0)

ورثتهن لأنها ليست  
ئي لم يحضن، وانتزع حبان من القواعد اللائي يئسن من المحيي، ولا من اللا

البنت منها فعاد إليها اللبن فحاضت حيضتين، ومات حبان قبل انقضاء الثلاثة، 
فورثها عثمان رضي الله عنه
(2)

 . 

 (وفي الإياس قولان: إياس أقاربها. ): قال
أي من أحد الأبوين كما نص عليه في الأمن لتقاربهن في الطبع 

 بعي.  والخَلق والخُلق، ونزوع بعضهن إلى
 وقيل: الاعتبار بنساء العصبات، كمهر المثل، وهو بعيد. 

وعلى الأول: لو اختلفت عادة أقاربها، اعتبرنا أقل عادة امرأة منهن، 
وقيل: يعتبر أكثر من عادة، وهذا القول إيراد صاحب التهذيب يقتضي 

 ترجيحه. 
ه أي أقصى إياس جميع النساءن لأن(والثاني إياس جميع النساء): قال

لا يتحقق الإياس فيما دون ذلل
(3)

 . 
قال الإمام: ولا يمكن طوف العالم والتفحص، وإنما المراد ما يبل  

خبره ويعرف
(4)

 . 
وقيل: المعتبر سن اليأس غالباً، ولا ينظر إلى الأقصى، كما يعتبر في 

 الاستحاضة المبتدأة الرد إلى الغالب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( ما بين المعكوفين في المخطوطة " ماتت ", والمثبت لموافقة السياق.1)
ترتيب السندي(,  وابن أبي شيبة في  -181(, والشافعي في المسند )1/101( أخرجه مال  في الموطأ )1)

(, 1301(, وسعيد بن منصور في السنن )11100(, وعبد الرزاق في المصنف )18338المصنف )
 (.0/418والبيهقي في السنن الكبرى )

  (, وكان محقق النهاية الدكتور عبد 9/301(, الروضة )8/441(, العزيز )11/161( ان ر: النهاية )3)
 هنا.الع يم الديب قد صحح عبارة النهاية من العزيز والروضة ونزيد على مصدريه ابن الرفعة في الكفاية من 

     (, أسنى المطالب 144/  1(, المهذب في فقه الإمام الشافعي )136/  19( ان ر: المجموع شرح المهذب )4)
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 (, كفاية الأخيار 448(, السرا, الوها, على متن المنها, )ص 381/  3)      
 (.411)ص       

وعلى كلا الوجهين: هل المعتبر نساء زمانها أو نساء أي زمان كان 
ي رايته في الإبانةر الذ

(0)
الأول، وكذلل في تعليق القاضي حسين  

والتتمة
(2)

، وغيرهم لم يتعري لذلل
(3)

 . 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب الإبانة لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران أبو القاسم الفوراني المروزي الفقيه الشافعي  ( 1)

راني، حتى قال في باب الأذان: هـ، وكان إمام الحرمين يحط على الفو 311المتوفى بمرو في شهر رمضانسنة 
هذا الرجل غير موثوق بنقله، وقد نقم الأئمة على إمام الحرمين ثوران نفسه على الفوراني، وما صوبوا صورة 

(، وطبقات الشافعية 18/215حطه عليه؛ لأن الفوراني من أساطين أئمة المذهب، انظر: سير أعلام النبلاء )
(5/109 .) 
حمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري، الشيخ أبو سعد المتوليتقدمت التتمة هي لعبد الر  (2)

 ترجمته.
( عن الإبانة، ولكنه أخطأ في نسبة كتاب الإبانة للمسعودي، قال 11/25أورد  العمراني في البيان ) ( 7)

نما ابن الصلاح: كل ما يوجد في كتاب البيان للعمراني منسوبا إلى المسعودي فإنه غير صحيح ا لنسبة إليه وا 
المراد به صاحب الإبانة أبو القاسم الفوراني، قال: وذلك أن الإبانة وقعت في اليمن منسوبة إلى المسعودي 

( بعد أن أورد هذا الكلام:" قلت: وقال 3/117على جهة الغلط لتباعد الديار. قال السبكي في طبقات الشافعية )
بعد أن ذكر ما ذكر  ابن الصلاح: إن الإبانة تنسب في بعض بلاد  أبو عبد الله الطبري صاحب العدة في أولها

خراسان إلى الصفار، وفي بعضها إلى الشاشي، وما ذكر  ابن الصلاح من أن كل ما يوجد عن المسعودي في 
البيان فهو عن الإبانة مشكل بمواضع، منها أن صاحب البيان نقل فيه أن المسعودي قال: إذا اشترى مالًا 

ه أصلًا لا بالأصالة ولا بالتبعية، كالسيف وما فيه شفعة أنه لا تثبت الشفعة في الشقص؛ لتفرق شفعة في
الصفقة في الشقص على المشتري. وقد كشفت الإبانة فلم أجد ذلك فيها، ولعلنا نزيد الكلام على هذا الوجه 

(:" شرح حالة الإبانة: 112/  5في ) وقال بسطة في ترجمة ابن أبي الدم إذا أنتهينا إليها إن شاء الله تعالى ".
قدمنا في ترجمة المسعودي كلام صاحب العدة في الاختلاف في عزو الإبانة إلى الفوراني، ثم كلام ابن الصلاح 
وتنبيهه على أن جميع ما يوجد في كتاب البيان منسوبًا إلى المسعودي فهو إلى الفوراني، وذكرنا أن ذلك لا 

نقضه بصور، ونزيد الآن: أن الذي يقع في النفس وبه يستقيم كلام ابن الصلاح أن  يستمر على العموم، وبينا
بعض ما هو منسوب في البيان إلى المسعودي فالمراد به الفوراني، وذلك أن صاحب البيان وقع له كتاب 

انة، فصار ينسب إلى المسعودي تارة من الإبالمسعودي حقيقة، ووقعت له الإبانة منسوبة إلى المسعودي، 
 وتارة من كتابه، فليس كل ما ذكر المسعودي يكون هو الفوراني، فاعلم ذلك علم اليقين ".
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علم أن القول باعتبار إياس جميع النساء، هو الراجح على ما و
يقتضيه إيراد أكثرهم خلا صاحب التهذيب
(0)

 . 
كما حكيناه عنه وقد حكي الروياني في جمع الجوامع أن أبا إسحاق 

 صح القولين. قال لعله أ
 وقد اختلف أئمتنا في سنه تفريعاً على هذا القول على ستة مذاهب: 

 أشهرها: أنه اثنان وستون سنة. 
وقيل: ستون سنة، وهو ما ذهب إليه ابن القاص
(2)

والشيخ أبو حامد  
رحمه الله، ويعضضه ما رواه ثابت بن قرة الحراني
(3)

في كتاب الذخيرة  
انقطاع الحيي خمسة وثلاثون سنة، وأكثره فيالطب أن أقل سن اليأس، و

ستون سنة، وقيل خمسون سنة، وينسب هذا إلى رواية أبي الحسين بن 
خيران في اللطيف
(4)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/332انظر: العزيز ) ( 1)
هو أحمد بن أبي أحمد الطبري الشيخ الإمام أبو العباس بن القاص، إمام عصر  وصاحب التصانيف  (2)

التلخيص والمفتاح وأدب القاضي والمواقيت وغيرها في الفقه، وله مصنف في أصول الفقه والكلام المشهورة 
على حديث:" يا أبا عمير.." روا  عنه تلميذ  القاضي أبو على الزجاجي، كان إماما جليلا أخذ الفقه عن أبي 

الشافعية لابن قاضي هـ. انظر ترجمته في: طبقات 775العباس بن سريج، مات ابن القاص بطرسوس سنة 
 (.7/10(، طبقات الشافعية لابن السبكي )1/101شهبة )

هو ثابت بن قرة الصابئ، الشقي، الحراني، فيلسوف عصر .كان صيرفيا، فصحب ابن شاكر، وكان  (7)
يتوقد ذكاء، فبرع في علم الأوائل، وصار منجم المعتضد، فكان يجلس مع الخليفة، ووزير  واقف، ونال من 

ة والأموال فنونا.قال ابن أبي أصيبعة: لم يكن في زمانه من يماثله في الطب وجميع الفلسفة.وتصانيفه الرئاس
 (.17/381هـ. انظر: سير أعلام النبلاء )288فائقة، أقطعه المعتضد ضياعا جليلة، مات سنة 

 (.9/331انظر: العزيز )  (3)
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وذكر أبو الفرا السرخسي
(0)

ليأس إذا : أن المرأة إنما تبل  سن ا
جاوزت سبعين سنة. وحكى: أن امرأة حاضت لتسعين
(2)

سنة 
(3)

، ويقرب 
منه ما حكاه الماوردي
(4)

: أن امرأة من بني تميم ذات خفر وخشوع أخبرته 
بجامع البصرة أن الدم عاودها بعد الإياس كما كان يعتادها في زمنالشباب 

منذ سنة، وكان سنها نحو سبعين سنة، وفي الجيلي
(9)

ية وجه أنه خمسة حكا 
 وثمانون سنة. 

وفي البيان
(6)

أن بعضهم قال: إن غير العربية لا تحيي بعد خمسين  
 سنة، والعربية تحيي بعدها، ولا تحيي بعد ستين سنة إلا قرشية. 

قال الماوردي: وهذا قول لا يتحقق
(3)

 .
(8)

ذكرناه في اعتبار سن  
التي هي فيهن لأن  اليأس وجه آخر أن المرجع فيه إلى سن نساء البلد

ل هوية تأثيرًا في الأمزجة
(5)

، فعلى هذا لو اختلفت عادة أهل البلد فيما 
المعتبر الذي رواه الإمام
(01)

عن حكاية بعي المصنفين أنا نعتبر أقصى  
 عادة امرأة منهن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو أبو الفر, عبدالرحمن بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن  ( 1)

عبدالرحمن بن أحمد بن زاز, السرخسي الشافعي, فقيه مرو, ويعرف بالزاز.كان يضرب به المثل في حف  
ف كتاب " الإملاء " في المذهب, وانتشر في المذهب, اشتهرت كتبه, وكثرت تلامذته, وقصد من النواحي, صن

البلاد, وكان من أئمة الدين, ثخين الورع, محتاطا في القوت, بحيث إنه تر  أكل الرز, لأنه ت يزرعه إت الجند, 
وكان عديم الن ير في الفتوى.توفي في ربيع الآخر سنة أربع وتسعين وأربع مئة عن نيف وستين سنة, رحمه 

 (.1/101(, طبقات الشافعية )13/496أعلام النبلاء )الله. ان ر: سير 
 في المخطوطة " لسبعين ", والمثبت من العزيز. (1)
 (.8/441ان ر: العزيز )  (3)
 (.198/  11ان ر: الحاوي الكبير ) ( 4)
ذكرنا قبل أنه شرح التنبيه, قال السبكي:" غير أن في شرحه غرائب من أجلها شاع بين الطلبة أن  (1)

 (.9/116له ضعفا " طبقات الشافعية )في نق
 (.11/16البيان ) ( 6)
 (.198/  11ان ر: الحاوي الكبير )  (0)
 مكان النقط كلمة لم أتبينها. (9)
 (.8/441ان ر: العزيز ) ( 8)
 (.11/161ان ر: النهاية ) ( 10)
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تقعد إلى أن)أي في أصل المسألة أنها  :والقول الثاني: قال
(1)

تعلم  
لأن الصغيرة لما عرفت براءة رحمها، (تعتد بالشهور.)م ثم براءة الرح

وتعذر في حقها الرجوع إلى الأقراء في الحال اعتدت بالشهور، كذلل هذه 
إذا مضت عليها مدة تعرف براءة الرحم، وجب أن تعتد بالشهور احتياطًا 
كالصغيرة، ولأن في الزيادة على ذلل حصول ضرر عظيم فلم تكلفهن لقوله 

لسلام:" لا ضرر ولا ضرار في الإسلام "عليه ا
(2)

. ووجه الضرار ]أما[
 

(3)
 بها ف نها تبقى لا أيمًا ولا 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سقطت " أن " من المخطوطة, والمثبت من التنبيه. ( 1)
( كلاهما من 1/094( وابن ماجة )1/313عباس أخرجه أحمد ) ورد عن عدة من الصحابة: عن ابن ( 1)

( من طريق 4/380طريق جابر الجعفي عن عكرمة عنه وجابر واه ضعيف جدًّا, وأخرجه أبويعلى في مسنده )
إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة به وفي أوله زيادة: "للجار أن يضع خشبة على جدار 

إسنادهإبراهيم بن إسماعيل ضعفه جماعة, لكنه توبع من سعيد بن أبي أيوب عند الطبراني جاره.... " لكن في 
 ( وداود بن الحصين رواياته عن عكرمة مناكير كما في ترجمته.11/119في الكبير)

( في 1/316(, وأحمد في المسند )1/094ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرجه ابن ماجة )
( كلهم من طريق موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى عن 6/116ل,وأخرجه البيهقي )أثناء حديث طوي

عبادة بن الصامت ولف ه:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن تضرر وتضرار" .قال البوصيري 
دة. وذكر ابن في الزوائد:رجاله ثقات إت أنه منقطع لأن إسحاق بن الوليد قال الترمذي وابن عدي :لم يدر  عبا

رجب أن إسحاق بن يحيى قيل هو ابن طلحة وهو ضعيف, ولم يسمع من عبادة, قاله أبوزرعة وابن أبي حاتم 
والدارقطني, وقيل إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة ولم يسمع من عبادة أيضًا قاله الدارقطني . 

وهي منقطعة مأخوذة من كتاب قاله ابن  والحديث كما ذكر ابن رجب:من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد
 (.3/106( وسنن الدارقطني)1/109المديني وأبو زرعة )جامع العلوم 

( 1/66( والحاكم في المستدر  )3/00ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني )
ي عن أبيه عن أبي سعيد ( كلهم من طريق عبدالعزيز الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازن6/68والبيهقي)

مرفوعا وفي آخره "من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه ", وهذا الحديث اختلف فيه فرواه مال  عن 
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً, ورجح المرسل جماعة منهم ابن رجب رحمه الله وذكر أن الدراوردي 

رواه من حف ه , لكن الدراوردي صدوق روى له مسلم في مالكا فوصله قد كان أحمد يضعةف ماالذي خالف 
 الصحيح وهذا الطريق فيما ي هر أقوى طرق الحديث وهو الذي صححه الحاكم.

ومن حديث جابر بن عبدالله رواه الطبراني من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع 
إسناده مقارب وهو غريب, وقد رواه أبو داود في  ( قال ابن رجب: وهذا1/139بن حبان عن جابر الأوسط)

( من رواية عبدالرحمن بن متراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه 400المراسيل )
 (.1/108مرسلا وهو أصح)جامع العلوم والحكم 

 ( وفيه يعقوب بن عطاء ضعيف.4/119ومن حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني في سننه )
(من طريق القاسم بن محمد عنها وفي 1/80ث عائشة رضي الله عنها أخرجه الطبراني في الأوسط)ومن حدي

( لكن في 4/110سنده روح بن صلاح ترجم له ابن عدي وضعفه, وله طريق أخرى عنها عند الدارقطني)
 سنده الواقدي مترو . 

 في المخطوطة " ما ", والمثبت أليق بالسياق. ( 3)
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البيت، وإذا بلغت سن اليأس لا يرغب فيها. وأما ذات زوا في قعر  
بالزوا ف نه يبقى نفقتها عليه إن كانت رجعية، وسكناها بكل حال، ونحن 

 نفسخ النكاح بدون هذه الضرورة الظاهرة وهذا هو القول القديم. 
 ( وفي قدر ذل .): قال

 أي في قدر ما يحصل به العلم ببراءة الرحم قبل الاعتداد بالأشهر. 
 (أحدهما: تسعة أشهر. )قولان:

لأن الحمل لا يكون في البطن أكثر من ذلل غالباً، والمرأة تنقضي 
عدتها بثلاثة أشهر غالباً، فأخذنا بما هو الظاهر والغالب، واستدل له 

الشافعي في القديم بأن أمير المؤمنين عمر
(0)

قضى به بين المهاجرين  
ز لنا أن نخالفهوالأنصار، ولم ينكر عليه أحد، فكيف يجو

(2)
 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السندي(, وعنه البيهقي  -180(, والشافعي في المسند )1111()1/191أخرجه مال  في الموطأ ) (1) 

( من طريق سعيد بن المسيب أن عمر قال: أيما امرأة 4948)(, ومعرفة السنن والآثار 0/418في الكبرى )
طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين, ثم رفعتها حيضتها فإنها تنت ر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذل , وإت 

 اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر, ثم حلت. 
ن كان منقطعاً إت أن سعيد بن المسيب وأعل هذا الأثر باتنقطاع لأن سعيداً لم يسمع من عمر, وأجيب بأنه وإ

 من أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب, فمثله ت يرد.
 (.11/181(, معرفة السنن والآثار )136-131/  19(, المجموع )11/166ان ر: النهاية ) ( 1)

 



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
135 

 

 (والثاني أربع سنين.): قال
لأنه لو جاز الاقتصار على براءة الرحم في الظاهر لجاز الاقتصار 
على حيضة واحدةن لأنه يعلم بها براءة الرحم في الظاهر، فوجب أن تعتبر 

أكثر مدة الحمل، ليعلم براءة الرحم بيقين
(0)

 . 
وفي المسألة قول آخر مخرا من القديم على ما حكاه أبو الفرا 
الزاز: أن مدة التربص قبل الاعتداد بالأشهر أقل مدة الحمل وهي ستة 

الحمل في هذه المدة، وإن لم تلد فإن لم تظهر أشهرن لأنه تظهر أمارات 
اعتدت بالأشهر
(2)

 . 
ثم على الأقوال كلها: لو كان انقطاع دمها بعد مضي قرء من العدة لم 

 تعتد به على المدة، والصحيح من القولين في أصل المسألة الأول. 
وفي جمع الجوامع للقاضي الروياني
(3)

وغيره: أن بعي الأصحاب  
عما قال في القديم صريحًا، وأجيب عن أثر عمر بأنه حكى أنه رجع 

محمول على امرأة بقي بينها وبين سن اليأس تسعة أشهر
(4)

 . 
وعن ]مسألة[ الضرر بأن امرأة المفقود تتضرر أكثر مما تضرر 

هذه، وقد كلفت المرأة بالصبر حتى يأتيها يقين طلاقه أو وفاته
(9)

، كذا قاله 
 ق بينهما بأمرين: القاضي حسين، ويمكن أن نفر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.136-131/  19(, المجموع )11/166(, النهاية )11/13ان ر: البيان ) ( 1)
 (.8/438ان ر: العزيز ) (1)
 سبقت ترجمته.  ( 3)
 (.11/181رفة السنن والآثار )(, مع8/438ان ر: العزيز ) ( 4)
 (.141/  3(, أسنى المطالب )09/  4ان ر: الأم ) (1)
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أحدهما: أن الضرر هاهنا شامل للزوجين من غير تقصير من 
التائب الذي انقطع خبره, وت يعرف مكانه, وت حياته )وهو أحدهما، وفي المفقود

بالزوا من  الضرر خاص بالزوجة أو بهما، لكن الضرر اللاحق (من موته
 تقصيره، ولا يلزم من اعتقاده ضرر واحد اعتقاد ضررين. 

الثاني: أن المفقود في كل وقت يمكن حضوره، وأطماع المرأة تمتد 
إليه فلا يلحقها كبير ضرر، وهاهنا أطماعها منقطعة، فالضرر أشد، ويشهد 

 لذلل ما في الإيلاء. 
ة الرحم " جاري على تنبيه: قول الشيخ:" إنها تعتد إلى أن يعلم براء

حقيقته إذا قلنا: إنها تصبر أربع سنين، أما إذا قلنا: تسعة أشهر، فيكون قد 
 )أطلق العلم وأراد به الظن، وذلل جائز من طريق المجاز، قال الله تعالى:

ناَتا  (فإَينْ عَليمْتمُُوهنَُّ مُؤْمي
(0) 

 أطلق العلم. ( 01الممتحنة: ) 
 فرعان:

أحدهما
(2)

لمرأة الحيي في أثناء مدة التربص انتقلت إليه، : إذا رأت ا
فلو انقطع ولم يعد استأنفت مدة التربص لتعتد بالشهور، وفي التتمة: أنها لا 
تحتاا إلى استئنافهان لأن على هذا القول لا نعتبر الإياس، وإنما نعتبر 

براءة الرحم، وقد ظهرت البراءة، ورؤية الدم تؤكد ظن البراءة، ظهور 
 ر الأول. والمشهو

ولو رأت الحيي في أثناء الأشهر انتقلت إليه، فلو انقطع ولم يعد 
استأنفت مدة التربص والأشهر عند العراقيين، وفي طريقة المراوزة حكاية 

 وجه: أنها تبني على ما مضى من أشهر. 
 ولو رأته بعد انقضاء الأشهر، وقبل أن تنكح ولم تعد فوجهان: 

 ء. أحدهما: أنه لا يلزمها شي
والثاني: أنها تستأنف مدة التربص والأشهر، وهذا ما حكاه في الزوائد 

 المنصوص.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10( الممتحنة )1)
 ( .8/438(,العزيز )11/14(, البيان )11/160ان ر هذا الفرع في النهاية )  (1)
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ولو رأته بعد ما تزوجت فلا أثر لذلل، قال الرافعي: ويخرا مما في  
أمال أبي الفرا السرخسي وجه أن يتبين بطلان النكاح لأنها إذا حاضت 

تبين أنها لم تكن من ذوات الشهور
(0).

 
 قلت: فهو قريب مما سنذكره عن القاضي الحسين في الفرع بعده. 

الثاني
(2)

د سن اليأس، فالحكم على ما : الآيسة إذا رأت الحيي بع
ذكرناه غير أنه لا يجيء ما حكيناه عن المتولي، والوجه الذي حكيناه عن 
المراوزة على ما قاله القاضي الحسين، وفرق بين الصورتين: بأن هنال 

 مضت قبل الأشهر مدة تدل على براءة الرحم بعد انقطاع الدم. 
لاف مرتبًا على وحكي أيضًا: أنها إذا رأت الدم بعدما نكحت خ

الخلاف فيما إذا رأت الدم بعد انقضاء الشهور وقبل النكاح، وهاهنا أولى 
بأن لا يبطل، وقرب الأصحاب هذا الخلاف من الخلاف في المعضوب
(3)

 
إذا استأجر من يحج عنه فحج ثم برئ فإن في إجزاءه خلافًا مذكورًا في 

 موضعه. 
 ( ي أثنائها انتقلت إلى الأطهار.حضت فاوإن اعتدت الصتيرة بالشهور ف): قال

لأنها قدرت على الأصل قبل الفراغ من البدل فانتقلت إليه، كالمتيمم 
إذا وجد الماء في خلال التيمم، ولأن الله جعل لها الاعتداد بالأشهر إذا كانت 
من اللائي لم يحضن، ولم يكن كذلل في جميع الأشهر، فلم تنقضي عدتها 

له ابن الصباغبالأشهر، وذلل إجماع قا
(4)

 . 
 ( .ويحتسب بما مضى طهر)

لأنه انتقال من طهر إلى حيي فأشبه ما إذا طلقها وهي طاهر ثم 
 حاضت، وهذا قول ابن سريج. 

 .(وقيل: ت يحتسب ):قال
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .8/438ر " العزيز شرح الوجيز " )ان  (1)
 أي الفرع الثاني. ( 1)
المعضوب: الزمن الذي ت حرا  به. القاموس مادة: عضب. والذي خيل أطرافه بزمانةأصابته حتى  (3)

 (.101منعته عن الحركة. الزاهر في غريب ألفا  الشافعي )ص 
 .(19/141جموع شرح المهذب)(, الم11/184" ) (, " الحاوي الكبير11/18ان ر: البيان )(4)
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لأنه طهر لم يتصل أحد طرفيه بحيي فلم يعتد به قرءًا، كما لو لم 
يتصل الطرف الأخير به عند الإياس، ولأنها لو اعتدت بقرء ثم طرأ عليها 
الإياس لم يحتسب بزمان القرء وشهر، وتستقبل الأشهر كي لا يكون من 

ما مضى من الشهور جنسين، كذلل حيي الصغيرة لا يوجب احتساب 
قرءًان كيلا لا يجمع في عدة واحدة بين جنسين، وهذا هو ظاهر النص في 

المختصر لأنه قال: واستأنف الأقراء
(0)

 . 
وإليه ذهب أبي سعيد الإصطخري
(2)

 وأبو إسحاق.  
 ( والأول أصح.): قال

لما ذكرناه، والآيسة لم يمنع من احتساب زمن قرئها من الأشهر ما 
ذكرته
(3)

إنما منع منه كونها تجعل الأصل بدلًا من الفرع، فإن الأصل هو و 
 الأقراء، والأشهر بدلًا عنها وهذا المعنى مفقود هاهنا. 

وبنى المراوزة هذا الخلاف على الخلاف في حد القرء: هل هو 
الانتقال من الطهر إلى الحيي ]أو[

 (4)
هو الطهر المحتوش بدمين ر  

 الصحيح القول الثاني كما هو ظاهر النص. ومقتضى هذا البناء أن يكون 
 فرع:

لو اعتدت الصغيرة بالشهور ثم حاضت بعد فراغها لم يجب الانتقال  
إلى الأقراء
(9)

ن لأنه لو وجب لم يحصل الاعتداد بالأشهر في حقها في 
الغالبن لأن الغالب في كل صغيرة الانتهاء إلى الأقراء، وبهذا فارقت 

 الآيسة إذا رأت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )الناشر: دار المعرفة, بيروت لبنان, الطبعة 119(, مختصر المزني )ص 118/  1ان ر: الأم ) (1)

 (.181/  11(, الحاوي الكبير )11/18هـ(, البيان )1383الأولى سنة: 
 (.181/  11(, الحاوي الكبير )11/18) ان ر: البيان (1)
 في المخطوطة " ذكرتم ", والمثبت موافق للسياق.. (3)
 أو ليست في المخطوطة, والمثبت موافق للسياق.. (4)
 (.184/  11(, الحاوي الكبير )11/18ان ر: البيان )  (1)
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الحيي بعد الاعتداد بالأشهر على رأي حيث قلنا إنها تستأنف العدة 
 لل. لندور ذ

 (فعدتها بالحمل.  وإن كانت أمة فإن كانت حاملاً  ):الق
ن ننيسَائيكمُْ  )تعالى: لعموم قوله ييي مي نَ الْمَحي (وَالَّلائيي يَئيسْنَ مي

(0) 
الطلاق: )

"لقوله عليه السلام: "عدة كل ذات حمل أن تضع حملهاو ،(4
(2)

. 

 ولأن الحمل لا يتبعي، فكان كالقطع في السرقة. 
 (ين. كانت من ذوات الأقراء اعتدت بقرء وإن): قال

لأن الآية وإن وردت في الطلاق عامة، فقد خصصتها السنةن روع 
عطية
(3)

يطلق العبد ل: "عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قا 
طلقتين وتعتد الأمة حيضتين "
(4)

، وذكر الحيي لأنه لا يعرف استكمال 
 الطهر إلا به. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4( الطلاق )1)

( وقال في 333, 11/113لم أجد حديثاً بهذا اللف , وقد أورده الماوردي في موضعين من الحاوي ) (1)
قلت: ولعله يقصد حديث أبي  الموضع الثاني:" وروى أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال...",

 المتقدم تخريجه في أول الرسالة, والله أعلم.

هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي أبو الحسن من مشاهير التابعين, ضعيف الحديث, وكان  (3)
 (.114/  0(, تهذيب التهذيب )1/311هـ. ان ر: سير أعلام النبلاء )111شيعيا توفي سنة 

(, والدارقطني 1008طلاق الأمة اثنتان , وعدتها حيضتان ", أخرجه ابن ماجه ) الحديث بلف :" (4)
( من طريق عمر بن شبيب المسلي 138(, والإسماعيلي في معجمه )0/368(, والبيهقي في الكبرى )3884)

(:" 301/  6, عن عبد الله بن عيسى , عن عطية , عن ابن عمر به. قال البيهقي في السنن الصترى )
 عمر بن شبيب وعطية العوفي ضعيفان ". ضعيف,
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وروع مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" طلاق الأمة طلقتان، وعدتها 

حيضتان "
(0). 

قال الماوردي
(2)

: وحديث ابن عمر أثبت لأن في مظاهر التواء، 
رة في القسم والحد، فكذلل هاهنا، إلا أنه لا ولأن الأمة على النصف من الح

يمكن أن يجعل قرءًا ونصفاً فيكمل النصف قرءًا، كما كملنا طلاق العبد 
لذلل، ولأن الاستبراء موضوع فيما يجري بحسب التفاضل في المستبرأة، 
ألا ترع أن الأمة في الملل تستبرأ بحيضة واحدة لنقصها بالرق وعدم العقد 

ء الحرة بثلاثة أقراء لكمالها بالحرية والعقد، ونكاح الأمة عليها، واستبرا
منزلة بينهمان لأن قد ساوت الحرة في العقد، وساوت الأمة في الرق، 

 فوجب أن تكون بين منزلتيهما. 

  وإن كانت من ذوات الشهور.: قال

 كما ذكرنا. 

 ( أحدها ثلاثة أشهر.)ففيها ثلاثة أقوال: 

( لئيِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن ن سَِائكُِمْ وَالَّ  )لعموم قوله تعالى:

(4الطلاق:)
(3)

،ولأنه أقل زمان يظهر فيه استبراء الرحم، قال عليه 
 السلام:" يكون أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم أربعين يومًا

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( والدارقطني 1191(, والترمذي )1090(, وابن ماجة )1198(, وأبو داود )1188أخرجه الدارمي )   (1)
(, من طريق م اهر بن أسلم, عن القاسم , عن عائشة.قال 0/368(, والبيهقي )1/101(, والحاكم )4/38)

 أبو داود: هذا حديث  مجهول . وقال

يث  غريب  ت نعرفه مرفوعا إت من حديث م اهر بن أسلم , وم اهر ت نعرف له في الترمذي: حديث عائشة حد
 العلم غير هذا الحديث.

 ( .11/114الكبير" ) ان ر " الحاوي   (1)
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  (.4الطلاق )   (3)

علقة، ثم أربعين يومًا مضغة"
(0)

، وهي في حال المضغة تتخلق 
وتتصور وتظهر أماراته في الحركةوغلظ الجوف
(2)

وذلل عند ، 
انقضاء الشهر الثالث، وهذا القول هو الصحيح عند المحاملي
(3)

 ،
 واختاره الروياني. 

وقال القاضي حسين: ربما يخرا من أحد قولي الشافعي في 
المستولدة إذا اعتقت أنها تعتد بثلاثة أشهر
(4)

 . 
وعلى ذلل جرع الإمام
(9)

، وصاحب التهذيب
(6)

 تصريحًا بالتخريج. 
 (ي: شهران. والثان ):قال

بدلًا عن قرأين كما كانت الأشهر الثلاثة في حق الحرة بدلًا عن ثلاثة 
 أقراء. 

وقد روع عن عمر أنه قال: تعتد الأمة بحيضتين، فإن لم تحي 
فشهران، أو شهر ونصف
(3)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/114ان ر " الحاوي الكبير" ) (1)
 (.461/  1(, الوسيط )11/111ان ر " الحاوي الكبير" ) (1)
أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي, أبو الحسن المحاملي, البتدادي, أحد أئمة  (3)

لمطايا, ولد سنة ثمان وستين الشافعية, والمحاملي نسبة إلى بيع المحامل التي يركب عليها على  هور ا
قريب من حجم « المجموع»وثلاثمائة, كان غاية في الذكاء والفهم, وبرع في المذهب الشافعي, ومن تصانيفه 

, يذكر فيه أصول «رءوس المسائل», وكتاب «المقنع»يشتمل علي نصوص كثيرة, وكتاب « الروضة»
توفي رحمه الله في ربيع الآخر سنة خمس «. لحاضرعدة المسافر, وكفاية ا»المسائل ويستدل عليها, وكتاب 

(, طبقات الشافعية تبن 4/49(, طبقات الشافعية تبن السبكي )4/301عشرة وأربعمائة. ان ر:تاريخ بتداد )
 (.3/101(, شذرات الذهب )4/161(, النجوم الزاهرة )1/104قاضي شهبة )

 (.8/430ان ر " العزيز " )  (4)
 (.11/189ان ر النهاية ) (1)
 (.6/141ان ر التهذيب ) (6)
(, والدارقطني في 11901الترتيب(, وعبد الرزاق في المصنف )-190أخرجه الشافعي في المسند ) (0)

(, والبتوي في شرح 4961, 4033(, وفي المعرفة )416-0/411(, والبيهقي في الكبرى )3930السنن )
طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة آل ( من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى 1101السنة )

 (:" وهذا الأثر صحيح ".9/111عن عمر, قال ابن الملقن في البدر المنير. )
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فمنهم من قال هو شل من راوي، ومنهم من قال هو ترديد قول من      

عمر، وهو ظاهر الرواية
(0)

 . 

دعًاقال الإمام وغيره: وهو شاهد بين في أن ترديد القول ليس ب
(2)

 .

 : والثالث: شهر ونصف. قال

ليجري ذلل على الصحة، كالعدة من الموت، وهذا هو الأقيس عند 

الماوردي
(3)

والروياني، وظاهر المذهب على ما حكاه الروياني وقال: إن  

عليه جمهور أهل خرسان من أصحابنا
(4)

 . 

نَّة وحكم المكاتبة وأم الولد فيما ذكرناه حكم القي
(9)

عضها ، وكذا من ب

حر وبعضها رقيق
(6)

 والله أعلم . 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.15/198(، النهاية )11/12انظر شرح السنة ) (1)
(، ويقصد به الإمام الجويني أن ترديد الحكم بين شيئين أو أكثر ليس عيبًا 15/198نظر النهاية )ا (2)

يؤخذ به الإمام الشافعي في أقواله في المذهب كما عاب على الشافعي خصوم مذهبه، فقد سبقه إلى هذا عمر 
 ونبه على هذا محقق نهاية المطلب دكتور عبد العظيم الديب. بن الخطاب كما هنا،

 ( .11/223انظر " الحاويالكبير" ) (7)
 (.9/371انظر " العزيز " ) (3)
 (.321انظر " كفاية الأخيار " )ص (5)
 القن: العبد الذي كان أبو  مملوكا لمواليه، ويقال: قن بين القنانة، والقنونة، خالص العبودة، أما إذا (1)

لم يكن كذلك فهو عبد مملكة ) يطلق بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع (، وقد يجمع على أقنان 
 (.117/  2وأقنة، المعجم الوسيط )
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 ( أثناء العدة.وإن أعتقت ):قال

ا أو عبداً فلم تفسخ النكاح.  وكان الزوا حرًّ

 (.فإن كانت رجعية أتمت عدة حرة)    (.فَسَدَ و الفسخ هو )

 وهذا هو الجديد وأحد قولي القديم، ومقابله: أنها تتم عدة أمة. 

أي مذكوران في الجديد، والمذكور منهما   ( .وإن كانت بائنة ففيه قوتن)
وقد يحصل من مجموعهما ثلاثة أقوال      في القديم: أنها تتم عدة أمة. 

(0)
 : 

أحدهما: وهو اختيار المزني
(2)

ب ، والأصح عند المحاملي وصاح
الحلية، وغيرهما: أنها تتم عدة حرةن لأن ما اختلف به العدة المعتبر فيه 
الانتهاء دون الابتداء كالشهور والأقراءن لأن الاحتياط للعدة أولى من 

 الاحتياط للمعتدة، كالمستبرأة. 
الثاني: أنها تعتد عدة الإماءن لأن الاستبراء في الرق لا يتغير بحدوث 

ذلل هنا، ولأن ما يتبعي المعتبر فيه حال الوجوب العتق، كأم الولد، فك
 بدليل الحدود. 

الثالث: وهو الأصح عند القاضي حسين والبغوي
(3)

وجماعة 
(4)

: أنها تتم 
عدة الحرة في الطلاق الرجعي، وعدة أمة في الطلاق البائنن لأن البائن 
كالأجنبية لقطع الميراث وسقوط النفقة، والرجعية كالزوجة لاستحقاق 

لتوارث ووجوب النفقة كافتراقها في الزوجية، ولأن الرجعية لما انتقلت ا
من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ولم تنتقل إليها البائن، وجب أن تنتقل رجعية 

 من عدة الإماء إلى عدة الحرائر، ولا تنتقل لها البائن. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.15/199(، النهاية )11/225وانظر الثلاثة أقوال في " الحاوي الكبير " )  (1)
 ( .291انظر " مختصر المزني " )ص (2)
هو الإمام العلم الحسين بن مسعود بن محمد، العلامة محيى السنة أبو محمد البغوي، أحد الأئمة،  (7)

تفقه على القاضي الحسين، قال الذهبي كان إمامًا في التفسير، إمامًا في الحديث، إمامًا في الفقه، بورك له 
د  وصدق نيته، وقال السبكى فى تكملة شرح المهذب قَلَّ أن رأينا  فى تصانيفه ورزق القبول؛ لحسن قص

يختار شيئًا إلا إذا بُحث عنه وُجد أقوى من غير ، هذا مع اختصار كلامه، توفي رحمه الله بمرو الروذ في شوال 
(، طبقات 1/281سنة ست عشرة وخمسمائة ،. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )

(، شذرات الذهب، لابن 3/1258(، تذكرة الحفاظ )1/302(، وفيات الأعيان )3/751ية لابن السبكي )الشافع
 (.3/38العماد الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان )

 (.790/  7انظر " أسنى المطالب " )  (3)
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أما إذا اختارت الفسخ فهذا يبنى على أنها تبني على العدة أو تستأنف، 
انوفيه وجه

(0)
 ، وعن أبي إسحاق القطع بأنها تبني. 

ويجري الخلاف فيما إذا أخرت الفسخ حتى راجعها الزوا ثم فسخت قبل 
الدخول، قال في التتمة
(2)

: والمذهب أنها تستأنفن لأنها فسخت وهي 
زوجة، وهذا ما حكاه البندينجي طريقة قاطعة، ووجهها بأن الفسخ من غير 

ألة الأولى وسنذكره من بعد فإن قلنا جنس الطلاق وهو جار في المس
 يستأنف فيستأنف عدة الحرائر. 

وإن قلنا: بني فتكمل عدة الحرائر وتقتصر على عدة الإماء، فيه الخلاف 
السابق
(3)

 . 

وعن أبي إسحاق
(4)

 القطع بأنها تكمل عدة الحرائر.  

واعلم أن الذي يوجد في النسخ:" وإن كانت بائنة " كما ذكرناه وهو 
بوط عن نسخة المصنف، وهي لغة والأفصح بائنالمض

(9).
 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11/221( و)9/717وانظر " الحاوي الكبير " ) (1)
 (.791/  7(، " أسنى المطالب " )718/  8وانظر " روضة الطالبين " ) (2)
 (.718/  8انظر " روضة الطالبين " ) (7)
 (.790/  7انظر " أسنى المطالب " ) (3)
لامة التأنيث إنما جيء بها للفصل وذلك لأن بائنة لحقت بها علامة التأنيث وهي التاء في آخر ، وع (5)

التأنيث لذلك مثل حائض  بين المذكر والمؤنث، وهذا من الأشياء التي اختصت بها الإناث فلم يحتج لعلامة
وطالق ...وقيل: حذفت تاء التأنيث من مثل هذا لأنه جاء على معنى النسب، أي قد عرفت بذلك، كما يقال، 

ليس محمولًا على الفعل واسم الفاعل، إنما يؤنث على سبيل المتابعة رجل رامح ونابل، أي ذو رمح ونبل، و 
للفعل نحو: ضربت المرأة تضرب فهي ضاربة، فإذا وضع على النسب لم يكن جاريًا على الفعل ولا متبعا له، 

فلم تلحقه علامة التأنيث، وصار بمنزلة قولهم: امرأة معطار ومذكار ومئناث ومئشير ومعطير وصبور وشكور 
 (.159/  2خود وضناك وصناع وحصان ورزان. انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف )و 
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: ولو حصل العتق والطلاق معا اعتدت عدة الحرائر وجهًا فرع
واحداً، وذلل يتصور بأن يعلق السيد عتقها والزوا طلاقها على شيء واحد 

فأنت  وبأن يقول الزوا: إذا أعتقت فأنت طالق، وبأن يقول السيد: إذا طلقت
حرة. كذا قاله الماوردي
(0)

 . 

قلت: وفي المثالين الأخيرين نظر إذا فرعنا على أن المعلق يترتب في 
الوقوع على وجود الصفة كما اقتضاه تفريع الشيخ أبي حامد فيما حكيناه 
من قبلن لأنه يلزم تقدم الطلاق على العتق، أو العتق على الطلاق، وإذا 

كم فيما إذا تقدم الطلاق على العتق كما تقدم كان كذلل يظهر أن يكون الح
 والله أعلم. 

 (.بشبهة وطئت ومن)قال: 

 أي شبهة نكاح. 

 ( .المطلقة عليهاعدة وجب)

أي فإن كانت حرة وظنها الواطئ زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء، 
وإن كانت أمة فظنها الواطئ زوجته الأمة اعتدت بقرءينن لأن الوطء 

في النكاح الصحيح بالنسبة إلى النسب، فكان مثله في  بالشبهة كالوطئ
إيجاب العدة
(2)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/225انظر " الحاوي الكبير" ) (1)
 ( .11/291(، " الحاوي الكبير" )791/  7انظر: أسنى المطالب ) (2)
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وفيه وجه: أنه إذا وطئ الأمة ظانًّا أنها زوجته الأمة لا يلزمها إلا 
اورديقرء واحداًن نظرًا إلى حالها. حكاه المتولي والم

(0)
 . 

وطئ حرة ظانًّا أنها زوجته الأمة أو أمة ظانًّا أنها زوجته الحرة فهل تعتد 
كل واحدة منهما بقرءين أو بثلاثة أقراء ر فيه وجهان، وفي التتمة 

والحاوي
(2)

 حكاية وجه ثالث في الأخيرة: أنها تعتد بقر واحد.  

أما لو كانت الشبهة شبهة ملل يمين
(3)

مة ظانًّا أنها أمته، بأن وطئ حرة أو أ 
 ففي التتمة في الصورة الثانية: يلزمها أن تعتد بقرء واحد. 

وفي الأولى وجهان
(4)

 : 

 أحدهما: تعتد بثلاثة أقراء، وهو ما قطع به قاطعون. 

 والثاني: تعتد بقرء واحد. 

وحاصل ما ذكره المتولي في المسائل كلها من الخلاف يرجع إلى أن 
 ظنه، والله أعلم. الاعتبار بحالها أو ب

 فرع: 

المعتدة عن وطء الشبهة إذا أراد الواطئ نكاحها في عدته جاز، 
وحكى الجيلي عن بعي أصحابنا أنه لا يجوز، وهو موافق لما سنذكره من 

مذهب المزني في المختلعة
(9)

. 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/291(، " الحاوي الكبير" )791/  7انظر: أسنى المطالب ) (1)
 (.718/  8(، روضة الطالبين )11/291انظر: " الحاوي الكبير" ) (2)
 (.718/  8(، روضة الطالبين )11/291انظر: " الحاوي الكبير" ) (7)
ل:" لا يختلف فيه أصحابنا ولا ( أنها تعتد عدة حرة وقا11/291الذي جزم به في " الحاوي الكبير" ) (3)

اعتبار فيها بمعتقد ، والفرق بينهما أن الحرة لا تستبرئ نفسها إلا بعدة، والأمة قد تستبرئ نفسها بغير عدة، 
 فجاز أن يختلف حال الأمة ولا يختلف حال الحرة ".

ه، فلم يمنع استئناف ( وقال:" وهذا فاسد؛ لأن العدة منه حفظ لمائ11/229الكبير" ) انظر: " الحاوي (5) 
عقد ، كما لو اعتدت منه عن وطء شبهة جاز أن ينكحها في عدتها ولم يجز لغير  أن يتزوجها؛ لئلا يختلط 

(، والحاكم 2313ماؤهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تسق بمائك زرع غيرك " ]أبو يعلى )
 ( وغيرهم[".3917(، والبزار )2771)
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 .(الحملبوضع  اعتدت حامل وهي زوجهات ما ومن): قال

أي حرة كانت أو أمة لما روع سعيد بن المسيب عن أبُيَن بن كعب 
وَالَّلائيي يئَيسْنَ }  قال: قلت يا رسول الله هذه الآية مشتركة قال: أي أية قلت:
دَّتهُُنَّ ثلَاثةَُ أشَْهُرا وَ  ن ننيسَائيكُمْ إيني ارْتبَْتمُْ فعَي ييي مي نَ الْمَحي ضْنَ مي الَّلائيي لَمْ يحَي

هي  نْ أمَْري َ يجَْعَل لَّهُ مي وَأوُْلاتُ الأحَْمَالي أجََلهُُنَّ أنَ يَضَعْنَ حَمْلهَُنَّ وَمَن يَتَّقي اللََّّ
(4)الطلاق:  {يسُْرًا

(0)
المطلقة والمتوفى عنها زوجها. قال: نعم 

(2)
 . 

وقد روع الشافعي أن سبيعة الأسلمية
(3)

ل وضعت حملاً بعد قت 
زوجها بنحو من نصف شهر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:" قد 

حللت فانكحي من شئت "
(4)

 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3( الطلاق )1)
 سبق تخريجه في أول الرسالة. (2)
 سبيعة بنت الحارث الأسلمية. (7)
 (.1383(، ومسلم )7991(، وأخرجه البخاري )1/511انظر " الأم " ) (3)
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عقيل: وكانت هذه القصة بعد حجة الودا
(0)

التي لم يعش رسول الله  

صلى الله عليه وسلم بعدها إلا شهورًا على ما رواه الماوردي
(2)

، ولفظ 

مسلم في حديث سبيعة
(3)

:" أنها ولدت بعد وفاة زوجها بليال "
(4)

، وقال 

البخاري:" بأربعين ليلة "
(9)

، ثم المعتبر في انفصال الحمل وصفته ما 

 ذكرناه من قبل. 

 .(ائلاً أو حاملاً بحمل ت يجوز أن يكون منه وإن كانت ح): قال

أي بأن يكون الزوا عمره دون عشر سنين ومن في معناه على 

 النعت المذكور في باب ما يلحق به النسب. 

 . (اعتدت بأربعة أشهر وعشرًا  ):قال

وَالَّذِينَ يتُوََفَّوْنَ مِنكُمْ وَيذَرَُونَ }أي إذا كانت حرة لعموم قوله تعالى: 

،ولا يرد (234البقرة: )  (6){وَاجًا يَترََبَّصْنَ بأِنَفسُِهِنَّ أرَْبعَةََ أشَْهُرٍ وَعَشْرًاأزَْ 

علينا ما إذا كانت حاملاً بحمل يجوز أن يكون منهن لأن ذلل خرا بدليل، 

 فبقينا فيما عداه على مقتضى الدليل الأول. 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 كما في الصحيحين. (1)
 ( .11/271الكبير" ) انظر " الحاوي  (2)
هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية، قال بن عبد البر روى عنها فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة. انظر  (7)

(، التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في 190/  1(، الإصابة )1859/  3ترجمتها في: الاستيعاب )
 (.1500/  7الجامع الصحيح )

 ( .3909البخاري ) (3)
 ( .5720البخاري )(، وهي في 1385/51مسلم ) (5)
 (.273(    البقرة ) 1)
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وقد استدل الشيخ في المهذب
(0)

على عدة الحائل بالأشهر والعشر  
بالآية، وعلى عدة الحامل بحمل لا يجوز أن يكون من المتوفى بأنه حمل لا 
يجوز أن يكون منه فلم تعتد به، كامرأة الكبير إذا طلقها وأتت بولد لدون 

، وما قاله فيه نظر من حيث إن المنقول عن ستة أشهر من حين العقد
أصحاب أبي حنيفة
(2)

على ما حكاه الإمام 
(3)

والقاضي الحسين أن العدة  
تنقضي عندهم في الصورة المقيس عليها بوضع الحمل، وأبو حنيفة هو 

 المخالف في انقضاء عدة الوفاة به فكيف يحسن القياس عليهر

  (.التقدير والمساواةوالقياس هو )

م حكى الماوردينع
(4)

عنه أنه وافقنا على أن الحمل لو ظهر  بعد وفاة  
 الصبي لا تعتد به عنه، بخلاف ما إذا ظهر قبل وفاته. 

فنقول: ولد لا يمكن أن يكون منه فلم يقع الاعتداد به، كما لو ظهر بعد 
 موته. 

واعلم أن إطلاق الشيخ القول بأن الحائل تعتد بأربعة أشهر وعشر 
ه لا فرق في ذلل بين أن تكون من ذوات الشهور، أو من ذوات يعرفل أن

الأقراء، ولا بين أن تكون الوفاة بعد الدخول أو قبله، كما دل عليه إطلاق 
 الآية. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/127المهذب ) (1)
 تقدمت ترجمته. (2)
   (، وفتح القدير 1/52(، وانظر من كتب الحنفية المبسوط )15/110انظر " نهاية المطلب " ) (7)

 (.2/29(، الهداية شرح البداية )3/153البحر الرائق )(، 3/727)          
 (.723/ 3(، شرح فتح القدير )512/  7(، حاشية رد المختار )11/189انظر "الحاوي الكبير" ) (3)
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مع العلم بأن حال الزوجات في ذلل مختلف، وعدم التفصيل بين 
ن تكون المدخول بها وغيرها بخلاف الطلاق، فإن الله تعالى فصل فيه بين أ

المطلقة مدخولاً بها أو غير مدخول بها، ولا يمكن إلحاق عدة الوفاة بعدة 
الطلاق لأمور
(0)

 : 
منها: أن عدة الوفاة لو شرط فيها الدخول لم نؤمن أن تنكره حرصًا على 
الأزواا مع عدم المنازع وفي الطلاق صاحب الحق ينازع فلا يتجاسر
(2)

 
على الإنكار
(3).

 
لموت لا اختيار فيها فأمرت بالتفجع، وإظهار الحزن ومنها: أن فرقة ا

لفراق الزوا، ولذلل وجب فيه الإحداد، وفرقة الطلاق تتعلق باختيار 
 المطلق فلم يكن عليها إظهار التفجع. 

ومنها: أن المقصود الأعظم في عدة الطلاق تعرف براءة الرحم 
ق الزوا فلذلل اعتبرت الأقراء، وفي عدة الوفاة المقصود الأعظم ح

ورعاية حرمة النكاح، ولذلل اعتدت بالشهور التي لا تقوع دلالتها على 
البراءة. وأبدع القاضي حسين في ذلل معنى آخر وهو: أن الشرع جعل 
الموت في تقرير المهر بمنزلة الدخولن لكون النكاح يقصد به الدوام مدة 

منهما من العمر، والوطء في الحياة يدل عليه، فقرر المهر بكل واحدة 
الوطء أو الموت، فإذا مات قبل الدخول لم يفي إلى مقصود ما فلم يعقب 

 أثرًا في نظيره لما دخل بها ثم طلقها لما اتصل بالمقصود عقب الأثر.
تنبيه: المراد بالعشر في الآية وفي الكتاب عشر ليال بأيامها، وغلب 

كيرن لأن العرب التأنيث من حيث إنه لم يأت فيها بالهاء الدالة على التذ
تغلب التأنيث في اسم العدد إذا أرادت الليالي والأيام، فتقول: سرت عشرة، 

 وهي
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.491/ 8ان ر: العزيز )  (1)
 ءتها, وأثبتها من العزيز.ما بين المعكوفين كلمة لم أستطع قرا  (1)
 (.400/  3ان ر: أسنى المطالب ) (3)
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تريد الليالي والأيام، وقد نطق الشافعي بمثل لل في أشهر الحج قال:  
أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة
(0)

وليلة
(2)

. 
فرع: الحامل بحمل لا يجوز أن يكون منه حتى تعتبر ابتداء المدة في 

كان الحمل من وطئ شبهة أو نكاح فاسد اعتبرت من حين  حقها، ينظر إن
الوضع، وغن كان من زنا اعتبرت من حين الوفاة كالحائل ثم ينظر فإن 
كانت الوفاة مع آخر جزء من الشهر اعتبرنا أربعة أشهر بالأهلة وعشرة 
أيام بعدها، وإن كانت في أثناء الشهر فإن كان قد بقي منه عشرة أيام 

ير، اعتبرنا بعد العشر أربعة أشهر بالأهلة أيضًا، وكذلل إن بلياليها لا غ
كان قد بقي من الشهر أقل من عشرة أيام، اعتبرنا بعده أربعة أشهر بالأهلة 
ثم تكمل العشر من الشهر السادس، وإن كان الباقي من شهر الوفاة أكثر من 

ن الخامس العشر، اعتبرنا بعده ثلاثة أشهر بالأهلة ثم يكمل الشهر الرابع م
ويلي ذلل بالعشرة. هكذا قاله الرافعي
(3)

، ولم يعتبر الماوردي
(4)

وابن 
الصباغ أربعة أشهر بالأهلة إلا في الصورة الأولى، وفيما عدا ما اعتبرنا 
ثلاثةأشهر بالأهلة وشهرًا بالعدد، وحكى بعي أصحابنا وجهًا أنه متى 

بالعدد، وقد تقدم له  انكسر شهر منها واعتبرناه بالعدد، واعتبرنا الجميع
 نظائر. 

ولو كانت المرأة محبوسة لا تعرف الهلال اعتدت بمائة وثلاثين 
يوما
(9)

 . 
 .(ليال وخمس بشهرين اعتدت أمة كانت وإن): قال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (, المجموع شرح المهذب 10/  4(, الحاوي الكبير )81تصر المزني " )صان ر " مخ  (1)

            (0  /141.) 
 كذا في المخطوطة. (1)
 ( .8/491ان ر " العزيز شرح الوجيز" ) (3)
 ( .11/138ان ر " الحاويالكبير" ) (4)
 (.400/  3(, أسنى المطالب )388/  9ان ر روضة الطالبين ) (1)
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رضي الله عنه الليالي هاهنا، وفي المهذب أطلق الشيخ
(0)

وأراد  
الليالي بأيامها، وكذلل الماوردي
(2)

والقاضي الحسين والمسعودي 
(3)

اتباعًا  
لعادة العرب، فإنها تطلق الأيام وتريد بلياليها وتطلق الليالي وتريد بأيامها 

وقد حكى ذلل عنهم الماوردي
(4)

هذا عند الكلام في المسألة قبل هذه، وب 
يندفع كلام من قال: إن قول الشيخ:" وخمس ليال " غلط، وأن صوابه 

 خمسة أيام بلياليها على أن ما ذكرناه يظهر مما قررناه في عدة الحرة. 
وإنما قلنا: إن الأمة تعتد بشهرين وخمس ليالن لأن العدة أمر ذو عدد 

على ينبني على المفاضلة فوجب أن لا تساوي الحرة فيه الأمة، ويكون 
النصف منها مع إمكان قسمته كالحدود، وهذا هو المشهور في أكثر الكتب، 

وفي الزوائد للعمراني
(9)

حكاية قول آخر عن أبي حامد: أنهاتعتد بأربعة  
أشهر وعشرن لأن الولد يكون نطفة أربعين يومًا، وعلقة أربعين يومًا، 

ومضغة أربعين يومًا، ثم تنفخ فيه الروح وتتحرل
(6)

ر أن ]عدة[، فاعتب
(7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/113ان ر المهذب ) (1)
 ( .11/114ان ر " الحاويالكبير" )  (1)
, أبو عبد الله المسعودي بن مسعود بن أحمد الإمام -وقيل: عبد المل   –هو محمد بن عبد الله  (3)

المروزي,صاحب أبي بكر القفال المروزي, أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي, قال ابن السمعاني: كان 
فأحسن فيه, وسمع الحديث من « مختصر المزني»إمامًا مبرزًا, عالمًا, زاهداً ورعًا, حسن السيرة, شرح 

 أستاذه القفال. توفي رحمه الله سنة
(, طبقات ابن قاضي شهبة 181/  1ن وأربعمائة. ان ر ترجمته في: الأنساب للسمعاني )نيف وعشري

 (.4/101(, طبقات السبكي )1/116)
 ( .11/109ان ر " الحاويالكبير" )  (4)
 ( .11/31ان ر " البيان " ) (1)
صلى الله  - قال : حدثنا رسول الله -رضي الله عنه  -وذل  مصداقاً لحديث عن عبد الله بن مسعود  (6)

وهو الصادق المصدوق:" إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة, ثم يكون علقة  -عليه وسلم 
مثل ذل , ثم يكون مضتة مثل ذل , ثم يرسل الله إليه المل , فينفخ فيه الروح, ويؤمر بأربع كلمات: بكتب 

ن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه رزقه وعمله وأجله, وشقي أو سعيد, فوالذي ت إله غيره إ
وبينها إت ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 

( 3109يكون بينه وبينها إت ذراع, فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها "أخرجه البخاري )
 (.1643ومسلم )

 في المخطوطة " بعد ", والمثبت موافق للسياق.  (0)
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المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر ليتبين الحمل بذلل 
 ويتحرل، وهذا لا تختلف فيه الحرة والأمة. 

وما حكاه ]من[
(0)

كلام البندنيجي يدل عليه أيضًا فإنه قال: عدة الوفاة 
اقلة أو مجنونة، حرة أو أمة، واجبة بوفاة الزوا، صغيرة كانت أو كبيرة، ع

 مسلمة أو مشركة، مدخولاً بها أو غير مدخول بها، ثم لا تخلو من أمرين:
 إما أن تكون حاملاً.  

 أو حائلاً. 
فإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها، وإن كانت حائلاً فعدتها أربعة 

أشهر وعشرة أيام
(2)

. 
ولو): قال

(3)
 (انتقلت إلى عدة الوفاة.  طلق امرأته رجعية ثم توفي عنها

لما روع جابر أن حبان بن منقذ
(4)

طلق امرأته ومات قبل أن تحيي  
الثالثة فورثها عثمان واعتدت عدة الوفاة من زوجها
(9)

 . ولأن النكاح في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما بين المعكوفين سقط من المخطوطة, وأثبتناه للسياق. (1)
 (.134/  11ان ر: الحاوي الكبير )  (1)
 في التنبيه )( :" وإن ".  (3)
هو حبان بفتح الحاء ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني من بني مازن ابن النجار له صحبة, شهد  (4)

(, 84/  1ولأبيه منقذ صحبة. ان ر ترجمته في: اتستيعاب )أحداً وما بعدها, ومات حبان في خلافة عثمان له, 
 (.11/  1الإصابة )

(, كتاب العدد: باب عدة المدخول بها التي تحيض, وفي مسنده 1/300أخرجه الشافعي في الأم ) (1)
(, من طريق عن سعيد بن سالم, عن 0/418(, ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى )181, رقم 1/19)

 , عن عبد الله بن أبي بكر: أن رجلا من الأنصار يقال له: حبان بن منقذ, طلق امرأته وهو صحيح...ابن جريج
(, والبيهقي في السنن 43(, كتاب الطلاق: باب طلاق المريض, )رقم 1/101وأخرجه مال  في الموطأ )

جده حبان  ( من طريق  يحيى بن سعيد, عن محمد بن يحيى بن حبان: أنه كانت عند418/ 0الكبرى )
 امرأتان: هاشمية وأنصارية, فطلق الأنصارية....

 (:" وهذا الأثر صحيح ".111/  9قال ابن الملقن في البدر المنير )
 تنبيه: والحديث لم يرد عن جابر كما قال ابن الرفعة.
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ذكرناه في الرجعة، وإنما حصلت البينونة بالموت الرجعية قائم لما 
ع ما يوجب عدة الطلاق وما يوجب عدة والطلاق المتقدم موجود فاجتم

الوفاة، وهو حصول البينونة بالموت، ولا سبيل إلى وجوبها إذ لا يجوز أن 
تكون معتدة من واحد عدتين، فقدمنا عدة الوفاة لتأكدها، فإنه تجب قبل 
الدخول وبعده، وعدة الطلاق لا تجب قبل الدخول، ثم بقية عدة الطلاق هل 

 عدة الوفاة ر تسقط أو نقول دخلت في 
: إنها تسقط بلا -قبل القسم الثاني من كتاب العدة  -قال الرافعي 

خلاف
(0)

، وحكى مجلي
(2)

فيها خلافاً عن الأصحاب، وأن منشأه تباين  
 جنس العدتين. 

وتظهر فائدة الانتقال في سقوط النفقة وفي وجوب الإحداد، وقصر 
إلى عدة الوفاة، وإن كان في  المدة وطولها، والمطلقة طلاقاً بائناً لا تنتقل

 المري، وقلنا: إنها ترثهن لأن البينة حاصلة قبل الموت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .8/418ان ر " العزيز شرح الوجيز" ) (1)
ن نجا, القرشي المخزومي الأرسوفي الشامي, ثم المصري, قاضي هو مجلي بن جميع بضم الجيم ب  (1)

وهو من كتب المذهب المعتبرة, وهو كثير الفروع والترائب, إت أن  -القضاة أبو المعالي, صاحب الذخائر 
وغيره من المصنفات,  -ترتيبه ترتيب غير معهود, صعب لمن يريد استخرا, المسائل منه, وفيه أيضًا أوهام 

ئمة الأصحاب وكبار الفقهاء وإليه ترجع الفتيا بديار مصر, كانت وتيته قضاء مصر في سنة سبع كان من أ
وأربعين وخمسمائة بتفويض من العادل ابن السلار سلطان مصر ووزيرها ثم عزل قبل موته ومات في ذي 

      ات الإسنوي(, طبق109/  0القعدة سنة خمسين وخمسمائة. ان ر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى )
(1/111.) 
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 أن تقبل وما , الدخول بعد ثلاثاً)أي (هيامرأت إحدى طلق وإن):قال

 (قراءالأ من العدتين أطول منهما واحدة كل على وجب , يتبين

(والأشهر)
(0)

 . 

أي إذا كانتا من ذوات الأقراءن لأن كل واحدة قد وجبت عليها عدة، 

ي بهما لتخرا عما عليها بيقين، واشتبهت عليها بعدة أخرع، فوجب أن تأت

كمن أشكلت عليه صلاة  من صلاتين، يجب عليه أن يقضيهما ليخرا عما 

عليه بيقين
(2)

 . 

ثم ابتداء الأشهر
(3)

يكون من وقت الموت، وابتداء الأقراء يكون من  

حين الطلاق على الأصحن بناء على أنها تعتد من حين الطلاق، أما إذا قلنا 

البيان فهاهنا تعتبر الأقراء من حين الموت، وقد صرح  أنها تعتد من حين

بهذا الوجه في البحر لكن من غير بناء، أما إذا كان الطلاق رجعيًّا وجب 

على كل واحدة منهما عدة الوفاة لا غير، وكذلل لو كان الطلاق قبل 

الدخول، أو كانتا من ذوات الأشهر، أو من ذوات الأقراء قد مضت ثلاثة 

الموت، ولو كانتا من ذوات الحمل اعتدتا بوضعه، وإن كانت أقراء قبل 

إحداهما مخالفة ل خرع اعتدت كل واحدة منهما بما يلزمها لو كانتا 

متفقتين. 
 

علم أن قول الشيخ:" ومات قبل أن يبين " يعرفل أن المسألة او

مفروضة فيما إذا كان الطلاق معيناً في نفس الأمر، كما صرح به 

الماوردي
(4)

 غيرهن لأن البيان يكون لما وقع في نفسو 
 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما بين القوسين في التنبيه أو الشهور. (1)

 (.110/  3(, متني المحتا, )113/  19(, " المجموع " )11/143ان ر " الحاوي الكبير " ) (1)

 (.113/  19(, " المجموع " )11/143ان ر " الحاوي الكبير " ) (3)

 ( .11/141ان ر " الحاوي الكبير" ) (4)
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الأمر معينًا، والتعيين لما وقع في نفس الأمر مبهمًا، أما إذا كان الطلاق  

مبهمًا فإنه يبنى على أن الطلاق يقع من حين الطلاق أو من حين التعيين، فإن 

بتداء ن قلنا: من حين التعيين. فيعتبر إ: من حين الطلاق، فالحكم كما تقدم، وإقلنا

الأقراء والأشهر من حينالموت، وحكى عن تعليق الشيخ أبي حامد: أن كل 

واحدة منهما تعتد عدة الوفاة لا غيرن لأنا نفرع على أن الطلاق بالتعيين، فإذا لم 

 ناه عن الفوراني ثمََّ.يعين فكأنه لم يطلق، وهذا متشابه لما حكي

 فرع:

لو أسلم وَثنَييٌّ ومعه ثمان نسوة فمات قبل أن يختار، وجب على كل واحدة منهن 

 الاعتداد بأكثر الأمرين، وفي ابتداء الأقراء وجهان: 

 والثاني: من حين أسلم الأول منهم.      أحدهما: من حين الموت.

يتعرضوا لبنائها على أن واعلم أن الأصحاب تكلموا في هذه المسألة ولم 

 الوارث هل يقوم مقام الموروث في البيان أم لا، وكان لا يبعد بناؤها عليه.

أي حتى تتوهم أو تظن أنه قد   ( ومن فقدت زوجها وانقطع عنها خبره.)قال: 
ع العادة خبر من سافر مات، مثل: إن غاب ومضت مدة تعرف فيها في مجر

هذا السفر.

تتحقق  أنففيه قوتن: أحدهما: أنها تكون على الزوجية إلى )ولم يعرف خبره
أن  بن أبي عامر بن مسعود الثقفي لما روي عن المغيرة بن شعبة ( الموت.

النبي صلى الله عليه وسلم قال:" امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها بيقين موته أو 
قه "طلا

(0)
وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: امرأة المفقود لا تتزوا .

(2)
 . 
ولأنه إذا لم يجر الحكم بموته في قسمة ماله وعتق أم ولده فكذلل في زوجته 

 وهذا هو الجديد. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ، من طريق سوار بن مصعب عن محمد بن 1/335( ، والبيهقي )7839أخرجه الدار قطني ) (1)
رة بن شعبة مرفوعًا بلفظ:" امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان " وفي رواية " حتى يأتيها شرحبيل عن المغي

دًّا ؛ وقال أحمد والدارقطني : متروك.      قال البيهقي : وسوار ضعيف.    الخبر ".  قلت: بل هو ضَعيفٌ جِّ
الحديث فقال:" هذا حديث منكر ، ( أنه سأل أبا  عن هذا 372،  1/371وقد ذكر ابن أبي حاتم في "العلل" )

يه وسلم أحاديث ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث ، يروي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عل
 مناكير أباطيل ".

(، 1/172)   عنه ابن عبد البر في الاستذكار(، وذكر 12770أخرجه عبد الرزاق في المصنف ) (2)
( بلفظ:" 1/333(، والبيهقي في السنن الكبرى )5/738وفي الأم ) (،201، رقم 2/17والشافعي في مسند  )

 في امرأة المفقود هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق ".
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، وهذا هو (والثاني: أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة) 

القديم اتباعًا لعمر رضي الله عنه أنه قضى به
(0)

، واشتهر من غير إنكار 

الصحابةمن 
(2)

، وبأن للمرأة الخروا من النكاح بالجب
(3)

والعنة 
(4)

لفوات  

الاستمتاع، وبالإعسار بالنفقة لفوات المال، ف ن يجوز هاهنا وقد اجتمع 

 الضرران كان أولى، هكذا علل به الأصحاب. 

ومقتضاه أن المرأة إذا لم تكن عادمة للنفقة لا يأتي هذا القول، وقد صرح 
ضهم طرده، وإن كانت واحدة للنفقة فإن قيل أجريتم على به بعضهم، وبع

والصحيح منه القول الطريقة الأولى الخلاف وإن كانت عادمة للنفقة، 
دعى بعضهم أن القول الثاني مرجوع عنه، وعليه جرع الأول، وربما أ

الغزالي في الوسيط
(9)

 . 
وعندكم أن للمرأة الفسخ بتعذر النفقة على الصحيح، فكيف يكون 
 انقطاع الخبر مانعاً من الفسخ مع أن فيه زيادة ضرر يقتضي التسليط على 
الفسخ، فالجواب: أن الفسخ بسبب تعذر النفقة شرطه الإعسار، وإذا كان 
مفقوداً لم يتحقق، وعلى تقدير أن لا يكون الاعتبار شرطًا على أحد 

بيانه، الوجهين، فهو فسخ النكاح تتعاطاه المرأة والقاضي على ما سيأتي 
ولا شل أنها لو رامت ذلل هاهنا تفريعاً على ذلل لقدرت عليه، والخلاف 
في مسألة المفقود في أنا هل نحكم بالفرقة بانتهاء النكاح أم لار والمأخذان 
 مختلفان فلا إشكال إذن، وما ذكره الشيخ في المهذب من أن لها أن تفسخ

مه من بعد يعرفل أنه النكاح على القديم محمول على تعاطي لبيانه، وكلا
 ليس على ظاهره، والله أعلم.

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(, والشافعي 11(, كتاب الطلاق: باب عدة التي تفقد زوجها, )رقم 1/101أخرجه مال  في الموطأ )     (1)

(, وفي السنن 4680(, كتاب العدد: باب امرأة المفقود, )رقم 6/01والآثار للبيهقي ) كما في معرفة السنن
, 3/111(, وابن أبي شيبة في مصنفه )11313, رقم 0/99(, وعبد الرزاق في مصنفه )0/441الكبرى )

 (.16019رقم 
 ( .118/  19(, المجموع )11/316(, الحاويالكبير )111ان ر مختصر المزني )ص       (1)
الجب هو من جب الرجل, فهو مجبوب, بين الجباب بالكسر إذا استؤصلت مذاكيره, والجب: القيطِعِ.      (3)

 (, لسان العرب 110/  1(, تا, العروس )91ان ر: القاموس المحيط )ص
(1  /148). 
صل إلى العنة آفة أصلية أو لمرض أو ضعف أو كبر سن أوسحر, فلا يصل إلى النساء أصلاً, أو ي     (4)

الثيب دون الأبكار, أو يصل إلى غيرزوجته وت يصل إليها, فهو عنين في حق من ت يصل إليها, من " عنة " 
 (, والمصباح وغيره مادة )عنن(.1/101إذا حبس. ان ر: دستور العلماء )

 ( .6/149ان ر " الوسيط في المذهب " )     (1)
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و يكون ابتداؤها ثم الصبر يكون ابتداؤها من حين ضرب القاضي أ
 : -ويقال قولان  -من حين انقطاع خبره فيه وجهان 

قال الرافعي
(0)

 : وإيراد كثير من الأئمة يشعر بترجيح الأول. 

وادعى البندنيجي أنه ظاهر قوله في القديم، ومنهم من رجح الثاني، 
ومنهم صاحب التهذيب، وهو اختيار القفال
(2)

، فإن اعتبرنا القول الثاني 
بعد انقضاء المدة من قضاء القاضي بوفاته وحصول الفرقة، وإن فلابد 

اعتبرنا القول الأول فهل يحتاا إلى ذلل أو يكون حكم الحاكم بضرب المدة 
حكمًا بالوفاة بعد انقضائهار فيه وجهان، أظهرهما الأول، واستدل له مجلي 

 بأنها لو رضيت بالصبر بعد انقضاء العدة لجاز ذلل. 

 ( لازوا, في ال اهر.ثم تحل )قال: 

 لأن ذلل ثمرة الفسخ. 

 ( وهل تحل في الباطن ؟ فيه قوتن.)

أي يبنيان على أن الفسخ يحصل باطناً كما يحصل في الظاهر أم لا ر 
 وفيه قولان:

أحدهما: أنه لا ينفسخ في الباطنن لأن عمر لما عاد المفقود مكنه من  
كنه منها إلا بتجديد العقد فعلى أن يأخذ زوجته، ولو وقع الفسخ باطناً لم يم
هذا لو عاد المفقود سلمت إليه كما فعل عمر
(3)

. 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .8/496ان ر " العزيز شرح الوجيز" ) (1)

 ( .8/496ان ر " العزيز شرح الوجيز" )  (1)

( عن معمر, عن ثابت البناني, عن عبد 11311رقم  0/96أخرجه عبد الرزاق في المصنف )  (3)
الرحمن بن أبي ليلى قال: فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنوات, ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب فأمرها أن 

ع, ولم تسمع له تربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه, فإن جاء زوجها, وإت تزوجت بعد السنين الأرب
بذكر, ثم جاء زوجها بعد ذل  فبينا هو على بابه يستفتح أو بينا هو ذاهب إلى أهله قال: قيل: إن امرأت  
تزوجت بعد , فسأل عن ذل  فأخبر خبر امرأته, فأتى عمر بن الخطاب. فقال: أعدني على من غصبني على 

ال: أنت يا أمير المؤمنين. قال: وكيف؟ قال: ذهبت أهلي وحال بيني وبينهم, ففزع عمر لذل  وقال: من هذا ؟ ق
بي الجن فكنت أتيه في الأرض فجئت وقد تزوجت امرأتي, زعموا أن  أمرتها بذل . قال عمر: إن شئت رددنا 
إلي  امرأت , وإن شئت زوجنا  غيرها. قال: بلى زوجني غيرها, فجعل عمر يسأله عن الجن وهو يخبره. 

(, والبيهقي في 1048عن ابن أبي ليلى أبو نضرة أخرجه سعيد بن منصور في سنن )وتابع ثابتاً في روايته 
 ( .0/446السنن الكبرى )
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والثاني: نعمن لأنه فسخ مجتهد فيه، فانفسخ في الظاهر والباطن، 
كالفسخ بالعنة والإعسار، وهذا ما ادعى الجيلي أنه الأصح، فعلى هذا لو 

افعي على هذا القول أخذ بأصل قول عاد المفقود لم يسلم إليه، وكان الش
عمر، وخالفه في التفاصيل لبعد مذهبه فيها عن القياس، وقد جزم أبوعلي 

بن أبي هريرة والطبري
بهذا (1)

، ولم يبنيان على القولين بأن قالا: إن (2)
الحاكم إنما حكم بوفاته بالاجتهاد، وإذا بان حيًّا تيقن الخطأ في اجتهاده 

باجتهاده ثم وجد نصًّا بخلافه، وهذا أصح عند القاضي  فينقضه، كما لو حكم

الروياني
(3). 

وحكي عن أبي إسحاق
أنه رجع بعدما نكحت لم ترد إليه، وإن كان  (4)

قبل أن تنكح ردت إليه، وحكاه القاضي الحسين وجهًا ولم يعزه إليه، وكذلل 
 ابن الصباغ وزاد فقال: إن قائله لم يبنه على القولين، وحكى عن نص

 الشافعي طريقة أخرع: أن المفقود بالخيار بين أن ينتزعها من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الن ر " وهو أول  هو أبو علي الطبري الإمام شيخ الشافعية, الحسن بن القاسم,صنف " المحرر في  (1)

كتاب صنف في الخلاف المجرد, وصنف " الإفصاح " في المذهب, وألف في الجدل, ودرس ببتداد بعد شيخه 
 390/  3(, طبقات الشافعية )90/  9هـ. ان ر ترجمته في: تاريخ بتداد )310أبي علي, ومات كهلاً في سنة 

 (.3 / 3(, شذرات الذهب )139/  11(, البداية والنهاية )391–
 (.401/  9(, روضة الطالبين )8/498ان ر: " العزيز شرح الوجيز" )  (1)
 (.403/  9(, روضة الطالبين )8/498ان ر: " العزيز شرح الوجيز" ) (3)
 (.403/  9(, روضة الطالبين )8/498ان ر: " العزيز شرح الوجيز" )  (4)
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ه في التهذيبالمثل منه. وهذا ما حكاوبين أن يتركها ويأخذ مهر الثاني،
(0)

 
ومستنده أن عمر كذلل قضى، وعن القاضي الحسين زيادة فيها وهو أنه 

فسخ غرم للثاني مهر مثلها
(2)

 . 
ومهر المثل هو )هو الذي يفُرض على الزوج إذا لم يكن هناك اتفاق على 

 تسمية المهر(.
وحكى الرافعي طريقة أخرع وهي: أن ذلل النكاح ارتفع بما جرع 

، ولكن إذا ظهر المفقود هل يحكم ببطلان الثانير فيه وجهان: قولاً واحداً
أظهرهما: المنع، وللمفقود الخيار كما ذكرنا، فإذا قلنا: ببطلان النكاح الثاني 

فكيف التقدير أنقول
(3)

: وقع صحيحًا ثم إذا ظهر المفقود  بطل، أو نقول: 
اني يجب مهر نتبين بظهور المفقود أنه وقع باطلارً  فيه وجهان، فعلى الث

، وإلا لم يجب، وعلى الأول الواجب المسمى أو  المثل إن جرع دخول 
 نصفه. 

وإذا ماتت المرأة ثم ظهر المفقود بعدما نكحت فيرثها الأول أو 
الثانير يخرا على هذه الطرق
(4)

 . 
 واعلم أنه يتفرع على القولين مسائل: 

ينقي حكمه عند منها: لو حكم الحاكم بالفرقة بناء على القديم، فهل 
المفرع على الجديدر فيه وجهان: أظهرهما: وهو نسبه القاضي الحسين هنا 

والغزالي في أدب القضاء
(9)

 إلى النص أنه ينقي.  
ومنها
(6)

: إذا نكحت ثم بان أن المفقود كان ميتاً وقت الحكم بالفرقة، 
صل فإن فرعنا على القديم فنكاح الجديد صحيحن إذ الفرقة والحالة هذه تح

باطناً وجهًا واحداً، وإلا فوجهان بناء على وقف العقود، وأصل الوجهين في 
وقف العقود القولان: فيما إذا كاتب عبده كتابة فاسدة ثمأوصى به وهو يعتقد 

 صحة الكتابة، ففي صحة الوصية قولان، كذا حكاه البندينجي.
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.6/104ان ر: التهذيب )  (1)
 (.403/  9(, روضة الطالبين )8/498ان ر: " العزيز شرح الوجيز" )  (1)
 في المخطوط " نقول بدون همزة اتستفهام, والمثبت من العزيز.  (3)
 (  .403/  9(, روضة الطالبين )8/498ان ر " العزيز شرح الوجيز" ) (4)
 (.111(, مختصر المزني )ص1/140(, وان ر الأم )0/306ان ر " الوسيط " ) (1)
 (.311/  11ان ر " الحاوي الكبير " ) (6)
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ولو بان أنه مات بعدما نكحت، فإن قلنا، بحصول الفرقة باطناً فعليها 
عدة الوفاة عن الأول، ولكن لا تشرع فيها حتى يموت الثاني أو يفرق 

 فتعتد عن الأول، ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء أو أشهر.  بينهما، وحينئذ

فرع: لو طلق المفقود أو آلى
(0)

أو ظاهر أو قذفها فإن فرعنا على  
القديم وكان بعد الحكم بالفرقة لم ينفذ، إن قلنا بحصول الفرقة في الباطن، 

رعنا وإن كان قبل الحكم بالفرقة، أو قلنا أن الفسخ لا يحصل في الباطن أو ف
 على الجديد ثبت حكم ذلل. 

قال الرافعي
(2)

: وليكن الحكم بنفوذها على الجديد مفرعًا على أنه 
 ينقي حكم من حكم على موجب القديم. 

ومنها: نفقة امرأة المفقود عليه إلى أن يحكم الحاكم بالفرقة، وبعد ذلل 
 إذا لا يجب على القديم، وفي استحقاق السكنى قولان: قال في البسيط: إلا

عاد المفقود وقلنا لا ينفسخ في الباطن فيحتمل أن يقال لا نفقة لها إذا كانت 
ناشزة بقصد الاعتداد ويجوز أن لا تجعل ناشزة بمجرد القصد حتى يتصل 

به نكاح
(3)

 . 

قال مجلي: وأم بعد انقضاء العدة فلم أر ل صحاب فيه شيئاً: ويحتمل على 
 ين الاحتمالين أيضًان إذ المعنى واحد. قول منع الفسخ في الباطن إجراء هذ
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الإيلاء في اللغة: اليمين مطلقا وهو الحلف بالله سبحانه وتعالى أو غير  من الطلاق أو العتاق أو  (1)

 الحج أو نحو ذلك.
 (.51وفي الشرع: حلف على ترك قربانها مدته. انظر: أنيس الفقهاء )ص 

 (.9/381انظر " العزيز شرح الوجيز" ) (2)
 ( .388، 9/381انظر " العزيز شرح الوجيز" ) (7)
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وإن قلنا بالجديد: فالنفقة عليه إلى أن ينكح، وإن كان النكاح فاسداً، 
وعن القاضي أبي الطيب
(0)

القطع بأن النفقة مدة العدة عليه على القولين  
 جميعاً كما في مدة التربص، والأظهر الأول.

  (ح المنهي عنه بالشرعاالنكالنكاح الفاسد هو )

ت إليه عادت نفقتها، وإن كان وإذا فرق بينهما وعاد المفقود فسلم
الثاني دخل بها لم يلزم المفقود نفقة زمان العدة، وإن لم يعد وعادت وهي 

 بعد التفرق إلى بيته ففيه طريقان: 

 أشهرهما: أن في عود النفقة قولان. 

والثاني: تنزيل القولين على حالين، فحيث قال تعود النفقة فهو 
م، والأصح عند الروياني أنها لا محمول على ما إذا نكحت بحكم الحاك

 تعود. قال: وينبغي أن تقطع به إذا لم يعلم الزوا عودها إلى الطاعة. 

وأما النفقة على الزوا الثاني فلا يخفى حكمها على القديم، وعلى 
الجديد لا نفقة لها في زمان الاستفراشن إذ لا زوجية،وإن أنفق لم يرجع إلا 

 جع. أن يلزمه الحاكم الإنفاق فير

وفيه أنه إذا التزمه رجع على الأول، وإذا شرعت في عدته فلا نفقة 
لها إلا أن تكون حاملاً على أحد القولين
(2)

 . 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبو الطيب الطبري طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، ولد بطبرستان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة  (1)

سمع من هـ اشتغل ببغداد على أبى حامد الإسفرايينى شرح مختصر المزنى كما صنف فى الأصول والجدل، 
الدارقطنى وغير ، كما تولى القضاء بعد موت السيمرى توفى سنة خمسين وأربعمائة هـ عن اثنتين ومائة سنة، 

(، طبقات الشافعية لابن السبكى 12/19البداية والنهاية، لابن كثير، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة )
 (.2/58(، طبقات الشافعية  للإسنوى )7/111)
 (.388، 9/381(، " العزيز شرح الوجيز" )722/  11الحاوي الكبير " )انظر "  (2)
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ومنها: لو نكحت على الصورة المجوزة على القديم، وأتت بولد يمكن 
أن يكون من الثاني، وجاء المفقود ولم يدع الولد فهو للثاني، وإن ادعاه 
فوجهان: أحدهما يعري على القائف وإن قال لأن زوجتي ولدته على 

قلنا له هذه الجهة باطلة، وفي البحر: أن هذين الوجهين أخذاً من  فراشي
وجهين قيلا في أن هذه المرأة لو أتت بولد من غير أن تتزوا هل يلحق 
بالمفقود ر إن قلنا: نعم، فلا حاجة إلى الاستفصال، وإلا فلا بد منه، وجزم 

في التهذيب بأنه يلحق بالثاني من غير تفصيل
(0)

 . 

 فرع: 

فال أن زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بأن زوجها مات حل لها عن الق
أن تنكح فيما بينها وبين الله تعالى
(2)

 . 

 (ويجب الإحداد في عدة الوفاة.): قال

الإحداد والحداد مأخوذ من: الحد، وهو المنعن لأنها تمنع الزينة وما 
ا، يدعو إلى المباشرة، كالطيب ونحوه، ويقال: أحدت المرأة تحد إحدادً 
 وحدت بضم الحاء وكسرها، وحدت تحد حداداً، وهي حاد، ولا يقال: حادة. 
والأصل في وجوب الإحداد: ما روع مسلم عن كل من زينب بنت 
جحش وأم حبيبة زوا النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى 

الآخر تحد الله عليه وسلم يقول على المنبر:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
على ميت فوق ثلاث، إلا على زوا أربعة أشهر وعشرًا "
(3)

. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/215انظر التهذيب ) (1)
 (.9/391انظر " العزيز شرح الوجيز" ) (2)
( عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذ  الأحاديث 1381، 1381مسلم )  (7)

 عليه و سلم حين توفي أبوها أبو سفيان الثلاثة قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله
فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غير  فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي 

بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر :" لا يحل لامرأة تؤمن 
يت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ". قالت زينب: ثم دخلت على بالله واليوم الآخر تحد على م

زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني 
ى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر :" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد عل

( عن أم حبيبة 1282، 1281ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ". وهو في صحيح البخاري )
 فقط.
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هكذا استدل به بعضهم. وقال مجلي: هذا الحديث لست أرع فيه دلالة 
على الوجوبن لأنه حرم الإحداد على الإطلاق، ثم استثنى منه أربعة أشهر 

باحة كما أن استثناء الثلاث من التحريم وعشرًا، والاستثناء من التحريم إ
 إباحة. 

 لمنع ، و سميت العقوبة حدا ً لأنها تمنع من المعصية(االاحداد هو )
قال الرافعي: أجمع الأئمة على أنه أراد الوجوب وأنه استثنى الواجب من 

الحرام
(0)

، قال القاضي حسين: ويستدل بهذا الحديث على جواز الاستثناء 
وما قاله الأصحاب يعتضد بما سنذكره من حديث أم  من غير الجنس،

سلمة، وبما روع مسلم أن امراة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنكحلها ر في عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفقالت: يا رسول إن ابنتي تو

فقال:" لا " مرتين أو ثلاثاً كل ذلل يقول:" لا " ثم قال:" إنما هي أربعة 
لبعرة على رأس وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي باأشهر 
"الحول

(2).
انتهى، ومعنى ترمي بالبعرة أن المرأة إذا كانت إذا توفي زوجها  
ولبست خشن ثيابها، ولم تمس طيباً ولا  -وهو البيت الصغير  -دخلت حشفًا

به. شيئاً، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتي 
فقل ما تفتي بشيء إلا مات، ثم تخرا، فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع 

ما شاءت من طيب أو غيره
(3)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .9/392انظر " العزيز شرح الوجيز " )  (1)
 (.5771(، وهو في البخاري )1388مسلم )  (2)
 ت جحش وأم سلمة.( هذا التفسير من زينب بنت أبي سلمة راوية الأحاديث الثلاثة عن أم حبيبة وزينب بن7)
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ولا فرق في وجوب الإحداد بين المسلمة والذمية إذا كان زوجها 
مسلمًا أو ذميًّا، ولا بين الحرة والأمة، ولا بين المكلفة والصبية والمجنونة، 
وولي الصبية والمجنونة يمنعهما مما تمنع منه المكلفة، وإن قيل فقد 

لا اد بالمؤمنة بقوله: "م وجوب الإحدخصص رسول الله صلى الله عليه وسل
 يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر". 

قيل: قد ورد من غير هذه الزيادة فالاعتماد عليه وأيضًا، فإن هذا 
 تعلق بدليل الخطاب، والمخالف لنا في الذمية أبو حنيفة وهو لا يقول به. 

 ( وت يجب في عدة الرجعية. ):قال

رجعة، وهل يستحب الذي رواه أبو لبقاء أحكام النكاح فيها وتوقع ال
ثور
(0)

عن الشافعي أنه يستحب، ومن الأصحاب من قال أن الأولى أن  
تتجمل وتتزين بما يدعو الزوا إلى رجعتها
(2)

 . 

 . والموطوءة بالشبهة: قال

وكذلل المعتدة في نكاح فاسد وأم الولد بقوله عليه السلام:" لا يحل لامرأة 
 .."الحديث. تؤمن بالله واليوم الآخر .

قلت: وفي الاستدلال على تحريمه على الموطوءة بالشبهة نظرن فإن 
الحديث لا تعري فيه لغير الميت
(3)

 . 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلبي،  وقيل كنيته أبو عبد الله، ولقبه أبو ثور  إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور  (1)

ل الخطيب البغدادي كان أحد الثقات المأمونين، البغدادي، الفقيه العلامة، أخذ الفقه عن الشافعي وغير ، وقا
ومن الأئمة الأعلام في الدين، وله كتب مصنفة في الأحكام، جمع فيها بين الحديث والفقه.وهو أحد رواة 

ن كان معدودا وداخلا في طبقة أصحاب الشافعي، فله مذهب مستقل، ولا يعد  القديم. قال الرافعي أبو ثور وا 
 مه الله في صفر سنة أربعين ومائتين.تفرد  وجهًا. توفي رح

 (.2/13(، طبقات ابن السبكي )1/55طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ) 
 ( .9/392انظر " العزيز شرح الوجيز " )  (2)
 ( .9/397انظر " العزيز شرح الوجيز " )  (7)
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الذي ت يحق للزو, أن يرتجع المطلقة بعده إت )وهي قال: وفي المطلقة البائن.

مأخوذ من خلع الثوب )وهو أي بالخلع أو باستيفاء العدد.  (برضاها وبعقد جديد

قولان: أصحهما: أنه لا                  (لأن القران عد كلا الزوجين لباسا للآخر
وهذا هو الجديد يجب فيه الإحداد. 

(0)
ن لأنها معتدة عن طلاق فأشبهت 

بها تكلف التفجع، بخلاف الرجعية، وأيضًا فهي مجفوة بالطلاق فلا يليق 
وهل يحرم عليها الطيب ر  المتوفى عنها، فعلى هذا لا يستحب لها الإحداد. 

والقول الثاني فيه وجهان لاختصاصه بتحريل الشهوة. 
(2)

: أنه يجب وهو 
القديمن لأنها بائن معتدة عن نكاح، فأشبهت المتوفى عنها، والمفسو  نكاحها 

طريقان: أشبههما: وهو ما حكاه أبو حامد بعيب أو نحوه في وجوبه عليها 
أنه على القولين، والثاني: بأنه لا إحداد عليهان لأن الفسخ لمعنى فيها، وهي 
المباشرة له، فلا يليق إظهار التفجع بحالها، وهذا ما صححه القاضي 

 الحسين. 

لإطلاق أن تترل الزينة فلا تلبس الحلي.()–الذي تقدم ذكره  - والإحدادقال: 
 خبر، وهو ما روع أبو داود عن أم سلمة زوا النبيال
صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" المتوفي عنها  

ولا الحلي، ولا زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، 
"تكتحل

(3)
 . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .9/392انظر " العزيز شرح الوجيز " ) (1)
 ( .9/392شرح الوجيز " ) انظر " العزيز  (2)
(، وأحمد 5129، وفي "الكبرى" )203 -1/207( ، والنسائي في "المجتبى" 2703أخرجه أبو داود ) (7)
( ، والبيهقي في 3701( ، وابن حبان )1012( ، وأبو يعلى )111(، وابن الجارود في "المنتقى" )21581)

من طرق عن يحيى بن أبي  11/227رفة السنن" ( ، وفي "مع2819، وفي "السنن الصغير" )1/330"السنن" 
بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة، 

( من طريق عيسى بن أبي حرب، عن يحيى بن أبي بكير، عن 1128به.وأخرجه الطبراني في "الأوسط" )
، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم عثمان، عن أم إبراهيم بن طهمان، عن بديل بن ميسرة

وقد ضعف ابن حزم  سلمة، به. زاد أم عثمان في الإسناد. وعيسى بن أبي حرب لم نقف له على ترجمة.
وقد استنكر ابن القيم رحمه  (:" ولا يصح لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف ".10/211الحديث فقال في المحلى )

( تضعيف الحديث بإبراهيم فقال:" ولا يحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليل 109- 5/108معاد )الله في زاد ال
( من 878/ )27وقد تابع إبراهيم على روايته معمر أخرجه الطبراني في "الكبير"  حديث روا  ولا تضعيفه".

 أم سلمة، به.طريق سفيان الثوري، عن معمر، عن بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن 
(، 12113ولكن الصحيح من رواية معمر أنه موقوف على أم سلمة كما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )

 (.1/330ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" )



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
167 

 

 قال في المستغرب: الممشق المصبوغ بالمشق، وهو المغرة. 

هب، أو : لكل ما يتزين به من ذ-بفتح الحاء وإسكان اللام  -والحلي 
 فضة، أو جوهر، ولا شل في أن المتخذ من الذهب والفضة يحرم كما قال. 

وقال الإمام: يجوز لها التختم بالخاتم الذي يحل للرجال
(0)

 . 

وهل يجوز لها التحلي بغير الذهب والفضة، ولذلل لم يحرم على الرجال، 
 لكن الزينة ظاهرة بها. 

قال الرافعي: وهذا أظهر
(2)

به في الوجيز، وهو ما جزم 
(3)

، وإن كان 

من الصفر والنحاس، فإن كان ذلل مموهًا بالذهب أو الفضة أو مشابهًا 

 لهما، بحيث لا يعرف إلا بعد التأمل لم يجز، وإلا فإن كانت المعتدة
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 ( .11/149ان ر " نهاية المطلب في دراية المذهب " ) (1)

 ( .8/484ان ر " العزيز شرح الوجيز" ) (1)

 ( .1/104ان ر " الوجيز" )  (3)
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من قوم يتزينون بمثل ذلل لم يجز أيضًا، وإن كانت من قوم لا 

ذا يتزينون ولا يتجملون به، لكنهم يستعملونه لمنفعة يتوهمونها جاز، هك

حكى في البحر
(0)

 ، وكلام الشيخ لا يأباه. 

 فرع: 

حكي عن بعي الأصحاب
(2)

أنها لو كانت تلبس الحلي ليلاً، وتنزعه  

 .نهارًا جاز، لكنه يكره لغير حاجة، ولو فعلته لإحراز المال لم يكره

 .(وت تتطيب)قال: 

أي في جميع بدنها إلا في حال طهرها من الحيين لما روع مسلم 

لا تحد امرأة على ميت النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ية أنعن أمعط

فوق ثلاث، إلا على زوا أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوباً مصبوغًا، إلا 

 إذا طهرت نبذة من قسط أو ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً، إلا

"، وزاد النسائي:" ولا تمتشط "أظفار
(3)

. 
يحرم على المحرم، حتى يحرم  والذي يحرم من الطيب هو الذي

 عليها أكل ما فيه طيب ظاهر، وقد استوعب ذكر ذلل في الحج.
 .(وت تختضب)قال: 

لحديث أم سلمة، ولا فرق فيه بين أن يكون بالحناء أو الزعفران أو 

الورس، ويستوي فيه جميع بدنها على ما حكاه ابن يونس
(4)

 ، وفي الرافعي
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 ( .8/484ان ر " العزيز شرح الوجيز" ) (1)

 (.191/  11(, الحاوي الكبير )8/484ان ر " العزيز شرح الوجيز" )  (1)

 لم.( برواية مس1341(, وهو في البخاري )3134رقم  6/101(, والنسائي )839مسلم )  (3)

هو محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن مال , العلامة عماد الدين أبو حامد بن يونس الإربلي  (4)

الموصلي, ولد سنة خمس وثلاثين وخمسمائة, قال ابن خلكان كان إمام وقته في المذهب والأصول والخلاف, 

 وكان له صيت ع يم في زمانه, وجمع بين المهذب

الوجيز في جزأين, وله الفتاوى جزء, وصنف جدتً وعقيدة وغير ذل , توفي والوسيط سماه المحيط, وشرح 

(, طبقات ابن 9/108رحمه الله في جمادى الآخرة سنة ثمان وستمائة,تن ر ترجمته في: طبقات السبكي )

 (.1/60قاضي شهبة )
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القاضي الرويانيأن 
(0)

قال: لا منع منه فيما تحت الثياب
(2)

 ،

ب يحرم عليها طلاء الوجه بما يقتضي التحسين وكمايحرم عليها الاختضا

من الإسفيداا
(3)

والحمرة وغيرهما، وكذا الصبر إذا طلت به البيضاء  

وجهها، وهذا بخلاف الإثمد فإنه يجوز أن يستعمله في غير الحاجبن فإنه 

لا يزين فيه، وفي الحاجب هو زينة كالعين
(4)

. 

 . (وت ترجل الشعر)قال: 

شعر اللحية لو كانت لها لحية لحديث النسائي،  أي شعر الرأس، وكذا

وترجيل الشعر تسريحه بالمشط بدهن أو ماء، والمراد به هاهنا بالدهنن لأن به 

تحصل الزينة، ولا يجوز لها أيضًا أن تحفف حاجبهان لأنه نوع زينة، وأبدع 

الغزالي في تصفيف الشعر وتجعيده بغير الدهن ترداداً
(9)

 ، ويجوز لها أن تغسل

رأسها بالسدر إذ لا زينة فيه، وكذا لا يحرم عليها قلم الأظفار وحلق العانة، 

 بخلاف المحرم فإنه ممنوع من الترفه، وهذه ممنوعة من التزين. 
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هو فخر الإسلام، شيخ الشافعية، أبو المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني،  (1)
 جمته.الطبري، الشافعي، تقدمت تر 

 (.9/391انظر " العزيز شرح الوجيز" )  (2)

هي كربونات الرصاص وهي مادة بيضاء تستخدم في أعمال الطلاء، ويقال لها أيضًا: الإسبيداج.  (7)
 (.1/11الوسيط )

 (.377/  1(، كفاية الأخيار )301/  8انظر روضة الطالبين ) (3)

 (.1/151انظر " الوسيط في المذهب " )  (5)
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 . (والصبر ت تكتحل بالإثمو): قال

أي وإن لم يكن فيه طيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث 

أم عطية وأم سلمة، ولا تكتحل ولأن فيه زينة، وعن الماسرجسي
(0)

حكاية  

وجه أنه يجوز الاكتحال بالإثمد للمرأة السوداء إذا لم يكن فيه طيبن لأنه لا 

هذا عن القفال، وفي النهاية أن الشافعي  يفيدها جمالاً، ويروع ما يقرب من

نص في بعي المواضع على جواز الاكتحال بالإثمد، وأن الأصحاب 

حملوه على العربياتن لأنهن إلى السواد فلا يزينهن الإثمد، أما البيي فلا 

يكتحلن به
(2)

، وفي التتمة أنه يحرم الاكتحال بالصبر على السوداء دون 

اضي الحسين في التعليق، والظاهر عند الأكثر البيضاء، وهو ما حكاه الق

 أنه لا فرق بين البيضاء والسوداء. 

تنبيه: الإثمد هو الكحل الأصفهاني ومكسور الهمزة والميم، 

الصبر بفتح الصاد وكسر الباء، ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد 

ع وكسرها، وتقييد الشيخ منع الاكتحال بالإثمد والصبر يعرفل أنه لا يمن

من الاكتحال بغيرهما كالتوتيا ونحوها، فإنه لا زينة فيه، وفيه وجه أن 

 البيضاء تمنع منه حين تتزين به. 
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 شيخ الماسرجسيالعلامة، الماسرجسي، الشافعي النيسابوري مصلح بن سهل بن علي بن محمد هو (1)

 لأصحابا أعرف كان: الحاكم قال ماسرجس، ابن عيسى بن الحسن المحدث الحسن،سبط أبو الشافعية،
 ست عن هـ،783 سنة الآخرة جمادى في وتوفي الوجو ، أصحاب من وهو: الذهبي قال. وترتيبه بالمذهب
/  1) المحاضرة حسن ،(781 – 780/  2) الإسنوي طبقات: في ترجمته انظر. الله رحمه سنة، وسبعين
 (.111 – 110/  7) الذهب شذرات ،(100 – 99) الله هداية ابن طبقات ،(717

 ( .15/250" ) المذهب دراية في المطلب نهاية"  انظر (2)
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 . (فإن احتاجت إليه اكتحلت بالليل وغسلته بالنهار): قال
أي إذا لم تدع الضرورة إليه نهارًا، ووجهه ما روي عن أم سلمة 

أبو سلمة بن عبد الأسد بن نبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ]قالت[ دخل ال

، وقد جعلت على  بن مخزوم بن يق ة بن مرة بن كعب هلال بن عبد الله بن عمر
عيني صبرًا فقال:" ما هذا يا أم سلمة ر" فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله، 
ليس فيه طيب. قال:" إنه يشبب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعيه 
بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب ". قلت: بأي شيء 

يا رسول الله ر قال:" بالسدر تغلفين به رأسل "أمتشط 
(0)

 . انتهى.
ومعنى تشبيب الوجه تحسينه، وهو بشين معجمة وباء معجمة بواحدة من 

 أسفل. 
 أما إذا دعت الضرورة إليه بالنهار عذرت.

قال الرافعي
(2)

 : ولفظ الغزالي احتاجت. 
ن قاسم بن واعلم أن في الاستدلال بما ذكر من الحديث نظرًا من حيث أ

أصب 
(3)

النحام توفي عنها زوجها فأتت أمها  تذكر عن زينب بنت أم سلمة بن 
 النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي تشتكي عينها أفنكحلها ر قال:" لا "
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 (.18443رقم  10/134أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) (1)
 (  .8/481ان ر " العزيز شرح الوجيز" ) (1)
وقيل: واضح بدل ناصح, الإمام الحاف  العلامة  -هو قاسم بن أصب  بن محمد بن يوسف بن ناصح  (3)

نف سنناً على وضع سننه, محدث الأندلس أبو محمد القرطبي, مولى بني أمية, فاته السماع من أبي داود, فص
وصحيح مسلم فاته أيضًا فخر, صحيحا على هيئته, وألف كتاب " بر الوالدين " وكتاب " مسند مال  " 
وكتاب " المنتقى في الآثار " وكتاب " الأنساب " بديع الحسن, وغير ذل , مات بقرطبة في جمادى الأولى 

(, تاريخ علماء 401/  11: سير أعلام النبلاء )هـ, وكان من أبناء التسعين. ان ر ترجمته في304سنة 
  (.360 – 364/  1)  الأندلس
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.قالت: إني أخشى أن تنفقئ عينها. قال:" لا ، وإن انفقأت "
(0)

. وقد قال 
 عبد الحق في أحكامه الكبرع: ذكره أبو محمد، وإسناده صحيح . 

سِلي ث الأول قال وهو يدل على عدم الجواز مطلقًا، والحدي مة عبد أبو مي
 : ليس له إسناد يعرف. فلا يمكن التخصيص به. الحق بن ملا حقي التركماني

 . (وت تلبس الأحمر وت الأزرق الصافي وت الأخضر وت الأصفر): قال
لعموم قوله عليه السلام في حديث أم سلمة الذي رويناه أولاً:" لا تلبس 

فمنعت منه، كالاكتحال،  المعصفر من الثياب ولا الممشقة "، ولأن في ذلل زينة
ولا فرق في ذلل بين ما صب  غزله ثم نسج، أو صب  بعد النسج، وقيل: يجوز 
الأول، ومنه الديباا المنقش، وتمسل قائله بقوله عليه السلام في حديث أم 
عطية:" إلا ثوب عصيب "، والعصيب هو الثوب المصبوغ غزله ثم نسج، 

لا ثوبًا مغسولاً "وأجيب عنه بأنه قد جاء في الحديث:" إ
(2)

، فتعارضا وسقطت 
الدلالة به، أو يحمل على ما يجوز لبسه من المصبوغ ولا فرق في المصبوغ 

المحرم بين أن يكون لينًا أو خشنًا على النص
(3)

، وعن صاحب التقريب
(4)

 
 حكاية قول أنه إذا تفاحشت خشونته لا يحرم. 
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(، 50(، وابن مخلد في حديثه )388/  9ن حزم كما في فتح الباري )أخرجه عن قاسم بن أصبغ اب  (1)

 (.388/  9(، وصححه أيضًا الحافظ في فتح الباري )1132والطحاوي في المشكل )
(، من طريق 20151/رقم 18(، والطبراني في الكبير )1/379أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (2)

أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن هشام بن حسان، عن حفصة يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا يحيى بن 
(:" وقال يعقوب الدورقي ، عن  يحيى بن 1/311بنت سيرين، عن أم عطية، قال البيهقي في السنن الصغرى )

أبي بكير :" إلا ثوبا مغسولا ".   ورواية إبراهيم بن الحارث أصح لموافقتها رواية الجماعة ". ويعني برواية 
 اهيم قوله:" إلا ثوب عصب ".إبر 

تنبيه: صنيع ابن الرفعة رحمه الله تعالى يدل أنه يظن أن حديث :" إلا ثوبا مغسولا " غير حديث:" إلا ثوب 
عصيب "، والحق أنهما حديث واحد بروايتين وأن رواية:" إلا ثوبا مغسولا " مرجوحة، والراجحة هي الرواية 

 الأخرى كما تقدم عن البيهقي. 
 (.301/  8(، روضة الطالبين )272/  5انظر الأم )  (7)
 (.301/  8(، روضة الطالبين )9/397(، " العزيز شرح الوجيز" )151/  1انظر الوسيط ) (3)
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ويجوز لها لبس السواد، وهل يجب عليها ر فيه وجهان، وكذا يجوز 

لها لبس الأزرق الكدر والمشبع، وكذلل الأخضرن لأن المشبع من الأخضر 

رب السواد، ومن الأزرق يقارب الكحلي، ولا يحرم عليها لبس الثياب يقا

التي لم يدخل عليها الزينة، وإن كانت في نفسها زينة من الأصل كالديبقي 

والبندقي، وما يتخذ من القز والخز والحرير، وذهب القفال
(0)

إلى أنه يحرم  

عليها لبس الإبرسيم، وتابعه عليه الإمام
(2)

تولي والبغوي ومن تابعه والم 

ووجهه: بأنه إنما حل لها للزينة فالتحقت في حال الإحداد بالرجال، فعلى 

 هذا حكمها في لبس المخيط حكم الرجال. 

وأما الثوب المطرز فهل يحرم عليها ر ينظر إن كان الطراز كثيرًا 

حرم، وإلا فثلاثة أوجه، ثالثها
(3)

: إن ركب بعد النسيج حرم، وإن رقم مع 

يحرم حكاها الشاشي النسيج لم
(4)

وغيره 
(9)

 . 
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 (.301/  8(، روضة الطالبين )9/397انظر " العزيز شرح الوجيز" ) (1)
 ( .15/238انظر " نهاية المطلب في دراية المذهب " ) (2)
هذ  طريقة الفقهاء في حكاية الخلاف في المسائل التي يكون فيها ثلاثة أقوال ثالثها التفصيل،  (7)
 يذكرون القول الثالث ولا يذكرون الأولين لأنهما معلومان، وهما: يحرم، لا يحرم، والثالث التفصيل.ف
صاحب الحلية محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، فخر الإسلام أبو بكر الشاشي، ولد سنة تسع  (3)

المذهب بعد شيخه.من وعشرين وأربعمائة، وكان يلقب في حداثته بالجنيد؛ لشدة ورعه، وانتهت إليه رئاسة 
، وغير ذلك، توفى في شوال سنة سبع «الحلية»، و«المعتمد»، و«الشامل»في شرح « الشافي»تصانيفه 

(، طبقات الشافعية لابن السبكي 1/290وخمسمائة.انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )
(1/10.) 
 (، أسنى المطالب 301/  8بين )(، روضة الطال9/393انظر " العزيز شرح الوجيز" )  (5)
 (.372/  1(، كفاية الأخيار )302/  7)
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وت يجوز للمبتوتة وت للمتوفى عنها زوجها أن تخر, من المنزل لتير ): قال

لا تخُْرِجُوهُنَّ مِن بيُوُتهِِنَّ وَلا يخَْرُجْنَ إِلاَّ أنَ } أي حاجة لقوله تعالى:. (حاجة

قال ابن عباس: الفاحشة، هي أن تبدو  (0الطلاق: ) {نةٍَ احِشَةٍ مُّ َي ِ يأَتِْينَ بفَِ 

على أهل زوجها. وإضافة البيوت لهن لأنها سكناها، وليس المراد به 

ملكهنن لأنه خص المطلقة بذلل ،ولو كانت البيت لها لم تختص المطلقة 

 بالتحريمن لأن البدأة لا توجب ذلل. 

بنت مالل أخت أبي سعيد وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لفرَُيْعة 

الخدري
(0)

بعدما أخبرته أن زوجها قتل، وسألته أن ترجع إلى أهلها فإنه لم  

ى الله عليه وسلم يتركها في مسكن تملكه، ولا نفقة فقال لها رسول الله صل

امكثي في بيتل حتى يبل  الكتاب أجله". قالت: فاعتددت في حديث طويل: "

لترمذي، وقال: حديث حسن صحيحفيه أربعة أشهر وعشرًا. ذكره ا
(2)

 . 

ثم ما ذكرناه في المتوفى عنها إذا قلنا: إن السكنى تجب لها، أما إذا 

 قلنا: أنها لا تجب فلا يجب عليها ذلل، بل تعتد حيث شاءت، إلا بأن يلتزم 
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هي فريعة بنت مال  بن سنان بن عبيد الأنصارية الخزرجية, أخت أبي سعيد الخدري, استشهد أبوها  (1)

( قي سياق حديثها, وعند الطحاوي "  6/188يوم أحد, يقال لها:" الفارعة " كما وقع في سنن النسائي ) 

لى الله علية وسلم ثمانية أحاديث, وروت عنه زينب بنت الفرعة " شهدت بيعة الرضوان, روت عن النبي ص

(, وأعلام النساء 1/118(, أسد التابة )1/31و4/396كعب بن عجرة . ان ر ترجمتها في: الإصابة )

(4/168.) 

(,وفي "الكبرى" 6/188(, والنسائي في "المجتبى" )1300(, وأبو داود )1104أخرجه الترمذي ) (1)

(, وفي "شرح مشكل الآثار" 3/09(, والطحاوي في "شرح معاني الآثار" )1190(, والدارمي )11044)

(, والبتوي في "شرح السنة" 1096/رقم 14(, والطبراني في "الكبير" )4181(,وابن حبان )3641)

 ( طبعة الرسالة.10090(, ولمزيد التخريج ان ر مسند أحمد )1396)
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غيره فيجب، أو الوارث أجرة منزل يعينونه، سواء منزل النكاح أو 

يكونالبلد التي هي فيه، مثل المدينة يتطوع أهله بالمساكن، فيجب أن تسكن 

في مكانها، كما لو تطوع الوارث قاله الماوردي
(0)

 . 
وبعي المراوزة فَصَّله فقال: إن كان بعد المسيس فالحكم كذلل وإن 

 كان قبله فليس للوارث أن يلزمها ذلل. 
ى المعتدات فلو لم يلزمها الوارث هل ولها أن تسكن حيث شاءت سكن

يلزمها السلطان ذللر فيه وجهان، ولا فرق فيما ذكر في المتوفى عنها بين 

أن تكون حاملاً والحمل غير لاحق بالزوا أو لا في مدة الأربعة الأشهر 

والعشر، صرح بذلل الماوردي
(2)

 عند الكلام في زوجة الصبي. 
 قها إذ لا عدة عليها. وأما المبتوتة فلا يتصور ذلل في ح

الخرو, لحاجة, )-أي المعتدة عن الوفاة أو المبتوتة  - وإن أرادتقال: 

 . (كشراء القطن وبيع التزل لم يجز ذل  بالليل
أي مع تمكنها من الخروا نهارًان لأنه يبعد الغوث عنها لو قصدت، 

وكانت متصدية ل فاتن فإن الليل مظنة الفساد
(3)

 . 
 ها الخروا نهارًا فلسنا نمنعها من الخروا ليلاً.أما إذا لم يمكن

وقال البندنيجي: إن ذلل في المتوفى عنها إذا قلنا لها السكنى أو 

 تطوع الوارث، أما إذا قلنا: لا سكنى لها تصرفت كيف شاءت ليلاً ونهارًا. 
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 ( .11/210انظر " الحاوي الكبير " ) (1)
 ( .11/197انظر " الحاوي الكبير " ) (2)
 (.377/  1(، كفاية الأخيار )118، 115/  18جموع )انظر الم (7)



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
176 

 

 ( ويجوز للمتوفى عنها أن تخر, لقضاء الحاجة بالنهار.)قال: 

دفعاً لحاجتها، وكذا يجوز لها أن تخرا بالليل إلى بعي بيت 
الجيران للغزل ولحديث، ولكن لا تبيت معهم، وتعود اليوم إلى مسكنها، 

مجاهد وتمسل الأصحاب في ذلل بحديث رواه
(0)

وهو مرسل 
(2)

 . 

وحكم الموطوءة بشبهة وفي النكاح الفاسد في عدة حكم المتوفى عنها 
قال في التتمة: إلا أن تكون حاملاً، وقلنا: إنها تستحق النفقة فلا يباح لها 

الخروا
(3)

 . 

 .(وفي المطلقة البائن قوتن: أصحهما: أنه يجوز)قال: 

لما روي عن جابر
(4)

التي ثلاثاً فأرادت أن تجد أنه قال: طلقت خ 
نخلها، فزجرها رجل أن تخرا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" بل 

تجدين نخللن فإنل عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً ". رواه مسلم
(9)

. 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي المقرئ، مولى السائب بن أبي السائب، قال خصيف مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج المخزوم (1)

كان أعلَمَهم بالتفسير مجاهد، وبالحج عطاء، وقال الهيثم بن عدي مات سنة مائة. انظر ترجمته في: تهذيب 
 (.7/120(، الكاشف )2/229(، تقريب التهذيب )21/228الكمال )

(، ومعرفة السنن 1/371الكبرى ) (، والبيهقي في السنن12011أخرجه عبد الرزاق في المصنف ) (2)
قال: قال  -وعند البيهقي إسماعيل بن كثير  –( من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن كثير3895والآثار )

فقلن  -صلى الله عليه وسلم-مجاهد: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم، وكن متجاورات فى دار فجئن النبي 
صلى الله -يت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا. فقال النبي : يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنب

:" تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤوب كل امرأة منكن إلى بيتها ". وقد أعل  -عليه وسلم
ن كان ( الحديث بالإرسال ، لكنه مال إلى تقويته، فقال:" وه 711/  7ابن القيم في " زاد المعاد " )  ذا وا 

مرسلًا، فالظاهر أن مجاهداً إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة، أو من صحابي، والتابعون لم يكن الكذب 
 معروفًا فيهم ... ".

 (.303/  7(، أسنى المطالب )9/399انظر العزيز )  (7)
لَمي أبو عبد الرحمن (3) بد الله، أو أبو أو أبو ع –جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرام الأنصاري السَّ

ليلة البعير خمسًا وعشرين مرة. قال  المدني صحابي مشهور، قال جابر استغفر لي رسول الله  –محمد
الفلاس مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة، عن أربع وسبعين سنة. انظر ترجمته في: تاريخ البخاري الكبير 

 (.1/151لاصة تذهيب تهذيب الكمال )(، خ1/122(، تقريب التهذيب )2/32(، تهذيب التهذيب )2/201)
 ( بلفظ:" بلى فجدي نخلك ..".1387/55مسلم ) (5)
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ولأن عدة المتوفى عنها أغلظ، فإذا جاز لها الخروا فالمطلقة أولى، 
لكن لا يستحب لها الخروا، وهذا في الحائل، أما الحامل فكذا حكمها أيضًا 

ا: أن نفقتها تعجل فهي مكفية إن قلنا: لا نفقة لها في الحال، أما إذا أما قلن
بها، فلا تخرا إلا أن يضيعها المطلق، ومست الحاجة إلى الخروا، وكيف 

لا والزوجة لو ضيعها الزوا لخرجت صرح بذلل الإمام
(0)

 والمتولي. 

والقول الثاني: لا يجوز، وهو القديم لعموم الآية، قال القاضي 
: الإحداد -تة ونظير ذلل بعد حكاية حال المتوفى عنها والمبتو -الحسين 

والتعري بالخطبة وحكم المفسو  نكاحها في هذا المعنى حكم المبتوتة، 
فإنها موغرة الصدر فلا يؤمن منها الفساد
(2).

 

فرع: الرجعية في حكم الزوجات لا يجوز لها الخروا إلا بإذنه، قال 
كذا هو في التتمة: وكذا الجارية المستبرأة والمسبية في زمان الاستبراء، و

محكي في تعليق القاضي الحسين وزاد: أم ولد
(3)

 . 

تنبيه: ما ذكر مفروي فيما إذا لم يكن لها أحد يقضي حاجتها، أما إذا 
كان لها من يقضي حاجتها فلا يجوز لها الخروا إلا للضرورة في ذلل، 

قاله الإمام
(4)

 وغيره وقد حكاه الجيلي أيضًا.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .15/253في دراية المذهب " )انظر " نهاية المطلب  (1)
 (.301/  7(، أسنى المطالب )9/391انظر العزيز ) (2)
 (.9/399انظر العزيز ) (7)
 ( .15/257انظر " نهاية المطلب في دراية المذهب " ) (3)
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زة)قال:   .(وإن وجب عليها حق يختص بها وهي بيري

 أي لها عادة أن تلقى الرجال في حوائجها، وهي بفتح الباء. 

(قضت)خرجت فإذا 
(1)

 . 

 أي الحق. 

 . (رجعت)

 أي إن بقي من العدة شيء. 

 . (وبنت)

لأن ذلل محل الضرورة، أما إذا كان يمكن استيفاؤه في بيتها، كالدين 
 والوديعة، لم تخرا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما بين القوسين في التنبيه )وفت(. (1)
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وإن كانت مُخَدَّرةً 
(0)

بعث الحاكم إليها نائبه، أو حضر بنفسه، واستدل للفرق 
ة بأن الغامديةبين البرزة والمخدر

(2)
لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم  
واعترفت بالزنا رجمها بعد وضع الحمل
(3)

، وقال في قصة العسيف:" واغد 
يا أنيس
(4)

إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " 
(9)

، ولم يأمر بإحضارها. 
تنبيه: ذكر الشيخ هذه المسألة، وأن الحكم فيها مستفاد مما تقدم، بل لطريق 

 الأولى لننبه على أمور: 

أحدها: أن هذا الحكم يشمل المتوفى عنها وغيرها، وإن كان في 
 خروا البائن قولان مما تقدم. 

والثاني: أن المخدرة لا يجب عليها الخروا، وفيه دليل على أن 
المعتدة إذا أمكنها تحصيل شراء القطن وبيع الغزل من غير أن تخرا لا 

ناهن لأن المخدرة لما أمكن استيفاء الحق منها في يجوز لها الخروا كما ذكر
 بيتها لم تخرا. 

والثالث: أن لا يعتقد معتقد أنه يجب تأخير الحق إذا كان حدًّا إلى بعد 

 انقضاء، كما يفعل في الحر والبرد، وتكون العدة مانعة منه. 

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دْرَ. الصحاح )مادة: خ د ر(، والخدر: مخدرة من الخدر وهو الستر، وجارية مُخَدَّرَةٌ، إذا لازمت ال (1) خِّ

 (.130/  11الإقامة بالمكان. تاج العروس )
(:" الغامدية: التى أقرت على نفسهابالزنا، رضي الله 2/238قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات )  (2)

 (.192/  1بة )عنها، تكررت في المهذب، قيل: اسمها سبيعة، وقيل: أبية، حكاهما الخطيب ". وانظر الإصا
 ( في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث عمران بن حصين.1191مسلم ) (7)
أنيس هو أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، ويقال: أنس، والأول أكثر، يكنى أبا يزيد، وشهد مع  (3)

الله عليه وسلم في غزوة حنين رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينًا، وكان عين رسول الله صلى 
 (.1/  7بأوطاس. انظر ترجمته في: ثقات ابن حبان )

( في 2715، 2713( في الشروط: باب الشروط التي لا تحل في الحدود، و)2123البخاري ) (5)
( في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا، من حديث أبي 1191الوكالة: باب الوكالة في الحدود، مسلم )

 رة وزيد بن خالد الجهني.هري
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لو كان الحق الذي عليها الرجمَ، وكانت من ذوات الشهور أو  فرع:

الأقراء رجمت، ولم ينتظر بها انقضاء العدةن لأن الأصل براءة الرحم، 

والعدة موضوعة لمنعها من الأزواا، ورحمها أمنع، ولو كانت من ذوات 

كان الحق جلداً في الحمل أخرت حتى تضع، أو يتبين عدم حملها، وإن 

 الزنا جلدت، وإن كان حائلاً، وفي تغريبها قبل انقضاء العدة وجهان: 

 أحدهما: لا تغرب إلا بعد انقضاء العدة. 

والثاني: تغرب حولاً إلى أحصن المواضع، ويراعى تحصينها في 

التغريب في بقية العدة، فإن استكملت حق التغريب قبل انقضاء العدة وجب 

زلهان لتقضي فيه بقية العدة حكاه الماورديردها إلى من
(0)

 . 

 .(فيه وتجب العدةفي المنزل الذي وجبت): قال

العدة أي إذا كان يليق بها حال الطلاق، وليكن بقاؤها فيه لكونه ملكًا 
سْكِنوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ }للزوا، أو مستأجرًا معه أو مستعارًا لقوله تعالى: 

، مع حديث فريعة فإن النبي صلى الله عليه (6الطلاق: ) {ن وُجْدِكُمْ سَكَنتمُ م ِ 

وسلم أمرها أن تمكث في بيتها حتى يبل  الكتاب أجله، كما ذكرناه، ثم هذا 
 الحق لله تعالى لا يسقط بالتراضي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/219انظر " الحاوي الكبير " ) (1)
 (.1(      الطلاق )2)
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منه أما إذا كان لا يليق بها، فإن كان لشرفه عليها فللزوا أن ينقلها 
إلى منزل يليق بها، أو يفرد لها منه ما يليق بها، وإن كانت لشرفها عليه 
وقد رضيت في صلب النكاح، فإن قنعت به أقرت فيه، ولم تخرا منه، وإن 
لم تقنع وجب على الزوا أن يكمل حقها في مسكن مثلها، فإن قدر على دار 

لها في أقرب تلاصقها يضاف إليها فعل، وإن لم يقدر نقلها إلى منزل مث
المواضع، كما سنذكره هذا كلام العراقيين
(0)

 . 

وأبدع المراوزة
(2)

على ما حكاه مجلي عنهم في المسألتين احتمالاً،  
وهذا كله تفريع على أن الاعتبار في المسكن في حال الزوجية بحالها، أما 

 إذا قلنا: الاعتبار بحاله كما سنذكره فينبغي أن يكون هاهنا كذلل.
ق بين الحرة والأمة إذا قلنا إن الزوا يستحق تعيين المسكن ولا فر

في صلب النكاح، وإن قلنا: السيد يبوئها بيتاً فطلقت فيه فالظاهر أنه لا 
يلزمها ملازمة مسكن ، وقيل: إنه يجب ثم هذا كله إذا كانت المعتدة عن 
وفاة أو طلاق بائن، أما إذا كانت عن طلاق رجعي ففي المهذب والحاوي 

غيرهما من كتب العراقيينو
(3)

أن للزوا أن يسكنها حيث شاءن لأنها في  
حكمالزوجات، وفي النهاية
(4)

إن الزوا إذا كان يساكن امرأة في مسكن  
مملول ثم طلقها البتة أو طلقة رحعية أو مات عنها، والتفريع على 

الاستحقاق للسكنى فيتعين عليها ملازمة مسكن النكاح
(9)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ 7(، مغني المحتاج )303/  7(، أسنى المطالب )9/399(، العزيز )15/228(انظر نهاية المطلب )1)

528.) 
 (.9/512(، العزيز )15/218انظر نهاية المطلب ) (2)
 (.303/  7انظر أسنى المطالب ) (7)
 (.157/  1(، الوسيط )15/215انظر نهاية المطلب ) (3)
 (.157/  1(، الوسيط )15/215نظر نهاية المطلب )ا (5)
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فلو زايلته عن اختيار عصت ربها ويجب على الزوا أن لا يخرجها ولا 
جُوهنَُّ )ها، واستدل على ذلل بقوله تعالى:يزعج (0الطلاق:)(  لا تخُْري

(0)
 . 

ناها في لأن سك (نوإن وجبتوهي في مسكن لها وجبت لها أجرة)قال: 
كمُْ  }تعالى: العدة عليه لقوله ن وُجْدي نْ حَيْثُ سَكَنتمُ مني نوُهنَُّ مي {أسَْكي

(0)
 

، وهذا إذا طلبت أما إذا سكنت ولم تطلب فمضت مدة فقد نص (6الطلاق: )
الشافعي على أن حقها يسقط بالسكوت
(3)

. وقال في الزوجة: إذا زفت إلى 
 تها. زوجها فأنفقت على نفسها من مالها ولم تطالبه بالنفقة استقرت نفق

واختلف أصحابنا في هذا على طريقتينن منهم من ضاق عليه الفرق 
 فقل جوابه في كل واحدة إلى الأخرع. 

وقال فهما معا قولان أحدهما يسقط بالسكوت نفقة الزوجة وسكنى 
المعتدة والثاني لا يسقطان معا ومنهم من حمل الكلام على ظاهره هكذا 

 للبندنيجي.  حكاه ابن الصباغ والبندنيجي، واللفظ
 وذكر ابن الصباغ عن الأكثر أنهم فرقوا بفرقين: 

أحدهما: أن نفقة الزوجة تجب بالتمكن، وقد حصل، والمسكن يجب 
على الزوا ليحصن ماءه ويحفظه، فإذا سكنت حيث شاءت لم يجب عليه 

 أجرة المسكنن لأنه لم يوجد سبب وجوبه. 
وضة، فلم تسقط والثاني: أن نفقة الزوجة تجب على سبيل المعا

بمضى الزمان، وهذا يجب لا على سبيل المعاوضةن وإنما ثبت لحق الله 
تعالى ظاهر، وهذا الكلام يدل على أن الخلاف في النفقة في حال الزوجية، 
ويؤيده: أن البندنيجي فرق بأن الزوجة ممكنة من الاستمتاع، ثم قال: قالوا 

ها غير ممكنة. قلنا: هي فعلى هذا يجب أن لا تكون للرجعية نفقةن لأن
 ممكنة، وإنما 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.6,1( الطلاق )1,1)
 (.11/110ان ر نهاية المطلب ) (3)
 (.148/  11ان ر الحاوي الكبير ) (4)
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على هذه الطريقة بمعنى الزوا لا تستوفي، فهو كما لو حرم هذا 
طريقة الفرق، فإما من قال على قولين فالرجعية والزوجة سواء، وصور 

في الحاوي
(0)

كانت المطلقة البائن حائلاً،  إذامسألة الخلاف في النفقة بما  
 والله أعلم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.311/  11انظر الحاوي الكبير )  (1)
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 تنبيه:
الشيخ يقتضي أنه يجب عليها أن تعتد فيه، وكذلل كلام  ظاهر كلام

لماوردي، وهو ما صرح به في المهذبا
(0)

، وصاحب التهذيب
(2)

، وفي 
الشامل والتتمة أن ذلل يجوز ولا يجب، حتى لو طلبت أن يسكنها غيره 

 وجب عليه ذلل. 

لقوله  (.وإن وجبت وهي في مسكن للزو, لم يجز أن يسكن معها)قال: 
وهنَُّ وَ }تعالى: تضَُينيقوُا لاتضَُارُّ نَّ لي {عَلَيْهي

(3)
، وأراد بذلل في (6طلاق: ال) 

المسكن، وفي سكناه معها إضرار بها، ولأن في ذلل خلوة ممن حرم عليه 
النظر إليها، وهي حرام، قال عليه السلام:" لا يخلون رجل بامرأةن فإن 

ثالثهما الشيطان "
(4)

 . 
 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.111/  3ان ر المهذب ) (1)

 (.6/116ان ر التهذيب ) (1)

 (.6(      الطلاق )3)

( 1363( , وابن ماجه )8118(, وفي " الكبرى " )8111( و)8110هذا الحديث أخرجه النسائي ) (4)

( 4106(, وابن حبان )143( و)141( و )141( , وأبو يعلى )31(, والطيالسي )100, وأحمد في المسند )

( وابن أبي عاصم في " السنة " 1090( )1096( , وابن منده في " الإيمان " )6019( و )1196و)

( من عبد المل  بن عمير 110/  4(, والطحاوي )190/  1( , والخطيب في " تاريخه " )1498( و )801)

 , عن جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب.

(,وأحمد في المسند 8111(, والنسائي في " الكبرى " )1161ه الترمذي )وله طريق أخرى عن عمر أخرج

( , وابن أبي 133(, أبو عبيد في " الخطب والمواع  " )141(, وعبد الله بن المبار  في " مسنده " )114)

( , 0114(, وابن حبان )110/  4(,والطحاوي )166( , والبزار )980( و )99عاصم في " السنة " )

( عن محمد بن سوقة , عن عبد الله بن دينار , عن ابن عمرأن عمر 81/  0(, والبيهقي )113/  1والحاكم )

بن الخطاب به. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وللحديث شاهد عن ابن عباس أخرجه 

 ".ذي محرم  -إت ومعها  –( بلف :" ت يخلون رجل بامرأةإت مع1341( , ومسلم )1133البخاري )
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 .( إت أن تكون في دار فيها ذو رحم محرم لها)قال: 
أي رجل على ما حكاه الرافعي
(0)

 . 
(وله)

(2)
 . 

أي امرأة على ما حكاه أيضًا
(3)

 . 
 ولها موضع تنفرد به. 

أي من غير اشترال في المرافق، كالمطبخ والسقاية والبير، وهو 
لوة وانتفى الضرر، صالح مع ذلل لسكنى مثلهان لأنه إذا وجد ذلل زالت الخ

لكنه مكروهن لاحتمال أن يقع عينه عليها
(4)

 . 
ولو كانت الدار ذات حجرتين فسد المنفذ بينهما، أو غلقه، أو كان لها 
غلق فقطع بين العلو والسفل باب أو سده، فيجب أن يسكنها ما يليق معها 

 من ذلل، وله أن يسكن ما عداه، وإن لم يكن معها محرم. 
التهذيبواشترط صاحب 

(9)
والتتمة 

(6)
: أن لا يكون ممر إحداهما 

 على الأخرع. 
ولو كانت الدار كبيرة نكتفي كل منهما بجانب منها، وقطع بين 
الجانبين بحاجز منها، وقطع بين الجانبين بحاجز من بناء مكين أو خشب 

 وثيق، فهي كالدارين. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/517انظر " العزيز شرح الوجيز" ) (1)
 لقوسين في التنبيه أوله.ما بين ا (2)
كذا شرح هذ  اللفظة ابن الرفعة، ولعل الأصوب في شرحها أن تكون مع الجملة التي بعدها فتكون:"   (7)

وله ولها موضع تنفرد به ". وذلك لأن الرفاعي ذكر أن يكون معها محرم لها من الرجال أو محرم له من 
 النساء "، فذكر بحرف أو ولم يذكر  بحرف العطف.

 (.221-15/225انظر " النهاية " ) (3)
 (.1/251انظر التهذيب ) (5)
 (.9/513انظر " العزيز شرح الوجيز" )  (1)
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كانت المرافق مشتركة، أو لم يكن لها موضع تنفرد به بحيث  إذاأما 
لا يمكن أن يقع عينه عليها فلا يجوز، وإن كان معهما محرم، صرح 

بالأول القاضي
(0)

انية الماورديوالروياني، وبالث 
(2)

، وقريب منها ما حكاه 
فاف لم يجز  ابن الصباغ: أنه لو لم يكن في الدار إلا بيت واحد، والباقي صي

أن يسكن معها، وإن كان معهما محرمن لأنه لا تميز في السكنى عنها 
بموضع
(3)

، وفي كلام الرافعي تصريح بجوازه في الأولى كما يجوز في 
البيتين من الخان
(4)

 . 
النهاية وفي

(9)
: أن الاشترال في الممر والمخرا إلى خارا لا 

 يراعي. 
ثم اشترط الشافعي رضي الله عنه في المحرم أن يكون بالغًا قال القاضي 
أبو الطيب: لأن من لم يبل  لا تكليف عليه فلا يلزمه إنكار الفاحشة. وقال الشيخ 

أبو حامد: يكفي حضور المراهق
(6)

جته الأخرع، أو ، ويقوم مقام المحرم زو
جاريته، أو من هي محرمة عليه برضاع أو سهارة، صرح بذلل القاضي 
الحسين في التعليق، وغيره: والنسوة الثقات ممن مقامه، وكذا المرأة الواحدة 

عند ابن الصباغ وغيره، وحكى الإمام
(3)

عن الأصحاب تردداً فيما إذا خلا  
هو خلوة أم لا ر والذي جزم به  بأجنبيتين أو معتدتين أو بجمع من النسوة هل

في كتاب الحج: أن الرجل كما يحرم عليه أن يخلو بامرأة واحدة يحرم عليه أن 
يخلو بنسوة، إلا أن يكون مع واحدة منهن محرم
(8)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/111ان ر "العزيز شرح الوجيز" ) (1)
 (.11/111ان ر "الحاوي الكبير " )  (1)
 (.8/114ان ر "العزيز شرح الوجيز" )  (3)
 (.8/111ان ر "العزيز شرح الوجيز" ) (4)
 (.11/116ان ر "النهاية " ) (1)
 (.8/113ان ر " العزيز شرح الوجيز" ) (6)
 (.11/110ان ر " النهاية " ) (0)
 ( .4/114ن ر " نهاية المطلب في دراية المذهب " )ا  (9)
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وقال: هنا لا تزول الخلوة عند اجتماع رجلين بامرأة على ظاهر ما ذكره 
الأصحاب، وليس كخلوة رجل بامرأتينن لأنا لا نوجب على المرأة المفردة أن 

تخرا حاجة مع جمع الرجال
(0)

 انتهى.  

ن هنال من تحتشم منهجانبه وقد ضُبط ما تندفع الخلوة به بما إذا كا

أو يخاف بأن يمنع ما يكاد يجري إما بنفسه، أو إما بالاستغاثة بغيره، 

وحينئذ لا يحرم
(2)

 . 

ولا فرق في ذلل بين المطلقة البائن أو الرجعية في حكم التحريم 

 كالبائن. 

 . (وت يجوز نقلها من المسكن الذي وجبت فيها العدة)قال: 

 للآية. 

 . (إت لضرورة)

ومثالها اشتراف الدار على الانهدام أو الحريق أو الغرق، وكذا لو 

كانت الدار غير حصينة، وكانت تخاف من اللصوص، أو كانت بين قوم 

فسقة تخاف منهم على نفسها، أو كانت تتأذع من الجيران، أو كانت الدار 

مستعارة فرجع المعير فيها، أو مستأجرة فانقضت مدة الإيجار، وامتنع 

الل المنفعة من أن يؤجر إلا بأكثر من أجرة المثل، أو كانت في دار م

 الحرب، فإن عليها أن تهاجر وتخرا إلى دار الإسلام. 

وقال المتولي: إلا أن تكون في موضع لا تخاف على دينها ولا على 

نفسها فلا تخرا حتى تعتد
(3)

 . 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .15/221انظر " نهاية المطلب في دراية المذهب " ) (1)
 (.9/513جيز" )انظر " العزيز شرح الو   (2)
 (.311/  8انظر روضة الطالبين ) (7)
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 .(أو بذاءة على أحمائها فتنتقل إلى أقرب المواضع إليها): قال
إيلاَّ أنَ يَأتْيينَ }أما نقلها عند وجود الضرورة فللضرورة، وإما عند البذاء فلقوله تعالى: 

بَينينَةا  شَةا مُّ {بيفَاحي
(0)

وغيره: أن الفاحشة المبينة أن  ، وقد قال ابن عباس(05النساء: )  
تبذو على أهل زوجها
(2)

قيس، وما روع أن فاطمة بنت
(3)

طلقها زوجها فأمرها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت الزوا، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم 

مكتوم
(4()9)

 ، كذا قاله القاضي الحسين.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.18( النساء )1)
(, والطبري 11011, 11011(, عبد الرزاق في المصنف )1/110أخرجه الشافعي في الأم ) (1)
(, الطحاوي في شرح 0/431(,والبيهقي )1038, رقم 3/804(, وابن أبى حاتم في التفسير )34103)

( إلى سعيد بن منصور , وابن راهويه , 133/  14ته السيوطي في الدر المنثور )(, وزاد نسب3/01المعاني )
 وعبد بن حميد وابن مردويه.

هي فاطمة بنت قيس بن خالد بن مال , الفهرية إحدى المهاجرات, وأخت الضحا , كانت تحت أبي  (3)
أبو جهم, فنصحها رسول عمرو بن حفص بن المتيرة المخزومي, فطلقها, فخطبها معاوية بن أبي سفيان, و

الله صلى الله عليه وسلم وأشار عليها بأسامة بن زيد, فتزوجت به, وهي التي روت حديث السكنى والنفقة 
/  4للمطلقة بتة, وهي التي روت قصة الجساسة. توفيت في خلافة معاوية. ان ر ترجمتها في: اتستيعاب )

 (.91/  13(,الإصابة)443/  11) (, تهذيب التهذيب130/  0)    (, أسد التابة 1801
هو ابن أم مكتوم مختلف في اسمه, فأهل المدينة يقولون: عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن  (4)

رواحة القرشي العامري, وأما أهل العراق, فسموه عمرا.وأمه أم مكتوم: هي عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بن 
ن السابقين المهاجرين, وكان ضريرًا مؤذناً لرسول الله, صلى الله عامر بن مخزوم بن يق ة المخزومية, م

عليه وسلم مع بلال, وسعد القر , وأبي محذورة,مؤذن مكة, هاجر بعد وقعة بدر بيسير, قاله ابن سعد, وقد 
كان النبي, صلى الله عليه وسلم يحترمه,ويستخلفه على المدينة, فيصلي ببقايا الناس. شهد القادسية معه 

راية, ثم رجع إلى المدينة, فمات بها, ويقال: استشهد يوم القادسية. ان ر ترجمته في: طبقات ابن سعد ال
 (.163/  4(, أسد التابة )93/ 0) (, الإصابة0/41(, اتستيعاب )4/ 1(, حلية اتولياء )4/1/110)
( في الطلاق: 1194د )( في الطلاق: باب المطلقة ثلاثا ت نفقة لها, وأبو داو1490أخرجه مسلم ) (1)

( في النكاح: باب ما جاء أن ت يخطب الرجل على خطبة أخيه, 1131باب في نفقة المبتوتة, والترمذي )
  (. وليس في هذه الروايات أن سبب إخراجها من بيت زوجها البذاء على أحمائها.88, 89/ 1ومال  )

ة بنت قيس فكان لإخراجها من بيت زوجها (:" فأما حديث فاطم11/140قال الماوردي في الحاوي الكبير )
 10(, مسند إسحاق بن راهويه )1189بسبب كتمته وقد ورد من طريقين: أحدهما: ما رواه ]سنن أبي داود )

([ ميمون بن مهران قال: 0/433(, والبيهقي )1/11(, الشافعي )11039(, مصنف عبد الرزاق )1309 –
قالوا: سعيد بن المسيب, فسألته عن سكنى المبتوتة, فقال: لها دخلت المدينة فسألت عن أفقه الناس بها ف

السكنى, فذكرت له حديث فاطمة بنت قيس, فقال: تل  امرأة فتنت الناس كان في لسانها ذرابة فاستطالت على 
أحمائها فنقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لطول لسانها.والثاني: ما روي أن يحيى بن سعيد بن العاص ] 

([ طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن الحكم 0/433(, والبيهقي )4631( , أبو عوانة )1184و داود )أب
فانتقلها أبوها عبد الرحمن فأرسلت عائشة إلى مروان اتق الله واردد المرأة إلىبيتها, تعني أن سكناها واجب, 

عنها: ت علي  أت تذكر فاطمة  فقال مروان, أوما بلت  شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى
تعني أن تل  كان لها قصة أخرجت لها, فقال مروان: إن كان ب  الشر يعني الذي كان من فاطمة حين أخرجت 
فحسب  ما بين هذين من الشر, يعني أنني أخرجتها لأجل الشر الذي أخرجت فاطمة من أجله, وقول فاطمة: لم 

تمت السبب, ورأت الرسول صلى الله عليه وسلم قد نقلها إلى بيت ابن يجعل لي نفقة وت سكنى: فانها حين ك
أم مكتوم تصورت أنه نقلها لإسقاط سكناها ".قلت: ويزاد هنا ما علقه البخاري في "الصحيح" بإثر رقم 

, 4/11( , والحاكم 1031( , وابن ماجه )1181ووصله أبو داود )-( عن ابن أبي الزناد 1311-1316)
عن هشام بن عروة, عن أبيه, قال: عابت عائشة أشد العيب, وقالت: إن فاطمة كانت في  -0/433والبيهقي 

الله عليه  ناحيتها, فلذل  أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. مكان وح  ]أي: خال قفر[ , فخيف على
ي في ( , والطحاو1041, وفي "الكبرى" )6/109( , والنسائي في "المجتبى" 1491وسلم.وفي مسلم )

( من طريق حفص بن غياث, 0/433( , والبيهقي )809/ رقم14(, والطبراني )3/01"شرح معاني الآثار" )
عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن فاطمة بنت قيس, قالت: قلت: يا رسول الله, زوجي طلقني ثلاثا, وأخاف أن 

 .وكل هذا يدل على عدم خروجها إت لضرورة يقتحم علي, فأمرها, فتحولت. 
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تعين لإيفاء  إذاأما كونها تنتقل إلى أقرب المواضع إليهان ف ن المكان 
الحق ثم تعذر، رجع إلى أقرب المواضع منه، كالزكاة لما وجبت في 

موضع وعدم السهام نقلت إلى أقرب المواضع إليه
(0)

 . 
وقال الإمام
(2)

في فصل: إذا كان المنزل التي طلعت فيه أضيق من  
أرع القطع به أن رعاية القرب من مسكن النكاح لا تجب منزل النكاح الذي 

أصلاً، بل أرع له أصلاً 
(3)

في الاستحباب، نعم لا سبيل إلى الخروا من  
 البلد. 

وجزم البغوي بسقوط حق السكنى، وأن عليها أن تعتد في بيت أهلها، 
وكأنه تمسل في ذلل بما روع أن فاطمة روت مطلقها أن النبي لم يجعل 

قة والسكنى، وقد كره منها ذلل جماعة ابن المسيب وغيره مخافة أن لها النف
توقع المسامع روايتها على الإطلاق من غير بيان سبب، وهو يجهل سبب 
الحكم وحقيقة الحال، فتنظران المطلقة لا سكنى لها وإنها تعتد حيث 

شأت
(4)

 . 
ولو بذا أحماؤها عليها فتنقل الأحماء دونها
(9)

 . 
 فرع:

لمسكن مستعارًا فأراد أن ينقلها إلى منزل مكري فإن كان في لو كان ا
بلد عرف أهله بالعارية فيه لم يكن له نقلها، وإن كان في بلد عرف أهله 
بالكرع ففيه وجهان: فلو نقلها ثم بدل المنزل الأول مالكه فإن كان بالإعارة 

عارًا وجب لم يلزمه ردها إليه، وإن بدل بالإجارة فإن كان المنقول إليه مست
ردها إلى الأول، وإن كان مستأجرًا فوجهان
(6)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/111(, العزيز )148/ 11ان ر الحاوي الكبير ) (1)
 ( .11/119ان ر " نهاية المطلب في دراية المذهب " ) (1)
 في المخطوطة: " بل له أرى له أصلاً ", والمثبت من النهاية. (3)
 (.8/181(     ان ر شرح السنة )4)

 (.8/311(     انظر روضة الطالبين )5)
 (.8/311(، روضة الطالبين )9/511(     انظر العزيز )1)
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تنبيه البذاءة بفتح الباء وبالذال المعجمة والمد، هي الفحش، وفلان 
لسان بتسديد الياء، والمرأة بذية بالتشديد أيضًا، والأحماء أقارب بذين ال

زوجها، وقيل: محارم زوجها من الرجال والنساء: كما قال أختان الرجال 
محارم لزوجته من النساء، والأصهار يقع على أقارب الرجل والمرأة
(0)

 ،
وحماة المرأة أم زوجها. قال الجوهري
(2)

احد : لا لغة فيها غيرها، وفي و
، وحما مثل أبا،  الأحماء من الرجال أربع لغات: حمًا كقفًا، وحمو  مثل أبو 

وحمْءا بإسكان الميم مهموز، وأصل حَمَو  بفتح الحاء والميم
(3)

 . 
آخر: المحل الذي تنقل منه المرأة بسبب البذاءة على الأحماء إذا 

لا المرأة كانوا في دار واحدة تسع جميعهم، أما إذا كانت صغيرة لا تسع إ
نقل الأحماء، ولو كان الأحماء في دار أخرع لم تنقل المعتدة بالبذأة إذا لم 
تكن الدار في متجاورتين، ولو كانت في دار أبويهان لأن الزوا كان 
يسكندارهما فبذت على الأبوين، أو بذا الأبوان عليها، لم ينقل واحد منهم 

 . (4)ليهن فينقلن دونهاولو كانت إحماؤها في دار أبوتها أيضًا فبذت ع

وأعلم أن ما ذكرناه مفروي في أهل القرع فإما أهل البادية فيجب 
على من طلقت في البادية أن تقيم في البيت الذي هو مسكنها من خيام 

 الرجال النقلة، ويقيم فيه ما أقام قومها، فإن انتقلوا بجملتهم أو النساء، وبقى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.101ان ر الزاهر في غريب ألفا  الشافعي )ص  (1)
(, والجوهري هو إسماعيل بن حماد الجوهري الإمام أبو نصر 110/  1ان ر الصحاح في اللتة ) (1)

هـ. ان ر ترجمته في :  383مات سنة الفارابي, أحد من يضرب به المثل في ضبط اللتة, وفي الخط المنسوب, 
بتية الوعاة في طبقات اللتويين والنحاة, لجلال الدين السيوطي, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر, 

(, وإنباه الرواة على أنباء 6/111(, ومعجم الأدباء )440, 1/446م )1808 -هـ 1388(, 1بيروت, ط)
 (..1/184هـ )1304الكتب المصرية, النحاة, لعلي بن يوسف القفطي, دار 

 (.1640ان ر القاموس المحيط )ص   (3)
 (.8/110(, العزيز )148/ 11ان ر " الحاوي الكبير " ) (4)
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للخوف من عدو أو بعي أهل الحي وفهم أهلها وأهل الزوا أو  
أهلها فليس عليها أن تقيم، وإن انتقل الرجال دون النساء، أو غير أهلها، 

لزوا، أو أهلها وبقي أهل زوجها وجب عليها أن تقيم، وإن وغير أهل ا
انتقل أهل زوجها وبقى أهلها فهي بالخيار بين الانتقال مع أهل الزوا وبين 

أن تقيم مع أهلها، قاله الماوردي
(0)

. 
وإما إذا طلقت المرأة وهي في سفينة ولا منزل لها سواها، فإن كانت 

كبيرة
(2)

اعتدت في بيت منها، كما في الدار  وفيها بيوت متميزة المرافق 
التي فيها حجر مفردة المرافق، وإن كانت صغيرة، ومعها محرم ولها يمكنه 
أن يعالج السفينة، خرا الزوا واعتدت هي فيها، وإلا فتخرا وتعتد في 
أقرب المواضع إلى الشط، وإذا تعذر خروا واحد منهما، فعليها أن تستمر 

ا ما أورده ابن الصباغ وغيره، قال وتبعد عنه بحسب الإمكان، هذ
الرافعي
(3)

: وفيه إشعار بأنه لا يجوز لها الخروا من السفينة إذا أمكن 
الاعتداد فيها، وقد نص ناصون عليه، ونقل القاضي الروياني أنها تتخير 
بين أن تعتد في السفينة وبين أن تخرا، وحكاه مجلي أيضًا، لكن عن بعي 

 الأصحاب. 
عتداد في السفينة فحينئذ تنظر أهي كبيرة أم صغيرة، فإن اختارت الا

 ويراعى التفصيل المذكور. 
وأن اختارت الخروا فوجهان
(4)

 : 
 أحدهما: تعتد في أي موضع شأت، وينسب إلى أبي إسحاق. 

 وأظهرهما: وبه قال الماسرجسي: أنها تعتد في أقرب القرع إلى الشط. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.106-8/101(, العزيز )169/ 11ان ر " الحاوي الكبير " ) (1)
 ( .11/143ان ر " نهاية المطلب " ) (1)
 ( .8/106ان ر " العزيز شرح الوجيز " ) (3)
 ( .8/106ان ر " العزيز شرح الوجيز " ) (4)
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كى هذين الوجهين وجواز الخروا من السفينة مع إمكان وقد ح
الاعتداد الشاشي
(0)

أيضًا، وقال: إن الأصح من الوجهين الوجه الأخر كما  
 ذكر. 
 . (وإن أمرها باتنتقال إلى موضع أخر فانتقلت)قال: 

 أي خرجت بنية الانتقال. 
 .(طلقها ثم)

 أي أو مات عنها. 
 . (ل: تمضيقبل أن تصير إلى الثاني فقد قي)

لأنه صار وهو المسكن، فإنها ممنوعة من المقام في الأول، مأذون 
لها في الثاني، وهذا هو الصحيح ويحكى عن نصه في الأم، ونسبه 

الماوردي إلى أبي إسحاق
(2)

 . 
 .(دوقيل هي بالخيار بين المضي وبين العو)قال: 

، لأنها بينهما، والأول خرا عن أن يكون مسكناً بالخروا منه
 والثاني لم يصر مسكناً، فتخيرت بينهما. 

وفي الحاوي
(3)

حكاية وجه: أنه يعتبر القرب فيترجح به. قال ويشبه  
أن يكون قول أبي الفياي
(4)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلامة, شيخ الشافعية, فقيه العصر, فخر الإسلام, أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن هو الإمام  (1)

عمر الشاشي التركي, صاحب الحلية فيه اختلاف العلماء, وهو الكتاب الملقب بالمست هري, لأنه صنفه 
لهراسي سنة للخليفة المست هر بالله, وولي تدريس الن امية بعد التزالي, وصرف, ثم وليها بعد إلكيا ا

. ان ر ترجمته هـ100هـ, ودرس أيضا بمدرسة تا, المل  وزير السلطان ملكشاه, مات في شوال سنة 104
(, 109 – 100/  11(, البداية )90 – 96/  1(, طبقات اتسنوي )09 – 00/  6) في: طبقات السبكي

 (.313/  1قاضي شهبة )  طبقات الشافعية تبن 
 (.8/101(, " العزيز شرح الوجيز " )11/160" )ان ر " الحاوي الكبير  (1)
 ( .11/160ان ر " الحاوي الكبير " ) (3)
محمد بن الحسن بن المنتصر, أبو الفياض البصري, صاحب القاضي أبي حامد المروذي, درس  (4)

رافعي بالبصرة وعنه أخذ فقهاؤها, ومن تصانيفه اللاحق بالجامع الذي صنفه شيخه وهو تتمة له, ونقل عنه ال
 (.1/81(, طبقات الإسنوي )1/163في أوائل الحيض.ان ر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة )
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وفي الرافعي
(0)

 حكاية وجه: أن المسكن الأول بيقين.  

 فتحصلنا على أربعة أوجه. 

ولو أمرها بالانتقال فلم تنتقل بنفسها وجب عليها أن تعتد في الأول، 
أن تعتد في الثاني، ولو رجعت لنقل القماش وإن انتقلت بنفسها وجب عليها 

ثم طلقها، أو مات وهي في الأول، اعتدت في الثاني
(2)

 . 

قال الإمام
(3)

: وهذا إذا دخلت الثاني دخول قرار، أما إذا لم تدخله 
كذلل، وكانت تردد عنهما، فإن طلقت في الثاني تعين، وإن طلقت في الأول 

طلقة ثم كمل الثلاث في الثاني، عادت  ففيه احتمالان، ولو طلقها في الأول
 إلى الأول وأكملت فيه العدة. 

قال الماوردي: لأن أول عدتها في الطلاق المبتوت في الثاني من 
نتهاء العدة فيه آخرًاالطلاق الرجعي في الأول، فكذلل إ وقت

(4)
 . 

وينبغي أن يجيء فيه وجه: أنها تعتد في الثاني بناء على أنها تستأنف 
، وحكمها إذا انتقلت بغير الإذن ثم أقرها الزوا حكم ما إذا انتقلت العدة

 بالإذن. 

ولو خرجت لا للنقلة ثم لحقها الطلاق فحق عليها أن ترجع إلى 
مسكن النكاح، وإن كان عليها في تلل الدار شغل يضاهي التجارة في حق 

 المسافرة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .9/501انظر " العزيز شرح الوجيز " ) (1)
 ( .9/501نظر " العزيز شرح الوجيز " )ا (2)
 ( .15/272انظر " نهاية المطلب في دراية المذهب " )  (7)
 ( .11/210انظر " الحاوي الكبير " ) (3)
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 . (وإن أذن لها في السفر فخرجت أي من المنزل ووجبت العدة)قال: 

 عدة الطلاق أو الوفاة.  أي
 . (قبل أن تفارق البلد فقد قيل عليها أن تعود)

لأنه لم يثبت لها حكم السفر، بدليله أنها لا تستبيح قصر الصلاة، وإذا 
كان كذلل لم يوجد المأذون فيه، فأشبه ما لو طلقها قبل أن تخرا من المبيت 

وهذا نسبه الماوردي
(0)

 إلى أبي إسحاق.  

وقال الإمام
(2)

 : أنه الذي ذهب إليه الأكثرون وأنه الأظهر. 

 . (مضى, ولها أن تعودوقيل: لها أن ت)قال: 

لأن مزايلتها المنزل بأذن الزوا اسقط عنها وجوب الإقامة فيه وهذا قول 
أبي سعيد الإصطخري، وهو ظاهر المذهب
(3)

 . 

وحكي وجه غريب فارق بين أن يكون سفر حج فلا يلزمها، وبين أن يكون 
غيره فيلزمها
(4)

 . 

وقيل في الذخائر
(9)

 : تحج الفري. 

ولها أن ,[في السفر]العدة فلها أن تمضي البلد ثم وجبتوإن فارقت ):قال
 . (تعود

لأن في قطعها عن السفر مشقة، لاسيما إذا بعدت عن البلد، وخافت 
الانقطاع عن الرفقة
(6)

 . 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/211انظر " الحاوي الكبير " ) (1)
 . (15/277انظر " نهاية المطلب في دراية المذهب " )  (2)
 (.9/502(، " العزيز شرح الوجيز " )11/211انظر " الحاوي الكبير " ) (7)
 ( .9/502انظر " العزيز شرح الوجيز " ) (3)
 كتاب الذخائر لمجلي بن جميع، سبقت ترجمته.  (5)
 ( .9/502انظر " العزيز شرح الوجيز " ) (1)
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وفي الحاوي
(0)

ولها في حكاية وجه عن ابن أبي هريرة: أنه لا يستقر دخ 
حكم السفر إلا أن تنتهي إلى مسافة يوم وليلةن اعتبارًا بالسفر الذي تستباح 
 فيه الرخص، فما لم تبل  إليه فعليها إذا مات أو طلق أن تعود إلى منزلها. 

فإن لم تخرا من البلد عادت إلى البلد، وإن خرجت فعلى الوجوه الأربعة 
 فيمن طلقت وهي بين الدارين. 

وفي الحاوي
(2)

عن ابن أبي هريرة أنه إذا كان السفر لنزهة أو زيادة فطلق  
 أو مات بعد استقرارها وقبل وصولها يلزمها العود. 

وعليه حمل قول الشافعي
(3)

أنه لو أذن لها في زيارة أو نزهة فعليها  
أن ترجع، والمذكور في الشامل: أن سفر النزهة كسفر الحاجة، وفي تعليق 

ترجع في سفر النزهة، على قولنا: أنه إذا أذن لها في القاضي الحسين: أنها 
المقام مدة ثم طلقها أنها لا يقيمها، ولا ترجع في سفر الزيادة على هذا 
القولن لأنها غري صحيح، وظاهر النص أنه لا فرق بين سفر النزهة 

 والزيارة. 

 . (وإن وصلت إلى المقصد)قال: 

، أو فيه على ما صرح أي سواء وجبت العدة في الطريق ولم تعلمه
به الماوردي
(4)

 . 
لم )، أي مثل حج يؤدع، أو دار تبنى (فإن كان السفر لقضاء حاجة)

ن لأنه لم تأذن في القدر الزائد على ذلل، اللهم إلا أن تكون (تقم بعد قضائها
 الحاجة مما تنقضي في دون ثلاثة أيام، فإن لها أن تقيم مدة المسافرين ثلاثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/101(, " العزيز شرح الوجيز " )11/161ان ر " الحاوي الكبير " )  (1)
 ( .11/164ان ر " الحاوي الكبير " )  (1)
 ( .11/163(, " الحاوي الكبير " )1/144ان ر الأم )  (3)
 ( .11/161" الحاوي الكبير " )ان ر   (4)
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أيام، كذا حكاه القاضي الحسين والبغوي والغزالي، وحكاه الروياني  
عن بعضهم وغلط قائله وقال: نهاية سفرها قضاء الحاجة لا غير
(0)

 . 
وما قاله هو ما يقضيه كلام الشيخ، وهذا إذا لم تقدر لها مدة إما إذا 

 قدر ففيها الخلاف الآتي. 
د بك  سر الصاد. والمقصي

 .(ة لم تقم أكثر من ثلاثة أياموإن كان لتنزه أو زيار)قال: 
لأن ما زاد في حكم الإقامة وألحق الماوردي
(2)

بذلل: ما إذا كان  
لأداء رسالة، واستدل له بما روع أنه عليه السلام إذن للمهاجر أن يقيم 

بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام
(3)

ي اليوم ، ثم هذا إذا أمكنها الخروا ف
الرابع، فإن لم يكن لمري أو خوف فلا حرا عليها في المقام ما كان عذر 

 ما قائمًا. 
وإن قدر لها مقام مدة ففيه قوتن: أحدهما: أنها ت تقيم أكثر من ثلاثة )قال:
 . (أيام

لأن الإذن في المقدرة قد بطل لاستحقاق العدة في الوطن، فليس لها 
 لاثة أيام، إلا أن تقطعها عدد. أن يقيم إلا مدة المسافرين ث

 . (والثاني: أنها تقيم المدة التي أذن فيها)
كما لو أذن في قضاء الحاجة، وكما أنه إذا أذن في سفر النقلة يجب 

عليها أن تعتد في البلد الثاني، وهذا هو الأصح، واختيار المزني
(4)

 . 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .9/502انظر " العزيز شرح الوجيز " )  (1)
 ( .11/217الكبير " ) انظر " الحاوي (2)
( في مناقب الأنصار: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، ومسلم 7977أخرجه البخاري )  (7)
( في الحج: باب الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة،عن عبد الرحمن بن حميد، أنه 1752)

معت في الإقامة بمكة شيئًا ؟ فقال السائب: سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول: هل س
سمعت العلاء بن الحضرمي يقول: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " للمهاجر إقامة ثلاث بعد 

 الصدر بمكة " كأنه يقول: لا يزيد عليها. واللفظ لمسلم.
 .(9/502(، " العزيز شرح الوجيز " )11/217انظر " الحاوي الكبير " ) (3)
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وقد أجرع هذا الخلاف فيما لو أذن له في الانتقال إلى منزل آخر في 
البلد مدة قدرها كما حكاه الروياني عن نصه في الأم
(0)

. وقال الغزالي
(2)

 :
 إن الطلاق يبطل تلل المدة. ولم يجعله على الخلاف. 

وأجرع أيضًا: فما لو أذن لها أن تعتكف عشرة أيام، ثم وجبت العدة 
هل تتمها أو تقطعها وتعود إلى المنزل ر فإن لم نوجب الخروا  في أثنائها

فخرجت بطل واستأنفت إن كان الاعتكاف منذورًا، وإن أوجبناه فهل 
تستأنف أو تبني ر فيه خلاف، والظاهر الثاني، ومنهم من قال: إن قلنا تبنى 

فعلها الخروا، وإلا فإبطال العبادة عليها كإبطال أهبة السفر
(3)

 . 

 ام بضم الميم. والمق
 فرعان: 

أحدهما: لو أذن لها في السفر مطلقاً روعي شواهد الحال فيه، فإن دلت على 
المقام أقامت، وإن دلت على العود عادت، وإن لم تدل على شيء اقتضى 
مطلق الإذن أن يكون سفر مقامن لأن العود سفر آخر تحتاا إلى أذن فيه، 

الماورديرت إليه كما حكاه البلد التي ساف فيلزمها قضا العدة في
(4)

. 
الثاني: لو كان الزوا معها في السفر، وكان ستفرها لغرضته، فطلقهتا 
أو مات لم تقم إلا مدة المسافرين، إلا لضرورة، وإن كتان لغرضتها، فتالحكم 

 كما لو لم يكن معها. 
لتندزه في التنبيه فإن .(وإن انقضت الحاجة في المسألة الأولى)قال: 
أنده ينقضدي علدم ضت المدة في الثانيدة  وبقدى مدن العددة مدا تقوانأو زيارة,

لأنهتا لا تقتدر علتى العتدة ن(فقد قيدل: ت يلزمهدا العدودقبل أن تعود إلى البلد 
 في ذلل البلد،

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/103رح الوجيز " )ان ر " العزيز ش  (1)
 (.8/103(, " العزيز شرح الوجيز " )6/160ان ر الوسيط ) (1)
 (.104-8/103(, " العزيز شرح الوجيز " )6/160ان ر الوسيط )  (3)
     ( .11/163ان ر " الحاوي الكبير " ) (4)
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فالستكون أولتتى وأليتتق، وهتتو أيستتر لهتتا متن الستتفر، وهتتذا قتتول أبتتي إستتحاق، 
لواختاره القفا

(0)
 ، وهو أظهر في تعليق القاضي الحسين. 

؛ لأن إقامتها غير مدأذون فيهدا, وعودهدا مدأذون فيده (وقيل: يلزمها)
جهته، ولأن المكان الذي تعود إليه أقترب إلتى مثلهتا متن الموضتع التذي من 

يقيم فيه، والقرب من موضع العتدة مطلتوب، دليلته متا ستبق، وهتذا متا نصته 
في الأم
(2)

الرافعي ، وهو الأظهر في
(3)

 وغيره.  
وقتتال البنتتدنيجي: إنتته المتتذهب. ونستتبه الإمتتام
(4)

إلتتى بعتتي الأصتتحاب  
وقال: لا أعرف له وجهًا، فإنها إذا قطعت بأنها لا تنتهتي إلتي مستكن النكتاح، 
زت أن تنتهتي إلتى المستكن  فقصدها المسكن قصد  لا مقصتود لته، نعتم إذا جتون

زت خلاف ذلل، فيجوز تق  دير الخلاف هاهنا انتهى . قبل انقضائها، وجون
ولتتو علمتتت أن العتتدة لا تنقضتتي فتتي الطتترق، وبقتتي بقيتتة تقضتتيها فتتي 

البلد، وجب عليها العود وجهًا واحداً
(9)

 . 
 .(وإن أذن لها في الخرو, إلى منزل أو إلى بلد لحاجة)قال: 

 أي ادعى ذلل. 
 أي وهي في المنزل الثاني.  . (ثم اختلفا)
 . (اني ففيه أعتد, وقال: ما نقلت فقالت: نقلتني إلى الث)

 أي وأصر على ما ادعاه أنه لحاجة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/104(ان ر " العزيز شرح الوجيز " )1)
 (.1/143(ان ر " الأم " )1)
 (.8/104الوجيز " ) (ان ر " العزيز شرح3)
 ( .11/134(ان ر " نهاية المطلب في دراية المذهب " )4)
 (.8/104(, " العزيز شرح الوجيز " )11/134( ان ر " نهاية المطلب في دراية المذهب " )1)
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 (فالقول قول الزو,)

لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قوله، فكذلل إذا اختلفا في صفتهن 
 ه، ولأن الأصل عدم الإذن في النقلة. لأنه أعرف ب

 .(وإن مات الزو, واختلفت هي والورثة في ذل , فالقول قولها)قال: 

لأنهما استويا في الجهل بقصد الزوا، ومع الزوجة ظاهر، وهو أن 
الأمر بالخروا، يقتضي خروجها من غير عود، وهذا ما حكاه القفال
(0)

عن  
اه الفوراني، وهو الأصح نص الشافعي في الصورتين، على ما حك

بالاتفاق، ونقله نص أن القول قول الوارث أيضًا، ونص أن القول قولها، 
سواء كان الاختلاف مع الزوا، أو وارثة، وهذا ما جزم به الماوردي
(2)

 
والحالة هذه موجهًا ذلل بأنها تدعي سفرًا، وهو يدعى سفرين، فكان القول 

 له إذا ادعت العكس لهذه العلة. من ينكر الثاني، وكذا جعله القول قو

وخرا مخرجون هذا الخلاف على مقابل الأصل، والظاهر سفر 
النقلة، والأصل عدمها، ومن الأصحاب من نفى الخلاف في المسألة، ثم 
هؤلاء اختلفوا: فمنهم من قال:  حيث جعل القول قوله أو قول الوارث فذال، 

قولها مع الزوا أو وارثه  إذا كان الاختلاف في اللفظ، وحيث جعل القول
فذال فيما إذا كان الإذن في الخروا مطلقًا
(3)

، واختلفا في الإرادة، ومنهم 
من قال حيث جعل القول قولها فذال إذا نقل الزوا معها إلى المنزل الثاني، 
وحيث جعل القول قوله أو قول الوارث فذال إذا انتقلت بنفسها، وقيل: إن 

نتقال أو الإقامة، وقال الزوا: ضممت إليه النزهة، اتفقا على جريان لفظ الا
 أو شهرًا،

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/100ان ر " العزيز شرح الوجيز " ) (1)

 ( .11/166ان ر " الحاوي الكبير " ) (1)

 (.8/100لوجيز " )ان ر " العزيز شرح ا (3)
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أو نحوهما، فالقول قولها، وإن كان الإذن المتفق عليه الإذن في  
الخروا لا غير، فالظاهر أن القول قوله
(0)

 . 
وفيه وجه: وإن كان الاختلاف مع الوارث فالقول قولها في الحالين، 
وقد نفهم من هذه الطريقة إن الخلاف يجري فيما إذا اتفقنا على النقلة أو 

مة وليس فيها خلاف، نعم أبدع الرافعي في قول قوله فيها احتمالاً الإقا
لنفسه
(2)

 . 
 فروع:
لو قال الزوا أو الوارث: لم تحصل الانتقال بالإذن، فالقول قوله:  

قال الإمام: وتحمل أن يجعل القول قولها لوجه ذكر فيما لو قال صاحب اليد 
القول قول صاحب  ما أعرتل أن يجعلأعرتني هذه الدار فقال المالل 

اليد
(3)

. لو قال أمرتني بالانتقال عشرة أيام قال بل أمرتل بالنزهة من غير 
ذكر مدة، وقلنا: أنها تقيم المدة المأذون فيها، فإن كان الاختلاف مع الزوا، 
فالقول قوله، وإن كان مع الوارث فقولها، وهكذا الحكم فيما لو ادعت سفر 

لها مقام مدة تقيم فيها قالهما الماورديالنزهة وادعى الزوا أنها قدر 
(4)

 . 
 . (وإن أحرمت بإذنه ثم طلقها)قال: 

 أي أو مات عنها. 
 . (فإن كان الوقت ضيقاً)

 ( مضت في الحج)أي تخاف فوت الحج إن أقامت لأصل العدة 
ي  لقوله تعالى:) َّ واْ الْحَجَّ وَالْعمُْرَةَ للَّي (وَأتَيمُّ

(9)
تمام ، وصفة الإ(056البقرة: ) 

إكمال ما دخل فيه، ولأنه قد تقابل عبادتان وإحداهما سابق وهو الحج، فكان 
تقديمه أولى، كما لو قدمت العدة
(6)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/100ان ر " العزيز شرح الوجيز " )  (1)
 (.8/109ان ر " العزيز شرح الوجيز " )  (1)
 ( .11/141ان ر " نهاية المطلب في دراية المذهب " )  (3)
 ( .11/160ان ر " الحاوي الكبير " ) (4)
 (.186(     البقرة )1)
 (.8/101(, " العزيز شرح الوجيز " )11/164ان ر " الحاوي الكبير " ) (6)
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 . (واسعاً كان وإن)قال: 
 أي ل مرين. 

 . (العدة تمت)
أي لو أتمت الحج، وهكذا حكاه أيضًا في المهذب
(0)

، ووافقه صاحب 
التهذيب
(2)

ن لأنه أمكن الجمع بينهما فلم يجز إسقاط أحدهما، والذي ذهب 
إليه الشيخ أبو حامد والأكثرون وهو الأصح: أنها بالخيار بين أن تمضي 

لقضاء النسل،وهكذا في أحرامها، وبين أن تقيم متى تنقضي العدة ثم تخرا 
الحكم فيها لو أحرمت بالعمرةن لأن مصابرة الإحرام عسير، والأولى أن 

تتم العدة
(3)

 . 
ومحل الخلاف ما إذا لم تخرا بعد، أما إذا أخرجت ومشت في 
الطريق أتمت العدة قاله مجلي، وإن كان الشيخ في المهذب وهاهنا لم يقيده، 

وفي الرافعي
(4)

أحرمت قبل وجوب العدة بغير إذنه، بما  والتتمة إلحاق ما إذا
 إذا حرمت بإذنه. 

 .(وإن وجبت العدة ثم أحرمت أتمت العدة بكل حال)قال: 
لأنها أسبق، فلو فاتها الحج بإتمامها العدة تحلل بعمرة وقضته
(9)

،وفي 
تعليق القاضي الحسين أنها تقضيه من قابل، وكذلل في ابن يونس، فلعله 

ء على الفور، وفي الجيلي: أنه إذا لم يمكن التحلل تفريع على وجوب القضا
بأفعال عمرة بأن تكون في بلدها تصبر إلى السنة الثانيةن لأنها ليست في 

معنى المحصر، هكذا ذكره في التجزئة النظامية، والحاوي
(6)

ولو أحرمت  
 .بالحج أو العمرة ثم تحللت ثم وجبت العدة فحكمها حكم ما لو سافرت بإذنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/119ان ر " المهذب " ) (1)
 (.6/161ان ر " التهذيب " ) (1)
 (.8/101ان ر " العزيز شرح الوجيز " ) (3)
 (.8/101ان ر " العزيز شرح الوجيز " ) (4)
 (.8/101ح الوجيز " )ان ر " العزيز شر (1)
 ( .11/164ان ر " الحاوي الكبير " )  (6)
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 . (الزو, وإن تزوجت في العدة ووطئها)قال: 

  .(رفع الح ر عن الشيء وإطلاقه)و هي أي الثاني على ظن الإباحة.

(حائل وهي)
(0)

 .(العدة انقطعت)

لأنها صارت فراشًا للثاني، ولا يجوز أن تكون فراشًا لواحد ومعتدة 
آخرن إذ الفراشين في المقصود من العدة، ويجب أن يفرق بينهما لفساد من 

 النكاح. 

 .(فإذا فرق بينهما أتمت العدة من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني)قال: 
أي بعد انقضاء عدة الأول، أو قطعها بالرجعة إن كان الطلاق 

ا، وإن كان رجعيًّان لما روع عن عمر أنه قال: إنما امرأة نكحت في عدته
زوجها الذي تزوا بها لم يدخل بها، وفرق بينهما، اعتدت بقية عدتها من 
زوجها الأول، وكان خاطباً من الخطناب، وإن كان قد دخل بها فرق بينهما، 

واعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الثاني، ولم ينكحها أبداً
(2)

 . 
الحرمة، فلا  أو لأنهما حقان مقصودان من جنس واحد لثابتي

يتداخلان كالدينين، ويقدم الأول منهما لقدمه وقوته، فإنه يستند إلى عقد 
جائز وسبب مسوغ
(3)

 . 
ومعنى
(4)

قولنا:" مقصودان " أن العدة تجب عليها أرادت النكاح أو  
 لم ترده، بخلاف الأجل. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما بين القوسين في التنبيه وهي غير )حامل(. (1)
(، والبيهقي 10530(، وعبد الرزاق )1370« )مسند »(، والشافعي في1115رقم 2/571) (أخرجه مالك2)

/  7(، والطحاوي في شرح معاني الآثار )2792(، والبغوي في شرح السنة )331/  1في السنن الكبرى )
151..) 

 (.9/311(، " العزيز شرح الوجيز " )11/281انظر " الحاوي الكبير " ) (7)
 (.11/90ان " )انظر " البي  (3)
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وقولنا:" لثابتي الحرمة " احترزنا به عن العدتين من شخص واحد، 
وعما إذا طلق حربي امرأته فنكحت في خلال العدة، وأسلم أحدهما، فإن 

عليها عدة واحدة على النص
(0)

، وقد نقل الفوراني أن بعضهم خرا قولاً 
هذه، وجعلهما على  من هذا النص، إلى المسألة قبلها، ومن المسألة قبلها إلى

قولين، وهما ما حكاهما العمراني
(2)

في الزوائد عن طريقة الشيخ أبي حامد، 
وبعضهم أقر النصين، وفرق بأن عري الحربي وماله عرضه الإبطال 
والنهب، بخلاف المسلم، والصحيح هو الأول عند الإمام والقاضي 

الروياني،وعليه جرع الأودني
(3)

، وإن التداخل ، وعند البندنيجي والبغوي
في حق الحربين أصحن جريًّا على ظاهر النص
(4)

 . 
ومعنى:" التداخل " أنها تكفي بعدة واحدة من يوم إصابة الثاني، 
وتدخل بنية الأولى فيها، وفيه وجه: أنها تسقط بالكلية، وهذا ما حكاه 

 .القاضي الحسين
 :فرع

لعدة الأولى، ثم تعتد لو أسلمت المرأة ولم يسلم الثاني، فلابد من أن تكمل ا
عن الثاني، ولو أسلم الأول وأراد الرجعة، فإن قلنا: بسقوطها فلا، وإن قلنا 

بدخولها فنعم، كذا حكاه الرافعي
(9)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/401)ان ر " العزيز شرح الوجيز "  (1)
 (.11/80ان ر " البيان " ) (1)
هو العلامة شيخ الشافعية أبو بكر, محمد بن عبد الله بن محمد بن بصيربن ورقاء الأودني البخاري,  (3)

كان إمام الشافعية في زمانه بما وراء النهر, وهو من أصحاب الوجوه, قال الحاكم: كان رحمه الله من أزهد 
, وأبكاهم على تقصيره, وأشدهم إنابة وتواضعا.توفي ببخاري في ربيع الآخر الفقهاء, وأعبدهم, وأورعهم

 – 14/  1(,طبقات الإسنوي )193 – 191/  3هـ رحمه الله. ان ر ترجمته في: طبقات السبكي )391سنة 
 (.118 – 119/  3(, شذرات الذهب )101(, طبقات ابن هداية الله )16
 (.8/401لعزيز شرح الوجيز " )(, " ا11/100ان ر نهاية المطلب ) (1)
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ولو أراد الثاني أن ينكحها فإن قلنا بدخولها فلا حتى تنقضي تلل   

 البقية، وإن قلنا بسقوطها فنعم. 
أما لو وطئها الثاني وهو عالم بأنها في العدة، وأن العقد عليها حرام، 

فهو زنا لا يوجب العدة ولا يقطعهان لأنها لم تصر به فراشًا
(0)

 . 
: لو وطئها المطلق بعد أن وطئها الثاني وفرق بينهما، فتكمل آخر

العدة الأولى، وتدخل فيها من عدة الوطئ الثاني، مثله ما يبقي من العدة 
الأولى، ثم تعتد عن الثاني، ثم تأتي بما بقي من عدة الوطئ، قاله القفال في 

 فتاويه. 
 تنبيه:

عرفل أن اختياره أن قول الشيخ:" ووطئها الزوا انقطعت العدة  " ي 
انقطاعها يكون بالوطء، وهو الصحيح، ونسبة الأمام إلى القفال، وقيل: 

 بالعقد، ونسبه الأمام إلى الشاشي. 
وهذا يدل على أنه غير القفال، وقيده من عند نفسه: بما إذا اتصل 
بهالدخول، أما إذا لم يتصل فلا أثر له، وكلام غيره يقتضي إطلاقه، وقيل: 

لزفاف بعد العقد والخلوة، وإن لم يوجد وطء، وأبدع الإمام في هذه ينقطع با
 تردداً. 
فإذا فرق بينهما أتمت العدة"، يعرفل أن البناء يكون من حين " وقوله:

التفريق، وهو الأصح قال الإمام: وإليه نظر القفال. ومنهم من قال من آخر 
 وطئه. قال الإمام: وهو قول الشاشي. 

 فرع: 
راجعها بعد التفريق في عدته، إن كان الطلاق رجعيًّا، للزوا أن ي

وفي جواز تجديد النكاح إن كان بائناً وجهان حكاهما المراوزة، الأصح 
 منهما 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11/199ان ر " الحاوي الكبير " )  (1)
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د القفال: لا، وبه أجاب صاحب التهذيبعن
(0)

والقاضي الروياني  
 وغيرهما، ومقابله هو المحكي عن الشيخ أبي حامد. 

 . (وإن كانت حاملاً )قال: 
أي من الأول: مثل إن أتت به لدون ستة أشهر من حين وطء الثاني، 

ن لأن الحمل لا (لم تنقطع العدة)ولدون أربع سنين من وقت الطلاق، 
وهو لا يجوز أن يكون من الثاني، تعين أن تعتد به عن الأول يتبعي،

(2)
 . 

 .في التنبيه فإن وضعت.(فإذا وضعت استقبلت العدة من الثاني)قال: 

أي بالإقرار بعد مضي النفاس لتعين ذلل لوفاء الحق، ويجوز للزوا 
الأول أن يراجعها في مدة الحمل إن كان الطلاق رجعيًّا
(3)

، لكن قال 
ي: فيما لو كان الوطئ وطء شبهة من غير نكاح لا يجوز له ذلل في الرويان

زمن اجتماع الثاني معهان لأنها حينئذ خارجة عن عدة الأول وفراش لغيره، 
وهذا في مسألتنا أولىن لأن النكاح الفاسد له قرائن، بخلاف وطء الشبهة، 
 ومقتضى ذلل في مسألتنا أن تنقطع العدة أيضًا، لكن لا كالانقطاع

السابق
(4)

، وإن كان الطلاق بائناً، فهل يجوز تجديد النكاح ر فيه الوجهان 
السابقان، وهما يجريان أيضًا فيما لو كانت حاملًا من الثاني، وأراد الثاني 

نكاحها فيه، صرح به الماوردي
(9)

. 
والفرق بين النكاح والرجعة: أن الرجعة في حكم الاستصحاب، ولهذا 

 نكاح، ولأنا لو لم نجوز له الرجعة لأدع إلى إبطاليجوز للمحرم بخلاف ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.6/169ان ر " التهذيب " ) (1)
 (.11/189ان ر " الحاوي الكبير " ) (1)
 (.11/188ر " )ان ر " الحاوي الكبي  (3)
 (.11/186ان ر " الحاوي الكبير " ) (4)
 (.8/464(, " العزيز شرح الوجيز " )11/106(, نهاية المطلب )11/181ان ر "الحاوي الكبير " )     (1)
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حقه، ثم إذا راجع أو جدد النكاح فهل له وطؤها في زمن الحمل ر  
ح مقابلةفيه وجهان، وميل المتولي إلى أنه لا يحل، ومنهم من رج

(0)
 ،
ويجري الوجهان فيما لو وطئت المرأة بنسبة في صلب النكاح، وهي حامل 

من الزوا
(2)

، ويجوز للزوا الثاني أن يتزوجها في عدته وبعد انقضائها، 
وفيه قول محكي عن القديم أنها تحرم عليه في التأبيد تقليداً لقضاء عمر، 

"كما لو قتل مورثه، ثم  ولأنه " استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه
هذا القول يجري وإن تفرقاً بأنفسهما، أو يختص بما إذا فرق الحاكم بينهما، 

قل الروياني أجرا هذا القول في كما في فرقة اللعان، فيه وجهان وقد ن
وطء شبهة أفسد الفراش، وأنكر البصريون من أصحابنا هذا القول، على ك

ا حكاه عن ماللما حكاه الشاشي وغيره، وقالوا: إنم
(3)

، ويؤيده أن عمر 
رضي الله عنه رجع إلى قول علي أنه إذا انقضت عدتها كان خاطباً من 

الخطاب، كما حكاه في المهذب
(4)

 عنهما.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.15/211(، نهاية المطلب )9/315انظر " العزيز شرح الوجيز " ) (1)
 (.15/211انظر " نهاية المطلب " )  (2)
بن مالك، الأصبحي،الأنصاري،إمام دار الهجرة، وأحد الأئمةالأربعة عند أهل السنة،  هو مالك بن أنس (7)

أخذ العلم عن نافع مولي ابن نافع مولي ابن عمر،والزهري، وربيعة الرأي، ونظرائهم، وكان مشهورًا بالتثبيت 
لا يبالي أن يقول:" لا  والتحري: يتحري فيمن يأخذ عنه، ويتحري فيما يرونه من الأحاديث، ويتحري في الفتيا:

أدري ". اشتهر في فقه باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة،وكان رجلًا مهيبًا، وجه إليه الرشيد فجلس بين 
يدي مالك، وقد امتحن قبل ذلك، فضربه أمير المدينة ما بين ثلاثين إلى مائه سوط، ومدت يدا  حتى انحلت 

يفتي بعدم وقوع طلاق الكر ، ميلاد  ووفاته بالمدينة، من تصانيفه:" كتفا ، وكان سبب ذلك أنه أبىإلا أن 
الموطأ "، و" تفسير غريب القرآن"، وجمع فقه في " المدونة "، وله " الرد علي القدرية "، و" الرسالة "إلى الليث 

(؛ ووفيات 10/5(، وتهذيب التهذيب )28 – 11بن سعد. انظر ترجمته في: الدبياج المذهب )ص 
 (.1/379يان)الأع

 (.7/172انظر " المهذب " )  (3)
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وإن وطئها الثاني, و هر بها حمل يمكن أن تكون من كل واحد )قال: 
 (منهما

أي بأن أتت به لستة أشهر من وطئ الثاني، ولأربع سنين فما دونها من وقت 
 الطلاق. 

 . (اعتدت به عمن يلحقه)
ن (ستقبل العدة من الآخرثم ت)أي بإلحاق القاف بشرطه الذي مقدم في بابه، 

 لأنه إذا ألحق بالزوا كان انقضاء العدة به، لأمرين: 
 أحدهما: أنه ولده. 
 والثاني: سبق حقه. 

وأما إذا لحق بالثانين ف نه لا يجوز أن لمحق الولد بشخص وتنقضي 
 به عدة غيره، ف جل ذلل قدمت عدة الثاني على عدة الأول. 

لتعين ذلل لوفاء الحق، وهذا هو  وإنما استقبل العدة عن الآخر
المذهب، وعن القاضي الحسين أنها إذا كانت ترع الدم على الحمل، وقلنا: 

أنه حيي تنقضي به عدة الآخر، وضعفه الأمام والغزالي
(0)

 . 
 تنبيه:

المراد من الاستقبال ابتدأ العدة إن كان الحمل ملحقًا بالأول، والبناء على  
 حمل من الثاني. العدة السابقة إن كان ال

 فرع: 
هل يجوز للزوا أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيًّا، أو تجدد النكاح إن كان 

 بائناً ر 

تحتاا الكلام في ذلل إلى مقدمة وهي: أن الحمل إذا كان من الثاني، كان 
 للزوا الرجعة في بقية عدته إن كان الطلاق رجعيًّا، ولا فرق في ذلل بين 
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 (.8/461ان ر " العزيز " )  (1)



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
218 

 

مدة النفاس وغيرهان لأنها من جملة العدة، كالحيي الذي يقع فيه الطلاق
(0)

 ،
وفي مدة النفاس وجه: أنها لا رجعة فيها
(2)

 . 

وإذا ثبتت الرجعة: فلو طلقها لحقها الطلاق، ولو مات أحدهما ورثه 
الآخر، وتنقل بوفاته إلى عدة الوفاة، وهل له الرجعة قبل الوضع وتجديد 

 النكاح إن كان بائناً فيه ر وجهان: 

 أحدهما: محكي عن أبي إسحق، وذكر أنه الصحيح، نعم. 

مثله عن الماورديوالثاني: وهو الصحيح في التهذيب: لا، ويروي 
(3)

 . 

وفي التهذيب
(4)

: أنه إذا طلقها قبل الوضع يلحقها الطلاق، وإذا مات 
أحدهما ورثه الأخر، وإذا مات تنقل إلى عدة الوفاة بعد الوضع، وإن كان لا 

 تصح رجعتهن لأنا نجعل زمان الرجعة كزمان صلب النكاح. هكذا لفظه. 

ه الذي قال به أبو إسحق، رجعنا إلى المقصود: فإن فرعنا على الوج
فإذا راجعها في زمن الحمل صحت رجعته، وإن فرعنا على الثاني، لا نحكم 

 بصحتهان لجواز أن يكون الحمل من الثاني. 

فلو بان بعد الوضع أن الحمل منه بإلحاق القائف، فهل نحكم الآن بأن 
اع الرجعة صحت وحلت محلها ر فيه وجهان مأخوذان من الخلاف فيما إذا ب

مال مورثه على ظن أنه حي، فبان ميتاً، والأظهر الحكم بالصحة، قاله 
الرافعي
(9)

. 
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 (.8/461ان ر " العزيز " ) (1)

 (.11/300ان ر " الحاوي الكبير " )  (1)

 (.390/  9(, روضة الطالبين )8/464عزيز " )ان ر " ال  (3)

 (.390/  9(, روضة الطالبين )8/464(, " العزيز " )6/168ان ر التهذيب )  (4)

 (.390/  9(, روضة الطالبين )8/460ان ر " العزيز " )  (1)
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ولو راجع بعد الوضع فيما يمكن أن يكون من عدة غيره لا يحكم بصحتهان 
، فإن ألحقه القائف بالثاني، ففي الحكم بصحة لجواز أن يكون الحمل منه

الرجعة، وجهان: أصحهما وبه قال القفال: الصحة
(0)

 . 

ولو أراد أن يجدد النكاح، فإن قلنا: إن ثبوت عدة الغير في ذمتها 
يمنعه من تجديد النكاح في عدته لم يصح، وإن قلنا: إنه لا يمنع، فالحكم فيه 

جه الذي ذهب إليه القفال صحيح. قال كما في الرجعة سواء، إلا أن الو
الإمام: الصحيح هاهنا مقابله
(2).

 

آخر: إذا لحقه القانف بهما، أو نفاه عنهما، أو أشكل عليه، أو لم يكن 
قافة، لزمها أن تعتد بعد وضع الحمل بثلاثة أقراءن إذ بذلل تخرا عما 

عليها بيقين، وهذا إذا لم تحي على الحمل، أو حاضت على الصحيح
(3)

 . 

 تنبيه: ذكر الشيخ رضي الله عنه في الحمل حالتين: 

 إحداهما: أن يكون من الزوا الأول. 

 والثانية: أن يكون من كل واحد منهما، وهي تشتمل على صورتين: 

 إحداهما: أن يلحقه القايف بالأول. 

والثانية: إن يلحقه بالثاني، وبهذه يظهر الحكم في حالة أخرع، وهو 
كون من الثاني دون الأول، أن تأتي به لستة أشهر فما فوقها إذا أمكن أن ي

إلى أربع سنين، ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول، إن كان بائناً، وكذا 
إن كان رجعيًّا على أحد الوجهين، بناء على أن الولد لا يلحقه، فإن الحكم 

 كل منهما.  فيها ما تقدم، وأما إذا قلنا يلحقه فهو كما لو أمكن أن يكون من
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 (.781/  8(، روضة الطالبين )9/311انظر " العزيز " )  (1)
 (.9/318(، " العزيز " )15/219انظر " نهاية المطلب " )  (2)
 (.212-211، 15/217انظر " نهاية المطلب " )  (7)
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ووراء ذلل حالة أخرع، وهي إذا لم يمكن أن يكون من واحد منهما، 
ر من نكاح الأول، أو ومن وطء الثاني، ولأكثر بأن أتت به لدون ستة أشه

من أربع سنين من حين الطلاق، وقد قال الماوردي
(0)

فيها: إن الطلاق إن  
كان بائناً لم يلحق بواحد منهما، ولم تنقي به عدة واحد منهما، باتفاق 

 أصحابنا. 

 وإن كان الطلاق رجعيًّا فعلى قولين: 

بعد الوضع أن تتم عدة الأول ثم أحدهما: أن الحكم كذلل، فعليها ما 
تستأنف عدة الثاني، وحكي الشيخ في المهذب
(2)

وغيره في أصل المسألة  
وجهين، وكذلل الماوردي
(3)

في باب اجتماع العدتين، وإن كان حكى في  
 موضع آخر ما حكيناه عنه أولاً: 

أحدهما: وهو الأشبه أنها لا تعتد به عن واحد منهما، وهو ما حكاه 
الحسين ومجلى عن الشيخ أبي حامد القاضي

(4)
، على ما حكاه ابن الصباغ، 

 فعلى هذا يكون الحكم كما ذكره الماوردي في الوجه الأول. 
والثاني: أنها تعتد به عن واحد لا بعينه، ثم إذا وضعت اعتدت عن 
الآخر بثلاثة أقراءن لإمكان كونه من أحدهما بوطء شبهة تفري بعد 

قبل وطئه المظاهر، والإمكان كاف في انقضاء  الطلاق وتفري من وطء
العدة، وهذا إما أبدله ابن الصباغ احتمالاً قياسًا على ما لو علق طلاقها 

 بالولادة، فولدت ثم أتت بولد آخر بعد ستة أشهر من ولادة الأول، فإنه 
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 ( .11/113ان ر " الحاوي الكبير " )  (1)
 ( .8/466(, " العزيز " )3/133ان ر المهذب )  (1)
 ( .11/113ان ر " الحاوي الكبير " )  (3)
 ( .8/466ان ر " العزيز " )  (4)
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منفيعنه، وتنقضي عدتها بها، وهكذا قد حكيناه في باب ما يلحق من 
عزاه الرافعيالنسب، و

(0)
، والماوردي، والإمام
(2)

 إلى الشيخ أبي حامد.  

وقال الإمام
(3)

: إن الصحيح عند أئمة المذهبن فإن المعتمد في 
 انقضاء العدة الاحتمال، وهو متحقق في حق كل واحد منهما. 

ووجه الشيخ في المهذب
(4)

بأن أحدهما لو أقربه للحقه فانقضت به  
 . العدة، كالمنتفي باللعان

وفيما قاله نظر من وجهين: أحدهما: أن الماوردي
(9)

حكى عند الكلام  
فيما إذا طلقها طلاقًا بائناً ثم أتت بولد لأكثر من أربع سنين: أن العدة عنده 
تنقضي بالشهور أو الأقراء التي كانت قد اعتدت بهان لأن ما انتفى عنه 

ير إذاولدت بعد لعدم الإمكان، امتنع أن تنقضي به العدة، كزوجة الصغ
موته عنها تعتد بالشهور، فإن قالوا: ولد الصغير لا يلحق به إذا ادعاه، قيل 
كذلل هذا الولد لا يحلق به لو ادعاه، كما لا يلحق بالزاني ما لم يدع نكاحًا 

 أو شبهة، وهذا يخالف ما حكاه الشيخ مطلقًا. 
ذا نفاه بالشرع الثاني: أن ولد الملاعنة قد نفاه باللعان مع إمكانه، وه

 لاستحالته، فافترقا. 

 فرعان: 

أحدهما: إذا لم تعتد بالحمل عن واحد منهما، وكانت ترع الدم، وقلنا: 
 إنه حيي، فهل يحسب بأقرائها ر فيه وجهان: أشبههما الاحتساب،
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 ( .8/466ان ر " العزيز " ) (1)

 ( .11/104ان ر " نهاية المطلب " ) (1)

 ( .11/104ان ر " نهاية المطلب " )  (3)

 ( .3/133ان ر " المهذب " ) (4)

 ( .11/106ان ر " الحاوي الكبير " )  (1)
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ابن الصباغ الإمام العلامة شيخ الشافعية أبو نصر عبد   وهو ما أورده 

، وللزوا الرجعة بعد  السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر البتدادي
الوضع في بقية عدته، وهل له الرجعة في حال الحمل رفيه الوجهان 

السابقان
(0)

 . 

الثاني: إذا قلنا تنقضي بوضع الحمل إحدع العدتين، فراجعها الأول 
وإن راجعها مرة في  في مدة الحمل، أو في الإقرار بعد الوضع، لم يحصل،

الحمل ومرة في الأقراء ففي صحة الرجعة وجهان محكيان عن الحاوي، 
وهما كالوجهين السابقين
(2)

 . 

 فرع:

إذا وطئت المنكوحة بالشبهة فإنها تعتد عن هذا الوطئ، فلو طلقها  
الزوا ولم تكن حاملاً من وطء الشبهة، فهل تستمر على هذه الشبهة، أو 

ق ثم تبني على عدة الشبهة ر فيه وجهان: أظهرهما في تستقبل عدة الطلا
تعليق القاضي الحسين الثاني
(3)

 . 

ولو لم يطلقها الزوا لكن وطئها وهي في عدة الشبهة، فهو حرام ولا 
يقطع وطؤه عدة الشبهةن لأن وطء الزوا لا يوجب العدة، فلا تقطع العدة، 

 قاله الفقال في فتاويه. 

ها ر فيه وجهان محكيان في الاستبراء، أو ما وهل يحرم عليه التلذذ ب
حكاه الرافعي
(4)

في كتاب القسم والنشور قبل الفرع الأول من أنه لا يجوز  
له الخلوة معهان لجواز أن يكون إذا كانت حائلاً، أو بناء على أنه لا يحل له 

 التلذذ. 
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 ( .8/466ان ر " العزيز " )  (1)

 ( .8/466ان ر " العزيز " ) (1)

 ( .8/461ان ر " العزيز " )  (3)

 (:" وليس للزو, اتستمتاع بها إلى أن تقتضي ".8/461وقال في ) (4)
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 . (وإن وطئها الزو, في العدة بشبهة)قال:

 هر أو الأقراء. أي وكانت بالأش

و( ،استأنفت العدة من الآخر)
(0)

 . (دخلت فيها البقية

لأنهما من جنس واحد من شخص واحد، فلا معنى للتعدد، وقيد 
الشيخ الوطء هاهنا بالشبهة، وكذلل الغزالي في الوسيط
(2)

 ، لأمرين: 

 أحدهما: أن تصور المسألة بوطء لا إثم فيه. 

شمل المعتدة عن طلاق بائن أو رجعي،  الثاني: أن الوطء إذا كان بشبهة
ولو لم يذكر الشبهة لكان مختصًّا بالطلاق الرجعين إذ لا فرق فيه بين العلم 
بتحريم الوطئ أو الجهل به، لأجله أنه وجد في نكاح متشعث، فالعدة نفسها 
شبهة، وأما إذا كان بائناً، وهو عالم بالتحريم فيكون الوطء زنا لا أثر له، 

 م. والله أعل

 . (وله الرجعة فيما بقي من العدة الأولى)قال: 
أي أن كان الطلاق رجعيًّان لأنها من عدة الطلاق الرجعي، وسكت 
الشيخ عن تجديد النكاح لظهور جوازه فيه وفي غيره، إذا لم يكن قداستوفى 

عدد الطلاق، وحكى عن الحليمي
(3)

أن بقية عدة الطلاق تسقط وتتمخي  
 لوطء. العدة الواجبة عن ا
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 ما بين المعكوفين ساقط من المخطوطة, وأثبتناه من التنبيه  (1)
 ( .138/ 6ان ر " الوسيط " )  (1)
خاري, ولد سنة ثمان هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي, أبو عبد الله الحليمي الب (3)

وثلاثين وثلاثمائة, كان مقدمًا, فاضلًا كبيرًا, له مصنفات مفيدة ينقل منها الحاف  أبو بكر البيهقي كثيرًا, وقال 
اص, ومن تصانيفه « النهاية»في  المنها, في »كان الحليمي رجلًا ع يم القدر, ت يحيط بكنه علمه إت غوف

, «آيات الساعة»ي مسائل فقهية وغيرها تتعلق بأصول الإيمان, وكتاب جليل, يشتمل عل« شعب الإيمان
- وقيل في ربيع الأول - , وفيه معان غريبة ت توجد في غيره, توفي رحمه الله في جمادى «أحوال القيامة»و

 (.1/109(,طبقات ابن قاضي شهبة )4/333سنة ثلاث وأربعمائة, طبقات السبكي )
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الرجعة في البقية لكن الإجماع صد  قال الرافعي: وقياسه أن لا تثبت
عنه، وقد نقطع أثر النكاح في حكم دون حكم
(0)

 . 
قلت: قد حكيت عنه من قبل فيما إذا أوجب عليها عدتان لشخصين 
وقلنا نكتفي بعدة واحدة وأن بقية العدة الأولى تسقط أنه لا رجعة له. وكذا 

سن ادعاء الإجماع سيأتي مثله فيما إذا حملت من وطئه في العدة، فكيف يح
 بعدم جريانه. 

وقيل: الواجب عليها الاعتداد بقية عدة الوطء، ولا يوجب الوطء إلا 
ما وراء ذلل إلى تمام ثلاثة أقراء وثلاث شهور
(2)

. 
وفي ابن يونس حكاية وجه عن الخراسانيين أنه يكفي ببقية العدة 

 الأولى.
 .(البقية وإن حبلت من الوطء الثاني فقد قيل يدخل فيها)قال 

لأنهما من واحد فأشبه المتجانسين، وهذا هو الأشبه والأصح في الجيلي
(3)

 .
 .(تضعوله الرجعة إلى أن )قال: 

لأنها في عدة الطلاق الرجعي، والحمل لا يتبعي، وفيه وجه حكاه 
البغوي والرافعي
(4)

أنه لا رجعة له بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت،  
 ء، وهذا ما أشرت إليه من قبل. وهي الآن معتدة عن الوط

فإن قلنا بثبوت الرجعة ثبتت جميع الأحكام المتعلقة بها، وإلا فلا تثبت
(9)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .9/394ضة الطالبين " )(, " رو8/419ان ر " العزيز " ) (1)
 ( .9/394(, " روضة الطالبين " )8/418ان ر " العزيز " )  (1)
 ( .9/394(, " روضة الطالبين " )8/418ان ر " العزيز " ) (3)
 (.8/418ان ر " العزيز " ) (4)
 (.460-8/418ان ر " العزيز " ) (1)
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 .(وقيل: ت تدخل)قال: 

 زنا وهو بكر ثم زنا وهو ثيب. لأنهما جنسان فلا يتداخلان كما لو 

 . (فتعتد بالحمل عن الوطء)قال: 

 لأنه منه. 

 . (فإذا وضعت أكملت عدة الطلاق بالأقراء)

 إذ هو الممكن. 

 . (وله الرجعة في الأقراء)

 وكذا في زمن النفاسن لأنها في عدة الطلاق. 

 .ر(وهل له الرجعة في الحمل)قال: 

كمل فيه عدة الطلاق بالأقراء، وهذا هو لأنه زمان لم ي (قيل له الرجعة)
ن لأنها في عدة وطء الشبهة، وكذا (وقيل: ليس له)الأصح في الجيلي، 

 الخلاف في النفقة، وقيل: تجب وجهًا واحداً. 

ولو وطئت بالشبهة، وهي حامل من النكاح، فهل تدخل عدة الشبهة 
تد بعد الوضع في العدة الأولى ر فيه الوجهان، فإن قلنا بعدم الدخول فتع

بثلاثة أقراء وله الرجعة في الحمل دون الأقراء، ولو لم يدر أن الحمل من 
 النكاح أو من الوطء في العدة. 

وقلنا بعدم الدخول لزمها أن تعتد بعد وضعه بثلاثة أقراء، ولا تخفي 
 الحكم الرجعة مما تقدم في الفروع. 
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وهذا كله
(0)

وقلنا: إنه ليس  إذا لم تر الدم على الحمل أو رأته، 
بحيي، أما إذا قلنا أنه حيي فهل يحسب عن العدة ر فيه وجهان أظهرهما 

نعم، وبه قال الشيخ أبو حامد، وهو الذي حكاه في المهذب
(2)

والشامل  
والتهذيب
(3)

، موافقاً فيه القاضي الحسينن لأن البراءة معلومة، والحكم بعدم 
اية صورة العدتين وقد التداخل مع اتحاد الشخص ليس إلا للتعبد غ

حصل
(4)

 . 

ومقابله هو قول الشيخ أبي محمد، وإليه مال الإمام
(9)

 . 

فإن قلنا: تنقضي، فلو كان الحمل حادثاً من الوطء ومضت الأقراء قبل 
الوضع فقد انقضت عدة الطلاق، وليس للزوا الرجعة قبل ذلل، فلو 

ليها بقية عدة وضعت الحمل قبل تمام الأقراء فقد نقضت عدة الوطء، وع
الطلاق
(6)

 . 

قال في التهذيب: وللزوا الرجعة قبل الوضع وبعده إلى تمام البقية بلا 
خلاف
(3)

 . 

واعلم أن ما ذكرناه مصور بما إذا لم يستمر منه هذا الأمر، ولم 
تعاشرها معاشرة الأزواا، أما إذا كان يعاشرها معاشرة الأزواا بعد 

يواكلها ويفاخذهاالطلاق، مثل أن يخلو بها ليلاً و
(8)

ويقبلها، ولم يطل زمن  
 بالتحريم  المفارقة، فإن انضم إلى ذلل الوطء وكان الطلاق بائناً، وهو عالم

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/460ان ر " العزيز " ) (1)

 (.3/134ان ر المهذب )  (1)

 (.8/460(, " العزيز " )6/166ان ر التهذيب )  (3)

 (.6/130ان ر الوسيط )  (4)

 (.8/460(, " العزيز " )11/163ان ر نهاية المطلب ) (1)

 (.8/460ان ر " العزيز " ) (6)

 (.8/460(, " العزيز " )6/166ان ر التهذيب ) (0)

س بين فخذيها كجلوس المجامع, وربما استمنى تفخذ الرجل المرأة, وفخذها تفخيذاً, وفاخذها جل (9)
 بذل . المصباح المنير مادة )ف خ ذ(.
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لم يمنع ذلل من انقضاء العدة، وإن كان رجعيًّا قال في التتمة وتعليق 
القاضي حسين: لا تشرع في العدة ما دام يطؤها. قال القاضي: قولاً 

واحداً
(0)

 . 

هان أطلقهما المتولي من وإن لم يوجد منه وطء ففي انقضاء العدة وج
غير خصا بين الطلاق البائن والرجعي، وكذلل الغزالي في 

الوسيط
وحكى عن المحققين أن القياس الاحتساب ثم حكي عن القاضي (2)

الفرق بين أن يكون الطلاق رجعيًّا فتمنع، أو بائناً فلا يمنع، وبهذا الوجه 
 حلية.أخذ القفال، وأجاب البغوي والقاضي الروياني في ال

وأجرع هذا الخلاف فيما إذا طلق زوجته الأمة وأخذ السيد في 
 معاشرتها هل يمنع ذلل من الاحتساب بالعدة. 

إما إذا كان زمان المفارقة ثم خرت
(3)

 خلوة، ففيه احتمالان:  

 أحدهما: تنقطع العدة. 

وأشبههما: البناء على ما مضى
(4).

 

نسبة إلى لحوق الطلقة ثم على القول بعدم انقضاء العدة، فذال بال
الثانية والثالثة، أما بالنسبة إلى ثبوت الرجعة فلا تثبت بعد مضى ثلاثة 
أقراء بعد الطلاق، كذا قاله الفراء في الفتاوي، وفي فتاوي القفال ما يوافقه، 

وصرح به الروياني في حليته
(9)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/384ان ر روضة الطالبين ) (1)

 (.9/384(, روضة الطالبين )11/100(, نهاية المطلب )6/141ان ر الوسيط ) (1)

 (.9/381في المخطوطة " خرجت ", والمثبت من روضة الطالبين ) (3)

 (.9/381ان ر روضة الطالبين ) (4)

 (.9/381ن )ان ر روضة الطالبي  (1)
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فرع محكي عن فتاوع البغوي: إذا طلق زوجته ثلاثاً، ثم تزوجها في 

عدته ظانًّا أنها تزوجت بغيره بعد انقضاء عدتها، فينبغي أن يقال زمان 

استفراشه إياها كزمان استفراش الرجعية
(0)

 . 

واعلم أن ما ذكرناه فما إذا كانت المطلقة حائلاً، أما إذا كانت حاملاً 

 لذلل.  فلا أثر

 . (وإذا راجع المعتدة)قال: 

 (في أثناء العدة)أي بتير الحمل 

 (.ثم طلقها قبل الدخول )

، وهو اختيار المزني على المشهور لقوله (استأنفت العدة في أصح القولين)

 تعالى: 

. وهذه (228البقرة: )  (2){وَالْمُطَلَّقاَتُ يَترََبَّصْنَ بأِنَفسُِهِنَّ ثلَثةََ قرُُوءٍ }

مطلقة، ولأن الرجعة رفعت تحريم الطلاق، فارتفع بها حكم الطلاق، 

وصار الطلاق الثاني هو المختص بالتحريم، فوجب أن يكون مختصًّا 

بوجوب العدة بعد التحريم
(3)

، كما لو ارتدت بعد المسيس ثم أسلمت ثم 

 طلقها، فإنها تستأنف العدة. وحكى الشاشي عن المزني أنه لا عدة عليها. 

وهو القديم لأنه لما ملل الرجعة في  (وبنت في القول الثاني): قال

الطلاق الثاني بسبب الإصابة في النكاح الأول وجب أن يبني عدة الطلاق 

الثاني على عدة طلاق الأول فعلى هذا لا يحسب زمن الرجعة من العدة، 

وإذا كانت الرجعة من خلال طهر مثل إذ راجعها في الطهر الثالث فهل 

 ما مضى قرءًا ر فيه وجهان: يحسب

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.9/381ان ر روضة الطالبين )  (1)

 (.119(       البقرة )1)

  (.118/  11ان ر الحاوي الكبير )  (3)
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أحدهما: وهو الذي نسبه الغزالي
(0)

نعم، فعلى هذا لا شيء عليها إلى القفال:  
 والصورة هذه. 

والثاني: لا وعليها قرء ثالث، وهذا ما نسبه الغزالي
(2)

إلى الشيخ أبي  
محمد، والروياني عكس النسبة، والظاهرة من الخلاف الثاني وهو الذي 

 أورده المتولي. 

إما إذا كانت العدة بالحمل انقضت العدة بوضعه، فلو كان الطلاق بعد 
فإن مسها ما قبل الوضع أو بعده فعليها استئناف العدة بالأقراء، وإن  الوضع

لم يمسها فإن قلنا الحائل تستأنف فكذلل هذه، وإلا فوجهان: أظهرهما أنها 
 تستأنف. 

والثاني: لا عدة عليها
(3)

 . 

 ولا يجري هذا الوجه في الأقراء والأشهر.

 فرع:

ق فهو كما تقدم، وإن قلنا فسخ لو راجعها ثم خالعها فإن قلنا إن الخلع طلا 
 فوجهان: 

 أحدهما: إن الحكم كذلل. 
والثاني: أنها تستأنف كذا حكاه الماوردي
(4)

والبندنيجي، وفي  
المهذب
(9)

 ، والشامل وحكي الإمام عن العراقيين القطع بأنها تبني،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.141/  6ان ر الوسيط ) (1)
 (.386/  9(, روضة الطالبين )141/  6ان ر الوسيط )  (1)
 (.380/  9ان ر روضة الطالبين ) (3)
 ( .11/130ان ر " الحاوي الكبير " )  (4)
 (.3/134ان ر المهذب ) (1)
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لعتق، طريقة حكاها ابن الصباغ فيما إذا فسخت الأمة بسبب ا وهي 
وهذا الخلاف يجري في سائر الفسو 
(0)

 . 
ولو طلق الرجعية في العدة بنت على أحد الطريقين، وهي التي قال 

 أبو إسحاق، ورجحها غير واحد من الأصحاب. بها 
والطريق الثاني: أنها على القولين كما لو تخللت الرجعة، وبها قال 

بناء، وإن ثبت الإصطخري وابن خيران، ورجحها القفال، والظاهر ال
 الخلاف. 

(نإو)قال: 
(1)

 . (تزو, المختلعة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول) 
 أي في النكاح الثاني. 

 . (فقد قيل تبني على العدة)
قال الإمام
(3)

: بلا خلاف، والماوردي قولاً واحداً 
(4)

إلا أن الطلاق  
العدة الأولى فوجب الثاني لا يوجب العدة لكونه قبل الدخول، وعليها بقية 

 عليها أن تأتي بهان خشية من اختلاط المياه واشتباه الأنساب. 
 . (وقيل فيه قوتن: أحدهما: تبني)قال: 

 ووجهه ما ذكرناه. 
 والثاني: تستأنف. 

وهذا لم نره إلا في هذا الكتاب، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، 
ن ذلل سبباً في تأثير وقد يوجه بأنها لما كانت في العدة أمكن أن يكو

الطلاق، زيادة في العدد، كما قيل فيما إذا عتقت الأمة في عدة من طلاق 
 بائن، فإنها تتم عدة حرة على قول لما ذكرناه. 
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 (.380/  9طالبين )ان ر روضة ال (1)
 ما بين القوسين في التنبيه )فإن( (1)
 (.11/100ان ر " نهاية المطلب " ) (3)
 (.100/  11(, البيان )11/118ان ر " الحاوي الكبير " )  (4)
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ولو خالعها والحالة هذه قال البندنيجي: فإن قلنا: إنه طلاق بنت 
تستأنف هاهنان لأنهما أيضًا، وإن قلنا: فسخ، فعلى طريقين: منهم من قال: 

جنسان. هذا آخر كلامه فيما وقفت عليه، فأن صحت الفسخة فهو مقارب 
 لما ذكره الشيخ، ومشكل أيضًا. 

 ولو طلقها بعد الدخول في الثاني استأنفت بلا خلاف، ويدخل فيها البقية. 
ولو مات فهل تدخل البقية في عدة الوفاة
(0)

ر فيه وجهان، وفي  
التهذيب
(2)

أنها تسقط، كما لو مات عن رجعته، ثم هذا كله إذا وغيره 
صححنا نكاح المختلعة لمطلقها، وهو المذهب، وإذا قلنا: إن النكاح نقطع 

العدة الأولى وهو الصحيح، أما إذا قلنا بمذهب المزني
(3)

وهو: أن نكاح  
المختلعة لا يصح له، كما لا يصح من غيره، أو بمذهب ابن سريج
(4)

: أن 
نقطع بالنكاح ما لم يوجد الوطء، كما لو تزوجها أجنبي فلا تتصور العدة لا ت

المسألة، وقد أفسد الأصحاب مذهب المزنين فإن نكاح غيره يؤدي إلى 
اختلاط الأنساب، وذلل لا يوجد فيه، ومذهب ابن سريج بأن الزوجية 
معالعدة منه لا يجتمعان، ولا كذلل الأجنبي، فنكاحه ليس بصحيح حتى 

 راش قبل الوطء. يثبت له ف
ثم خلاف ابن سريج يجري فيما لو طلق زوجته الأمة ثم اشتراها، 
وإن المذهب أن العدة تنقطع بالشراء، وعند ابن سريج لا ينقطع ما لم يوجد 

الوطء كذا حكاه في التتمة
(9)

، وسنذكر بقية الكلام فيه في باب الاستبراء إن 
 شاء الله.
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 .(791/  8انظر " روضة الطالبين " ) (1)
 (.1/212انظر " التهذيب " ) (2)
 (.7/173انظر " المهذب " ) (7)
 (.791/  8(، " روضة الطالبين " )101/  11انظر " البيان " )  (3)
 (.790(، " خبايا الزوايا " للزركشي )ص751/  13انظر " نهاية المطلب " )  (5)
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 فرع: 
لقها لو وطئ امرأة بشبهة فحملت منه، ثم تزوجها في العدة، ثم ط

بعدالدخول، فهل تنقضي عدة الطلاق بوضع الحملر فيه الوجهان المحكيان 
عن ابن سريج فيما لو مات قبل الوضع، والحالة هذه هل تنقضي بالوضع 
عدة الوفاة ر أحدهما لا تنقضي، حتى بمضي أقصى الأجلين من وضع 

 الحمل، ومن عدة الوفاة. 
اء فادعت انقضاءها في زمن وإذا اختلفا في انقضاء العدة بالأقر)قال: 

 .(يمكن انقضاء العدة فيه, فالقول قولها
ُ فيِ {أي مع يمينها لقوله تعالى: وَلاَ يحَِلُّ لهَُنَّ أنَ يكَْتمُْنَ مَا رَلقََ اللََّّ

.(228البقرة: ) {أرَْحَامِهِنَّ 
(0) 

 حرا عليهن في الكتمان كما حرا على 
(283البقرة: )  {كْتمُُواْ الشَّهَادةََ وَلاَ تَ  {الشهود عن كتمان الشهادة بقوله:

(2) 

إلى آخرها
(3)

، ثم الشاهد يجب قبول قوله، فكذلل قبول قول النساءن ولأن 
ذلل لا يطلع عليه إلا من جهتها، فوجب قبول قولها فيه عند إمكان صدقها، 
كما يجب علىالتابعي قبول ما يخبر به الصحابي عن رسول الله صلى الله 

 لم يكن له سبيل إلى الاطلاع عليه إلا من جهته.  عليه وسلم حين
وأقل زمان يمكن انقضاء عدة الحرة فيه بالأقراء
(4)

إذا كان الطلاق  
في طهر اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان، لحظة بعد الطلاق طهرًا، ثم يوم 
وليلة حيي، ثم خمسة عشر يومًا طهرًا، ثم يوم وليلة حيي، ثم خمسة 

 م لحظة الطعن في الحيي، هذا على المذهب.عشر يومًا طهرًا، ث
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.193,119(   البقرة )1,1)
(, " 18/  11(, " البيان " )100,108-11/106( )301/  10ان ر " الحاوي الكبير " ) (3)

 (.180/  19المجموع " )
(, 300-306/  10(, " الحاوي الكبير " )110-11/148( و)339/  14ان ر " نهاية المطلب " ) (4)

  (.130/  19(, و)1/438(, " المجموع ")119/  9(, " روضة الطالبين " )10/  11" البيان " )
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 ويجيء من تفريع ما حكيناه من قبل وجهان آخران: 

بناء على ما خرجه ابن سريج، وهو: أحدهما: اثنان وثلاثون يومًا ولحظةن 
إسقاط اللحظة الأولى، وقد صرح به الإمام
(0)

 . 

والثاني: ثلاثة وثلاثون يومًا ولحظة
(2)

ن بناء على اعتبار مضي يوم وليلة 
من الحيضة الثالثة، وإن جمعنا بين ما خرجه ابن سريج وبين هذا كان أقل 

أقل الحيي يومًا بغير ليلة، المدة ثلاثة وثلاثون يومًا لا غير، وإن جعلنا 
 تقضت المدة في كلمة تقدير ليلة. 

وإن كان الطلاق في حيي
(3)

فأقل الزمان سبعة وأربعون يومًا ولحظة،  
على الصحيحن لأنه قدر وقوع الطلاق في آخر الحيي، ثم تطهر خمسة 

 عشر يومًا، ثم ترع الدم على ما عداه لا يخفى التفريع. 

ة، أما إذا كانت مبتدأة وطلقت قبل أن تحيي ثم وهذا إذا لم تكن مبتدأ

ظهر حيضها نبني أمرها على القرء هو المحتوش
(4)

أم لا، فإن لم يشترط  

الاحتواش فحكمها في مدة الإمكان حكم غيرها، وإن اشترطناه فأقل مدة 

الإمكان في حقها على الصحيح ثمانية وأربعون يومًا ولحظةن وذلل بأن 

طهرهايطلق في آخر جزء من 
(9)

. 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.15/150( و)778/  13انظر " نهاية المطلب " ) (1)
 (.20/  11(، " البيان " )182/  1انظر الأم ) (2)
( 701/  10" الحاوي الكبير " )(، 151-15/150( و)778/  13انظر " نهاية المطلب " ) (7)

 (.2/529(، " المجموع ")219/  8(، " روضة الطالبين " )317/  5(، الوسيط )11/111و)
تنبيه: جعل بعضهم أقل زمان يمكن انقضاء عدة الحرة الحائض سبعة وأربعون يومًا ولحظتان، فبعضهم جعل 

حظة للاستبانة كالماوردي، وبعضهم جعل الأولى اللحظة الأولى من العدة، والأخيرة ليست من العدة وهذ  الل
 ليست من العدة والأخيرة منها كالجويني. 

الاحتواش الإحاطة بالشيء، احتوش الدم الطهر كأن الدماء أحاطت بالطهر واكتنفته من طرفيه  (3)
 (.318/  2فالطهر محتوش بدمين. انظر: المصباح المنير )

ضاء عدة الحرة الحائض سبعة وأربعون يومًا ولحظتان، فبعضهم جعل : جعل بعضهم أقل زمان يمكن انقتنبيه
اللحظة الأولى من العدة، والأخيرة ليست من العدة وهذ  اللحظة للاستبانة كالماوردي، وبعضهم جعل الأولى 

 ليست من العدة والأخيرة منها كالجويني. 
(، " 219/  8وضة الطالبين " )(، " ر 317/  5(،الوسيط )778/  13انظر " نهاية المطلب " )  (5)

 (.2/529المجموع ")
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وأما الأمة فأقل زمان يمكن انقضاء عدتها فيه بالأقراء إذا كانت 

طاهرة ستة عشر طهر، ثم لحظة الطعن في الحيي، وهذا على المذهب. 

ولا يخفى خلافه من الوجوه مما تقدم، وإن طلقت في الحيي فأحد وثلاثون 

طلقت ولم تحي قط ثم ظهر بها الدم بعد يومًا، على الصحيح، وإن 

الطلاق، وقلنا: القرء الطهر المحتوش بدمين فأقل مدة الإمكان في حقها 

اثنان وثلاثون يومًا ولحظة، وهذا كله في الحيي فالأقل أحد وثلاثون يومًا 

ولحظة
(0)

 ، وهذا كله إذا لم يكن ثم نفاس.

إن قلنا: إن الدم الذي أما إذا كان مثل إن علق طلاق الحرة بولادتهان ف
تراه المرأة في الستين يجعل حيضًا، وهو الأظهر فأقل مدة تصدق فيها 
سبعة وأربعون يومًا ولحظة، كما لو طلقت في الحيي وإن لم يجعل 
عوضًا فلا بصدق فما دون اثنين وتسعين يومًا ولحظة، ستون منها مدة 

اللحظة للطعن في ضتين وطهرين، ويالنفاس، ويحسب ذلل قرءًا، وبعدها ح
الحيضة الثالثة، هكذا ذكره في التهذيب
(2)

، ولم يعتد صاحب التتمة بالنفاس 
قرءًا، واعتبر معنى مائة وسبعة أيام ولحظةن وهي مدة النفاس ومدة ثلاثة 

 أطهار وحيضتين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 343/ 3(, أسنى المطالب)118/ 9(, " روضة الطالبين")10/300ان ر الحاوي الكبير)  (1)
 (.6/101ان ر " التهذيب" ) (1)
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واللحظة للطعن
(0)

، وأما الأمة فلا تخفى عليل بعد تأمل ما ذكرناه، 
 أقل مدتها والحالة هذه. 

فقولها مردودن  إذا تقرر ذلل فلو ادعت انقضاء العدة قبل ذلل
لاستحالته، ثم فيه وجهان حكاهما الماوردي
(2)

 : 
أحدهما: إذا استكمل أقل الممكن انقضت عدتها ولم تستأنف الدعوعن 
لدخول ذلل في دعوع الأول ما قاله الشيخ أبو محمد على ما حكاه ابن 
الصباغ وغيره، وأبداه القاضي الحسين احتمالاً، وقطع به الشيخ أبو 

محمد
(3)

 . 
والثاني: لا تنقضي العدة ما لم تستأنف الدعوع، وهذا ما رجحه 

الإمام
(4)

، وحكى القاضي أبو الطيب
(9)

أنها إن كانت مقيمة على ما أخبرت 
به أولاً، لم تنقي عدتها، وإن قالت ذهلت في الإخبار، والآن انقضت 

 عدتي، قبل قولها، وهذا ما صححه ابن الصباغ. 
هل كان الطلاق في طهر أو حيي فالقول  ولو استكمل الحال فلم تدر

قولها فيه، فإن ادعت وقوعه في الحيي فهو أغلظ فيقبل قولها فيه، ولا 
يمين أن أكذبها الزوا، وإن ادعت وقوعه في الطهر فيقبل قولها أيضًا، 

وللزوا إحلافها إن أكذبها قاله الماوردي
(6)

، ثم ما ذكرناه فيما إذا ادعت أن 
 ذلل عادتها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 110/  9ان ر " روضة الطالبين " )  (1)
 ( .11/100ان ر " الحاوي الكبير " )  (1)
 ( .11/113ان ر " نهاية المطلب " )  (3)
 ( .11/113المطلب " ) ان ر " نهاية  (4)
   ( .11/11ان ر " العزيز " )  (1)
  ( .11/100ان ر " الحاوي الكبير " )  (6)
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أما لو ادعت أن عادتها أن تحيي خمسة أيام مثلاً من الشهر وتطهر 
عشرين يومًا، فلا تخلو حالها من أن تدعي تغير العادة أولا، فإن لم تدع 

فأقل ما تنقضي به العدة خمسون يومًا  تغير العادة فإن كان طلاقها في طهر
وساعة، وإن كان في حيي فتسعون يومًا وساعة
(0).

 

فلو ادعت في أحد الطلاقين أقل من ذلل لم يقبل منها إن كانت باقية 
 على عادتها. 

وإن ادعت انتقال عادتها في الحيي إلى أقله وكذلل في الطهر ففي قبول 
 قولها وجهان: 

 : القبول لإمكانه. -ر الأصحاب وهو قول أكث -أحدهما 

: أنه لا يقبل قولها في الانتقال -وهو قول أبي سعيد الاصطخري  -والثاني 
عن العادة. هكذا حكاه الماوردي
(2)

 . 

في تعليق القاضي الحسين أن الوجه الثاني أظهر، وعليه يدل النص 
في الكبير أي الأم، وعن الشيخ أبي محمد أنه المذهب، قال القاضي 

لروياني: وهو الاختيار في هذا الزمانا
(3)

 . 

وإذا قالت لنا امرأة انقضت عدتي فالواجب أن نسألها عن حالها كيف 
الطهر وكيف الحيي، ونحلفها عند التهمةن لكثرة الفساد هذا لفظه
(4)

 . 
ولو ادعت المرأة انقضاء العدة بالشهور، وأنكر الزوا، فالقول قولهن 

 ق، ولو قال: طلقتل في رمضان، فقالت: بل فيلأنه اختلاف في وقت الطلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/100ان ر " الحاوي الكبير " ) (1)
 ( .11/109ان ر " الحاوي الكبير " ) (1)
 (.110/  9ان ر " روضة الطالبين " ) (3)
 (.110/  9" روضة الطالبين " ) ان ر (4)
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شوال، وأخذناها بذلل 
(0)

، وقد تقدم طرف من الكلام في الاختلاف 
 في العدة، في باب الشرط في الطلاق، فليطلب منه. 

وإن اختلفا في إسقاط جنين تنقضي به العدة, فادعت ما يمكن انقضاء )قال: 
 . (العدة به

 أي مع كونها تحيي. 
ق، ولا تكلف إحضار السقطن لأنها لو أحضرته لم يعلم لما سبفالقول قولها. 

أنه منها إلا بقولها قاله الماوردي
(2)

 . 
فأما إذا كانت ممن لا تحيي فالظاهر كلام الرافعي
(3)

أنها لا يقبلن  
لأنه جعل كونها تحيي شرطًا في قبول قولها، وعلله بأن من لا يحيي لا 

 تحبل. 
  واعلم أن كلام الشيخ يحتمل أمرين:

أحدهما: أن تكون صورة المسالة ما إذا اتفقا على وضع شيء، واختلفا في 
 أنه مما تنقضي به العدة أم لا، وبهذا صور الجيلي مسألة الكتاب. 

والثاني: أن تكون صورتها ما إذا اختلفا في أصل الوضع، فادعته 
المرأة، وأنكر الرجل، والقول في الصورتين قولها، غير أن القاضي 

في التعليق قيد قبول قولها في الصورة الثانية بما إذا كانت ]....[  الحسين
وحكى الشيخ أبو محمد فمنها وجهًا أنه لا يقبل قولها، ثم أقل زمان يصدق 
فيه إذا اعتبرنا التخطيط وادعت أنها وضعته مخططًا مائة وعشرون يومًا 

ولحظتان من يوم النكاح لحظة لإمكان الوطء
(4)

 . 
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(:" لأنها غلظت 7/732(، وأسنى المطالب )218/  8(، روضة الطالبين )9/111قال في العزيز ) (1)

 على نفسها بتطويل العدة ".
 ( .11/180انظر " الحاوي الكبير " )  (2)
 (.118/  1انظر روضة الطالبين )  (7)
(، البيان 312/  5(، الوسيط )218/  8(، " روضة الطالبين " )771/  13انظر نهاية المطلب )  (3)
(11  /13.) 
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والثانية لإسقاطه فيها ومائة وعشرون يومًا لوقت المقام في البطنن 
فإنه روع عن ابن مسعود أنه عليه السلام قال: بدو خلق أحدكم في بطن 
أمه أربعين يومًا نطفة، وأربعين يومًا علقة، وأربعين يومًا مضغة، ثم يبعث 

م سعيد "الله ملكًا فينفخ في الروح، ويكتب أجله ورزقه، وشقي أ
(0)

وإن لم .
نعتبر التخطيط وادعت أنها وضعته غير مخطط، فأقل زمان يصدق فيه 
ثمانون يومًا ولحظتان من يوم العقد، كذا قاله القاضي الحسين، وذكر 

الماوردي أن إمكانه أن يكون بعد ثمانين يومًا من وطئه
(2)

، أي من حين 
 إمكان وطئه. 

 ي قبول قولها وجهان: ولو ادعت أنها ولدت ولداً كاملاً فف

أحدهما: يقبل كما في السقط والحيي، وهذا أظهر عند  
الرافعي
(3)

وغيره كما حكاه في كتاب الرجعة، فعلى هذا نعتبر أن يمضي 
بعد النكاح ستة أشهر ولحظتان، لحظة لإمكان الوطء ولحظة للولادة، وستة 

 أشهر أقل مدة الحمل. 

ماموالثاني: ذكره أبو إسحاق، وادعى الإ
(4)

أنه المشهور: أنه لا يقبلن  
لأن الولادة مما يمكن الإشهاد عليها، فإن الغالب أن المرأة إذا طلقت شهدها 
القوابل، فليس كونها مشهورة مما يندر بخلاف إسقاط الجنين فإن ذلل 

 يفجأها فتصير دعواها فيه بمثابة دعواها الحيي. 

أبي إسحاق وفي الذخائر أن أصحابنا قالوا: هو مترول على
(9)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وسبق تخريجه.1643(, ومسلم )3109متفق عليه. أخرجه البخاري ) (1)

 ( .11/190ان ر " الحاوي الكبير " ) (1)

 ( .8/109ان ر " العزيز " ) (3)

 ( .14/330) ان ر " نهاية المطلب "  (4)

  ( .14/330ان ر " نهاية المطلب " )  (1)
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وفي الرافعي في كتاب الرجعة
(0)

حكاية وجه: فما إذا ادعت وضع  

ولد ميت ولم تظهره أنها لا تصدق، ثم هذا كله بالنسبة إلى انقضاء العدة، 

فإما بالنسبة إلى ثبوت النسب والاستيلاء إذا ادعت الأمة الولادة فلا بد من 

، وحكى المحاملي والرافعي في كتاب اللعان أنه هل يعري على البينة

القائف معها ر فيه وجهان، فإذا ألحقه القائف بها لحق الزوا أيضًا، وفي 

النهاية في كتاب اللعان
(2)

أيضًا أن القائف لو ألحقه به هل ينزل منزلة  

الولادة على ثبوت الولادة على وجهين، ذكرهما بعي المصنفين، 

: أن الولادة لا تثبت، وحكى بعده أنه لو علق الطلاق لولادتها وأصحهما

فادعت أنها ولدت لا يقبل قولها إلا على رأع ابن الحداد
(3)

 . 

 . (وإن اختلفا هل طلق قبل الولادة أو بعدها)قال: 

أي مثل أن اتفقا على الوضع في يوم الجمعة مثلاً، وتدعي هي الطلاق يوم 

 السبت.  الخميس، ويدعيه الزوا يوم

 . (فالقول قوله)
لأن الطلاق من فعله، فرجع إليه في وقته كما يرجع إليه في أصل 

وقوعه، مع أن الأصل عدم وقوع الطلاق قبل يوم السبت
(4)

 . 
 . (وإن اختلفا هل ولدت قبل الطلاق أو بعده)قال: 

أي مثل أن يتفقا على أن الطلاق وقع في يوم الجمعة مثلاً، وادعت 
 في يوم السبت، وادعى الزوا أنها ولدت في يوم الخميس.أنها ولدت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .8/109ان ر " العزيز " ) (1)
 ( .11/06ان ر " نهاية المطلب " ) (1)
 ( .11/06مطلب " )ان ر " نهاية ال (3)
             (, " الحاوي الكبير " 111/  11(, " البيان " )11/191( )300/  14ان ر " نهاية المطلب " )      (4)

          (11  /101.) 
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 . (فالقول قولها)

لأنه أعرف بحالها، والأصل عدم الولادة قبل يوم السبت
(0)

 . 
لحمل أم ت ؟ فقال الزو,: لم وإن اختلفا هل انقضت عدتها بوضع ا)قال: 

تنقض عدت  بوضع الحمل, فعلي  أن تعتدي بالأقراء, وقالت: 
 التنب فقالت.(انقضت

وصورة ذلل: أن يتفقا على وجود الوضع والطلاق، وتدعي المرأة الوضع 
 بعد الطلاق، ويدعي الزوا الطلاق بعد الوضع. 

 في التنبيه الزوا.(فالقول قوله)
لأصل ثبوت الرجعة وبقاء العدة، وحكى أي مع يمينهن لأن ا

الماوردي
(2)

في هذه الصورة أنهما يتحالفان والبادي باليمين السابق  
 بالدعوع، ثم في كيفية اليمين وجهان: 

أحدهما: يحلف الزوا بالله ما طلقها إلا بعد ولادتها، وتحلف الزوجة بالله ما 
 ولدت إلا بعد طلاقه. 

 لقد ولدت يوم الجمعة مثلاً، وما طلقها والثاني: أن الزوا يحلف بالله
إلا في يوم السبت، وتقول الزوجة: والله ما طلقني إلا في يوم الجمعة، ولقد 

 ولدت في يوم السبت. 
فإن حلفا حكمنا بسقوط الرجعة، وثبوت العدةن لأن ذلل أغلظ في حقهما  

 وأنفى للتهمة. 
وإن نكلا
(3)

 حكمنا بقول أسبقهما في الدعوع.  
 نكل أحدهما حكم للحالف، وإن كان السابق بالدعوع غيره.  وأن

ووراء ما ذكره الشيخ صور خمس
(4)

 : 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.212/  11(، " الحاوي الكبير " )112/  11( ، " البيان " )701/  13انظر " نهاية المطلب " ) (1)
 ( .11/207انظر " الحاوي الكبير " )  (2)
 نكلا: أي جبنا ورجعا عن اليمين. الصحاح مادة )نكل( .  (7)
 (.202/  11(، " الحاوي الكبير " )111/  11( ، " البيان " )15/181انظر " نهاية المطلب " ) (3)
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إحداها: أن يتفقا على وقت الولادة ويشكا في الطلاق هل تقدم أو تأخر، 
 فعليها العدة، وللزوا الرجعة، والورع أن لا يفعل. 

الثانية: أن تتفقا على وقت الطلاق، ويشكا في الولادة هل تقدمت أو 
 تأخرت، فيحكم بسقوط العدة والرجعة. 

الثالثة: لو قال الزوا: عَليمَتْ أني طلقت بعد الولادة، وقالت: لم أعَْلَم. 

قال الماوردي
(0)

: القول قول الزوا، ولها إحلافه على الرجعة دون العدة.  

وحكى الإمام
(2)

عن القفال أنه ليس لها المطالبةن فإنها ما أتت بدعوع  

 صحيحة، فلا يلزمه الإجابة. 

وفي الشامل والتتمة: أنه يقال لها: ليس هذا بجواب، فإما أن تصدقيه 

أو تكذبيه، فإن لم تفعل، جعلناها ناكلة وحلفناه
(3)

 . 

الزوا:  الرابعة: لو قالت للزوا: عَليمَت أنَل طلَّقْتَ قبل الولادة، وقال

لستُ أعلم. قال الماوردي
(4):

القول قول الزوجة، ولا عدة عليها، ولا  

رجعة، وله إحلافها في سقوط العدة دون الرجعة
(9)

  . 

وفي تعليق القاضي الحسين والنهاية
(6)

: أنا نقول له قد ادعت المرأة 

بْها ولا تقنع بهذا، فإن لم تجب جعلنال منكرًا، ثم نعري عليل  بأمر فأجَي

 ليمين فإن نكلت، حلفت هي، واستحقت دعواها. ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/207انظر " الحاوي الكبير " )  (1)
 (.182/  15انظر نهاية المطلب )  (2)
 (.112/  11انظر البيان )  (7)
 ( .11/203انظر " الحاوي الكبير " )  (3)
 ( .11/203انظر " الحاوي الكبير " )  (5)
 (.182/  15) انظر نهاية المطلب  (1)
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الخامسة: أن يعترف كل منهما بالإشكال، ففي المهذب
(0)

: أنا لا نحكم 

بينهما بشيءن لأنهما لم يدعيا حقًّا. وفي الحاوي
(2)

وغيره أن عليها العدة  

 بالإقرار وله إن يراجعها، والورع أن لا يراجعها، والله أعلم. 

 فائدة: 

قال الإمام
(3):

كرنا طرقاً مختلفة في ومما تجب الإحاطة به أنا ذ 
تداعي الزوجين في انقضاء العدة ووقوع الرجعة، والذي ذكرناه من التقسيم 

في هذه المسألة اتفق عليه الأصحاب في طرقهم، ومساقه: ما أوردناه
(4)

لا 
غير، والسبب فيه أن الخلاف إذا آل إلى إنشاء الرجعة وانقضاء العدة، 

يق الرجل[فيتعاري في الحكم تصديق المرأة ]وتصد
(9)

لصور دقيقة  
المدرل أيضًا، ويعتري أيضًا تنزيل الدعوع رجعةً، وعطف قول الزوجة: 
، وشيء من تلل المعاني لا تجري في  انقضت عدتي، على زمان منقيا
هذه المسألة، ومن تأمل ما ذكرناه وتأمل ما ذكرناه ثمََّ وتأمل هذه المسألة 

. استبان الفرق بينهما، والله تعالى أعلم
 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.136/  3ان ر المهذب ) (1)

 ( .11/104ان ر " الحاوي الكبير " )  (1)

 (.191/  11ان ر نهاية المطلب ) (3)

 (.191/  11في المخطوطة:" أردناه ", والمثبت من نهاية المطلب )  (4)

 (.191/  11ما بين المعكوفين مثبت من نهاية المطلب ) (1)
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 باب اتستبراء

الاستبراء
(0)

بالمد: عبارة عن التربص الواجب لسبب ملل اليمين  
حدوثاً وزوالاً، خص بهذا الاسمن لأن هذا التربص مقدر بأقل ما يدل على 

ح باسم العدة البراءة، من غير تكرر وتعدد فيه، وخص التربص بسبب النكا
 اشتقاقاً من العدد، لما يقع فيه من التعدد. 

 .(من ملل أمة)قال: 

أي بأي سبب كان من سبي، أو بيع، أو أرث، أو هبة، أو وصية، أو 
فسخ عقد، أو رجوع في هبة... أو غير ذلل، وسواء كانت الأمة كبيرة، أو 

ا، ملكها من صغيرة، حائلاً، أوحاملاً، آيسة، أو غير آيسة، بكرًا أو ثيبً 
 رجل، أو صبي لا يجامع مثله، أو امرأة. 

 .(لم يطأها حتى يستبرئها): قال

 أي سواء استبرئت قبل ملكه أو بعده، وقبل قبضه أو لم تستبرأ. 

 أما في المَسْبيبَّة فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا 

أوطاس
(2)

تضع، ولا غير حامل حتى تحيي لا توطأ حامل حتى : "
" خرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدريحيضة

(3)
 . 

 وأما في الباقي فبالقياس على المسبية.

 

 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، كفاية الأخيار 309/  7(، أسنى المطالب )9/527(، العزيز )291/  15انظر: نهاية المطلب ) (1)

 (.321)ص 
 (.281/  1أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين. معجم البلدان )  (2)
(، والحاكم في "المستدرك" 2/111(، والدارمي )11228( ، وأحمد )2151أخرجه أبو داود ) (7)
(، وفي 9/123، 1/339) ( ، والبيهقي في "السنن"7039(، الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )2/195)

 قأبي الوداك عن أبي سعيد الخدرى ( من طري2793( والبغوي في "شرح السنة" )18700، 15791"المعرفة" )
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ثم ما العلة في وجوبه خرجه القاضي الحسين على جوابين من نصين 
للشافعي أحدهما: حدوث ملل الرقبة مع فراغ محل
(0)

الاستمتاع
(2)

 . 

لفرا، وسيظهر لل فائدتهما، وفي البكر والثاني: حدوث ملل حل ا
وجه خرجه ابن سريج لأنها لا تستبرأ حكاه الرافعي
(3)

هكذا، وفي النهاية 
(4)

 
حكاه عن صاحب التقريب ثم قال: لكنه خصصه بالمسبية، وهو مطَّرح  

مزَيف  لا اعتداد به، وعن المزني في المختصر
(9)

أنه إنما يجب إذا كانت 
 . الجارية موطؤة أو حاملاً 

قال الروياني
(6)

: وأنا أميل إلى هذا والمذهب الأول واحتج له بإطلاق الخبر 
 مع حصول العلم بأنهن كان فيمن أبكار وعجائز. 

كما  وملل الحصة الباقية من الأمة يوجب الاستبراء عند إرادة الوطء،
 يوجبه ملل جميعها. 

 قال: )فإن كانت حاملاً استبرأها بوضع الحمل(. 

حديث، وظاهر هذا اللفظ يقتضي أنه لا فرق في الحمل بين أن لعموم ال
 يكون من نكاح، أو وطء شبهة، أو زنا، وهو موافق لما حكاه المتولي. 

وقال الرافعي
(3)

: في الموطؤة بالشبهة والنكاح الأقوم أن يفصَّلن فيقال: إن 
حرة مَللََ الأمة بالسبي حصل استبراؤها بالوضع، وإن مَلل بالشراء فهيكال

 فإن كانت حاملاً من زوا وهي في نكاحه أو عدته، أو من وطء

 

 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.329/  8في المخطوطة:" فك "، والمثبت من روضة الطالبين )  (1)
 (.311/  7(، أسنى المطالب )329/  8انظر روضة الطالبين ) (2)
 ( .571، 9/570انظر " العزيز شرح الوجيز " ) (7)
 ( .15/775انظر " نهاية المطلب في دراية المذهب " )  (3)
 ( .9/571انظر " العزيز شرح الوجيز " ) (5)
 ( .321/  8(، روضة الطالبين )9/571انظر " العزيز شرح الوجيز " )  (1)
 (.9/525زيز شرح الوجيز " )انظر " الع  (1)
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شبهة فهي معتدة في ذلل الوقت، والمشهور أنه لا استبراء في الحال، 
وفي وجوبه بعد انقضاء العدة وجهان، وإذا كان كذلل لم يكن الاستبراء 

 حاصلاً بالوضع. 
وقال في التهذيب
(0):

 هل يخرا عن الاستبراء بوضع الحمل ر فيه قولان:  
 . أحدهما: نعم كالمسبية

كما أن العدة لا تنقضي بالوضع، إذا كان الحمل من غير  نوالثانية: لأ
صاحب العدة، بخلاف المسبيةن فإن حملها من كافر فلا يكون له من 

 الحرمة ما يمنع انقضاء الاستبراء. 
وأما الحمل من الزنا ففي حصول الاستبراء بوضعه حيث يحصل بوضع 

 ثابت النسب وجهان: 
ولي وغيره: الحصول، وبنى القاضي الحسين هذا أصحهما: عند المت

الخلاف في أن استبراء ذات الأقرار بالحيي أو الطهر ر فإن اعتبرنا 
الطهر لم يحصل الاستبراء به، وأن اعتبرنا الحيي فالنظر إلى ما يعرف 

 براءة الرحم، والحمل من الزنا يعرف براءة الرحم بوضعه. 
الدم عليه، وقلنا: إنه حيي حصل فإن قلنا: لا تعتد به، وكانت ترع 

الاستبراء به في أصح الوجهين، ]إن لم نجعله حيضًا أو كانت لا ترع الدم، 
فاستبراؤها بحيضة بعد الوضع[
(2)

، ولو ارتابت بالحمل أما في مدة 
 الاستبراء أو بعده فالحكم كما ذكرناه في العدة. 
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 (.521-9/525(، " العزيز شرح الوجيز " )1/219انظر التهذيب ) (1)
 (.9/521مابين المعكوفين ساقط من المخطوطة، وأثبته من " العزيز شرح الوجيز " ) (2)
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 . (القولين أصحوإن كانت حائلاً تحيض استبرأها بحيضة في )قال: 

وهو الجديد للحديث، ويخالف العدةن فإنها لإباحية العقد، والعقد 
يستباح في الحيي والطهر، وخصصناها بالطهرن لأنها وجبت قضاء لحق 
الزوا، فاختصت بأزمان حقه، وهي الأطهار، كما في صلب النكاح، وأما 

حة الوطء الاستبراء فشرع لاستباحة الوطء فاختص بالحيي ليفضي إلى إبا
 إذا انقضىن إذ لو جعل بالطهر لما استبيح الوطء بعده لمعاري الحيي. 

غير موجودة في المخطوطة تم اضافتها كما (  الآخر القول في وبطهر)
 (في التنبيه

 والقول الآخر: أنها تستبرأ بطهر كما في العدة. 

وفيه وجه ثالث حكاه الماوردي
(0)

عن البصريين أن كلا الأمرين من 
 حيي والطهر معتبر مقصود. ال

التفريع: إن قلنا بالقول الأول نظر إن وجد سبب وجوب الاستبراء 
في الطهر لم يحصل الاستبراء حتى تحيي، ثم تطعن في الطهر، وإن وجد 
في الحيي فلا تعتد به، بل لا بد من الطعن في الطهر الثانين إذ به يحصل 

تعتد ببقيته طهر كما  حيضة كاملة للحديث، ويفارق بقية الطهر حيث
سنذكره على رأين لأن بقية الطهر يتعقبها الحيي الدال على البراءة، 

 وبقية الحيي يستعقبها الطهر الذي لا دلالة فيه على البراءة. 

وإن قلنا بالقول الثاني فإن وجد سبب وجوب الاستبراء في آخر الحيي 
، أو يعتبر معنى يوم كان الطهر الكامل بعده استبراء، لكن يكفي ظهور الدم

 وليلة، فيه ما سبق في العدة. 
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 ( .11/731انظر " الحاوي الكبير " ) (1)
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وقد حكي وجه آخر: أنه لا بد من مضي حيضة كاملة بعد ذلل 

الطهر، وهذا بعيد عند الغزالي
(0)

وغيره، وذكر القاضي الروياني 
(2)

أنه  

اوردي عن الأظهر والأقيس وهو في الحقيقة راجع إلى ما حكاه الم

 البصريين كما سنذكره. 

وإن وجد وهي طاهر فهل يكتفى ببقية الطهر ر فيه وجهان
(3)

 : 

أحدهما: نعم، وهو ما رجحه في البسيط
(4)

، والقاضي في التعليق، 

وحكاه في المهذب
(9)

، وعزاه الماوردي
(6)

إلى البغداديين من الأصحاب،  

 قية الطهر.ولكن يضم إليه حيضة كاملة ليعرف براءة الرحم بب

والثاني: وهو المذكور في التهذيب، ونسبه الماوردي إلى 

البصريين
(3)

أنه لا يكتفى بها، ولا ينقضي الاستبراء حتى تحيي ثم تطهر  

ثم ترع دم الحيضة الثانية، ويخالف العدة ]فإن[
(8)

فيها عدداً، فجاز أن يعبر  

 بلفظ الجمع عن اثنين وبعي الثالث. 

الث فإن وجد سبب الاستبراء وهي حائي انقضى وإن قلنا بالوجه الث

الاستبراء باستكمالها الطهر الثاني، وإن اعتبرناه قرءًا فينقضي الاستبراء 

 بكمالها الحيي والاستكمال يظهر بالدخول في الضد. 
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 (.113/  1انظر الوسيط ) (1)
 (.523/  9انظر العزيز ) (2)
 (.523/  9انظر العزيز ) (7)
 (.523/  9(، العزيز )113/  1انظر الوسيط ) (3)
 ( .7/171انظر " المهذب " ) (5)
 ( .11/771انظر " الحاوي الكبير " ) (1)
 (.11/771انظر " الحاوي الكبير " ) (1)
 (.9/525ما بين المعكوفين أثبته من العزيز ) (8)



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
238 

 

 .(وإن كانت ممن ت تحيض)قال: 

 إياس. لصغر أو

 استبرأها بثلاثة أشهر في أصح القولين. 

لأنها أقل مدة تدل على براءة الرحم، وهذا حكاه الماوردي عن القديم
(0)

 . 

 .(وبشهر في الثاني)قال: 

لأن كل شهر في مقابلة قرء في حق الحرة، فكذلل في حق الأمة
(2)

 ،
وهذا هو الأصح في التهذيب
(3)

، وعند النواوي
(4()9)

 . 

كانت تحيي ثم ارتفع حيضها بغير ما ذكرناه، فحكمها حكم المعتدة أما إذا 
 إذا ارتفع حيضها. 

 فرع:

 لو وطئها قبل الاستبراء أثم ولا ينقطع الاستبراء.  

قال في التتمة: لأن قيام الملل لا يمنع الاحتساب فكذلل المعاشرة بخلاف 
العدة
(6)

. 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/777انظر " الحاوي الكبير " ) (1)
 ( .11/777انظر " الحاوي الكبير " ) (2)
 ( .1/218انظر " التهذيب " )  (7)
هو الإمام يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام، الفقيه، الحافظ،  (3)

الزاهد، أحد الأعلام، شيخ الإسلام، محيي الدين، أبو زكريا، الحزامي النووي، ولد في المحرم سنة إحدى 
على جانب كبير من العلم والزهد، وكان كثير السهر في العبادة والتصنيف،  رحمه الله لاثين وستمائة، كان وث

آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر، من تصانيفه الروضة، والمنهاج، وشرح المهذب، وغير ذلك من المصنفات 
ئة. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية المشهورة النافعة، توفي رحمه الله في رجب سنة سبع وسبعين وستما

 (.8/795(، طبقات الشافعية لابن السبكي )2/157لابن قاضي شهبة )
 (.325/  8انظر " روضة الطالبين " )  (5)
 (.377/  8انظر " روضة الطالبين " )  (1)
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ولو أحبلها بالوطء الواقع في الحيي فانقطع الدم، حلت لتمام 

الوطء لم ينقي الاستبراء حتى تضع  الحيي، وإن كانت طاهرًا عند

الحمل
(0)

 . 

 . (مرتدة وإن كانت مجوسية أو)قال: 

 أي حالة الملل. 

 . (لم يصح استبراؤها حتى تسلم)

لأن الاستبراء يراد لاستباحة الاستمتاع، ولا استباحة في هذين 

الحالين
(2)

، وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: أنه إذا وجد وضع الحمل، أو 

بكماله أو الأشهر، قبل الإسلام لا يجب عليه استبراء آخر الحيي
(3)

 ،

ورواه مع الأول الفوراني عن الشيخ أبي حامد فيما إذا حاضت المحرمة أو 

الوثنية قبل الإسلام، ورواه المتولي عنه فيما إذا وضعت الحمل أيضًا، وبنى 

القاضي الحسين هذا الوجه على أن علة وجوب الاستبراء حدوث ملل 

الرقبة مع فراغ محل الاستمتاع، وجعله الأول مبيناً على أن العلة حدوث 

ملل حل الفرا، أما إذا وجد الإسلام قبل استكمال الاستبراء في الكفر فلا بد 

من تجديد الاستبراء، والمحرمة فيما ذكرناه ملحقة بهما على ما حكاه 

 القاضي وغيره. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.377/  8ة الطالبين " )(، " روض1/111انظر " الوسيط " )  (1)
 (.372/  8(، " روضة الطالبين " )11/118(، البيان )1/115انظر " الوسيط " )  (2)
  (.327/  8(، " روضة الطالبين " )11/118(، البيان )1/115انظر " الوسيط " )  (7)
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 . (وإن كانت مزوجة أو معتدة)قال: 

 أي حالة الملل. 
 . (كاح وتنقضي العدةلم يصح استبرأوها حتى يزول الن)

لما ذكرناه من التعليل، وهذا الكلام يدل على وجوب الاستبراء بعد 
ذلل، وهو موافق لنص الشافعي رضي الله عنه في الإملاء، ومخالف لنصه 

في الأم
(0)

فإنه صرح بأنه لا استبراء عليها، وفي طريقة المراوزة حكاية 
حكاه القاضي الحسين في أن وجد أنه يعتد به في حال النكاح والعدة، ووجه 

الزوجة إذا طلقت بعد الشراء قبل الدخول لا استبراء عليها، بناء على العلة 
الأولى، وهذه المسألة الملقبة بالهارونية
(2)

التي أجاب فيها أبو يوسف بمثله  
 هذا الوجه. 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهارون لقبت بذلك نسبة لهارون الرشيد، فهي قصة حصلت مع أبي يوسف صاحب أبي حينفة   (1)

 الرشيد، وقد اختلف في تصور هذ  المسألة:
فقيل: عُرضت جوارٍ على الرشيد، فوقعت واحدة منهن الموقعَ، فحَرَص على الإلمام بها قبل الاستبراء، فراجع 

العلماء في إمكان ذلك، فلم ير واحدٌ منهم مسلكًا يُسقط الاستبراءَ، وكان أبو يوسف في أخريات القوم، فقال: يا 
جةً، أمير  المؤمنين لو رُفع مجلسي، فرفع على الكل، فقال: يا أمير المؤمنين، سيدها يزوّجُها، ثم تشتريها مزوَّ

 فيطلقها الزوج، فتحل لأمير المؤمنين من غير استبراء.
وروي أنه قال: يزوجها أمير المؤمنين من بعض خدمه، ثم يأمر  بتطليقها، فتحل له من غير استبراء، وقد 

بُ أبي حنيفة الهارونية بين أظهرهم، واختلفوافيها، فقال بعضهم: الهارونية هذ ، ومضمونها شَهرَ أصحا
 التسبُّبُ إلى إسقاط الاستبراء.

وقيل: الهارونية مسألة أخرى، وهي أن الرشيد غاظه شيء من بعض حظايا ، وكانت في بيتٍ، فحلف لا تخرج 
قال أبو يوسف: الوجه أن تضرب عليها خيمةً تسترها عن منه، وراجع العلماءَ، فلم يجدوا للبرّ موضعاً، ف

لمة، ثم تنقض البيتَ، فتخرج، ولا يحنث أمير المؤمنين، فإنها لا تكون خارجة من البيت المشار إليه.  الغِّ
وقيل: الهارونية مسألة أخرى، وهي أنه نظر إلى الجواري اللواتي خلّفهن عليه أبو ، فمال إلى واحدة منهن، 

أبا  كان أصابها، فازداد حرصاً عليها، ولم يؤْثر اقتحام الحرمة، فقال أبو يوسف: لا يقبل قولُها فيما فذكرت أن 
(، تاريخ بغداد 727-720/  15ادّعته من الإصابة. وبعضهم ينكر هذ  الحكاية مطلقًا. انظر نهاية المطلب )

ب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه (، مناق215(، تأنيب الخطيب )1/783(، وفيات الأعيان )251، 13/250)
 ( للكوثري.1التعليق رقم  31للذهبي )ص 

 (.719-718/  15انظر نهاية المطلب )  (2)
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 (فإن ملكها بمعاوضة لم يصح استبراؤها حتى يقبضها)قال: 

وهذا ما ذهب إليه أكثر أصحابنا البغداديينن لأن الملل فيها قبل 
هذا لو وجد بعي  القبي غير مستقر بسبب يعرضه للفسخ، فعلى

الاستبراء في يد البائع ثم كمل في يد المشتري نظر، فإن كان الأكثر في يد 
البائع لم يعتد به، وإن كان في يد المشتري اعتد به قاله الماوردي
(0)

، وفيه 
وجه صححه الماوردي والرافعي
(2)

واختاره القاضيان أبو الطيب  
ن لأن الملل تام لازم فأشبه ما والروياني وجعله البغوي المذهب أنه يعتد به

 بعد القبي. 

قال في التتمة: وأصل المسالة أن المبيع إذا تلف قبل القبي يرتفع 
 العقد من أصله أم لا ر وفيه خلاف. 

تنبيه ذكر الشيخ المعاوضة في هذا المقام تظهر به أن اختياره أن 
وهو الذي الملل إذا حصل بغير معاوضة يعتد بالاستبراء فيه قبل القبي، 

ذهب إليه أكثرهم. وقال البندنيجي: كل من استبرأت قبل قبضها لم يقع 
الاستبراء وقعه في جميع جهات الملل، إلا إذا ورثها انتهى. وبعضهم فصل 
فقال: إن ملكها بالإرث فلا حاجة إلى القبين لأن الملل به نازل منزلة 

ففيه الخلاف  المقبوي بدليل جواز بيعه، وإن ملكها بالوصية والقبول
المذكور في المعاوضة، وهذا ما حكاه في المهذب والبغوي
(3)

، وأما الهبة 
والمغنم قبل القبي والوصية قبل القبول فعدم الاعتداد بالاستبراء في هذه 
الأحوال ليس لعدم القبي، بل لعدم الملل الذي هو سبب الاستبراء، فإن 

م يوجد المسبب، خصوصًا الملل لا يحصل إلا به، وإذا لم يحصل السبب ل
 إذا لم يكن له إلا
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 ( .11/344ان ر " الحاوي الكبير " )  (1)
 ( .11/110(, البيان )11/333(, نهاية المطلب )8/119ان ر " العزيز " )  (1)
 ( .11/334(, نهاية المطلب )8/119" العزيز " )ان ر   (3)
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سبب واحد، وإذا كان كذلل لم يكن كلام الشيخ متضمناً إخراجهما  
بالقيد المذكور، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الجارية مستحسنة أو 
غير مستحسنةن لأن الشرع ائتمن المشتري على ذلل، بدليل أنه لم يمنع 

وقعن في سهامهم، ويجوز للمشتري استخدامها، سباياأوطاوس من الذين 
وهذا بخلاف الجارية المرهونة إذا لم نجوز للراهن وطأها لا يجوز له 

 استخدامهان لأن الحق فيها للمرتهن فغلظ فيه. 
 فرع: 

لو وقع الحيي أو وضح الحمل في مدة الخيار بعد القبي فحصول 
للبائع لم يحصل، فإذا الاستبراء مبني على أقوال الملل، وإن قلنا أنه 

أطهرت من النفاس، وطعنت في الحيي انقضى الاستبراء بالطهر، وإن 
قلنا أنه بالحيي فإنما تنقضي إذا تمت الحيضة، وإن قلنا أن الملل للمشتري 
أو موقوف فوجهان: أظهرهما: المنعن لأن الملل في زمان الخيار غير 

لازم، بخلاف ما قبل القبي، وخصص الماوردي
(0)

الخلاف بما إذا  
حاضت في زمن الخيار، وجعل الصحيح حصوله، وقطع بحصول 
الاستبراء إذا وضعتن لأن الاستبراء بالوضع أقوع من الاستبراء 
بالإقرار، أو إن وجد الاستبراء في مدة الخيار قبل القبي، وقلنا: أن الملل 

أولى، وإن  للمشتري فإن قلنا أنه لا تعتد به قبل القبي وقبل اللزوم، فهاهنا
 قلنا أنه يعتد به فماهنا وجهان حكاهما القاضي الحسين. 

 آخر: 
إذا اشترع العبد المأذون جارية فللسيد وطؤها بعد الاستبراء إن لم 

يكن هنال دين، فإن كان هنال دين للغرماء لم يكن له وطؤها، فإذا انفكت 

بل ذلل أم لا الديون بقضاء، أو إبراء، فهل يكتفى بما حصل من الاستبراء ق

 ر فيه وجهان كما في المجوسية، وبالثاني أجاب العراقيون،
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 ( .11/311ان ر " الحاوي الكبير " )  (1)
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بن الصباغ وطردها
(0)

انفل الرهن بعد  اشترع أمة ثم رهنها ثم إذافيما  

وجود الاستبراء في حالة الرهن، وغلطه القاضي الروياني فيه
(2)

 . 

 . (وإن ملكها وهي زوجته حلت من غير استبراء)قال: 

لأنا إن قلنا إن علة وجوبه حدوث ملل حل الفرا فهي كانت حلالاً له 

قبل ذلل، وقد انتقلت من حل إلى حل، وإن قلنا العلة حدوث ملل الرقبة مع 

فراغ محل الاستمتاع، فليس محل الاستمتاع هاهنا فارغًا في حال الشراء 

منحوكة وبعد تحقق الشراء معتدة، بدليل أنه لو أراد تزويجها لم يجز إلا 

بعد انقضاء تمام عدتها، ولو كانت معتدة عن الغير فاستبرأها لم يجب 

هنا أن يطأها، الاستبراء بناء على هذه العلة إذا كانت معتدة منه، لكن له ها

وإن لم يوجب الاستبراءن لأن المائين له، وثم لا يطأها وإن لم نوجبه خشية 

ا، أما إذا كان مكاتباً فإن  من اختلاط المائين، وهذا إذا كان المشتري حرًّ

النكاح يفسخ على ما حكاه الماوردي
(3)

، ولا يحل له وطؤها إن لم يأذن له 

 ، فإن قلنا يحل فتجه وجوب الاستبراء. السيد، وإن أذن له ففي جوازه قولان

 . (والأولى أن ت يطأها حتى يستبرئها): قال

ليتميز الحر من ولديها الذي تصير به الأمة أم ولد عن الرقيق الذي 
يعتق عليه وثبت عليه الولاء، وحكى الغزالي
(4)

 وغيره وجهًا أنه واجب لما  
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(, أسنى 431/  9(, روضة الطالبين )118/  11(, البيان )313/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)

 ( .411/  3المطالب )
 (.8/118ان ر العزيز )  (1)
 ( .341/  11ان ر الحاوي الكبير )  (3)
 (.6/101ر الوسيط )ان   (4)
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ذكرناه من المعنى، وبنى الماوردي
(0)

الخلاف على الخلاف في حل  
وطئها له في زمان الخيار
(2)

. قال: إن قلنا بحل الوطء لم يجب وإلا وجب 
في البيعكذا حكاه 

(3)
 .
 

وبناه القاضي الحسين
(4)

على العلتين في وجوب الاستبراء فقال إن 
را فلا وإن اعتبرنا حدوث ملل الرقبة قلنا أن العلة حدوث ملل حل الف
 فيجب وقد ذكرنا شيئاً على ذلل. 

 فرع: 
لو أراد أن يزوجها بعد الشراء نظر إن وطئها بعد الشراء فلا بد من 
أن يستبرئها بقرء واحد استبراء الإماء، وإن لم يكن قد وطئها قال 

الماوردي
(9)

 ]في[:فلا بد أن يستبرئها بقرءين عدة أمةن لأنه عن وطء 
(6)

 
 زوجية. 

آخر: لو اشتراها بعد ما طلقها، وهي في عدته وجب الاستبراءن لأنها 
حرمت بالطلاق، وليس الملل كالرجعةن لأنه يقطع النكاح فلا يصلح 
استداركًا لما وقع فيه من الخلل، وثم يستبرئها ملخص ما ذكره الإمام في 

باب الرجعة
(3)

كتفى بها، وإن بقيت ، أنه إن بقيت من العدة حيضة كاملة ا
بقية من الطهر فكذلل عند بعضهم، ومنهم من يشترط حيضة كاملة وهي 
القياس، وهذا إذا قلنا أن الاستبراء بالحيي، أما إذا قلنا أن الاستبراء 
 بالطهر، وقلنا: إن الطهر كاف للاستبراء حصل الغري بها، والله أعلم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11/311ان ر الحاوي الكبير )  (1)
 (.11/333ان ر نهاية المطلب )  (1)
 (.1/61ان ر الحاوي الكبير ) (3)
 (.9/418ان ر روضة الطالبين ) (4)
 (.314-11/313ان ر الحاوي الكبير )  (1)
 (.11/314حاوي الكبير )ما بين المعكوفين أثبته من ال  (6)
 (.14/311ان ر نهاية المطلب ) (0)
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 . (أمته ثم رجعت إليه بالفسخ لم يطأها حتى يستبرئها وإن كاتب)قال: 
لأنه استحداث استباحة تملل بعد عموم التحريم، فوجب عليه 
الاستبراء، كالتي استحدث ملكها، أو لأنه عقد عليها صار غيره أحق 

ا إذا باعها أو وهبها، فإن قيل الملل في الرقة باق، بمهرها بسببه، فأشبه م
والتحريم طار فوجب أن لا يجب بزواله الاستبراء كما لا يجب بزوال 
الصوموالصلاة والاعتكاف والحيي والنفاس والرهن والتكفير عن 
 الظهار، بجامع اشترال ذلل في التحريم مع بقاء الملل، قلنا: لا نسلم أن

نا قد حكيناه في باب جامع الأيمانة المكاتب فإالملل باق له في رقب
(0)

أن  
المكاتب مملول لنفسه على رأي لا للسيد، وعلى تقدير التسليم فالفرق أن 
هذه الأشياء لم تؤثر التحريم لخلل في الملل، بدليل أنه يجوز له أن يستمتع 
بالنظر إليها مع وجود ما ذكر، وبالقبلة واللمس بشهوة في بعي الصور، 

 حريم المكاتبة عام يحرم سائر الاستمتاعات، فدل على خلل في الملل. وت
 فرع: 

لو أحرمت الأمة ثم تحللت لم تجب الاستبراء عند الجمهور، وهو 
الذي صححه الإمام
(2)

، وعند الغزالي والمتولي في وجوبه خلاف
(3)

، كما 
 سيأتي في المرتدة. 

 آخر: 
بالفسخ، أو في خيار لو باع جارية بشرط الخيار ثم عادت إليه 

المجلس فهل يجب الاستبراء عليه ر إن قلنا: إن الملل للبائع لم يجب، وإن 
 قلنا: إنه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( إعداد الطالبة: 601فارة اليمين )صان ر رسالة الماجستير من أول كتاب الأيمان إلى نهاية باب ك  (1)

هـ,  1431ندى بنت محمد بن عبد الهادي بن محمد كبه, إشراف فضيلة الدكتور: فرحات عبد العاطي, سنة 
 (.460/  9م, البيان ) 1010

 (.11/331ان ر نهاية المطلب )  (1)
 (.8/131ان ر العزيز )  (3)
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اب به في للمشتري أطلق الأصحاب القول بالوجوب، وهو ما أج
التهذيب
(0)

، وقضية ما ذكرته في أول الثاني، وقال الإمام
(2)

: هذا عندي 
يخرا على أصله، وهو أنه هل يحل له وطؤها مع بقاء الخيار له، تفريعاً 
على القول بزوال ملكه، فإن قلنا لا تحل له لم يمتنع وجوب الاستبراء، وأن 

ل يجب اشترع زوجته هقلنا يحل، وهو الأصح، فيبني على أن الزوا إذا 
 ر، فإن قلنا: لا يجب فكذلل هاهنا، وإلا فوجهان. عليه الاستبراء أم لا
وقال الرافعي
(3):

قد حكينا وجهًا فيما إذا قلنا: إن الملل للبائع أن  
 الوطء لا يحل، فيجيء على هذا الوجه أن يقال: بوجوب الاستبراء. 

 آخر: 
بها على عيب لو رضي به للزم إذا أسلم في جارية فسلمت إليه ثم اطلع 

 الأخذ، لكنه فسخ، فهل يجب عليه استبراؤها ر فيه وجهان. 
 .(وإن ارتد السيد أو ارتدت الأمة ثم عاد)قال: 

 أي المرتد منهما. 
 . (إلى الإسلام لم يطأها حتى يستبرئها)

لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالردة، وعاد بالإسلام، فأشبه المسألة 
ل: إن السيد إذا ارتد ثم عاد، وقلنا بأن ملكه لم يزل لا تجب قبلها، وقي

الاستبراء، وأجري في الأمة أيضًا إذا ارتدت ثم أسلمت، وادعى الإمام
(4)

 
أنه الأصح فيها، وبنى في التهذيب
(9)

الخلاف فيها على الوجهين فيما إذا  
إن قلنا: اشترع مرتدة ثم أسلمت هل نعتد باستبرائها في زمن الردة أم لا ر ف

 نعتد به لم يجب هاهنا، وإلا وجب. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.8/131(, العزيز )6/191ان ر التهذيب ) (1)
 (.318-11/319ان ر نهاية المطلب ) (1)
 (.8/131ان ر العزيز ) (3)
 (.11/330مطلب )ان ر نهاية ال (4)
 (.131-8/131(, العزيز )6/191ان ر التهذيب )  (1)
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 . (وإن زوجها ثم طلقها الزو, قبل الدخول لم يطأها حتى يستبرئهما)قال: 
 لما ذكرناه من العلة، وقيل: لا يجب، وادعى مجلى أن ظاهر النص

، قال بعضهم: وهذا الخلاف يبنى على العلتين اللتين ذكرهما يقتضيه
ي الحسين، فالأول مبني على الثانية، والثاني مبني على الأولى، القاض

وعلى الوجهين لو كان السيد قد وطئها قبل التزويج لا يعود فراشًا بالطلاق، 
بخلاف أم الولد كما سنذكره، صرح به الماوردي
(0)

 وغيره.  
وإن طلقت بعد الدخول فاعتدت من الزو, فقد قيل: يدخل اتستبراء )قال: 
 .(عدةفي ال

لحصول المقصود وهو براءة الرحم، وهذا نصه في الإملاء
(2)

 ،

وقيل: لا يدخل بل يلزمه أن يستبرئها لتجدد ملل الاستماع عليها، وهذا 

نصه في الأم
(3)

، ومن هذين النصين استنبط القاضي الحسين العلتين في 

 وجوب الاستبراء. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11/331ان ر الحاوي الكبير ) (1)
 (.11/311ان ر نهاية المطلب )  (1)
 (.11/311ان ر نهاية المطلب ) (3)
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 .(ومن ت يحل له وطؤها قبل اتستبراء)قال: 

 أي بسبب تجدد ملل الرقبة. 

 . (لم يحل التلذذ بها)

مثل القبلة واللمس والنظر بشهوةن لاحتمال أن  أي،(اتستبراء قبل)
تكون حاملاً من سيدها، فتكون أم ولد له، ويتبين أنه لم يملكها، ولأن هذه 

 الاستمتاعات تدعوا إلى الوطء المحرم فحرمت. 

سِب يفة فإنه يحل التلذذ بها في غير الجماع)قال:   .(إت المي
ليه وسلم نادع بأمره في لما روع أن منادي رسول الله صلى الله ع

أوطاس:" ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيي "سبايا
(0)

 .

فاقتضي النداء الاقتصار على تحريم الوطء، وكانت السبايا متخلطات 

بالمسلمين، ويغلب على الظن امتداد الأيدي إليهن، فلما لم يحرم الرسول إلا 

فَتْ، اقتضى ذل ل تخصيص الوطء بالمحظور، الوطء مع الحال التي وصي

وقد روع عن ابن عمر
(2)

أنه قال: وقعت في سهمى جارية من سبي  

جلولاء فنظرت إليهافإذا عنقها مثل أبريق الفضة، فلم أتمالل أن وثبت عليها 

 فقبلتها، والناس ينظرون. فلو كان حرامًا لامتنع منه، ولأنكره الناس عليه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تقدم تخريجه.  (1)
(، وابن المنذر في الأوسط كما في البدر المنير 5رقم 7/731ابن أبي شيبة في المصنف ) أخرجه (2)
(، من طريق علي بن زيد ، عن أيوب بن عبد الله اللخمي، عن ابن عمر به. 3/3(، والتلخيص )8/212)

في الجرح  ( ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وكذا ابن أبي حاتم1/319وأيوب ذكر  البخاري في التاريخ )
 (، وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف.3/21(، وابن حبان في الثقات )2/251)
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 .(وقيل: ت تحل)قال: 

كما في غيرها، وللعلة الثانية، وهذا أصح في النهاية
(0). 

 .(والأول أ هر)قال: 

لما ذكرناه، ونظرًا إلى العلة الأولى، فإن ملكه عليها قد تحقق حائلاً 

، وإنما حرم وطؤها صيانة لما به كيلا يختلط بما جرع، لا كانت أو حاملاً 

لحرمة الحربي بخلاف غيرها، ومثل هذا الخلاف يجري في التلذذ في 

الحامل من الزنا لما ذكرناه من التعليل، صرح به الماوردي
(2)

، وجعل 

ضابط من يحرم التلذذ بها جزمًا أن يكون بحيث لو ظهر بها حمل صارت 

كان مالكها، مثل أن يكون من مالل كانت له فراشًا، أو  به أم ولد لمن

 مورثة عنه، أو مستوهبة منه. 
 : تنبيه

إذا قلنا بجواز التلذذ فذال فيما فوق الإزار، أما ما تحت الأزار ففيه 
تردد أبداه الإمام
(3)

كما في حق الحائي، والذي يقتضيه إيراد الشيخ جوازه 
ذ بها في غير الجماع، وكذلل إيراد أيضًا حيث قال: فإنه يحل له التلذ

البندنيجي فإنه قال: عمل يحل له وطؤها فيما دون الفرا، ودواعي الجماع 
كالقبلة، وهذا التردد يظهر أثره فيما إذا كان استبراؤها بوضع الحمل أو 

 بالأشهر، أما إذا كانت بالحيي فلا يظهر له أثر. 
الحيي أم يبقى إلى وإذا قلنا بتحريم التلذذ فهل نقطع بانقطاع 

 الاغتسال، كما بقي تحريم الوطء ر المذهب الأول، والثاني منقول في تعليق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( وقال:" وهذا قياس واضح ".11/334نهاية المطلب ) (1)
 ( .11/310اوي الكبير )ان ر الح (1)
 (.11/334ان ر نهاية المطلب )  (3)
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القاضي الحسين، وطرده فما إذا قلنا بتحريم التلذذ بالحائي أيضًا،  
قال الإمام
(0):

وقد بحثت عن الطرق فلم أجد ما نسب إلى القاضي في شيء  
 منها. 
(وتصح)قال: 

 (2):
 )في التنبيه ويحل(. (بيع الأمة قبل اتستبراء)

وإن كان قد وطئها الماللن لأن الاستبراء يجب على المتملل عند أي 
إرادة الوطء للخبر، فيحصل به براءة الرحم، فلا حاجة إلى استبراء الرحم، 
ولا نقول على هذا بتداخل استبرائين، بل نقول الواجب استبراء واحد من 

فلا تعتد غير تداخل على المشتري، وأيضًا فإن استبراء البائع مع بقاء الحل 
 به كاستبراء الزوجة قبل الطلاق. 

أو )–في الحال  أي- (وأما تزوجها فين ر فإن كان قد وطئها المل )قال: 
 . (من ملكها من جهته

 ولم يكن قد استبرأها. 
 . (لم يجز تزويجها قبل اتستبراء)

لأنه لو جاز لاستعقب الحل فإنه المقصود من العقد، بدليل أنه لا 
لى ما لا يجوز له وطؤها، وذلل يؤدي إلى اختلاط المياه، يصح أن يعقد ع

وهذا بخلاف البيعن فإن المقصود منه ليس الوطء، بدليل صحة شراء من 
يحرم عليه وطؤها، فإذا أوجبنا الاستبراء على من يحل له الوطء لم يكن له 
مقصود العقد قد تخلف عنه، وبه يحصل الأمن من اختلاط المياه، ثم هذا إذا 

نالراغب في تزويجها من لم يجب الاستبراء بسبب وطئه، فإنه يصح أن كا
يزوجها قبل الاستبراء، صرح به صاحب التهذيب
(3)

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.771-15/775انظر نهاية المطلب )  (1)
 ما بين القوسين في التنبيه )ويحل(.  (2)
 (9/578(، العزيز )1/281انظر التهذيب ) (7)
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 . (وإن لم يكن قد وطئها جاز)قال: 

فراغ رحمها عن الحمل، فجاز الأقدام على العقد عليها، لأن الظاهر 
كما في المطلقة قبل الدخول، وفيه وجه: أنه لا يجوز، وهو جار فيما إذا 

وطئها من ملكها من جهته، ثم استبرأها قبل نقلها عنه، وادعى الفقال
(0)

أنه  
 الذي عليه أكثر الأصحاب، ونوُقيش فيه. 

قال من امرأة، أو صبي، وعلى وهذا الخلاف فيما لو كان الانت
المذهب فالفرق بين التزويج ووطء المشتري: أن الزوا إذا لحقه منها ولد 
أمكنه نفيه باللعان، فيندفع عنه الضرر، والسيد لو أبيح له الوطء قبل 
الاستبراء لم يتمكن من نفيهن إذ نفيه يكون بدعوع الاستبراء، ولم يوجد 

الاستبراء، والله أعلم
(2)

 . 

 .(وإن أعتق أم ولد له في حياته أو مات عنها لزمها اتستبراء)ل: قا

لأنها كانت فراشًا للسيد، وزوال الفراش بعد الدخول يقتضي 
التربص، كما في زوال الفراش عن الحرة، وهذا الاستبراء يكون كاستبراء 
الأمة، وقد تقدم، ووجهه أنه استبراء عن ملل، ولا يجب عليها أن تعتد عدة 

ائر، ولا عدة الإماءن لأن الله تعالى خص الاعتداد بالأقراء بالمطلقات، الحر
وبالاشهر والعشر للزوجات، وهذه ليست بزوجة ولا مطلقة، ولأن هذا 

استبراء
(3)

 عن ملل فوجب أن تقتضي فيه على قرء كالأمة المشترأة.  

فإن قيل: هذا استبراء وجب في حال الحرية، فوجب أن يكون 
 رة، فجوابه ما ذكرناه. كاستبراء الح

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/578يز )انظر العز  (1)
 (.787/  7(،أسنى المطالب )730/  11انظر الحاوي الكبير ) (2)
هنا في المخطوطة بعد هذ  الكلمة جملة:" واجب في حال الحرية فوجب أن يكون كاستبراء الحرة "،  (7)

 وكتب فوق واجب " لا " وفوق الحرة " إلى "، بمعنى أنها تحذف.
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تبرأت قبل العتق والموت أو ولا فرق فما ذكرناه بين أن تكون قد اس
لا، كما لا فرق في وجوب استبراء الحرة بين أن يكون قد وجد قبل الطلاق 

أو لا، وفي التتمة حكاية وجه حكاه في التهذيب
(0)

قولًا: أنه إذا وجد قبل 
 العتق والموت كفى. 

وبنى بعضهم الخلاف على أن فراش أم الولد هل يزول بالاستبراء، وهل 
عود، ولا للسيد إذا مات زوجها أو طلقها وانقضت عدته، أو لا تتعود فراشًا 

رتحل له إلا بعد استبراء
(2)

وفيه خلاف، قال القاضي الحسين: فإن قيل: إنها 
 لا تزوا لأجل ذلل. 

وحكم الأمة الموطوءة إذا أعتقها سيدها إما في حياته وإما بعد موته 
براء قبل العتقن فإنه لا يحتاا بالتدبير حكم أم الولد، إلا فيما إذا وجد الاست

إلى تجديده بعده حتى يحل لها أن تتزوا، كذا حكاه الرافعي
(3)

عن الأيمة،  
وأنهم لم يطردوا
(4)

الخلاف المذكور في المستولدة فيهان لأن المستولدة ثبت  
 لها حق الحرية وفراشها شبيه بفراش النكاح. 

والإمام
(9)

والغزالي 
(6)

ا وجهين مع ثالث: أنه حكيا الخلاف فيها أيضً  
 لا الاستبراء على القنة بعد العتق، ويجب على المستولدة. 

وإذا مات عن الأمة ولم تعتق بموته لم يكن عليها استبراء عنه، لكن 
 على من انتقلت إليه إذا أراد الوطء كما يقدم. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/571انظر التهذيب )++(، العزيز )  (1)
 (.377/  8(، روضة الطالبين )9/571انظر العزيز )  (2)
 (.9/571انظر العزيز )  (7)
 لم يطرودا الخلاف: أي لم يجروا الخلاف..انظر المصباح )مادة طرد(. (3)
 (.15/707نهاية المطالب )  (5)
 (.1/110الوسيط ) (1)
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ولو أعتق الأمة غير المستفرشة لم يلزمها استبراء بلا خلاف وإن 
أفهم كلام الغزالي لزومه، صرح به الرافعي
(0)

 . 

فرع: حيث قلنا: يجب استبراء الأمة المستولدة أو المعتقة بعد العتق 
 لأجل التزوا، فلو أراد السيد أن يتزوجها ففيه وجهان: 

أصحهما: الجواز كما يجوز أن ينكح المعتدة منه، وهذا ما جزم به 
الماوردي فيما إذا كان بائع الأمة قد استبرأها بعد بيعها للمعتق
(2)

 . 

وإن)قال: 
(3)

مات عنها وهي متزوجة
(4)

 .(أو معتدة لم يلزمها اتستبراء 

لأنها ليست فراشًا للسيد والحالة هذه فلم يلزمها الاستبراء، كما لو لم 
 تكن موطوءة. 

وأيضًا فإن الاستبراء لطلب حل أو استباحة نكاح، وهي مشغولة بحق 
 الزوا، فلا يطلب منها حل ولا ينكح غيره. 

ا ابن سريح قولاً  : أنه يلزمها الاستبراء كما لو وطئت منكوحة وخرَّ
إنسان بشبهة فشرعت في عدة وطء الشبهة، ثم مات الزوا أو طلقها فإنه 
يلزمها العدة عنه، وأضاف المتولي هذا القول إلى الإصطخري، وفي أمالي 

أبي الفرا السرخسي أنه منصوص عليه في القديم
(9)

 . 

هي في عدة وطء شبهة فهل يلزمها فعلى الأول: لو أعتقها أو مات عنها و
 الاستبراء ر فيه وجهان: 
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 (.9/578انظر العزيز )  (1)
 (.375/  8(، روضة الطالبين )705/  15(، نهاية المطلب )189/  9انظر البيان)  (2)
 في التنبيه:" أو ".  (7)
 في التنبيه:" مزوجة ". (3)
 (.9/578انظر العزيز )  (5)
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أشهرهما: الوجوب. وميل البغوي إلى مقابله
(0)

. 
ولو مات السيد أو أعتقها بعد انقضاء عدتها عن طلاق الزوا أو  

 موته، لم يلزمها الاستبراء على وجهن لأن براءة الرحم قد عرفت بالعدة. 
والمنصوص وظاهر المذهب: أنه يجب، إلا أن من الأصحاب من 
يشترط لوجوبه أن يقع إعتاق السيد أو موته بعد انقضاء العدة بلحظةن لتعود 

ها فراشًا للسيد، وهذا ما يقتضيه كلام الشيخ في مسألة موت السيد في
والزوا الآتية من بعد. ومنهم من لم يشترط ذلل
(2)

. 
  

الخلاف في وجوب الاستبرأ هاهنا على ما إذا انقضت عدة  يوقد بن
الزوا، والسيد حيٌّ، فلا تعود فراشًا، ومذهب الشافعي وما ظهر من 

حكاه الماوردي منصوصاته في كتبه على ما
(3)

أنها تعود فراشًا للسيد،  
وتحل له من غير استبراء، كما إذا رهتها ثم زال الرهن
(4)

. فعلى هذا: 
 يلزمها الاستبراء بموت السيد. 

وحكى ابن خيران
(9)

قولاً ثانياً تفرد بنقله عن الشافعي في القديم: أنها لا  
، فعلى هذا: هل يلزمها تعود فراشًا، ويجب عليه الاستبراء إذا أراد وطئها

الاستبرأ بموت السيد فيه الخلاف المذكور فيما إذا مات وليست فراشا له 
وبناهما الماوردي
(6)

على أصل: وهو أن استبراء أم الولد هل وجب لحرمة  
 الولد، أو لرفع الفراش ر وفيه وجهان: 

: الأول، فعلى هذا يجب -وهو قول أبي سعيد الإصطخري  -أحدهما 
 راء، وعلى الثاني، لا يجب وهو الذي جزم به ابن الصباغ.الاستب
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 (.9/579(، العزيز )1/211انظر التهذيب ) (1)
 (.9/578انظر العزيز )  (2)
 (.11/775انظر " الحاوي الكبير " ) (7)
 (.9/579انظر العزيز ) (3)
 (.121/  11(، البيان )11/775انظر " الحاوي الكبير " ) (5)
 ( .11/775انظر " الحاوي الكبير " ) (1)
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مات السيد والزو, أحدهما قبل الآخر ولم يعِِليم السابق منهما,  (ولو))قال: 
. (تبراءفإن كان بين موتهما شهران وخمس ليال فما دونها لم يلزمها اتس

 في التنبيه فإن
وهذا لفظ الشافعي كما حكاه ابن الصباغ
(0)

ن لأنها تكون عند موت 
السيد الذي يجب الاستبراء بسببه إما مزوجة إن كان السيد قد مات أولاً، أو 
معتدة إن كان الزوا قد مات أولاً، وقد بينا أنه لا استبراء عليها في 

وعشر من موت الثانين لاحتمال أن  الحالين، ويلزمها أن تعتد بأربعة أشهر
 يكون السيد هو الذي مات أولاً، فتكون حرة عند موت الثاني. 

وما ذكرناه مبني على أنه إذا مات وهي في العدة لا يجب عليها 
 استبراء، أما إذا قلنا بأنه يجب فالحكم كما في المسألة بعدها، 

ران وخمس واعلم أن النواوي قال قول الشيخ في هذه المسألة شه
ليال صوابه شهران وخمسة بلياليها
(2)

 . 
قلت: وما قال الشيخ إن أجري على ظاهره لم يكن فيه مؤاخذة من 
جهة الحكمن لأن غايته أن يكون بين موتهما دون عدة الأمة عن الوفاة، 
فإنها شهران وخمسة أيام وخمس ليال، والحكم لا يتغير بذلل، وإن حمل 

ين موتهما عدة الأمة للوفاة، وهو الظاهر كما على أن المراد أن يكون ب
حكاه في المهذب
(3)

فقد سبق في كتاب العدد الجواب عنه، لكن يكون ما  
ذكره الشيخ فيما إذا كان بين موتهما شهران وخمس ليال مفرعًا على أنه لو 
تحقق موت السيد آخرًا والحالة هذه لا يلزمها الاستبراء، كماأشرنا إليه من 

 إذا قلنا إنه يلزمها الاستبراء فيكون الحكم كما هو في الحالة الثانية.قبل، أما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .128/  11انظر البيان ) (1)
 (.281انظر تحرير ألفاظ التنبيه )ص  (2)
 .(7/179انظر المهذب )  (7)
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فإن كان أكثر لزمها الأكثر من عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر )قال:
 نه يحتمل أن الزوا مات أولاً، في التنبيه لم يذكر الحيضه.(وحيضة

فتكون وقت موت السيد قد عادت إلى فراشهن فيلزمها الاستبراء. ويحتمل 
تعتد  أن يكون السيد مات أولاً، فتكون عند وفاة الزوا حرة، فيلزمها أن
بأربعة أشهر وعشر، فيلزمها أكثرهمان لأنها تخرا به عما عليها بيقين
(0).

 
 .في التنبيه أو الإستبراء.(واتستبراء)قال: 

 أي بالحيضة والأشهر المعتبرة في عدة الوفاة. 
 .في التنبيه ويعتبر. (عتبر من موت الثاني منهمات)

أن يكون الثاني هو السيد،  أما اعتبار الحيضةن ف نا إنما أوجبناها لاحتمال
 وإلا لم تجب. 

وأما اعتبار الأشهر فلما ذكرناه من قبل، فعلى هذا إذا حاضت حيضة 
كاملة بعد موت الثاني منهما، وقيل: استكمال أربعة أشهر وعشر من موت 
الثاني يلزمها أن تصبر إلى انقضائها، وإن انقضت أربعة أشهر وعشر من 

يضة لزمها أن تصبر إلى أن تحيي حيضة، موت الثاني قبل أن تحيي ح
وعبارة الأصحاب في ذلل: لزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت 
الثاني منهما فيها حيضة، وعبارة الشيخ أحسن، ولا فرق بين أن تأتي 

بالحيضة في أول الشهور أو آخرها
(2)

 . 
وحكى أبو إسحاق المروزي وجهًا
(3)

: أنه يشترط أن تكون الحيضة 
د مضي شهرين وخمس ليالن كيلا تجمع الاستبراء و عدة الزوا، وغلط بع

قائلهن لأن الاستبراء إنما وجب لاحتمال أن يكون الزوا مات أولاً، وإذا 
 كذلل فعدة الزوا انقضت قبل موت السيد فلم يجتمعا. كان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11/330ان ر الحاوي الكبير )  (1)
 (.141-8/141ان ر العزيز )  (1)
  (.8/141(, العزيز )11/330ان ر الحاوي الكبير )  (3)
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ثم اعلم أن ما ذكرناه مفرع على أن أم الولد تعود فراشًا للسيد بموت 
ر بما إذا كانت من ذوات الأقراء.   الزوا، ومصوَّ

أما إذا قلنا إنها لا تعود فراشًا، أو كانت من ذوات الشهور كفاها 
مضى أربعة أشهر وعشر من موت الثاني منهما
(0)

 . 

تنبيه: اعتبار وجود الحيضة الكاملة في الأشهر والعشر أو بعدها قد 
يظن أنه إنما يكون إذا قلنا أن الاستبراء يكون بالحيي، أما إذا قلنا أنه 

يعتبر، ونحن نقول لا شل أنه معتبر إذا قلنا أن الاستبراء  يكون بالطهر فلا
بالحيي، أما إذا قلنا أنه بالطهر فينظر: إن كان موت الثاني في الطهر 
فكذلل الحكمن لأنه لا بد من وجود الحيضة سواء اكتفينا ببقية الطهر أو لم 

 نكتف، كما حكيناه من قبل. 

 وقال الماوردي: أنه لم يقل أحد بخلافه. 

وإن كان في الحيي فقد تقدم في اعتبار الحيضة الكاملة والحالة هذه 
تفريعاً على هذا القول وجهان، وأن الأظهر منهما والأقيس عند القاضي 
الروياني أنه لا بد منهما، فعلى هذا يكون اعتبار وجود الحيضة لا بد منه 

 على القولين جميعاً. 

ما وقفت عليه من النسخ،  واعلم أن ما شرحته هو ما وجدته في أكثر
وفي بعي الشروح ما يقتضي أن كلام الشيخ: " لزمها الأكثر من عدة 

أي من  -الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشر، والاستبراء أو الاستبراء يعتبر 
من موت الثاني منهما "، وهذا كلام صحيح حسن وهو راجع لما  -الأكثر 
 ذكرناه. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.9/530انظر العزيز ) (1)
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 . (وت ترث من الزو, شيئاً)قال: 
لأن الميراث لا يستحق إلا باليقين، ولم يوجد، مع أن الأصل عدم 
استحقاق الإرث، ويخالف وجوب العدة حيث أوجبنا عليها عدة الحوائرن 

لأن العدة واجبة عليها بيقين، فلا تخرا منها بالشل
(0)

 . 
م لها نصيب زوجة لاحتمال أن يكون السيد مات فإن قيل: ليمَ لا أوقفت

أولاً، كما لو طلق إحدع امرأتيه ولم يبين حتى مات ر قيل: لأن ميراث أم 
الولد متردد بين استحقاقه وإسقاطه، فلم يجز وقفه مع الشل، وميراث إحدع 

الزوجتين يتحقق قطعًا، فجاز أن يوقف على بيان مستحقه
(2)

 . 
د بما إذا كانت إحدع الزوجتين ذمية فإنه فإن قيل: هذا الفرق يفس

يوقف، ولو احتمل أن تكون المسلمة هي المطلقة ولا إرث لواحدة فيها، 
قيل: لا نسلم أنه يوقف لهما شيء والحالة هذهن تمسكًا بما حكي عن الغزالي 

من قبل، وعلى تقدير التسليم وهو ما حكاه الماوردي
(3)

وابن الصباغ هنا، 
في المسلمة أنها تستحق الميراث فلم يسقط ميراثها فالفرق أن الأصل 

 بالشل، والأصل في أم الولد أنها غير وارثة، فلم يوقف لها الميراث. 
 فرع: 

لو شككنا هل بين موتهما شهران وخمس ليال، أو أكثر، كان الحكم 
 كما لو تحققنا أن موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال. 

صور ووراء الصور التي ذكرناها ثلاث
(4)

 : 
إحداها: أن يموت السيد أولاً، فلا يجب عليها استبراء على الصحيح، 

 ويجب عليها أن تعتد عن الزوا أربعة أشهر وعشر. 
الثانية: أن يموت الزوا أولاً، فعليها أن تعتد عنه عدة الوفاة، لكن 
 ينظر: إن مات السيد قبل استكمال شهرين وخمس ليال فقد عتقت في أثناء
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 (.11/339ان ر الحاوي الكبير )  (1)
 (.11/339ان ر الحاوي الكبير ) (1)
 (.11/338ان ر الحاوي الكبير ) (3)
 (.8/140ان ر العزيز ) (4)
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لان، ولا يجب العدة، وفي وجوب استكمال عدة الحوائر عليها قو 
عليها استبراء على الصحيح، وعلى قول الوجوب تأتي به بعد فراغ عدة 
الوفاة، إن كانت ممن لا تحيي، أو لم ترََ الحيي فيما بقى من مدة عدة 

الوفاة، وإن رأته، قال الرافعي: كفى
(0)

 . 
وإن مات بعد مضي ذلل فقد انقضت عدة الوفاة ووجب عليها الاستبراء 

 بناء على أنها تعود فراشًا. على الصحيحن 
الثالثة: أن يموتا معاً فلا استبرءا على الصحيح، ويجب عليها عدة الحرائر 
على الصحيح عند البغوي، وهو موافق حكيته عن الماوردي فيما إذا وقع 

الطلاق والعتق معاً أنها تعتد عدة الحرائر وجهًا واحداً
(2)

، وعند الغزالي 
عدة الإماء
(3)

على أنها إذا عتقت في أثناء العدة تتم عدة أمة، أما إذا ، تفريعاً 
 قلنا عدة حرة فما هنا أولى. 

 . (وإن اشتر  اثنان في وطء أمة)قال: 
 أي لهما أو لتيرهما, بشبهة.

 . (لزمها عن كل واحد منهما استبراء)
لأن الاستبراء لحقهما فلا يتداخلان كالعدتين، ومن أصحابنا من قال: 

اء واحد، ثم محل وجوب الاستبراء في الوطء في الشبهة إذا لم يكفيها استبر
يظن الواطئ أنها زوجة، أما إذا ظن أنها زوجته فهل يجب عليه الاستبراء 

 أو العدة، فيه تفصيل مذكور في العدد. 
 فرع:

إذا أتت الأمة المشتراة بولد فقال البائع: هو مني، نظر: إن صدقه  
، وحكم بحرية الولد، وبأن أمه أم ولد، وإن المشتري قبل منه، وبطل البيع

كذبه المشتري وكان البائع قد أقر بالبيع عند الوطء أو قبله ولم تكن 
 استبرأها قبل البيع فالحكم كذلل، سواء أتت به لدون ستة أشهر، أو
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 (.8/140ان ر العزيز )  (1)

 (.313/  11ان ر نهاية المطلب ) (1)

 (.8/141ان ر العزيز )  (3)
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أكثر، ولا يمين على البائع. قال الماوردي       
(0)

: لأن البائع لو رجع عن 
إقراره لم يقبل، وهكذا الحكم لو ادعى الاستبراء ثم أتت بولد لدون ستة 

أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت البيع لم أشهر من وقت البيع، وإن 
يلحقه، والبيع بحاله، وإن لم يكن قد أقر بالوطء حال البيع ولا قبله لم يقبل 
قوله، وفي ثبوت النسب منه فيما إذا أتت به لزمان يمكن أن يكون منه 

 قولان. 

ثم حيث نفينا الولد عنه هل يلحق بالمشتري ينظر: إن لم يطأها لم 
ذا إن وطئها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت وطئه، وإن أتت يلحقه، وك

 به لستة أشهر فأكثر لحقه. 

وحيث حكمنا بلحوقه بالبائع فيما إذا أتت به لستة أشهر من وقت 
الوطء ولم يكن استبرأها، وكان المشتري قد وطئها، وبين وطئه وولادتها 

 ستة أشهر عري على القائف. 

شتراة سيدها بالحيي، اعتمد قولها ولا آخر: إذا أخبرت الأمة الم
تحلف، ولو امتنعت على السيد فقال: قد أخبرتني بتمام الاستبراء، فالمصدق 
السيد، ووجهوه بأن الاستبراء باب من التقوع مفوي على السيد، وليس 

ذلل بحال الخصومات
(2)

، ولو لم يكن كذلل لحلنا بين السيد وبينها، كما 
ة عن وطء الشبهة، لكن هل لها أن تحلفه فيه نحول بين الزوا والمعتد

وجهان مقربان من الوجهين فيما إذا ورث جارية من ابنه أو أبيه فامتنعت 
وادعت أن مورثه أصابها، وأنها حرمت عليه بالإصابة، في جواز تحليفها 

له فإنه لا يلزمه تصديقها، لكن الورع لا يخفى
(3). 
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 (.738/  11انظر الحاوي الكبير ) (1)

 (.771/  15انظر نهاية المطلب ) (2)

 (.112/  1انظر الوسيط ) (7)
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هذا ما حكوه هاهنا في هذه المسألة المستشهد، ورأيت في تعليق 

القاضي الحسين
(0)

بعد فصل أوله: إذا قال لزوجته: أنت طالق في الشهر  

الماضي، أو قالت أمة لغير سيدها: أنا أختل من الرضاع، ثم ملكها ذلل 

لرجل يومًا ما، لا يحل له الاستمتاع بها، ولو قالت ذلل لسيدها، فإن كانبعد ا

ما مكنته لا يقبل قولها، وإن كان قبل التمكين فوجهان، وجعل ظاهر 

المذهب القبول في نظير المسألة في النكاح إذا كانت بكرًا، وزوجت بغير 

 فليتأمل. أذنها، ومقتضي هذا الخلاف أن يجري على هذه المسألة أيضًا 

وفي المسألة وجه: أن القول قولهان فإن الأصل عدم انقضاء 

 الاستبراء، وهذا الوجه قد كانت أبديته من قبل احتمالاً، والله أعلم.
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(.413/  3رملي على أسنى المطالب )( ان ر حاشية ال1)
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 بــــــاب الرضـــــــاع  

 .وشرب اللبن ،اسم لمص الثدي ،وكسرهاء بفتح الرا :الرضاع

وأهل نجد  ،ارضاعً  ، ومنهار الضادسبك ،ضع الصبي أمه:ريقال
 ،اكضرب يضرب ضربً  ،بكسر الضاد في المضارع ،ضعرضع ي:ريقولون

فإن  ،عهضتر دأي لها ول ،ادضسر البك ،عوامرأة مرضي  ،هعته أمُّ ضرأو
مرضعة :رضاعه قلتَ إوصفتها ب

(0)
. 

والأصل في إثبات حكمه قبل الإجماع على الجملة ما سنذكره من الكتاب 
 .لسنةاو

على ولدفارتضع منها طفل له دون )–أي  - (ر للمرأة لبناإذا ث):قال
صارت و ,وأوتده أوتدها ,ا لهاالحولين خمس رضعات متفرقات صار ولدً 

 ,خوته وأخواتهإوأوتدها  ,ها أجدادهؤوأبا ,وأمهاتها جداته ,ا لهالمرأة أمًّ 
 .(وأخواله وخاتته ا وأخواتهاوإخوته

هَاتكُُمُ الَّلاتيي أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُم } :والدليل على ذلل قوله تعالى وَأمَُّ
ضَاعَةي  نَ الرَّ {مني

(2 )
لا  ،للتنبيه تينهانص الله تعالى على ، (23النساء: )
لأن النسب مشتمل  نفإن الأصل في النسب هاتان ناملاختصاص الحكم به
ونبه بها على  ، فنص عليها ،فالأمهات أصل القطب ،على قطب وجوانب
فنص  ،لأنها أول فصل نوالأخوات أصل الجوانب ،من هو قطب النسب

ضاع ما وإلا فيحرم من الر ،ونبه بها على من هو في جوانب النسب ،عليها
 بن يوإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعل ،يحرم من النسب
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لصحاح (, ا111/  9(, لسان العرب )81/  11(, تا, العروس )831ان ر القاموس المحيط )ص   (1)

 )مادة: ر ض ع(.
 (.13(    النساء  )1)
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أبي طالب كرم الله وجهه 
(0)

يا رسول الله هل لل في  :وقد قال له ،
أما علمت أن حمزة أخي من ،"فإنها أجمل فتاة في قريش ربنت عمل حمزة

كما رواه " وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب  ،الرضاعة
طالبا عن علي بن أبي الشافعي مسندً 

(2)
خبار في ذلل تدل أوقد وردت  ،

 .ونذكرها في الباب إن شاء الله تعالى ،على هذا المعنى
ولا فرق فيما ذكرناهم بين أن يكون نسبتهم إلى الأم المرضعة من 

أو  ،وحكم إخوة أمها ،ولا بين النسب والرضاع ،حدهماأجهة الأبوين أو 
ا ذكرنا ضابط ذلل في كم - ها من الطرفيناتوأخوة جدتها وجد ،أخواتها

 .حكم الأخوال والخالات - النسب في باب ما يحرم من النكاح
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بـ " كرم الله وجهه " بعد ذكر اسمه تكلم  -رضي اُلله عنه  -مسألة تخصيص علي بن أبي طالب  (1) 

ليك كلام ابن كثير في " التفسير " ) رة كثير من (:" وقد غلب هذا في عبا518 - 7/511عليها أهل العلم، وا 
النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال:" عليه السلام " من دون سائر الصحابة أو " كرم الله 
ن كان معنا  صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم  وجهه "، وهذا وا 

 رضي الله عنهم أجمعين ".ا.هـ.والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه 
فابن كثير يُرجع تخصيص علي بـ " كرم الله وجهه " إلى النساخ، وهذا يعني أنها متأخرة، وليست من كلام 

 أولى. -رضي الله عن الجميع  -السلف، وأن الشيخين وعثمان 
مناهي اللفظية " ) ص وقد قيل في تعليل تخصيص علي بذلك عدة تعليلات، قال د. بكر أبو زيد في " معجم ال

(:" ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنها: لأنه لم يطلع على عورة أحد أصلًا، ومنها: لأنه لم  353
يسجد لصنم قط. وهذا يشاركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم علمًا أن القول بأي 

 تعليلات لابد له من ذكر طريق الإثبات " .ا.هـ.
( ، والنسائي في 525، 523(،والبزار )17931(، وعبد الرزاق )1355أخرجه الشافعي في مسند  )  (2)

( من طريقعلي بن زيد بن 3102( والبيهقي في معرفة السنن والآثار )781( ، وأبو يعلى )5378"الكبرى" )
سناد  ضعيف علي بن زيد بن جدعان ضعيف. وأخرجه مسلم  جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن علي، وا 

 ( من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي.1331)



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
264 

 

أن الشيخ رضي الله عنه نبه بما ذكره في صدر الباب على واعلم 
وما يدل  ،ويحتاا إلى بيان ما يخرا بذلل ،طهئأركان الرضاع وبعي شرا

وما ذكره من بعد فهو في معري  ،مدار الباب على ذلل نفأ ىنععلى المدَّ 
 :لكن الضرورة تدعو إليه ،وقد يطول الكلام فيه ،مة لهتتالبيان وال

 :لبانأفاعتبار لبن المرأة في ثبوت ما ذكرناه يخرا ثلاثة 

لأن اللبن من  نلبن الرجل المنفصل عن ثديه لا يثبت مثل ذلل :أحدها
فلم يتعلق  ،الولد لغذاءا لم يخلق وأيضً  ،والولادة تختص بالنساء ،أثر الولادة
 .عاتئر المائكسابه التحريم 

وعن الكرابيسي
(0 )

أنه ثبت ذلل :من أصحابنا
(2)

. 
لبن الخنثى المشكل :الثاني

(3)
يته مزيلة للإشكال على ؤإذا لم تجعل ر 

 ولم ،كما فصلناه في باب ما يحرم من النكاح ،الرأي الظاهر
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ذكيًّا  -هو العلامة, فقيه بتداد, أبو علي, الحسين بن علي بن يزيد البتدادي, وكان من بحور العلم  (1)

فطناً فصيحًا لسنًا, تصانيفه في الفروع والأصول تدل على تبحره, تفقه أوتً على مذهب أهل الرأي ثم تفقه 
, 64/  9كثيرة وقد أجازه الشافعي كتب الزعفراني. ان ر ترجمته في: تاريخ بتداد )للشافعي, وله مصنفات 

  , 1/318, تهذيب التهذيب )(110/  1(, طبقات الشافعية الكبرى )93(, طبقات الفقهاء للشيرازي )60
361.) 

 ,111/  19(, المجموع شرح المهذب )411/  11(, الحاوي الكبير )116/  11ان ر البيان ) (1)
 (.3/  8(, روضة الطالبين )113

ذكر أو أنثى. وإنما يتأتى  الخنثى المشكل: من له آلة الرجل وآلة المرأة ولم ت هر علامة علم بها أنه (3)
ا وتل  العلامة إما خرو, اللحية فيحكم بكونه غلامً  الإشكال ما دام صتيرا فإذا بل  يزول الإشكال بعلامة أخرى,

/  3(. وان ر المصباح المنير )61/  1بكونها أنثى عند ذل . دستور العلماء ) فيحكمعند ذل , أو ع م ثدييها 
 (.141/  1(,لسان العرب )141/  1(, تا, العروس )141
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أما إذا ظهرت أنوثته  ،لعدم تحقق الشرط نثبت ذلليظهرأنوثته لا ت 
وإن وجد الإرضاع في حال الأشكال ،هثبتفإنه ي

(0)
. 

ولا ما  منه،ضعا تراخوة بين من  تثبت الألبن البهيمة لا :الثالث
فإذا لم تثبت  ،ومنها تنتشر التحريم ،لأن الأخوة فرع الأمومة نيترتب عليها

صلح يا فلبن البهيمة لا وأيضً فرعها، الأمومة التي هي الأصل تثبت 
 .فلا يشاركها في التحريم ،دمياتلطفل صلاحية لبن الآذاءلغ

 ،ر من غير ولدئخرا اللبن الثايل ناللبن على ولد انفاعتبار ثور
 .وسيأتي الكلام فيه

فإن فيه  نر اللبنواعتبار ارتضاع الطفل ليحترز به عما إذا أوجي 
 .من بعد هنذكر تفضيلاً 

فإنه  نواعتبار أن يكون له دون الحولين ليحترز به عما فوق الحولين
عْنَ أوَْلا} :لا يحرم عندنا لقوله تعالى لَيْني ليمَنْ وَالْوَاليداَتُ يرُْضي دهَنَُّ حَوْلَيْني كَامي

ضَاعَةَ  {أرََادَ أنَ يتُيمَّ الرَّ
(2 )

 ،فجعل إتمام الرضاع في حولين، (233البقرة: )
 .فأشعر بأن الحكم بعد الحولين بخلافه

ما روع أبو داود دهويعض
(3)

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم  
 .ل في عاميناأن الفصوالكتاب دل على "، الصرضاع بعد ف:"لا قال

ا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضً  يورو
"لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في حولين :"قال

(4)
 . 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.151/ 11(،البيان )221/  18المجموع )(، 7/  9(،روضة الطالبين )317/  11انظر الحاوي الكبير )(1)
 (.277(    البقرة )2)
(، عبدالرزاق في المصنف 1/719(، والبيهقي في الكبرى )1811أخرجه أبو داود الطيالسي )  (7)
(، وابن عدي في 751رقم ) 1/379كما في بغية الباحث  -(، والحارث بن أسامة 17899رقم ) 1/313

(، كلهم من طريق حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر. وحرام بن عثمان الرواية عنه 2/857الكامل )
 (.722/  1)حرام، وانظر البدر المنير 

(، من طريق الهيثم بن جميل ، عن سفيان، عن عمرو بن 3713أخرجه الدارقطني في السنن ) (3)
دينار، عن ابن عباس. قال الدارقطني:" لم يسند  عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ ".وقال 

لهيثم:" يعرف بالهيثم بن جميل عن ( تحت ترجمة ا2019رقم:  -1/107ابن عَدِّيٍّ في هذا الحديث "الكامل" )
 ابن عيينة مسندًا، وغير الهيثم يُوقِّفه على ابن عبَّاس ".
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لا يحرم من  :"وروع عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
أخرجه " وكان قبل الفطام  ،في الثدي ءمعاالأالرضاعة إلا ما فتق 

نه حديث حسن صحيح:إوقال ،الترمذي
(0)

. 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل وما ورد من

(2 )

المً ساكنا نرع  :لما قالت
(3)

  وقد نزل من ،ل  ضُ وكان يدخل علي وأنا فُ  ،ولداً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( كلاهما من طريق قتيبة بن 1441(, والنسائي في السنن الكبرى)1111ترمذي )أخرجه سنن ال  (1)

(كلاهما من طريق أبي كامل 0110إحسان(, والطبراني في المعجم الأوسط )-4111سعيد, وابن حبان )
الجحدري من طريق هشام بن عروة , عن فاطمة بنت المنذر, عن أم سلمة بلف :" ت يحرم من الرضاعة إت ما 

الأمعاء ", زاد الترمذي والنسائي:" إت ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ", وعند الطبراني:" فتق 
 وكان في البدن مثل الطعام ". واقتصر ابن حبان على اللف  الأول.

 وقد أعل هذا الحديث بعلتين:
(, 10/ 10بن حزم في المحلى )العلة الأولى: اتنقطاع بين فاطمة بنت المنذر وأم سلمة, وهذا ما أعله به ا

 ورد أن إدراكها ممكن.
(:"يرويه هشام بن عروة, 11/111العلة الثانية: أنه روي موقوفاً على أم سلمة, قال الدارقطني في العلل )

واختلف عنه؛ فرواه أبو عوانة, عن هشام, عن امرأته فاطمة بنت المنذر, عن أم سلمة, عن النبي صلى الله 
الفه يحيى القطان, رواه عن هشام, عن يحيى بن عبد الرحمن, عن أم سلمة موقوفاً, وقول عليه وسلم... وخ

 يحيى أشبه بالصواب ".  
هي سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية, هاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى   (1)

 (,194/ 3)حبان  ترجمتها في: الثقات تبن الحبشة فولدت له هنا  محمد بن أبي حذيفة. ان ر
 (.016/  0الإصابة ) 
هو سالم مولى أبي حذيفة من السابقين الأولين البدريين المقربين العالمين, كان يؤم المهاجرين   (3)

الذين قدموا من مكة, حين قدم المدينة, لأنه كان أقرأهم, استشهد يوم اليمامة. ان ر ترجمته في: اتستيعاب 
 (.308 – 300/  1ة )(, أسد التاب104 – 101/  4)



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
267 

 

 -بيت واحد إلا وليس  :وفي رواية - التبني والحجاب ما قد علمت
 :"وفي رواية"، فيحرم بلبنها  ،أرضعيه خمس رضعاتر:"فماذا تأمرني

" يحرم بهن عليل ،اخمسً  هأرضعي
(0)

 ،افكانت تراه ابنً  ،وأنها فعلت ذلل ،
فقد روع الشافعي
(2)

وهو "، خاصة  هو :"سلمة قالت في الحديثأم أن  
رضي  شةئرسول الله صلى الله عليه وسلم سوع عا نساءيوافق ما ذهب إليه 

الرخصة في الأمر ف           من أن ذلل رخصة في سالم وحده الله عنه
 خلاف التشديد فيه

فلو انكسر شهر منها اعتبرنا ثلاثة  ،ن بالأهلةاثم الحولان معتبر
 .الأول من الشهر الخامس والعشرينوكملنا الشهر  ،ا بالأهلةوعشرين شهرً 
قال الرافعي
(3)

 .ا يكون من وقت استكمال خروا الولدمهاءوالقياس أن ابتد :
فقال في البحر
(4)

لو خرا نصف الولد ثم بعد مدة خرا الباقي فابتدأ  :
 .هذا لفظه .الحولين في الرضاع عند ابتدأ خروجه

القاضي ابن كج يوحك
(9)

ا فما لو وحكى وجهين أيضً  ،فيه وجهين 
ارتضع قبل أن ينفصل جميعه هل يتعلق به الحرمة
(6)

 يونس وحكى ابن ،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(, والبخاري 13990(, وعبد الرزاق )1/119(, والدارمي )16311, 11610أخرجه أحمد ) (1) 
(1061( في النكاح: باب الأكفاء في الدين, وأبو داود )1099(, و)11في المتازي: باب رقم )  (4000)

م به, والنسائي )    ( في النكاح: باب تزويج المولى العربية.64-6/63في النكاح: باب من حرة
 (.1/18ان ر الأم )  (1)
 .(8/161ان ر العزيز )  (3)
 (.0/  8ان ر روضة الطالبين ) (4)
هو  القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن يوسف,ويقال له ابن كج الدينوري نسبة إلى جده, الفقيه  (1)

الشافعي, صحب الإمام أبا الحسن بن القطان وحضر مجلس الداركي ومجلس القاضي أبي حامد المروزي, كان 
وانتهت إليه رياسة المذهب في بلده وهو صاحب وجه في المذهب, يضرب به المثل في حف  المذهب الشافعي 

وهو سفر مطول قد وقف عليه الإمام الرافعي, مات « التجريد»ومن تصانيفه في فروع الفقه الشافعي كتابه 
في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة خمس وأربعمائة. ان ر ترجمته في: البداية والنهاية 

 (.119(, طبقات الفقهاء للشيرازي ص )3/100الذهب ) (, شذرات11/311)
 (.0/  8ان ر روضة الطالبين )  (6)
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يرعن الصيم
(0)

 ،أن الاعتبار بخروا بعي الولد لا خروا جميعه 
ن إو ،ا لما ذهب إليه صاحب البحرفإن أراد بالبعي النصف كان موافقً 

روا خ ،خروا الكل :أوجه ثلاثةالمدة  اءحصل في ابتدتأراد غيره 
 ر.خروا البعي كيف قد ،النصف
 فرع:

ا قبل ملو ارتضع أربع رضعات في استكمال الحولين ثم استكمله
قال في التهذيب .فراغ الرضعة الخامسة

(2)
لأن  نالمذهب حصول الحرمة :

 .وليس بصحيح :قال .ثبتتلا  :وقيل ،ما يعتد به من الرضاع غير مقدر
أن ر إليه أبو ثور من ز بها عما صارتحواعتبار الخمس رضعات لي

ثبت بثلاث رضعاتيذلل 
(3)

وعما صار إليه أبو حنيفة فإنه أثبت ذلل  ،
برضعة واحدة
(4)

. 
أبو الحسين مسلم بن الحجا, بن مسلم بن ورد بن كوشاذ  ودليلنا ما رواه

 القشيري النيسابوري
كان فيما أنزل الله  :عن عائشة رضي الله عنها قالت (9)

 بخمس نَ خْ سي نُ ثم  ،معلومات يحرمن من القرآن عشر رضعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو عبد الواحد بن الحسين, أبو القاسم الصيمري البصري, أحد أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه, قال (1) 

اق: ارتحل الناس إليه من البلاد, وكان حافً ا للمذهب, حسن التصانيف, ومن تصانيفه الشيخ أبو إسح
الإيضاح, والكفاية, والإرشاد شرح الكفاية. وقال ابن الصلاح: كانت وفاته بعد سنة ست وثمانين وثلاثمائة. 

 (.1/194بة )(, طبقات الشافعية تبن قاضي شه3/338ان ر ترجمته في: طبقات الشافعية تبن السبكي )
 (.6/189ان ر التهذيب )(1)
 (.113/ 19)(, المجموع 193/  6(, الوسيط )361/  11(,الحاوي الكبير )141/  11ان ر البيان )(3)
 (..111(, مختصر الطحاوي )911مسألة  1/314ان ر مختصر اختلاف العلماء ) (4)
 ( كتاب الرضاع, باب التحريم بخمس رضعات.1411أخرجه مسلم )(1)



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
269 

 

فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من  ،علوماتم
فلما أخبرت أن التحريم بالعشر منسو  بالخمس دل على ثبوت ،القرآن

ولو وقع التحريم بأقل منها بطل أن يكون  ،لأنها دونها نالتحريم بالخمس
وهن فيما يقرأ من  :"وقول عائشة ،ا كالعشروصار منسوخً  ،االخمس ناسخً 

 .أو العمل بها ،ة حكمهااءمحمول على قر" رآن الق
وقال الماوردي
(0):

إنما أضافت عائشة ذلل إلى القرآن مع أن العشر  
 ،ل بالسنةعمسخن بالخمس أنها كان بالسنة لما في القرآن من وجوب الن

ن الله سبحانه وتعالى لعن :إكالذي روع عن عبد الله بن مسعود أنه قال
وما ءاتكم الرسول فخذوه وما :}كتابه العزيزالواصلة والمستوصلة في 

{نهاكم فانتهوه
(2)

 . (3الحشر: )

ا فإن حديث سهلة بنت سهيل يدل على اعتبار الخمس من وأيضً 
فلم يجزأن "، يحرم بهن عليل  :"قوله صلى الله عليه وسلم :أحدهما :وجهين

 .بطال حكمه في وقوع التحريم بالخمسإيحرم بما دونها لما فيه من 
حال ضرورة توجب الاقتصار على ما  سالما  أن رضاعَ  :لثانيوا

 :فإن قيل ،فلو وقع التحريم بأقل منها لاقتصر عليه ،تدعو إليه الضرورة
فلم يجز التعلق به  ،عمكمبزمنسو   هورضاع ،هذا ورد في رضاع الكبير

 ر 
 :ففيه جوابان

 :أنه يشتمل على حكمين :أحدهما
 .رضاع الكبير :أحدهما
 .عدد ما يقع به التحريم :والثاني

 : كما قال تعالى ،خرونسخ أحد الحكمين لا يوجب سقوط الآ

ن ننيسَائيكُمْ  وَالَّلاتيي يأَتْيينَ } شَةَ مي {الْفاَحي
(0)

حَتَّىَ يَتوََفَّاهنَُّ }:إلى قوله(09النساء: )
 :ذلل يشتمل على حكمين {الْمَوْتُ 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.364/  11الحاوي الكبير ) (1)
 (.0الحشر )     ( 1)
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 .عدد البينة في الزنا :أحدهما
 ،ثم نسخ هذا الحد ،ا في الزنان في البيوت إلى الموت حدًّ همساك:إوالثاني

 .ولم يوجب ذلل سقوط عدد البينة
لأن سهلة وأبا حذيفة نالكبير عند جواز التبني أن رضاع :والثاني

(2 )

حرم التبني ونزل  ،اولدً سالما  نيريانوكا ،اوكان التبني مباحً  ،اا سالمً يتبن
 ،المباحي  نيهحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضاع عن تب الحجابُ 

 ادْعُوهمُْ } :فلما نسخ الله سبحانه وتعالى ،ليعود به إلى التبني الأول
مْ  باَئيهي {لآي

(3)
لأن الحكم  نالآية سقط ما تعلق به من رضاع الكبير (9الأحزاب: )

فصار رضاع الكبير غير محرم  ،إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط بعدمه
وروع النسائي عن أبي هريرة .لعدم سببه لا لنسخه

(4)
أن النبي صلى الله  

ولا يحرم إلا ما  ،لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان :"عليه وسلم قال
من اللبن الأمعاءق تف

"(9)
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو السيد الكبير الشهيد أبو حذيفة ابن شيخ الجاهلية عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن  (1)

العبشمي البدري, أحد السابقين, واسمه مهشم فيما قيل, أسلم قبل دخولهم دار الأرقم,  قصي بن كلاب القرشي
وهاجر إلى الحبشة مرتين, استشهد رضي الله عنه يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة هو وموته سالم, قيل: عا  

/  11(, الإصابة )01 – 00/  6(, أسد التابة )184/  11ثلاثاً وخمسين سنة. ان ر ترجمته في: اتستيعاب )
91.) 
 (.11(النساء)1)
 (.1(الأحزاب )3)
 في المخطوطة:" ابن أبي هريرة ".  (4)
(, 1444)   ( من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري, والبزار 1443أخرجه النسائي في الكبرى )(1)

( 4014الآثار والسنن )(, وفي معرفة 0/411(, والبيهقي في السنن الكبرى )4360والدارقطني في السنن )
من طريق جرير بن عبد الحميد كلاهما عن محمد بن إسحاق, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عبد الله بن 

 الزبير, عن الحجا, بن الحجا,, عن أبي هريرة به.
قال البيهقي: ورواه الزهري وهشام عن عروة موقوفًا على أبي هريرة ببعض معناه. وأخر, هذا الموقوف 

 (.4013هقي في المعرفة )البي
-91وقد اختلف في هذا الحديث غير هذا اتختلاف الذي ذكره البيهقي قال علي بن المديني في العلل )ص

 (:"حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:" ت يحرم من الرضاعة المصة والمصتان".93
هشام بن عروة, عن أبيه, عن عبد الله بن  رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد, عن أبيه, عن ابن إسحاق, عن

 الزبير, عن الحجا, بن الحجا,, عن أبي هريرة. وهذا غلط.
 ورواه يحيى بن سعيد, عن هشام بن عروة, عن أبيه, عن عبد الله بن الزبير, عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ى الله عليه وسلم: ما يذهب عني ورواه هشام بن عروة, عن أبيه, عن الحجا, بن الحجا,, أنه سأل النبي صل
 مذمة الرضاع ؟ قال:" غرة عبد أو أمة ".

وحديث ابن إسحاق عندهم خطأ؛ وأدخل حديثاً في حديث, والحديث عندي حديث هشام بن عروة, عن أبيه, عن 
 عبد الله بن الزبير, عن النبي صلى الله عليه وسلم:" ت تحرم المصة والمصتان ".

عن الحجا, بن الحجا,, أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب مذمة الرضاع  وحديث هشام بن عروة,
 ؟.

وعن هشام بن عروة, عن الحجا, بن الحجا,, عن أبي هريرة: الرضاع ما فتق الأمعاء, وقول أبي هريرة, 
 (.10/196وحديث الثلاثة صحاح, وحديث ابن إسحاق وهم ". وان ر علل الدارقطني )
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ولا  ،لا تحرم المصة والمصتان:"ه عليه السلام قاله أنوروع غيرُ 
"الرضعة ولا الرضعتان

(0)
. 

 .الرضعة التامة في العادة :وبالرضعة ،هاعالجرعة يجر :والمراد بالمصة
د إذا بأن كل سبب يقع به التحريم المؤ :هة المعنىوالدليل عليه من ج

عن جنس  يعَْرَ م وما ل ،عانلكال نقر إلى العددتفاع عن جنس الاستباحة رَ عَ 
 ء.كالنكاح والوط نالاستباحة لم يفرق إلى العدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( عن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال:" لا تحرم الرضعة 1351أخرجه مسلم )  (1)

 أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان".



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
272 

 

 :خرانآما ذكرناه من المذهب وجهان  ءاورو

 .حنيفةكمذهب أبي  :أحدهما

 .كمذهب أبي ثور :الثاني

 :الحاف  أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن الجارود وهو قال ابن المنذر
واختاره مشايخنا
(0)

 . 

فرع على ظاهر ن انوإن ك ،نقي حكمهيولو حكم حاكم بالتحريم برضعة لم 
صطخري أنه ينقيوعن الإ ،المذهب

(2)
. 

وسيأتي الكلام  ،واحدة ةضعركيلا يكون الجميع  نواعتبار التفريق
 .ن أكثر منهاعم به الرضعة الواحدة تفما ت
 .(وإن كان الحمل ثابت النسب من رجل):قال
 .لل يمين أو شبهةمأو  بنكاحأي 

وأمهاته  ,ا لهوصار الرجل أبً  ,وأوتده أوتده ,صار الطفل ولدا له)
أعمامه  هأخواته وتخوإو ,خوته وأخواتهإوتده أو ,ه أجدادهؤباآو ,جداته

 .(وعماته
الأصل في ذلل ما روع مسلم
(3 )

 :عن عائشة رضي الله عنها قالت
ذن له حتى أستأمر رسول آت أن بيفأ ،جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي

ن :إفلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ،الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى  فقال .ذن لهآن أفأبيت  ،عمى من الرضاعة استأذن علي

ولم  ،إنما أرضعتني المرأة :قلت". عليل عمل :" فليلجالله عليه وسلم
ن :"إا في هذا الحديثهوعن"، فليلج عليل ننه عمل:"إقال.يرضعني الرجل

"الرضاع يحرم ما يحرم من النسب 
(4)

. 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/  9انظر روضة الطالبين )  (1)
 (.1/  9انظر روضة الطالبين )  (2)
 لرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل.( كتاب ا1335أخرجه مسلم ) (7)
 (.2813أخرجه البيهقي في السنن الصغرى )  (3)
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ناه من حديث علي كرم الله وجههيوما رو
(0)

. 

وإن باشرت الأم  ،فكان الولد لهما ،امهئولأن الولد مخلوق من ما
وإن باشرت الأم  ،أن يكون اللبن الحادث عنه لهما ىضقتفا ،ولادته
كان اللبن لهما وجب أن ينشر حرمته إليهماوإذا  ،رضاعة

(2)
ولا فرق  ،

ب الذي له اللبن من جهة فيمن ذكرناهم بين أن يكون نسبتهم إلي الأ
وحكم أخوة الجد وإن  ،ن النسب والرضاعيولاب ،أو من أحدهما ،الأبوين
حكم أخوة الأب وأخواته  ،وأخواته من الطرفين من النسب والرضاع ،علا

هذا هو المذهب
(3)

. 

نشر  :أن بعي أصحابنا حكى عن الشافعي أنه قال :رئخاذوفي ال
وإنما  ،فصل عنهينفإن اللبن لا  نالحرمة إلى الفحل خارا عن القياس

ينفصل عنها
(4)

. 

وذهب ابن بنت الشافعي إلى أن الحرمة لا تثبت معه
(9)

وعن  ،
صاحبي التقريب والتلخيص والجامع الكبير للمزني رواية
(6)

للبن أن ا :قول 
لأنه لا ضرورة إلى إثبات  نالشبهة لا تثبت الحرمة من جهة الفحل ءمن وط

بخلاف النسب والعدة ،حرمة الرضاع
(3)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.838( ، )ص285)ص  سبق تخريجه.  (1)
 (.759/  11انظر الحاوي الكبير ) (2)
 (.131/  11(، البيان )733/  15انظر نهاية المطلب ) (7)
 (.732/  15انظر نهاية المطلب ) (3)
 (.9/  9انظر روضة الطالبين )  (5)
 (.9/518انظر العزيز )  (1)
 (.9/11(، روضة الطالبين )188/  1سيط )(، الو 155/  11(،البيان )791/  15انظر نهاية المطلب )(1)
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أن لبن أم الولد لا يحرم  :خر الباب حكاية وجهآوفي الجيلي في 
 ين:على أصل ءبنا نسيدالمرضعة على ال

 .أنه لا يجوز له أن يزوجها :أحدهما

 .بار المملول على النكاحجأنه لا يجوز إ :والثاني

عما إذا كان الحمل من " ثابت النسب  :"واحترز الشيخ بقوله
والأحكام من جهة الأم  ء،فإنه لا يثبت به الحرمة من جهة الواط ءزنى،وط
 .ثابتة

قال الرافعي
(0)

ن الزاني لا يجوز له أن :إافي النكاح وجهً  وقد حكينا :
 .ذلل الوجه هنا ءفيشبه أن يجي ،ينكح بنت الزنا

 .وعن المنفي باللعان إذا ارتضع طفل بلبنه فإن الحكم فيه كولد الزنا

فت انتكما إذا نفاه بعد الرضاع  ،انعم إذا استلحقه يثبت حرمة الرضاع أيضً 
 .يه في اللعانوإن لم يتعري لنف ،احرمة الرضاع تبعً 

قال الرافعي
(2)

هنا الوجهين المذكورين في نكاح ا هاولم يذكرو :
 .بينهما يسويولا يبعد أن  ،المنفية باللعان

 :تنبيه

وصارت المرأة :"ثم قال"ا لها صار ولدً  :"قول الشيخ في أول الباب

ا ا لها صارت أمًّ مع أن العلم حاصل بأنه إذا صار ولدً  آخره،إلى ..." ا له أمًّ 

وصار ،"خرهآإلى ..." اله صار الطفل ولدً :"في هذا الفصل، وكذلل قال له

فأي  ،ا لها له كان ذال أبً مع أن العلم حاصل بأنه إذا كان ولدً " ا له الرجل أبً 

 ر دة في ذكر ذلل ئفا

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/518انظر العزيز ) (1)
 (.9/518انظر العزيز )  (2)
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": ما يحرم من النكاح  :"ي بابأن الشيخ لما ذكر ف: فجوابه

ُ  ،المحرمات بسبب النسب وعدها وما  ،رَ خَ ثم ذكر بعد إعراي محرمات أ

فأراد أن يبين في هذا  ،بالرضاع–أي مثله  - مَ حرم من ذلل بالنسب حرُ 

وعلى  ،معنى واحد ىعل نلينطبق الكلاما نالباب الأمومة والأبوة وما عداها

 .ذلل جرع الأئمة

فإنها  نلم يذكر الشيخ ذلل ليبين الأمومة والأبوة :ويجوز أن يقال

شر منها تلأن أصول الرضاع الذي ين نلكن ذكر ذلل -كما ذكرتم  - ظاهرة

فذكرهما  نوالمرضع ،ومن حملها منسوب إليه ،المرضعة :التحريم ثلاثة

كما ذكر أن  ،ليبين أن منهما انتشر التحريم إلى من هو منسوب إليها

 .والله أعلم ،ن ذلل غير قاصر عليهمإو ،ولده ىنتشر إليالتحريم من الولد 

 .(ويحرم النكاح بينهما بالرضاع كما يحرم بالنسب):قال

 ". باب ما يحرم من النكاح :"للخبر وقد تقدم الكلام في ذلل في

 .(حل بالنسبتكما  ,حل لهما الخلوة والن رتو):قال

لحديث عائشة
(0)

ر مع إثبات وتخصيص الشيخ هذين الحكمين بالذك ،
يعرفل أنه لا يثبت بسبب الرضاع  ،وكذلل الأبوة ،الأمومة وما تفرع عنها

 ،قعتوال ة،فقنوال ،والميراث ،كالولاية في النكاح نهما من الأحكامغيرُ 
 ،وغير ذلل ،رف الزكاة إليهصومنع  ،ورد الشهادة ،وسقوط القصاص

وهذا متفق عليه بين الأصحاب
(2)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سبق تخريجه.1)
 (.319/  7( انظر أسنى المطالب )2)
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 :فائدة

قال الماوردي
(0)

 ،الوالدة ء:قد سمى الله تعالى بالأم ثلاثة أصناف من النسا :
 دة مستوجبةنفالوالوأزواا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،رضعةموال

وفي أزواا  ،والمرضعة مقصورة على ما ذكرناه ،لجميع أحكام النسب
 :رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهان

 .يشاركن المرضعة في التحريم والمحرمية :أحدهما

 ية.ينفردن بالتحريم دون المحرم :والثاني

 .(وإن ارتضع ثم قطع باختياره من غير عارض):قال

 .أي ولم يعد إليه على قرب

 .(ذل  رضعةكان )

عة ضوجب تجديد الر ،لما ورد الشرع باعتبار خمس رضعات
أو  ،أو لغة ،من شرع :والمقادير تؤخذ من أحد ثلاثة أشياء ،وتقديرها
 نفوجب أن يؤخذ من العرف ،وليس في الشرع واللغة لذلل حد ،عرف
والعرف ما ذكره ،والقبي ء،احيوالإ ،زركالح

(2)
. 

ما اجتمع في  ، أو لازدرادثهلنفس أو اللكانقطاع ا ،أما إذا قطع لعاري
ن العرف قاي لأ نثم عاود فالمجموع رضعة واحدة ،وما جانس ذلل ،فمه
ثم عاود  ،ن في أكله بسبب ما ذكرناهفتف ،حلف لا يأكل إلا مرة ، كمنبذلل
ثحنفإنه لا ي ،الأكل

(3)
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.751/  11( انظر الحاوي الكبير )1)
 (.710/  11( انظر الحاوي الكبير )2)
 (.9/511( انظر العزيز )7)
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يذولحق الشيخ إبراهيم المرُّ أو
(0)

بذلل ما لو قامت المرضعة  
نقله من أحد الثديين بعد توكذا  ،فاشتغلت يشتغل خفيف ثم عادت للإرضاع

كذا حكاه الماوردي ة،ضعرفإن ذلل  ر،خما فيه إلى الآ دإنفا
(2)

عن النص  
ولو قل زمان الفترة بين  ،ل عنهلمنتقَ ما في ا دتعري في شرحه لإنفايولم 

ولا فرق فيما جعلناه رضعة بين أن  ة،الانقطاع والعود كان الجميع رضع
 .يصل إلى الجوف منها قطرة أو أكثر

 .(وإن قطعت المرأة عليه لم يعتد بذل  رضعة):قال

فقطع عليه الأكل بغير  ،كما لو حلف لا يأكل إلا مرة ،لعدم كمالها
 .ثحنود الأكل بعد تمكنه لم يعا ، ثماختياره

قال الإمام
(3)

وهذا فيما إذا دام  :يفهعبعد حكاية هذا عن العراقين وتض 
ما إذا انقطع تشوفه فهو أف ،تشوف الصبي إلى الرضاع في الزمان المنقطع

 .هبراضيلحق بإ

 .(يعتد به :وقيل):قال
ولا  ،ل المرضعة والمرتضع على الانفرادعلأن الرضاع تعتبر فيه ف

وإن  ،الأنه لو ارتضع منها وهي قائمة كان رضاعً  نجتماعهما عليهايعتبر 
وإن لم يكن له  ،ام كان رضاعً ئوهو نا ،اولو أوجرته لنبً  ،لم يكن لها فعل

وهذا هو  ،سب بقطعهتحيب بقطعها كما سوإذا كان كذلل وجب أن تحت ،فعل
الأصح في الرافعي
(4 )

وغيره
(9)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(8/  9انظر روضة الطالبين) (1)
 (.711/  11انظر الحاوي الكبير ) (2)
 (.15/750انظر نهاية المطلب ) (7)
 (.9/511انظر العزيز ) (3)
 (.8-1/  9(،روضة الطالبين )750/  15انظر نهاية المطلب ) (5)
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أي مع  - (وإن ارتضع من ثدي امرأة ثم انتقل إلى ثدي امرأة أخرى):قال
 (.همات يعتد بواحدة من :فقد قيل)–الزمان قرب 

سب تفلا يح ،قبل تمام الرضعة رعما إلى الأخهحداإلأنه انتقل من 
 :وكما لو حلف ،خرن إلى الآيكما لو انتقل من أحد الثدي ،بكل منهما رضعة
دةئدة إلى مائأو من ما ،ديةبدية إلى زبفانتقل من ز ،لا يأكل إلا مرة

(0)
، 

 .وهذا هو الأصح في الجيلي
وقال الإمام
(2)

 .نه مزيف:إ
 .(يحسب من كل واحدة منهما رضعة :قيلو)

عود إليه إلا بعد يولا  ،قع امتصاص الثدييلأن من شرط الرضعة أن 
وهذا هو الأصح في تعليق القاضي الحسين  ،وقد وجد ،مدة طويلة
والتهذيب
(3)

. 
ا واستعمله الشيخ مؤنثً  ،والتذكير أكثر ،يذكر ومؤنث ءالثدي بفتح الثا :تنبيه

"ت لالثدي فشعلى ى :"جنفي قوله
(4)

وأكثر  ،ويكون الثدي للمرأة والرجل، 
 .ومنهم من خصه بها ،استعماله في المرأة

(وإن أوجر):قال
(9)

(طعسأأو  ,من لبنها)
(6)

 .(ت التحريمبخمس دفعات ث)
فلقوله صلى الله عليه  نب اللبن في حلقهصوهو  ر،وجُ أما في الوَ 

أبو داود رواه " الرضاع ما شد العظم وأنبت اللحم :"وسلم
(3)

ور جُ والوَ  ،
 ل يحصني 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.301/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)
 (.11/311ان ر نهاية المطلب ) (1)
 (.6/189ان ر التهذيب ) (3)
 لت ".(:"وإن جنى على ثديها فش188ان ر التنبيه )ص (4)
 الوجور بفتح الواو وزان رسول الدواء يصب في الحلق. المصباح )مادة وجر(. (1)
 السعوط دواء يصب في الأنف. المصباح )مادة سعط(.  (6)
(, والبيهقي في 4319(, والدارقطني في السنن )4114(, وأحمد )1060أخرجه أبو داود ) (0)

بن المتيرة, عن أبي موسى الهلالي, عن  (, من طريق وكيع, عن سليمان0/461السنن الكبرى )
أبيه, أن رجلاً كان في سفر, فولدت امرأته, فاحتبس لبنها, فجعل يمصه ويمجه, فدخل حلقه, فأتى أبا 

سول الله صلى الله عليه موسى, فقال: حرمت علي , قال: فأتى ابن مسعود, فسأله ؟ فقال: قال ر
( من طريق النضربن شميل, 0/460قه البيهقي )(, ومن طري4361وأخرجه الدارقطني ) وسلم....

عن سليمان بن المتيرة, عن أبي موسى الهلالي, عن أبيه, عن ابن لعبد الله بن مسعود, عن ابن 
 مسعود, مرفوعًا.

( من طريق عبد السلام بن مطهر, عن 0/461( , ومن طريقه البيهقي )1018وأخرجه أبو داود )
لد أبي موسى الهلالي وابن بزيادة ابن لعبد الله بن مسعود بين واسليمان بن المتيرة, به موقوفًا, 

( من طريق سعيد بن منصور, عن هشيم, عن متيرة, عن إبراهيم, 0/461وأخرجه البيهقي ) مسعود.
 عن عبد الله موقوفا, بلفط:"ت رضاع إت ما كان في الحولين, ما أنشز الع م, وأنبت اللحم ".

 (.1089(, و"صحيح أبي داود" )1113واء)والصواب وقفه كما في الإر
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:" أرضعه ذلل،وقوله عليه السلام في قصة سالم لسهله بنت سهل
خمسًا يحرم بهن عليل "
(0)

، ومعلوم أنه لم يرد ارتضاعه من الثدي ليحرم 
 ،وهو صب اللبن في أنفه ،وأما في السعوطعليه، فثبت أنه أراد الوجر 

لواصل منه الفطرباف نه سبيل يحصل 
(2)

ولأن  ،فتعلق به التحريم كالفم ن
 .جوف التغذي كالمعدة غامالد
 .(وإن حقن ففيه قوتن):قال

وهذا ما اختاره  ,أنه تثبت التحريم لما ذكرناه في السعوط :أحدهما
المزني
(3)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سبق تخريجه. (1)
 أي الفطر في الصيام. (2)
 (.9/510انظر العزيز ) (7)
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وهذا  ،العظم زنشاإات اللحم ولإنبلأن الرضاع يراد  نثبتهيلا والثاني: 
خراا إوتراد للإسهال و ،اءذلأنها لا تصل إلى محل الغ ةنمعدوم في الحقن
 ،وهذا هو الأصح ،فخالفت حكم ما يصل إلى الجوف ،ما في الجوف

نه الجديد:إيقالو
(0)

. 
نيوقد أجرع بعي الخراساني

(2)
 ،في السعوط مثل هذين القولين 

فلا يصل شيء إلى الدماغ إلا  ،وضعف ذلل بأن في الدماغ منافذ إلى المعدة
 .بخلاف الحقنة ،فيحصل به التغذي ،انحدر منه إلى المعدة

وإن لم  ،وحكم تقطير اللبن في الإحليل إذا وصل إلي المثانة حكم الحقنة
وإلا فعلى القولين في الحقنة ،يصل وقلنا لا يفطر فلا أثر له

(3)
. 

 .وصل إلى الجوف تىوكذا لو كان جوفه جرح فصب فيه اللبن ح
وفي التهذيب
(4)

إلى  لأو وص ء،أنه لو وصل إلى المعدة بخرق في الأمعا :
ةالدماغ بالصب في مأموم

(9)
 .اواحدً  ثبت التحريم قولاً  

 .ادً احا وثبت الحرمة وجهً يلعين لا وصب اللبن في ا
حربوصبه في الأذان أطلق الروياني في ال

(6)
وفي  ،أنه يحرم 

التهذيب
(3 )

د العمرانيئوفي زوا ،أنه لا يحرم
(8)

ه إن نعن شرح التخليص أ 
 .وإلا فلا ،اإلى جوف الرأس كان رضاعً  م الوصولُ لي عُ 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/510انظر العزيز ) (1)
 (.150/  11(، البيان )755/  15انظر نهاية المطلب ) (2)
 (.9/510ز )انظر العزي (7)
 (.9/510(، العزيز )1/700انظر التهذيب ) (3)
المأمومة في اللغة: هي الشجة التي تبلغ أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ، ويقال لها: آمة  (5)

أيضا، قال المطرزي: إنما قيل للشجة: آمة ومأمومة على معنى ذات أم كعيشة راضية، وجمعها أوام ومأمومات 
 (. 27/  1(، المصباح المنير )1791ظر القاموس المحيط )ص ومآميم. ان

 (.9/510انظر العزيز ) (1)
 (.9/510(، العزيز )1/700انظر التهذيب ) (1)
 (.151/  11انظر البيان ) (8)
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وفي النهاية
(0)

م إذا قطر في أذنه ئاا في أن الصددً تر أنا قد ذكرنا :
وإن قلنا  ،به حرمة المصاهرةلم يتعلق  ،فإن قلنا لا يفطرر اهل يفطر ئً شي

وقد حكى الشيخ أبو علي عن نص نة، فالوجه تخرجه على قولي الحق ،يفطر
 .الشافعي أنه لا يتعلق به حرمة الرضاع

 ،وفرق في خمس أوان ،ا في دفعة واحدةيرً ثا كوإن حلبت لبنً ):قال
 .(أنه رضعة :أحدهما :الصبي في خمس دفعات ففيه قولان رَ أوجَ 

هَاتكُُمُ الَّلاتيي أرَْضَعْنكَُمْ }:لقوله تعالى {وَأمَُّ
(2)

فأضاف الفعل  ،(23النساء: ) 
ولأن  ،وهو المعتبر في الحكم ،فاقتضى أن يكون فعلهن فيه أغلب ،نهليإ

ثم العدد لا يحصل في الرضاع إلا بما ينفصل  ،فرع الرضاع روجُ الوَ 
وهذا ما نقله المزني ر،فكذلل في الوجو ،خمس مرات

(3)
مختصر في ال 

وهو الأصح عند الأكثرين ،وجامعه
(4)

. 
 .(خمس رضعات):والثاني

وأيضًا فإن الرضعات  ،المنتقل إليه منه منزلة الثدي للإناءتنزيلاً 
وأكله  ،فوضع الطعام دفعة واحدة ،ولو حلف لا يأكل خمس دفعات ،كالأكل

وكان أبو  ،وهذا ما رواه الربيع ،كانت خمس أكلات ،في خمس دفعات
لمروروذيحامد ا

(9 )
 .اا مخرجً انيً ثوجميع البصريين يجعلونه قولاً 
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 (.751/  15انظر نهاية المطلب ) (1)
 (.27(      النسـاء )2)
 (.137/  7انظر المهذب ) (7)
 (.9/  9(، روضة الطالبين )183/  1(، الوسيط )152/  11(، البيان)751/  15(انظر نهاية المطلب )7)
ية، أبو حامد، أحمد بن بشر بن عامر المروروذي، مفتي البصرة، وصاحب هو العلامة، شيخ الشافع (3)

هـ. انظر ترجمته في: 712التصانيف، كان إماما لا يشق غبار ، وعنه اخذ فقهاء البصرة، توفي في سنة 
 (.17 – 12/  7(،طبقات السبكي )113(، طبقات الفقهاء للشيرازي )11طبقات العبادي )
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ق المروزي وابن أبي هريرة اكان أبو إسحو ،وفي الجيلي أنه الأصح
ا قاله مذهبا لنفسهيجعلانه وجهً 

(0)
. 

 :تنبيه

 ء،نية جمع إنالأن الآ ،نيةآكان الأجود خمسة " ن اخمسة أو :"قوله
ح كلامه يصو ،فيقضي أن يكون أكثر من خمسة ،ني جميع الجمعاولأاو

 .الله أعلمفيكون أقل جمع الجمع أربعة و ،أقل الجمع اثنان :على قولنا

فعة فهو دوأوجرت الصبي في  ،ت خمس دفعات وخلطتبوإن حل):قال
 .(رضعة

لأنه لم يحصل  نإن اللبن خمس رضعات :أي وإن قلنا في المسألة الأولى
فإنه حصل في خمس  نبخلاف المسألة قبلها ،اللبن في جوفه إلا دفعة واحدة

 .دفعات

 .(وقيل فيه قولان):قال

أو حال الاتصال  ،الانفصال من الضرعما النظر إلى حال هخذأم
وبهذا الطريق قال صاحب الإفصاح ،بالصبي

(2 )
قاوأبو إسح

(3)
. 

في  روأوج ،ناوفرق في خمس أو ،وإن حلبت خمس دفعات وخلط):قال
 .(خمس دفعات فهو خمس رضعات

وعليه أكثر  ،وهذا أصح الطريقين ،لأن حال الانفصال والاتصال متعدد
الأصحاب
(4)

. 
 .(ل على قولينوقي):قال

فأشبه ما لو  ،لأن التفريق الذي حصل من جهة الرضعة قد بطل بالخلط
 .حلب دفعة وفرق

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/518انظر العزيز )  (1)
 هو الحسن بن القاسم أبو علي الطبري تقدمت ترجمته.  (2)
 (.9/518انظر العزيز )  (7)
 (.183/  1(، الوسيط )751/  15انظر نهاية المطلب )  (3)
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 ما:وه ،امحكمه ىخفيرة صورتان لا هذه الصو اءوور

 .فإنه رضعة ،في دفعة رإذا حلب في دفعة وأوج

فذلل  ،وإذا حلب في خمس دفعات وأوجز في خمس دفعات من غير خلط
لا خلاف فيه ،ضعاترخمس 

(0)
. 

 :فرع

 ،ناء واحد وأوجر الصبي دفعة واحدةإلو حلب خمس نسوة في 
 يخمس دفعات فقد حك وإن أوجر في ،حصلت من كل واحدة منهن رضعة

هذا لفظ  ،والذي أورده القاضي الروياني منهما ثبوت التحريم ،فيه وجهان
الرافعي
(2)

. 

وفي الحاوي
(3)

أنه إذا أوجر لبن امرأتين في دفعة واحدة فهل تعتد  
يبتني على أنه  ،بذلل عن كل واحدة رضعة أولا تعتد به عن واحدة منهما

إلى ثدي امرأة أخرع فإن اعتددنا بذلل  قلنتإذا ارتضع من ثدي امرأة ثم ا
عن واحدة  مَّ وإن لم نعتد به ثَ  ،فكذلل هاهنا رضعة،عن كل واحدة منهما 

 .فكذلل هاهنا ،منهما
 :خرآ

فكذلل على الأصح ،لو ارتضع الخمس في مدة الحولين أو فوقها
(4)

، 
وربما نسب قول ثبوت  ،تقابل الأصلين هخذأوبعضهم أشار إلى خلاف م

يرإلى الصيم الحرمة
(9)

. 

 

 

 

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.311-310/  11ان ر هاتين الصورتين في نهاية المطلب ) (1)

 (.8/168ان ر العزيز ) (1)

 (.301/  11ان ر الحاوي الكبير )  (3)

 (.148 / 11ان ر البيان ) (4)

 (.8/  8ان ر روضة الطالبين )  (1)
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 -أي ولم يستهل  فيه  -ء أو ما ,أو جعل في خبز ,ن اللبنِ بة  وإن جِ ):قال
 .(موأطعم الصبي حرف 

"الرضاع من المجاعة  :"لقوله عليه السلام
(0)

وهذا أبل  في دفع ، 
 التغذية.ولأنه يحصل به  ،المجاعة من اللبن المنفرد

وهو بعيد ،وبه قال المزني ،ن الغلبة للبنيشترط أن تكو :وقيل
(2)

. 
كما  ،والخمر حكم اختلاطه بالخبز والماء ءاووحكم اختلاطه بالد

قطالأوحكم  ،ذكرناه
(3)

والزبد والمخيي 
(4)

ولا يندفع التحريم  ،حكم الجبن 
عجن الدقيق به بو ،ت الطعام فيهفوكذا لا يندفع ب ه،بحموضة اللبن ولا بغلي

ا لما يحكي عن القاضي الحسينخلافً  ،حوخبزه على الأص
(9)

. 
والباقي دون قدر  ،ولا فرق في ذلل بين أن يطعم الجميع أو البعي

 .المختلط باللبن
ا يمكن أن يسقي منه خمس هل يشترط أن يكون اللبن قدرً  ،نعم

 :فيه وجهان ر دفعات لو انفرد عن المخالط
 .الاشتراط :ماهأظهر

 .ما إذا أطعم من المختلط خمس دفعاتن محل الخلاف فيأ والذي يظهر
 :تنبيه
 .م كله بتشديد الراءم ولم يحرن حرن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 2131أخرجه البخاري ) (1)

 نها.( كتاب الرضاع باب الرضاعة من المجاعة، من حديث عائشة رضي الله ع1355القديم، ومسلم )
 (.9/  9(،روضة الطالبين )221/  18(، المجموع )7/133انظر المهذب )  (2)
 (.22/  1لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به. المعجم الوسيط  ) (7)
 هو اللبن إذا استخرجت زبد  بوضع الماء فيه. المصباح )مادة مخض(. (3)
 (.9/551انظر العزيز )  (5)
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(بةٍ في حِ وإن وقعت قطرة ):قال
(0)

 .(السقي بعضه لم يحرم يسقأف ءما)
حكم بالتحريم ن فلار هل وصل اللبن إلى البعي الذي شربه أم لا  :لأنا نشل
 .بالشل

ولا فرق في ذلل بين أن يكون قد ارتضع من صاحبة اللبن قبل ذلل 
 .ب خمس دفعاتأو أسقى من الحُ  ،أربع رضعات

لأنا تحققنا  نلقاضي الحسينوإن شرب الجميع تثبت الحرمة كذا قاله ا
وعن صاحب الإفصاح وتعليق القاضي الحسين  ،وصول اللبن إلى الجوف

لأن  نوغيرهما حكاية وجه بثبوت الحرمة بشرب البعي في الصورتين
ع فما من قدر يوجد إلا وفيه شيء من هذا وشيء من ئع إذا خالط المائالما
الطيب والأظهر  ويحكي هذا عن اختيار الصيمري والقاضي أبي ،ذال
الأول
(2)

. 
الإمام واقتصر الغزالي احكاه ةما ذكرناه طريق ءاورو

(3)
على  

وإن  ،فالحكم كما ذكرنا ءام أن المخالط للبن إن كان غير :وهي ،ذكرها
فشرب جميعه ففي ثبوت  ،والماء دون القلتين ،فيه اكان ماء فإن كان مغلوبً 

 .هما في التعليق الثبوتالذي حكاه القاضي الحسين من ،الحرمة قولان
قال الإمام
(4)

وهذان القولان تقربان من أصل ذكرناه في أحكام  :
 ،ا من الماء لو كمل بماء وردءً أن المقدار الذي لا يسع وضو :وهو ،المياه

وإن شرب بعضه  ،به خلاف ؤوهو مغلوب بالماء ففي جواز التوض
 .وأولى بعدم التحريم ،فوجهان أو قولان مرتبان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.91الضخمة منها. القاموس المحيط )ص الجرة أو  (1)
 (.9/551انظر العزيز )  (2)
 (.1/181انظر الوسيط )  (7)
 (.751/  15انظر نهاية المطلب ) (3)
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لا يتعلق الحرمة بما دون القلتين  :فإن قلنا ،ازا بقلتين فصاعدً وإن مُ 
 .وإن شرب كله فقولان ،وإلا فإن شرب بعضه لم يحرم ،فهاهنا أولى

 :تنبيه
والخابية  ،وهو فارسي معرب ،وهو الخابية ،ب بالحاء المهملةالحُ 

بجمعه  ،عربية صريحة بفتح الحاء والباء ببةوح ،اب بكسر الحاءحي
(0)

. 
، اذيً ا عند الغزالي خروجه عن كونه مغوالمراد بكون الماء مغلوبً 
وهذا يحكي عن الشيخ أبي علي
(2)

. 
ات اللبن من الطعم والظاهر الذي أورده الأكثرون الاعتبار بصف

وإلا فهو  ،فإن ظهر منها شيء في المخلوط فاللبن غالب ،حةئواللون والرا
 .مغلوب

وصاف الثلاثة لو زايلته الأأن  :ا على هذاونقل عن ابن سريج تفريعً 
فإن كان القدر منه  ،فيعتبر قدر اللبن بما له لون قوي يستولي على الخليط

وف ــــــــما استنبطه الحليمي قبل الوق وهذا ،وإلا فلا ،الحرمة تهر ثبتيظ
على مقالة ابن سريج كما حكاه أبو الحسن العبادي
(3)

أنه عرضه  :وقال ،
ي وولده القاسمشعلى القفال الشا

(4)
فارتضياه ،

(9)
. 
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 ان ر الصحاح )مادة حبب(.  (1)
 (.8/119ان ر العزيز ) (1)
كتاب       هو أبو الحسن العبادي ابن الأستاذ أبي عاصم, كان من كبار الخراسانيين, وهو مصنف  (3)
(, طبقات 1/106)  هـ. ان ر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة 481, توفي رحمه الله سنة «الرقم»

 (.1/90الإسنوي )
وقد اختلف من هو صاحب التقريب هل هو  –اسم بن محمد بن علي الشاشي صاحب التقريبهو الق  (4)

, الإمام الجليل أحد أئمة الدنيا ولد الإمام الجليل القفال الكبير, تخر, -الأب أو اتبن وقد رجح السبكي أنه اتبن 
هـ. ان ر ترجمته في: 400به فقهاء خراسان, وازدادت طريقة أهل العراق به حسناً, توفي في حدود سنة 

 (.1/910(, هدية العارفين )106(, طبقات العبادي )3/401طبقات الشافعية الكبرى )
 (.404/  3(, طبقات الشافعية الكبرى )8/119ان ر العزيز ) (1)
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 :فرعان
إذا وقعت فطرة لبن في فم صبي واختلطت بريقه ثم وصل ذلل  :أحدهما

 :فطريقان ،إلى جوفه
 .ا كما ذكرناا أو مغلوبً كونه غالبً  ظر إلى:ينأحدهما
 .القطع بثبوت التحريم :والثاني
وغلب أحدهما جزم  ،لبن امرأة أخرعبإذا اختلط لبن امرأة  :الثاني

الماوردي
(0)

 .بثبوت الحرمة من كل واحدة منهما على ما ذكرناه من قبل 

وقال الرافعي
(2)

وإلا  ،ن علقنا الحرمة بالمغلوب تثبت الحرمة فيهما:إ
 .اختصت بالتي غلب لبنها والله أعلم

 .محرة  قبل أن يحصل في جوفه لم ي -همزأي بال -(وإن شرب وتقيأ):قال

"نشز العظمأنبت اللحم وأما :"لقوله عليه السلام الرضاع
(3)

وقد سقط ذلل ، 
 .ه في الحال حرمأولو وصل إلى جوفه فتقي ،هبردني 

وحكى القاضي الروياني عن جده
(4)

 .خرآرواية وجه  

وإن لم يتغير فلا ،أنه إن تقيأ بعد أن تغير اللبن حرم :وفيه وجه
(9)

. 
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ذا امتزج لبن امرأتين ثم شربه المولود فما الحكم ؟ ثبت به تحريمهما 11/715انظر الحاوي )  (1) (:" وا 

(:" ويتفرع على هذا الفرع أن 11/711عليه سواء تساوى لبنهما أو غلب لبن إحداهما "، وقد قال قبل في )
زج فيه لبنهما، ثم يشربه الطفل في رفعة واحدة، فلا تعتد به على الوجه الأول واحدة يحلب لبنا في إناء يمت

 منهما ، ويعتد به على الوجه الثاني لكل واحدة منهما رضعة كاملة، والله أعلم بالصواب ".
 (.9/559انظر العزيز ) (2)
 تقدم تخريجه. (7)
س الروياني، صاحب الجرجانيات. انظر ترجمته هو أحمد بن محمد بن أحمد الإمام الكبير أبو العبا (3)

 (.53(، طبقات ابن هداية الله )11/  3في: طبقات الشافعية الكبرى )
 (.9/510انظر العزيز ) (5)
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 .(ملم يحرة  ةتضع من ثدي امرأة ميتراوإن ):قال
"حرم الحلال يالحرام لا  :"سلامللقوله عليه ا

(0)
وهذا اللبن محرم ،

ولأن ما يثبت به  ،من قبله ت به تحريم ما كان حلالاً فلم يثب ،لنجاسة عينه
 ء،كالوط ،ريم ثم إذا اتصل بموتهاحياتها زال عنه التبحالتحريم إذا اتصل 

 ،ت ذلليثبولبن الميتة لا  ،نشز العظمأحم ولولأن لبن الرضاع ما أنبت ال
 .فلم يثبت به التحريم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، و ( 99/  2( ، و ابن حبان فى " المجروحين " )5/1808أخرجه ابن عدى فى " الكامل" ) (1)
( من طريق إسحاق بن 1/119( والبيهقي ) 1223، 3807( ، الطبرانى فى " الأوسط " )7/718الدارقطنى )

بهلول،عن عبدالله بن نافع المخزومى المدينى، عن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن 
 عبدالرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة.

 برانى:"لم يرو هذا الحديث عن الزهري،  إلا عثمان،تفردبه عبد الله بن نافع ".قال الط
(:" سالت أبي عن حديث روا  معاوية بن عبد الله الليثي المديني ، قال : 1251قال ابن أبى حاتم في "العلل" )

ب، عن عروة، حدثني عبد الله بن نافع ، عن المغيرة بن إسماعيل، عن عمر بن محمد الزهري، عن ابن شها
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يزني بامرأة، ثم يتزوج ابنتها، فقال:" لاتحرم عليه 
من ذلك إلا ما كان بالنكاح،وأما ما كان بالزنا فلا تحرم عليه " أهـ . قال أب : هذا حديث باطل والمغيرة بن 

 إسماعيل وعمر هذا هما مجهولان " أهـ .
 (: في إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي و هو متروك ".151/  9لحافظ فى " الفتح " )وقال ا

( من  182/  1( والخطيب )  118/  1(، والبيهقي )  132(، والدارقطني )  221/  1وأخرجه ابن ماجه ) 
 ر ضعيف.طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. وعبد الله بن عمر العمري المكب

(:" وقد روا  إسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الله بن عمر، 2/121قال ابن الجوزي في " العلل المتناهية ")
عن نافع، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحرم الحرام الحلال ، قال يحيى : 

( . وهذا خطأ وهم، إذ إن المقول فيه 2/211حقيق :)الفروي كذاب ، وقال البخاري : تركو  "، وكذا قال في "الت
هذا القول هو إسحاق بن عبد الله الفروي، أو ابن أبي فروة، وهو من طبقة التابعين، أما صاحبنا هذا فهو من 

(:" وحديث ابن ماجة فيه 2/319طبقة شيوخ مالك، وقد نبه على ذلك الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )
الفروي روى له البخاري في صحيحه، وليس بإسحاق بن عبد الله الفروي ذاك مجروح "،  ابن إسحاق بن محمد

(،عند تخريجه لحديث من مس ذكر  فليتوضأ ، فقال : حديث آخر أخرجه 1/59وقال في " نصب الراية ")
الله  الدارقطني عن إسحاق بن محمد الفروي أنبأ عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى

سحاق بن محمد الفروي هذا ثقة اخرج له  عليه وسلم قال : من مس ذكر  فليتوضأ ، الدفع للصلاة انتهى ، وا 
البخاري في صحيحه وليس هو بإسحاق بن أبي فروة المتقدم في حديث أبي أيوب ووهم ابن الجوزي في 

 التحقيق فجعلهما واحدًا .
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 .(مبي بعد موتها حرة سقي الصأوإن حلب منها في حياتها ثم ):قال

كما نص عليه الشافعي ،أي إذا كان ذلل الرضعة الخامسة
(0)

أو كان  ،
ولأن  ،قدم لعموم الخبرتعلى التفصيل الذي  ،قي منه خمس دفعاتافسيرً ثك

،لأن فمه كموتها بعد اجتماع اللبن في فمه ،ناءموتها بعد حلب اللبن في الإ
ءناالإك

(2)
. 

ل الإماموقا .أنه لا يحرم :وفيه وجه
(3)

وقد  ،رأيته في طرق أهل العراق :
مما إذا  :وهو مخرا على ما حكاه في التعليق ،نسب إلى القاضي الحسين

وفي  ،ق عليها في المريفوددت الصفة المعلَّ  ،ق في حال الصحةالعتعلق 
احتسابه من الثلث قولان
(4)

. 

بت تث ،رضعت المرأة بلبنه طفلاً أولا خلاف في أن الرجل إذا مات ف
 .ب إليه على المذهبتسنيومن  ،الحرمة بين الطفل والميت

وإن كان بأكثر  ،ولا فرق بين أن يكون الرضاع في العدة أو بعدها
من حولين
(9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/  9(، روضة الطالبين )77/  5انظر الأم ) (1)
 (.9/510(، العزيز )711/  11(،الحاوي الكبير )155/  11انظر البيان ) (2)
 (.712-711/  15نظر نهاية المطلب )ا  (7)
 (.171/  12انظر المجموع ) (3)
 (.18/  9انظر روضة الطالبين )  (5)
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 .(من غير حمل ءوإن ثار لها لبن من وط):قال

 .عشرة مثلاً  ةأي وهي في سن من تحل كابن

 .(يحرم :أحدهما :ففيه فقوتن)

عليه من  وهذا ما رأيته فيما وقفت ،ل طفال ءاذلأن لبن النساء غ
كتب الأصحاب
(0)

ها من بكر أو ل م في لبن من لا ولدهوهذا الحكم عند ،
 .ثيب

 .(ت يحرم :والثاني):قال

وهذا  ،ولا ولد فانتفت التبعية ،لأن ولد الرضاع تباع لولد النسب
ونسبه إلى  ،والتي لا ولد لها ،ا في البكرالقول حكاه مجلى وجهً 

والرافعي ،الخراسانيين
(2)

ا للبنها بلبن لحاقً إى حكايته في البكر اقتصر عل 
 . الرجل

ولا يثبت  ،فلبنها نجس ت ثمان مثلاً بنأما إذا كان في سن من لا تحمل ك
الحرمة
(3).

 

ولا خلاف أنه لا يثبت التحريم بالنسبة إلى زوجها :قال ابن يونس 
(4)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(, 8/111(, العزيز )108/  6(,الوسيط )139/  11(,البيان )414/  11ان ر نهاية المطلب )  (1)
 (.4/  8(,روضة الطالبين )111/  19(, المجموع )3/144المهذب )

 (.8/111(, العزيز )414/  11ان ر نهاية المطلب ) (1)

 (.8/111(, العزيز )138/  11(,البيان )414/  11ان ر نهاية المطلب ) (3)

(:" وما اقتضاه كلامه من موافقة ابن يونس 10/131قال الإسنوي في الهداية إلى أوهام الكفاية )  (4)
على عدم الخلاف ليس كذل ؛ فقد حكى الإمام في رضاع الخنثى عن جماعة من أصحابنا: أنه على الوجهين في 

إلى أنه ت حكم له, وقال آخرون: هذا بمثابة لبن الرجل؛  لبن الرجل, فقال: وقد اختلف أصحابنا, فذهب بعضهم
  (.11/411فإن هذا لبن من غير إمكان الحمل.هذا لف ه " اهـ. وما ذكر عن الإمام في النهاية )
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 :فرع

فلا يحكم  ،ن تحمل يحرمحيث حكمناه بأن لبن البكر إذا كانت في سن مَ 
ها حكاه في التهذيبغببلو

(0)
الأصحاب في زوجة وهو يشابه ما قاله  ،

ولا نحكم  ،فإنا نلحقه به ،الصبي إذا أتت بولد في زمان احتمال بلوغه
 .وفي الإبانة أنا نحكم بأنها حاضت وبلغت بالحيي .ببلوغه

وحبلت منه  -شرطه ب- (خرآوإن كان لها لبن من زو, فتزوجت ب):قال
عت رضأف)–نه لأجل الحمل اأي في مدة الحمل في زمان ثور -وزاد اللبن 

 .(أنه ابن الأول :أحدهما :ففيه قوتن)–ات رضعأي خمس  -اصبيً 

ثبت تف ،مل أن تكون بسبب الحملتوالزيادة تح ،لبنه ءلأن الأصل بقا
 ،نا باليقينمْ كَ فحَ  ،ثبتهاء فلاتاذصلاح الغإكون بسبب تمل أن توتح ،الأبوة

وهذا هو الجديد والصحيح ،ا الشلنيغلأو
(2)

. 

وإذا كان  ،لأن الظاهر أن الزيادة بسبب الحمل ن(ماوالثاني أنه ابنه):قال
ا لهمافجعل الرضيع ابنً  ،كذلل كان اللبن لهما

(3)
. 

 - فإنه قال نوفي الإبانة ما يقتضي على هذا القول أن لا يحلق بالأول
لتعاري الأصل  نفعلى قولين ،فاللبن لهما:  –والصورة كما ذكرناه 

والظاهر
(4)

وفي النهاية                                  .
(9)

 .في ذللندعوع  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/553(، العزيز )1/707انظر التهذيب ) (1)
 (.799/  11انظر الحاوي الكبير )  (2)
 (.799/  11انظر الحاوي الكبير ) (7)
 (.9/582انظر العزيز ) (3)
 (.305/  15انظر نهاية المطلب ) (5)
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 ،فهو لبن الثاني ليس إلا ،أما إذا كانت زيادة اللبن بعد وضع الحمل
فهو لبن  ،د اللبنزأو لم ي ،ن كان قبل وجود زمان يحدث فيه اللبن للحملإو

 .الأول ليس إلا

الرافعي يوقد حك
(0)

أن منهم من أجرع القولين المذكورين في أصل  
 .د اللبنزن لم يإالمسألة و

 .اأيضً الأخرع في هذه الصورة  جرياومقتضى هذا أن ي

الحمل أقله على ما قاله ابن ور فيه اللبن بسبب ثثم الزمان الذي ي
اعون يومً أربجي يغ والبندناالصب

(2)
. 

وعلى ما قاله الماوردي
(3)

 .اوجواز أن يولد فيه حيًّ  حورزمان استكمال ال 

 .ومقتضاه أن يكون بعد أربعة أشهر

وعلى ذلل جرع  ،لبيرجع فيه إلى قول القوا :وقال الشيخ أبو حامد
الإمام
(4)

. 
ع ثم عاد قبل طن أن يكون لبن الأول قد انقولا فرق فيما ذكرناه بي

ولا بين أن يكون له أربع سنين أو فوقها من  ،أو هو مستمر ،نكاح الثاني
 .حين حصول الفراق
أنه إذا انقطع ثم عاد بعد ما مضى أربع سنين من وقت  :وفيه وجه

كما لو أتت بولد بعد هذه المدة  ،تزواتوإن لم  ،ا إليهالطلاق لا يكون منسوبً 
كذا خصصه في التهذيب ه،فإنه لا يلحق

(9)
 .بما إذا انقطع ثم عاد 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/582انظر العزيز )  (1)
 (.9/581انظر العزيز ) (2)
 ( والذي فيه:" في زمان يستكمل فيه خلقه ".799/  11انظر الحاوي الكبير )  (7)
 (.305/  15انظر نهاية المطلب )  (3)
 (.9/581يز )(، العز 1/710انظر التهذيب )  (5)
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قال الرافعي
(0)

 .اده في صورة استمرار اللبنرَ ومنهم من يشعر إيراده باطني  :
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعية القرشي الهاشمي وهو  ومنهم الإمام :قال

 المكي
(2)

 .في الحكاية عن رواية أبي علي وزيفه 
 .فيما ذكرناه ،ت بشبهة أو ملل يمين حكم من نكحتئوحكم من وط
أي مدة طويلة إلى الزمن الذي  - (من الأول اللبن وإن انقطع):قال

أي في  -(لت من الثاني وزاد اللبنمحثم )–سبب الحمل بيحدث في اللبن 
أحدها أنه ابن  :وأرضعت صبيا ففيه ثلاثة أقوال)–المدة التي ذكرناها 

تبع ،فلحملل ءاذلا غ ،هءاذ ن اللبن تبع للولد وغفي التنبيه نزل اللبن.(الأول
لقاح هاا به  ءوعوده بعد انقطاعه لأن الوط ،الولد المنفصل دون الحمل

 .وهذا أصحهما .ار وظهر بعد كمونهثف ،اللبن
 .(أنه ابن الثاني :والثاني)

 وقت الولادة سبب   بُ رْ وقُ  ،لأن الأول قد انقطع نأي دون الأول
 .ر بعد الولادةئفأشبه اللبن الثا ،لظهور اللبن

عيقال الراف
(3)

 .وقد يبني هذان القولان على مقابل الأصل والظاهر :

 .(أنه ابنهما :والثالث)

قبل زمان  و كان طويلاً ،أاأما إذا كان الانقطاع يسيرً  ،عنيينملتقابل ال
فهو كما لو لم ينقطع صرح بالأول الرافعي ،إمكان حدوث اللبن للحمل

(4)
، 

وبالثاني الإمام
(9)

. 
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 (.9/581زيز )انظر الع (1)
(، ولم يحكه عن أبي علي بل قال:" وحكى الشيخ أبو علي وجهًا 307/  15انظر نهاية المطلب )  (2)

 غريبًا عن بعض الأصحاب ".
 (.9/582انظر العزيز )  (7)
 (.9/582انظر العزيز )  (3)
 (.303/  15انظر نهاية المطلب )  (5)
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 .ويتفرع على هذه الأقوال

فروع
(1)

: 

فحيث قلنا  ،نزل لبن البكر ونكحت وهي ذات لبن ثم حبلت لو :أحدها
نه :إوحيث قلنا ،فما هنا يكون للزوا ،أولهما ،أن الولد للثاني :في المسألة

 .للرضيع ولا أبَ  ،ل ول فهو للمرأة وحدها

اللبن  :فحيث قلنا هنال ،وهي ذات لبن من زوا ،لو حبلت من الزنا :الثاني
 .للرضيع فلا أبَ  ،نه للثاني:إوحيث قلنا ،فهو للزوا ،أو لهما ،ل ول

ونزل لها لبن ،لتحبف ،إذا نكحت ولا لبن لها :الثالث
(2)

قال في  ،
على الخلاف  ءبنا ،هانجفي ثبوت المحرمية بين الزوا والرضيع و:فمةتتال
 .ذكورمال

فأتت )–ا يلحق به النسبءً أي وط- (امرأة نرجلا ئوإن وط):قال
أي إما  -(منه نسب المولودفمن ثبت منهما  انهبلبضعت طفلاً أرف بولد

ا يع ولدً ضصار الر)–بالفراش أو بالقيافة أو بالانتساب كما ذكرناه بشرطه 
 .(له

وفي النهاية ،لأن اللبن تابع للولد
(3 )

 ،ا لهماأن المرضع يكون ابنً  :حكاية قول
 .ف الولد بأحدهما أو انتسبئلحق القاأن إو

أما إذا قلنا أن  ،بالشبهة ءتثبت بالوط وهذا إذا قلنا أن أبوة الرضاع
ولو كان الولد  ،فلا يخفى التفريع عليه ،الشبهة لا يثبت أبوة الرضاع ءوط
 .ع تابع له منتف عنهمافالمرضَ  ،كن أن يكون من واحد منهماملا ي
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 (.9/582انظر هذ  الفروع في العزيز )  (1)
 أي ويكون نزول اللبن قبل الولادة وقبل قربها. (2)
 (.798/  15انظر نهاية المطلب ) (7)
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قال الماوردي
(0)

وذكر بعي أصحابنا أنا نلحق المرضع بالأول  :
لأن لبن الولد  ننه ليس بصحيح:إثم قال ،كما لو لم تلد المرضعة ه،لثبوت لنب

نتفي يفأولى أن  ،فإذا انقنت الولادة عن كل منهما ،قدمتقاطع لحكم ما 
 .الرضاع عنهما

 ،ر به اللبن يثبت أبوة الرضاعإذا ثا ءواعلم أن هذا الكلام قد يوهم أن الوط
بل هو محمول على ما إذا كان له لبن بسبب حمل مقدم  ،وليس كذلل

 .وسيأتي في كلام الماوردي ما يوضح ذلل ،انفصل

أي لفقد ما تحصل به الانتساب  -فإن مات المولود ولم تثبت نسبه:قال
وهو الأصح  -: أحدهما :ففي الرضيع قوتن)–ف وانتسابئمن فراش وقا
 .(أنه ابنهما -في الجيلي 

ولا  ا،وقد اجتمع ،وبالحمل أخرع ،تارة ءللبن قد يحدث بالوطالأن 
فإنه يتصور أن يكون للإنسان أبوان  ،ويخالف النسب ،امر حكمهفأثَّ  ،مرجح

 .لما قدمناه نولا يتصور من النسب ،من الرضاع

 س رفعلى هذا هل يحتاا إلى عشر رضعات أم يكفى خم

قال الداركي
(2)

مل وجهينتتح :
(3)

. 
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 (.793/  11انظر الحاوي الكبير ) (1)
هو الإمام الكبير، شيخ الشافعية بالعراق، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو   (2)

القاسم الداركي سبط الحسن بن محمد الداركي الأصبهاني المحدث، ولد بعد الثلاث مئة، أحد أئمة الأصحاب 
هـ، ودارك  715: كان ثقة، انتقى عليه الدارقطني، وتوفي في ثالث عشر شوال سنة ورفعائهم، قال الخطيب

 – 770/  7(،طبقات السبكي )315 – 317/  10قرية من عمل أصبهان. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد )
 (.508(، طبقات الإسنوي )777

 (.11/  9انظر روضة الطالبين ) (7)
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لى ما إذا ارتضع من امرأتين يان عنبيما :هقال القاضي أبو الطيب
وهل هذا الحكم  ،في حق كل واحدة منهما ةهل يكون رضع ،على التواصل

الذي ذكره في البسيط ر أو في الظاهر فقط ،في الظاهر والباطن
(0)

إثبات  :
وهذا ما أبداه الإمام ،ذلل في الظاهر

(2)
عند حكاية القول الأول الذي حكيناه  

قال الرافعي  .عنه
(3)

 .ا يخالف ذللا وتفريعً هً يي ذكره الأصحاب توجوالذ :

قال الإمامر ثبت الحرمة من الجانبين توهل 
(4)

 نثبتتالوجه عندنا أن لا  :
ب الحرمة هو بعينه يقتضي أن لا تثبت لني غوالذي يُ  ،فإن الغالب التحريم

وهذا  ،لأنا نتحقق أن المحرمية تقتضي مداخلة واستجلاب خلوة نالمحرمية
ورظالتبس الحلال بالمحإذا  ،محذور

(9)
. 

على ما ذكره من أن هذا الحكم إنما ثبت في  ءوهذا منه يظهر أنه بنا
 .الظاهر
 .(لا يكن ابن واحد منهما :والثاني):قال

 نجييكما صرح به البندن ،أي على التعين بل ابن أحدهما على الإبهام
 ،ن أحدهماكان اللبن م ،فإذا كان الولد من أحدهما ،الولد علأن اللبن فر

 ئبأن نزول اللبن فما يضاف إلى الواط نف الأولعوض ،وهذا هو الأصح
لم يصر  ،البن فأرضعت به ولدً  ئهلأنه لو نزل لها بوط ءنبالولاة لا بالوط

كذا قاله الماوردي ،فيصير اللبن له ،ا للزوا حتى تلد منهابنً 
(6)

. 
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 (.11/  9انظر روضة الطالبين )  (1)
 (.798/  15انظر نهاية المطلب ) (2)
 (.519/ 9انظر العزيز ) (7)
 (.798/  15انظر نهاية المطلب ) (3)
 في المخطوطة:" بالمحذور "، والمثبت من النهاية. (5)
 (.793/  11انظر الحاوي الكبير )  (1)
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 أي على القول الثاني  -ر(حدهماأنتسب إلى يوهل للرضيع أن ):قال
منقولان في الأم(- فيه قوتن -)

(0 )
فإن  ،كالمولود .(تسبن:يأحدهما)–
لا تسترضعوا :"قال عليه السلام نالرضاع يؤثر في الطباع والأخلاق

ي"عديفإن اللبن  اءنالحمق
(2)

 ،أنا أفصح العرب :"وقال صلى الله عليه وسلم ،

"وارتضعت في بني سعد ة،رهْ وأخوالي بنو زُ  ،قريش يبدأني من
قاله . (9)

الماوردي
(3)

. 

                                                 
 (.33/  1ان ر الأم ) (1)
كشف( عكرمة بن إ براهيم , فرواه عن هشام بن عروة , -1446()41رقم  19/103أخرجه البزار ) (1)

عن أبيه , عن عائشة, وعنده:" فإن اللبن يورث ", وقال: وهذا الحديث ت نحف ه مرفوعا إت من هذا الوجه 
 -( أبيأمية بن يعلي الثقفي130ديث وقد احتمل حديثه, والطبراني في الصتير )وعكرمة بن إبراهيم لين الح

مجمع , عن هشام, وعنده:" ت تسترضعوا الورهاء", وإسنادهما ضعيف كما قال الهيثمي في ال-بصري 
 وله شواهد روي من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه : (.4/161)
( ؛ من طريق الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي, عن أبي معمر 61أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )• 

عباد بن عبد الصمد التيمي, عن سالم بن عبد الله بن عمر, عن أبيه:" أن رسول الله نهى عن رضاع الحمقاء 
؛  قال الطبراني عقبه :" لم يروه عن سالم بن عبد الله إت أبو معمر , وت عن أبي معمر إت الحكم بن يعلى•  ".

عباد بن عبدالصمد ؛ وهو  (: "  وفيه4/304تفرد به سليمان بن عبد الرحمن ".قال الهيثمي في المجمع )
(من 0/191( و)1/114روي من حديث أنس بن مال  رضي الله عنه أخرجه ابن عدي في الكامل ) ضعيف ".

, -ي: ابن سالم بن قنبر يعن -طريق أبي صالح عمرو بن خليف الحتاوي,عن محمد بن مخلد الرعيني,عن نعيم 
 عن أنس بن مال  قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" ت ترضع لكم الحمقاء ؛ فإن اللبن يعدي ".

كرت موضوعات, وكان قال ابن عدي : وهذا عن نعيم بن سالم عن أنس يحتمل , ولعمرو بن خليف ما ذ• 
 "نعيم بن سالم: ت تعرف حاله, وت وجدت له ذكرًا,(:3/64وقال ابن القطان في بيان الوهم )•  يتهم بوضعها !

ومحمد بن مخلد الرعيني لم تثبت عدالته, وهو حمصي, يكنى : أبا أسلم, سئل عنه أبو حاتم؛ فقال: لم أر في 
 نعيم بن سالم بن قنبر هو نعيم بن سالم بن قنبر مترو  الحديث. كرًا ".حديثه من

(, وأبوداود في 1/118(, المطالب العالية )4/101تحاف الخيرة )وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده كما فيإ
( من طريق هشام بن إسماعيل المكي, عن 0/464(, ومن طريقه البيهقي في الكبرى )191المراسيل )ص/

قال البيهقي : •  تسترضع الحمقاء؛ فإن اللبن يشبه.زياد السهمي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
قال ابن القطان في بيان •  كي, وشيخه زياد السهمي: مجهوتن.قلت: وفيه هشام بن إسماعيل الم  هذا مرسل.
لباب وفي ا حجر في التقريب. ( عن كليهما: مجهول, ووافقه عليه الذهبي في الميزان , وابن1/63الوهم )

حديث ذكره الفقيه نجم الدين (:" هذا ال9/191قال ابن الملقن في البدر المنير ) آثار عن الصحابة والتابعين.
أنا أفصح العرب بيد أني »بن الرفعة في مطلبه ولم يعزه إت إلى الفقهاء , فقال : روي أنه عليه السلام قال : 

كذا قاله الماوردي قال في الشامل وتعليق القاضي « من قري  , وأخوالي بني زهرة وارتضعت في بني سعد
قال :  « .بني سعد وارتضعت في بني زهرة أني من قري  ونشأت في أنا أفصحكم وت فخر بيد»أنه قال : 

الفحص  وعلى ذل  جرى الرافعي قال : والمشهور ما قاله الماوردي وأقول أنا الذي ألفيته في كتب الحديث بعد
من حديث بقية , عن مبشر بن عبيد , عن « أكبر معاجمه»ما رواه الطبراني في  البلي  والتتبع الشديد .

صلى الله عليه  -ا, بن أرطاة , عن عطية , عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله الحج
أنا النبي ت كذب أنا ابن عبد المطلب , أنا أعرب العرب ولدتني قري  ونشأت في بني سعد بن بكر »وسلم : 

في الباب الثاني من القسم « الشفا»وهذا سند  اهر الضعف , وقال القاضي عياض في « فأنى يأتيني اللحن
ما رأينا الذي هو أفصح من , قال: وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلسان عربي »الأول وقد قال له أصحابه : 

روى الطبراني في "الكبير"  « ".ني من قري  ونشأت في بني سعدبيد أ»وقال مرة أخرى:...« مبين 
سعيد الخدري, رفعه أنا النبي ت كذب أنا بن عبد  [من حديث أبي1430[ حديث ]36 -31/ 6"الكبير" ]

المطلب, أنا أعرب العرب, ولدتني قري , ونشأت في بني سعد بن بكر, فأنى يأتيني اللحن", وفي إسناده 
 -104/ 3أخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" ] [.111/ 9مترو . "مجمع الزوائد" ]مبشر بن عبيد؛ وهو 

[من حديث موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي, عن 149 -140ثال" ص ][ والرامهرمزي في "الأم106
أبيه, عن جده, قال:كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم دجن فقال: "ما ترون بواشقها" , فذكر 
الحديث إلى أن قال: "فقال له رجل: يا رسول الله, ما رأينا الذي هو أعرب أو أفصح من , فقال: "حق لي, 

[ وأمالي القالي 4إنما نزل القرآن بلسان عربي مبين". ين ر هذا الحديث في "وصف المطر" تبن دريد رقم ]و
[. موسى 88/ 1[ و"الأزمنة والأمكنة" للمرزوقي ]111/ 1[ و"مجالس ثعلب" برواية ابن الأعرابي ]9/ 1]

          بن إبراهيم التيمي منكر الحديث. بن محمد
 (.381/  11( ان ر الحاوي الكبير )3)
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ق عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر مصطفى صاد وهو وقال الرافعي

 الرافعي
(0)

 ،دأني من قريشبيأنا سيد ولد أدم  :"أنه عليه السلام قال :وغيره 
 .وهذا القول هو الأصح"، وارتضعت في بني زهرة  ،ونشأت في بني سعد

وفي المهذب ،فيه وجهانر ر جبهل ي :وعلى هذا
(2)

المذهب  ،قولان 
رجبنه لا يأ :منهما في التهذيب

(3)
. 

، لأنه لا حكم لكلامه نا لم يلتحق بواحد منهماولو كان معتوهً  ،لا يفعل
 .الجيلي هقال

فلا يزال  ،الآخر ختاروأنه لو انتسب كان له أن يرجع بعد ذلل وي
 .وهو ضعيف ،وبتنابينهما على 

 .(سبتوالثاني ت ين):قال

 نف النسبويخال ،فئوهو الأصح في الجيلي كما لا يعري على القا
والرضاع  ،فجاز أن يعول فيه على الطبع الحادث ،لأنه لا يقع فيه الاشترال

 .يقع فيه الاشترال فعدم فيه الطبع الحادث

ولأن امتزاج النسب موجود مع أصل الخلقة، والرضاع حادث بعد استكمال 
 الخلق واستقراره.

يله على والقائل الأول فرق بين الانتساب والعرض على القائف، بأن تعو 
 الأشباه الظاهرة في الخلقة دون الأخلاق.

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
 
 (.108/ 8( ان ر العزيز )1) 
 (.3/141( ان ر المهذب )1)
 (.6/311( ان ر التهذيب )3)
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قل وجهين عن أبي الحسين وأبي حامد في عرضه جنعلى أن القاضي ابن ك
 .فئعلى القا

قال الرافعي
(0)

 .بيوهو غر :

 .أنه موقوف :الة قولًا ثالثً أوروع الخراسانيون في المس

لأن التحريم غالب نوأثره عموم التحريم :قال الجيلي
(2)

. 

 .(بنت أحدهمابوإن أراد أن يتزوا ):قال

ا قيده في المهذبملا يجبرك :أو على قولنا ،أي على قولنا لا ينتسب
(3)

 
 .أو قبل الانتساب كما قاله الفوراني ،والحلية

 .(لا يحل :يلقد قف)

كما لو  ،امنهمفلا يحل له الأقدام على نكاح واحدة  ،بيقين أختهلأن إحداهما 
 .وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي حامد وغيره ،نبيةاختلطت أخته بأج

 .(منهماء وقيل يحل أن يتزوا بنت من شا):قال
والحرمة في التي ينكحها غير  ،لأن الأصل الحل نأي من غير اجتهاد

 .معلومة
كما لو اشتبه عليه  ،بلني غُ نفأن الأصل فيها التحريم :والفرق بينه وبين الأخت

وهاهنا الأصل في كل واحدة منهما  ،فإنه يعري عنهما ،ماء وبول
 ،وهذا هو ظاهر النص ،كما إذا اختلط ماء طاهر بنجس ،فيجوز ،الإباحية

هما الأب ثم ينكح بنت يوذكر الفوراني في الإبانة أنه يجتهد في الرجلين أ
من لا يراه أباه
(4)

. 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.519/ 9انظر العزيز ) (1)
 (.799/ 15انظر نهاية المطلب ) (2)
 (.7/135انظر المهذب )  (7)
 (.580/ 9انظر العزيز )  (3)
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طاهر بيقين هل له أن  ءناإبني الوجهين في أصل المسألة على أن معه 
والجمهور لم يشترطوا الاجتهاد كما  ،وفيه وجهان ،نئنايجتهد في الإ

 .والله أعلم ،ذكرناه
 هذا النص غير.(رخت عليه بنت الآمرحفإذا تزوا بنت أحدهما ):قال

فكان  ، نه إذا نكح إحداهما تعينت الإخوة في الأخرعموجود في التنبيه
ويشبه ذلل بما إذا اشتبهت ثلاثة  ،ا بأخوة الأخرعنكاح الواحدة اعترافً 

واقتدع  ،ملوهاعواست ثلاثةا  واختلف فيها اجتهادُ  ،ن ونجساطاهر :ناأو
 .عمهزجاسة في ينه النتعل نء بالثانيالاقتدله ااحبيه لا يجوز ص أحدهم بأحد

 ،بيد وهذا قول أبي علي بن أبي هريرةأن على التمُ رفعلى هذا يح
واختاره القاضي أبو الطيب
(0)

. 
 (.واحد منهما على الانفراد تزوا بنت كليوقيل يحل أن ):قال

لأن التحريم غير متعين في واحدة منهما. وشبه ذلل بما إذا صلى إلى 
أخرع باجتهاد آخر، وهذا قول جهة بالاجتهاد يجوز أن يصلي إلى جهة 

أبيإسحاق. فعلى هذا: يجوز له أن يتزوا بنت أحدهما ويطلقها، ثم يتزوا 
الأخرع ويطلقها، ثم يتزوا الأولى
(2)

. 
 . (ولا يجمع بينهما): قال

 إذ به يحصل يقين التحريم.
وفي الحاوي حكاية وجه
(3)

: أنه يجوز، ويحكم بارتفاع الأبوة عنهما، وقال: 
 هر من كلام الشافعي، وهو الذي يقتضيه إطلاق الشيخ رحمه الله.إنه الظا
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 (.580/ 9انظر العزيز ) (1)
 (.580/ 9انظر العزيز ) (2)
 (.519/ 9(، العزيز )791/  11انظر الحاوي الكبير )  (7)
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وإن كان لرجل خمس أمهات أوتد, فارتضع صبي من كل واحدة )قال: 
 . (صار ابناً له في  اهر المذهب منهمن رضعة,

لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات، فأثبت ذلل البنوة، كما لو كانت 
من امرأة واحدة، وبهذا قال أبو إسحاق وابن القاص، وهو الأصح
(0)

. 
وليس بشئ() وقيل: ت يصير

(1)
لأن الأبوة تابعة ل مومةن لأن ؛ 

الأمومة التي هي الأصل لا انفصال الولد عنها شاهد محسوس، فإذا لم تثبت 
تثبت الأبوة، وهذا ما ذهب الأنماطي
(3)

وابن سريج وابن الحداد 
(4()9)

. 
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 (.511/ 9انظر العزيز ) (1)
 ه(.ما بين القوسين موجودة في )التنبي (2)
هو الإمام، العلامة ،شيخ الشافعية ،أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار، الأنماطي البغدادي  (7)

الأحول، أحد أئمة الشافعية في عصر ، أخذ الفقه عن المزني والربيع، وأخذ عنه أبو العباس بن سريج .قال 
عي وتحفظه. توفي رحمه الله في الشيخ أبو إسحاق: هو كان السبب في نشاط الناس ببغداد لكتب فقه الشاف

(، طبقات الشافعية 2/701شوال سنة ثمان وثمانين ومائتين انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي )
 (.17/329(، سير أعلام النبلاء )1/80لابن قاضي شهبة )

لشافعية بالديار هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو بكر ابن الحداد الكناني، المصري، شيخ ا  (3)
المصرية. ولد يوم موت المزني في رمضان سنة أربع وستين، كان فقيهًا، عالمًا، كثير الصلاة والصيام، يصوم 
يومًا ويفطر يومًا، ويختم القرآن في كل يوم وليلة قائمًا مصليًا، وكان نسيج وحد  في حفظ القرآن، واللغة، 

في « أدب القضاء»بالحديث والأسماء والرجال والتأريخ، له كتاب  أيضًاوالتوسع في علم الفقه، وكان عالمًا 
في الفقه في نحو مائة جزء، وكتاب جامع الفقه، وغير ذلك. توفي رحمه الله في « الباهر»أربعين جزءًا، وكتاب 

(، 1/170المحرم سنة أربع، وقيل خمس وأربعين وثلاثمائة. انظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة )
 (.7/19ت السبكي )طبقا

 (.511/ 9انظر العزيز )  (5)
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وهذا الخلاف يجري فيما لو كان له أربع زوجات ومستولدة، أو 
 ثلاث مستولدات: أرضعته اثنتان رضعتين رضعتين، والأخرع رضعة.

ولا خلاف أن الأمومة لا تثبت بهذا، نعم، يحرم عليه المرضعاتن 
 تثبت.لأنهن موطوءات أبيه، إن قلنا: إن الأبوة 

وهذا الخلاف فيما إذا وقع الرضاع منهم في أوقات متفرقة، أما لو 
أرضعنه على التوالي والتواصل، وقلنا بثبوت الحرمة عند التفريق، فها هنا 
وجهان، ووجه المنع: أنا نزلنا لبنهن في حقه منزلة لبن المرأة الواحدة، 

لى هذا: لو والمرأة الواحدة إنما يثبت رضاعها الحرمة إذا تفرق، فع
ا له ر فيه وجهان:  أرضعته كل واحدة منهن أربع رضعات، فهل تصير أمًّ

 أظهرهما: نعمن لأنه ارتضع منها خمس رضعات متفرقات.

 والثاني: المنعن لأن تلل الرضعة لم تكن تامة.

 والظاهر في الأصل الأول.

 ووراء ما ذكره الشيخ صور نذكر منها ما تيسر:

أو أخوات، فأرضعن صغيرًا، لم تثبت  إذا كان لشخص خمس بنات
الأمومة ولا الأبوة، وهل تثبت الجدودة والخئولةر فيه خلاف مرتب على 
الصورة الأولى، وأولى بعدم الثبوت، والأصح العدم، والفرق: أن الجدودة 
والخئولة إنما تثبت بواسطة الأم، فإذا انتفت الواسطة لم يوجد ما يترتب 

رل بين الرجل والمرضعات، ولا استحالة في ثبوت عليها، وهنال اللبن مشت
 الأبوة دون الأمومة، ولا العكس.

فإن قلنا بثبوت ذلل حرمت المرضعات لا لكونهن أمهات، بل لكونهن 
 أخوات أو خالات.

ولو كان له أم، وبنت، وأخت، وبنت أ ، وبنت أخت، فأرضعن طفلاً، ففي 
ى الصورة قبلها، وأولى ثبوت الحرمة بينه وبين الرضيع خلاف مرتب عل

المنع، والأصح العدم، والفرق: أن الرضاع من جهات مختلفة لا يمكن أن 
 ينسب إليها بواحدة منها، بخلاف الجدة، كذا قاله ابن الصباغ وغيره.

 وإذا قلنا بالثبوت حرمت المرضعات بالأمومة.
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 :فرع

ضعن لو كان للمرأة بنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، فأر
صغيرًا خمس رضعات كان ثبوت الحرمة بينها وبين الرضيع الخلاف 

 السابق.

فإن قلنا بثبوتها، قال في الرقم
(0)

: فهل تحرم المرضعات على الرضيع ر 
فيه وجهان
(2)

: 

 أحدهما لان لأن العدد لم يتم في إرضاع واحدة منهن.   

حد منهن والثاني: أن المرضعات من الجهات المختلفة إذا كانت كل وا
 بحيث لو تم العدد فيها ثبتت الحرمة، فعلى هذا ينظر:

إن كلنت الوسطى بنت أ  العليا، والسفلى بنت أ  الوسطى حرمت 
العليا عليهن لأن إرضاعها لو تم لكان الرضيع ابنها، وإرضاع الوسطى لو 
تم لكان الرضيع ابن بنت أ  العليا، وإرضاع السفلى لو تم لكان ابن بنت 

 وهذه الجهات كلها محرمةن فيجمع ما فيها من عدد الرضعات. ابن أ ،
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 كتاب الرقم في المذهب الشافعي لأبي الحسن بن أبي عاصم العبادي تقدمت ترجمته. (1)
 (.513/ 9انظر العزيز ) (2)
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وإن كان الوسطى بنت ابن عم العليا، والسفلى بنت ابن ابن عمها لم 
الوسطى لو تم لم تحرم، وكذلل إرضاع تحرم عليه العليان لأن إرضاع 

السفلى، ولا تحرم الوسطى والسفلى بحالن لأن إرضاع العليا يجعل 
 الوسطى بنت عم، والسفلى ابنة عمة الأب.

نعم، يحرم عليه أن يجمع بينهن في المثال الأولن لأن العليا عمة 
 الوسطى، والوسطى عمة السفلى، ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها.

أي ليست  - وإن كان له امرأتان صتيرتان, فأرضعت امرأة)ال: ق
 :(ففيه قوتن)–أي الرضعة الخامسة  - (إحداهما بعد الأخرى)–بزوا له 

 . (أحدهما: ينفسخ نكاحهما)

 لأنهما صارتا أختين معاً، فأشبه ما إذا أرضعتهما الخامسة دفعة واحدة.

يرة انفسخ نكاحهمان وأيضًا: فلو أرضعت زوجته الكبيرة زوجنه الصغ
ا وبنتاً معاً، فكذلل هاهنا، وهذا ما نسبه الماوردي لصيرورتهما أمًّ
(0)

إلى  
وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب واختاره المزنيالقديم، 

(2)
. 

لأن الجمع  )في التنبيه بدون أنه(،ن(أنه ينفسخ نكاح الثانية :والثاني)
ختص يا على أخت ختً أفاختص الفساد بها كما لو نكح  ،حصل بإرضاعها

وهذا ما نسبه الماوردي إلى الجديد ،نكاح الثانيةدبفسالا
(3)

وفي تعليق الشيخ  ،
 .أبي حامد ترجيحه

لأنها  نبيدأولا خلاف على القولين أن المرضعة حرمت عليه على الت
 .صارت من أمهات زوجاته
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 (.781/  11انظر الحاوي الكبير )  (1)
 (.781/  11(، الحاوي الكبير )7/131انظر المهذب ) (2)
 (.781/  11انظر الحاوي الكبير ) (7)
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أما إذا كانت المرضعة زوجة فإن كان اللبن له أو من غيره وهي 
سواء كان الرضاع  ،بيدأوحرمن على الت ،مدخول بها انفسخ نكاح الجميع

فإن  ،وهي غير مدخول بها ،وإن لم يكن اللبن منه ،اا أو متعاقبً معً 
 ،بيد دونهماأوحرمت الكبيرة على الت ،ا انفسخ نكاح الجميعتهما معً ضعأر

والأولى لاجتماعها  ،فينفسخ نكاح المرضعة ،رضعتهما على التعاقبأوإن 
ع أرضاعها بعد وولا ينفسخ نكاح الثانية لانفرادها ووق ،مع الأم في النكاح
اندفاع نكاح أمها
(0).

 
ختلف الحال فيما يفلا لة بحالها والصغار ثلاث أولو كانت المس

إلا في ثلاث صور تفري فيما إذا وقع الرضاع على التعاقب ،ذكرناه
(2)

: 
فينفسخ نكاحهما مع  ،ماها وأخرع بعدأن ترضع اثنتين معً  :فإحداها

 .بقى نكاح الثالثةيرة وبيالك
الجميع، انفسخ نكاح  ،ام اثنتين معً ، ثأن ترضع واحدة أولاً  :والثانية
 تماعها مع الأم، وأما الأخريان فلاجتماع الأخوة.أما الأولى فلاج

والثالثة: أن ترضع واحدة بعد واحدة، فبرضاع الأولى انفسخ نكاحها 
ثم إذا أرضعت الثالثة انفسخ  ،الثانية برضاعهامع الكبيرة، ولا ينفسخ نكاح 

فيه قولان ر وهل ينفسخ نكاح الثانية  ،نكاحها لاجتماعها مع الأخت
لكتابالمذكوران في ا

(3)
 .بيدأوفي الصور الثلاث الكبيرة حرام على الت    .
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 (.9/592انظر العزيز ) (1)
 (.9/592انظر هذ  الصور في العزيز ) (2)
يقصد بالكتاب كتاب التنبيه، والقولان المذكوران هما:" أحدهما: ينفسخ نكاحهما، والثاني: ينفسخ نكاح  (7)

 (.9/592ثالثة في مسألتنا هذ ، انظر العزيز )الثانية "، والثانية يقصد بها ال
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 :فرعان
فإن كان ذلل دفعة  ،فأرضعن أجنبية ،الو كان الصغار أربعً  :أحدهما

عنا على القول الأول فإن فرن  ،وإن كان على الترتيب ،واحدة انفسخ نكاحهن
وينفسخ برضاع الثانية نكاحهما  ،لم ينفسخ برضاع الأولى شيء :في الكتاب
وينفسخ برضاع الرابعة  ،ولا ينفسخ برضاع الثالثة شيء ،مع الأولى

نكاحهما مع الثالثة
(0)

. 
وبرضاع  ،نكاحها مستمر فالمرضعة أولاً  :وإن قلنا بالقول الثاني
وكذلل  ،وكذلل برضاع الثالثة ينفسخ نكاحها ،الثانية ينفسخ نكاحها خاصة
 .برضاع الرابعة ينفسخ نكاحها

أرضعتها كل واحدة من  ،كبار وصغيرةلو كان ثلاث زوجات  :الثاني
 أما التي أرضعت أولاً  نان جميعً هفينفسخ نكاح ،الكبار خمس رضعات

وأيضًا فقد  ،فينفسخ نكاحها مع الصغيرة لاجتماع الأم والبنت في النكاح
وتحرم  .وأما الأخيرتان فينفسخ نكاحهما للمعنى الثاني .م الزوجةأصارت 

 إن كانت الكبار مدخولاً  -ا أيضً  -رم الصغيرة وتح ،بيدأالكبار لذلل على الت
وإلا فلا ،بهن

(2)
. 

 .د على الرجل نكاح امرأته بالرضاعفسومن أ:قال
 اء،وكان ممن يثبت للزوا عليه دين ابتد ،ذنهإأي قبل الدخول بغير 

 .ا أولادً بؤما مً ريسواء أثر ذلل تح
 .(لزمه نصف مهر مثلها على المنصوص)

عضْ البُ ف ن  نمغرأما نفس ال
(3)

مضمون بالعقد في الخلع 
(4)

فلذلل  ن
 .تلاف كالأمواليضمن بالإ
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 (.8/181ان ر العزيز )(1)
 (.8/183ان ر العزيز )(1)
 طلق على الفر, والجماع ويطلق على التزويج الصحاح والمصباح )مادة بضع( .البضِِعِ بالضم: الن كاحِ. ي(3)
خالعت المرأةِ زوجها مِخالعةً: إذا افتدت منهن وطلقها على الفديةن فخلعها هو خلِعاً, واتسم الخِلِع بالضم, (4)

احد نزع لباسه عنه. وهو استعارة من خلع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخر, فإذا فعلا ذل  فكأن كل و
 المصباح )مادة خلع( .
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ف ن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول  نوأما كونه نصف مهر المثل
ولهذا لا يلزمه إلا نصف  ،لل إلا نصف المعقود عليهمن الزوا لا يأجعل ك
وهو  ،وإذا لم يملل إلا النصف المعقود عليه لم يغرم له إلا قيمته ،المسمى

 .الصحيح وهذا هو ،نصف مهر المثل
 .(ه يلزمه مهر مثلهانأ: خرآوفيه قول ):قال

تلف على إنسان شيئاً وجب عليه أعها ومن ضْ لأنه لو أتلف عليه بُ 

عبارة عن أحكام عقلية انفعالية توجهنا نحو رغباتنا و )و القيمة هي قيمته

وهذا مخرا من نص الشافعي ،ة البضع مهر المثليموق ,(اتجاهاتنا
(0)

فيما  

وبه  ،ود الطلاق قبل الدخول أنه يجب عليهم جميع مهر المثلإذا رجع شه

ا ا وجهً وخرا في مسألة الطلاق من هاهنا أيضً  ،صطخريقال أبو سعيد الإ

اوبعضهم يرويه منصوصً 
(2)

. 

وهذا القول الثاني في الكتاب صححه أبو على والإمام
(3)

 ة،وجماع 

 .ق بتقرير النصيناوقطع أبو إسح

وحقيقة المفارقة قبل الدخول  ،الفرقة حقيقةوفرق بأن الرضاع يوجب 

وفي الشهادة النكاح باق في  ،كالمفارقة بالطلاق ،لا يوجب إلا النصف

 ،ضعبنهما بالشهادة حالا بينه وبين الألا ،إبزعم الزوا والشاهدين نالحقيقة

 .كالغاصب يحول بين المالل والمغصوب ،فيغرمان قيمته
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 (.300/  11(, و)8/11(, روضة الطالبين )181/  6(,الوسيط )363/  11نهاية المطلب )   (1)

 (.363/  11نهاية المطلب )   (1)

 (.363/  11نهاية المطلب )   (3)
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لينخرون على طريقة إثبات الخلاف قوآالشيخ أبو على و يوحك
(0)

: 

وينسب  ،لأنه الذي فوت على الزوا نأنه يرجع بنصف المسمى :أحدهما
إلى رواية القفال
(2)

. 

 نفالواجب المتعة ،مة مفوضةأفعلى هذا لو كانت التي انفسخ نكاحها 

كما صرح به ابن الحداد ،لأنها الواجبة على الزوا
 ءلكن من غير بنا ،(6)

 .على هذا الأصل

طير أمر يثبت على شوالت ،لأنه قد التزمه نم المسمىأنه يرجع بتما :والثاني
فتحصلنا على أربع مقالات ،فيختص بالزوجين ،خلاف القياس

(3)
. 

كما لو أرضعت أم الكبيرة المدخول  ،أما إذا كان ذلل بعد الدخول
وما يغرمه الزوا  ،فإنه ينفسخ نكاحهما ،دتها زوجته الصغيرةج أو ،بها

وهل يغرم بسبب انفسا  الكبيرة له  ،وقد تقدم ،بسبب انفسا  نكاح الصغيرة
م له تمام غرأنها ت ،الذي ذهب إليه أكثر الأصحاب منهما قولان: فيه ر اشيئً 

 .كشهود الطلاق ،مهر المثل

وينسب إلى رواية المزني في المنثور :والثاني
(4)

وبه قال ابن  ،
البضع فلم لأجل ذلل لأنه استوفى منفعة  ناأنها لا تغرم له شيئً ،: الحداد

صارت في معنى لولأنه لو أخذ المهر  نكما لو أردت ،يجب له شيء
 .الموهوبة

فلا يرجع الزوا عليها  ،الكبيرة هي المرضعةولو كانت الزوجة
 .بسبب انفسا  نكاحها بشيء

 
 
 
 

                                                 

 (.8/191(, العزيز )401/  13(, البيان )363/  11نهاية المطلب ) (1)
 (.8/191ان ر العزيز ) (1)
 (.8/191ان ر العزيز ) (3)
 (.8/191ان ر العزيز ) (4)
 (.8/190( ان ر العزيز )1)
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 .ويجب لها مهر المثل ،أنه يسقط مهرها المسمى :وفي الإبانة

ن يقصد بالإرضاع فسخ النكاح أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أ :علماثم 
ولا بين أن يجب عليها ،أولا

(0)
 .غيرها أولا يجب مَّ بأن لا يكون ثَ  

اتهعوعن الشيخ أبي حامد احتمال في أنه لا غرم عليها إذا أرض
(2 )

اوجوبً 
(3)

. 

وقد حكاه العمراني
(4)

ل ئد في النكاح عند الكلام في مسائفي الزوا 
ورديوالما ،ا عن بعي الأصحابشتى وجهً 

(9)
وهذا لا  :ثم قال ،هاهنا 

كمن خاف تلف  ،وإنما هو وجه في سقوط المأثم ،وجه له في سقوط الغرم
ولا بين أن لا يكون من المرتضع  ،ضمن ولا يأثم ،نفسه فأحياها بمال غيره

 .فعل أو وجد منه الفعل مع تمكينها

قال في البسيط
(6)

م ول ،فلا وقع له ،لأن الإرضاع فيها بحكم الطبع :
 .والفرق غامي ،ر عند فتح باب القفصئا منزلة انفلات الطانينزل ه

وقال في الحاوي
(3)

 ن:فيه وجهان محتملا :

 .يغلب فيه فعل الكبيرة :أحدهما

فيسقط من نصف المهر ما يقابل  ،أنه محال التحريم :والوجه الثاني
 .ويبقى نصفه وهو الربع ،وهو نصف النصف ،فعلها
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 ( أي الإرضاع.1)
 والمثبت من العزيز. ( في المخطوطة:" أرضعته "،2)
 (.9/581( انظر العزيز )7)
 (.11/118انظر البيان ) (3)
 (.11/782( انظر الحاوي الكبير )5)
 (.9/581( انظر العزيز )1)
 (.11/780( انظر الحاوي الكبير )1)
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أن  :وفيه وجه ،أو غير مخوفة ،ولا بين أن يكون مخوفة على ذلل

م يجب على المخوفغرال
(0)

. 

أن يحلب المرأة  :وصورته ،كون ذلل من امرأة أو رجلن أن ييولاب

وجره الرجل يخمس دفعات في خمس أوان ف -ي يفسد رضاعها النكاح تال -

 .ذلل في خمس دفعات

أو من  ،اهنولا بين أن يكون ذلل من شخص واحدكما صور

قى كل شخص الرضيع دفعة من أناء وجب عليه خمس سنعم لو  ،أشخاص

ل يجب الغرم عليهم بالسوية أو بالتوزيع هف ي،ي السقولو تفاوتوا ف ،الغرم

أصحهما الثاني :فيه وجهانتر على السقيا
(2)

. 

وقلنا بأن ذلل  ،وثلاث زوجات له ،هيا ولدولو أرضع الصغيرة أمَّ 

 .انفسخ نكاحها دون نكاح الزوجات ،يحرمها عليه

فإن أرضعن على  ،وأما غرامة مهر الصغيرة :قال الشيخ أبو علي

،فإن كانت الأخيرة إحدع رضاع الأخيرةإسا  يتعلق بفتيب فالانالتر

وإن المستولدتين فلا شيء عليهان لأن الإنسان لا يثبت له مملوكه شيء، 

ن جعلت كل واحدة أابن أرضعن معً إو ،كانت إحدع النسوة فعليها الغرم

وعلى النسوة  ،نتيا فلا شيء على المستولده معً نط وأوجرعُ سْ لبنها في مُ 

 .ثة أخماس الغرمثلا

وبنت  ،وبنت أخيه ،وأخته ،وبنته ،ولو أرضع الصغيرة أم الزوا

فالغرم على  ،على التعاقب نهافإن أرضع ،وقلنا بتحريم الصغيرة ،أخته

 .الأخيرة
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.9/586انظر العزيز ) (1)

 (.9/586انظر العزيز ) (2)
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له  إذا كان :وهو ،ا في نظير المسألةوقد حكى الماوردي وجهً 

ثم أرضعت أم الأجنبية  ،ماهزوجتان صغيرتان فأرضعت أجنبية أحدا

،وفيمن يرجع عليه لأن برضاعها انفسخ النكاح نبطل نكاح الثانية ،الأخرع

 بالغرم وجهان:

 أحدهما: على المرضعة الثاني، لأن برضاعها انفسخ النكاح.

 .فيتجه جريانه ها هنا نيرجع على المرضعتين :والثاني

 .ا فعليهن بالسويةذلل معً وإن وقع 

 :فروع

انفسخ  ،وهي نائمة ،ت الصغيرة بنفسها فارتضعت من زوجته الكبيرةبَّ لود

ولا يجب على الكبيرة  ،وسقط جميع مهر الصغيرة على الأصح ،نكاحها

 .بسبب فساد نكاح الصغيرة شيء على الأصح

وقال الداركي
(0)

 .نه يجب عليها الغرم لتقصيرها:إ

 .سبب فساد نكاح الكبيرة الغرمبوجب في مال الصغيرة  :صحذا قلنا بالأإو

ولو وقعت قطرة من لبن المرضعة أربع مرات في فم الرضيع بطيران 

 .لم يجب عليها الغرم اء،وهال

قال الرافعي
(2)

 .وفي وجوب الغرم عليها الوجه المنقول عن الداركي :
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 (.9/581( انظر العزيز )1)
 (.9/581( انظر العزيز )2)
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ثم  ،رضعتين وهي نايمة ولو ارتضعت الصغيرة من أم الزوا مثلاً 

ا فعلى الوجهين السابقين في أن الغرم يوزع على عدد أرضعتها الأم ثلاثً 

إن قلنا بالأول فيسقط من نصف ر أو على عدد الرضعات  ،المرضعات

وإن قلنا بالثاني فيسقط من  ،ويجب على الزوا نصفه ،المسمى نصفه

ويجب على الزوا ثلاثة أخماسه ،مساهنصف المسمى خ
(0)

. 

ثم ارتضعت الصغيرة منها  ،ولو أرضعتها الأم أربع رضعات

 ووه ،في نظيره لأصحابنا اختلاف التتمة:مة فقد قال في ئوهي نا ،الخامسة

يتعلق التحريم بالطلقة الثالثة  ،ا على التلاحقأن الرجل إذا أطلق زوجته ثلاثً 

فإن قلنا يتعلق بالثالثة وحدها فكذلل ر ث أو بالطلقات الثلا ،وحدها

ويكون الحكم كما إذا ارتضعت  ،حال التحريم على الرضعة الأخيرة:يهاهنا

وإن علقنا التحريم بالطلقات  ،ويسقط مهر الصغيرة ،مةئوصاحبةاللبن نا

فيسقط من نصف المسمى  ،فهاهنا يتعلق التحريم بالرضعات ،الثلاث

ويجب على المرأة أربعة أخماس  ،أخماس ويجب على الزوا أربعة ،خمسه

ا على أن الواجب مهر المثل وادعى أنه أظهرتفريعً ن مهر المثل
(2)

. 

الماورديوقد أبدى
(3)

لكن غير مبنيين على  ،ما قاله المتولي وجهين محتملين 

 .ما ذكره المتولي
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 (.9/581( انظر العزيز )1)

 (.588-9/581نظر العزيز )( ا2)

 (.780/  11( انظر الحاوي الكبير )7)
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 :تنبيه

 .ا فلسيدهوإن كان عبدً  ،االغرم الواجب يكون للزوا إن كان حرًّ 

كالأب والابن إذا  ،هئيحترز به عما إذا أفسده بوط" بالرضاع  :"وقوله
فإنه لا يجب عليه الغرم على رأي قدمته مع ما قيل  نزوجته بشبهة ئوط
 .يه في باب ما يحرم من النكاحف

ا فً وقد حكينا فيه خلا ،أنه احترز به عما إذا أفسده بالقتل :وقال الجيلي
 عن بعي المصنفين هذا آخر كلامه.
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 كتــــــــــاب النفقـــــــــــات

 النفقة: من الإنفاق والإخرا,.

ولوجوبها ثلاثة أسباب
(0)

 : 

 ملل النكاح.  -0

 وملل اليمين.  -2

البعضيةوقرابة ب -3
(2)

 . 

والأول والثاني موجباً النفقة المملول على المالل، دون العكس 
 لاشتغال المملولن وكونه محبوسًا برقه، ليتفرغ لمالكه. 

والثالث يوجب النفقة لكل واحد من الفريقين على الآخرن لشمول معنى 
التعصيب
(3)

 والشفقة.  
 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.40/  8(, روضة الطالبين )10/3(, العزيز )11/419ان ر نهاية المطلب ) (1)

البعضية: مصدر صناعي من البعض, وبعض الشيء: الطائفة منه, وبعضهم يقول: الجزء منه,  (1)

 والجمع: أبعاض.

حو على أن البعض: شيء من شيء, أو شيء من أشياء, وهذا يتناول ما فوق قال ثعلب: أجمع أهل الن

النصف, كالثمانية, فإنه يصدق عليه أنه شيء من العشرة, ويتناول أيضا ما دون النصف.وبعضت الشيء 

 تبعيضًا: جعلته أبعاضًا متمايزة. لسان العرب والمصباح )مادة بعض(.

ن بالذكور, هذا معنى ما قاله أئمة اللتة, وهو جمع عاصب, مثل العصبة: القرابة الذكور الذين يدلو (3)

كفرة جمع كافر, وقد استعمل الفقهاء العصبة في الواحد إذا لم يكن غيره؛ لأنه قام مقام الجماعة في إحراز 

جميع المال, والشرع جعل الأنثى عصبة في مسألة الإعتاق, وفي مسألة من المواريث, فقال الفقهاء بمقتضاه 

مورد النص, وقالوا في غيره: ت تكون المرأة عصبة ت لتة وت شرعًا. المصباح )مادة عصب(, الزاهر في  في

  (.169غريب ألفا  الشافعي )ص 
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 بــاب نفقة الزوجات                           

 . (باب نفقة الزوجات)قال: 

بدأ الشيخ بنفقة الزوجات تبعاً للشافعي رضي الله عنه
(0)

ا تجب ن لأنه
بطريق المعاوضة في مقابلة التمكين من الاستمتاع، ولا تسقط بمعنى 

 الزمان، فهو أقوع من غيرهان فلهذا بدأ بها. 

 . (يجب على الزو, نفقة زوجته)قال: 

 للكتاب والسنة والإجماع: 

ُ } أما الكتاب: فقوله تعالى: امُونَ عَلىَ الننيسَاء بيمَا فَضَّلَ اللََّّ جَالُ قَوَّ بعَْضَهُمْ  الرني
مْ عَلىَ بعَْيا وَبيمَ  نْ أمَْوَاليهي {ا أنَفقَوُاْ مي

(2) 
، والدليل فيها من (34النساء: )

 وجهين: 

امُونَ عَلىَ الننيسَاء}الأول: قوله: جَالُ قَوَّ ، والقيم على غيره هو المتكفل {الرني
 بأمره. 

مْ }والثاني: قوله: نْ أمَْوَاليهي وَعَلىَ الْمَوْلوُدي لهَُ }تعالى:، وقوله  {وَبيمَا أنَفقَوُاْ مي
سْوَتهُُنَّ بيالْمَعْرُوفي  زْقهُُنَّ وَكي {ري

 (3)
، فنص على وجوبها (233البقرة: )

بالولادة في الحال التي تشاغل بولدها عن استمتاع الزوان ليكون أدل على 
قدَْ عَلِمْناَ مَا فرََضْناَ }وجوبها عليه في حال استمتاعه بها، وقوله تعالى:

ُ عَلَ  يْهِمْ فيِ أزَْوَاجِهِمْ وَمَا مَلكََتْ أيَْمَانهُُمْ لِكَيْل يكَُونَ عَلَيْكَ حَرَج  وَكَانَ اللََّّ

حِيمًا ، فدل على وجوب النفقةن لأنها من جملة (91الأحزاب: ) (4){غَفوُرًا رَّ
الفروي. ومن السنة: ما روع الشافعي بإسناده عن أبي هريرة: أن رجلاً 

أنفقه " الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله معي دينار. قال:أتى النبي صلى 
أنفقه على ولدل"، قال: معي آخر. "، قال: معي آخر. قال: "على نفسل

 قال:" أنفقه على أهلل"،
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/83(ان ر الأم )1)
 (.34(النســاء )1)
 (.133(البقرة )3)
 (.10(الأحزاب )4)
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". قال: معي آخر. قال: "أنت أنفقه على خادملقال: معي آخر. قال: " 
"أعلم

(0)
 . 

محمد بن إسماعيل البخاريوروع 
(2)

)عبدالرحمن بن أبي هريرةعن 

"، تقول المرأة: إما أن ليه السلام قال: "وابدأ بمن تعولأنه ع صخر الدوسي(
قني، ويقول المملول: أطعمني واستعملني، ويقول تطعمني، وإما أن تطل

الابن: أطعمني أبي، إلى من يدعني ". قال: يا أبا هريرةق هذا من رسول الله 
سمعت ر قال: ما هذا من كيس أبي هريرة
(3)

 . 

 وأجمعت الأمة على وجوب نفقة الزوجات على الجملة. 

بة  المقتات فقال:  أي  - ي البلدفإن كان موسرًا لزمه مِدةان من الحي
, وإن كان متوسطًا لزمه مدةٍ ونصف)–غالباً   . (وإن كان معسرًا لزمه مدةٍ

 أما اعتبار التفاوت بين الموسر وغيره، فالدليل عليه قوله تعالى:

زْقهُُ } رَ عَلَيْهي ري ن سَعَتيهي وَمَن قدُي ينُفيقْ ذوُ سَعةَا مني  أي ضيق{لي

{ ُ ا آتاَهُ اللََّّ مَّ (3الطلاق: ) {فلَْينُفيقْ مي
(4)

.  
وأما اعتبار المدين في حق الموسر، والمد في حق المعسر، فقد 
تمسل الأصحاب فيه: بأن الشرع قدر النفقة بالاجتهاد، ولا يجوز اعتبارها 

 بقدر 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(, والبخاري في 10096, 0418( , وأحمد )1106(, والحميدي )64-1/63عي )أخرجه الشاف (1)

( , وأبو 8191(, وفي الكبرى )1/61( , والنسائي في المجتبى )1681( , وأبو داود )180الأدب المفرد )
(, وأبو يعلى 4131, 4133, 3330(, وابن حبان )1/366(, والطبري )1049عبيد في الأموال )

, 1691(, والبتوي )0/466(, والبيهقي )1/411(, والحاكم )1493في المشكل )(, والطحاوي 6616)
 /  9) ( من طرق عن محمد بن عجلان, عن سعيد, عن أبي هريرة به. قال ابن الملقن في البدر المنير1696
 (:" هذا الحديث صحيح ".311

 وجوب النفقة على الأهل والعيال. ( كتاب النفقات, باب:1311البخاري ) (1)
اللف  في البخاري:" ت هذا من كيس أبي هريرة ", ووقع في رواية الإسماعيلي المذكورة:" قالوا:   (3)

 عليه و سلم ؟ قال: هذا من كيسي".يا أبا هريرة شيء تقول من رأي  أو من قول رسول الله صلى الله 
 (.0(الطلاق  )4)
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تغنية بالشبع الحاجةن لأنه لو كان كذلل لسقطت نفقة المريضة، ومن هي مس
في بعي الأيام، وإذا بطل هذا المأخذ وجب أن يلحق بما هو شبيه 
بها،وأشبه شيء بها الكفاراتن لأن كل واحد منهما طعام واجب بالشرعن 

لسد الجوعة، فيستقر في الذمة
(0)

 . 
 (.ما أوجب الشرع فعله بسبب حنث في يمين أو  هار أو إيلاء) الكفارات هي
 (.ضمان والسلامالعهد وال) الذمة هي

وأيضا فقد اعتبر الله تعالى جنس الإطعام في الكفارة بنفقه الأهل، 
مُونَ أهَْلييكُمْ }بقوله تعالى: نْ أوَْسَطي مَا تطُْعي {مي

(2)
، وذلل يدل (85المائدة: )

على المشابهة والمقاربة، وأكثر ما أوجبه الشرع في الكفارة مدان للمسكين 
ما أوجبه فيها للواحد فيها مد في كفارة اليمين  الواحد في كفارة الأذع، وأقل

 والظهار والوقاع، فوجب أن يكون هاهنا كذلل. 
وأما اعتبار المد والنصف في حق المتوسطن ف نا لو أوجبنا عليه 
المدين لأضررنا به، ولو أوجبنا لها المد لأضررنا بها، وهو متردد بينهمان 

 ن دفعاً للضرر. فوجب عليه من نفقة كل واحد منهما نصفها
وأما اعتبار الحب المقتات في البلدن ف ن الله تعالى أوجب النفقة 

 بالمعروف، ومن المعروف أن يطعمها ما يطعم أهل البلد. 
 إنما اعتبر الحب دون الدقيق والخبزن فبالقياس على الكفارات. 

ولا فرق في ذلل بين القمح والأرز والشعير والتمر والأقط، في حق 
 لبوادي الذين يقتاتونه. أهل ا

وفي تعليق القاضي الحسين أن بعي أصحابنا قال: إن كان الأغلب 
في بعي البلاد أنهم لا يطعمون الأطعمة بأيديهم، لم يفري لها إلا الدقيق، 
 وإن كانت العادة أن المرأة تطحنه برحى يد فلا بأس أن يفري لها الحنطة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/5ظر العزيز )(ان1)
 (.89(المــــائدة )2)
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وعلى المذهب هل يجب عليه أجرة طحن الحب وخبزه ر ينظر إن لم 
يكن ممن جرت عادتها بتعاطي ذلل بنفسها وجبت، وإن كانت ممن جرت 

عادتها بذلل، كأهل البوادي كان عليها دون الزوا، صرح به الماوردي
(0)

 . 
 وفيه وجه: أنها تجب مطلقاً. 

 : أنها لا تجب مطلقاً. ووجه
ولو بذرت الطعام أو باعته، فهل يسقط حقها من مؤنة إصلاحه ر فيه تردد 

للإمام
(2)

 ، هذا هو المشهور من المذهب. 
 ووراء ما ذكرناه في قدر الطعام قولان آخران: 

أحدهما
(3)

ة الشيخ أبي محمدعن رواي - 
(4)

: أنه تعتبر بقدر الكفاية، كنفقة - 
حتج له بقوله عليه السلام لهند وقد قالت: أن أبا سفيان رجل القريب، وقد ي

شحيح، ما يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفى بني، إلا ما أخذت من ماله 
بغير علمه ر فقال:" خذي من ماله بالمعروف ما يكفيل ويكفي بنيل"، كما 

رواه مسلم
(9)

ن ، فسوع بينها وبين الولد، وفي هذا الحديث فوائد نذكرها م
 بعد إن شاء الله تعالى. 

وبأن النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع، والتمكين يعتبر بكفاية الزوا، 
فوجب أن يكون ما يقابله من النفقة مقدرًا بكفاية المرأة كالمقابلة، لما لزمهم 
كفاية المسلمين جهاد عدوهم استحقوا على المسلمين في بيت ما لهم قدر 

 كفايتهم.
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/026انظر " الحاوي الكبير" ) (1)

 ( .11/433"نهاية المطلب في دراية المذهب " )     (1)

 ( .11/410" نهاية المطلب في دراية المذهب " ) (3)

يخ أبو محمد الجويني, وكان يلقب هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه, الش(4)
, وكان إمامًا في التفسير والفقه والأدب, من تصانيفه الفروق, والسلسلة, والتبصرة, وغير «ركن الإسلام»بـ

هـ. ان ر ترجمته في: طبقات الشافعية تبن السبكي  439ذل . توفي رحمه الله بنيسابور في ذي القعدة سنة 
 (.1/108اضي شهبة )(, طبقات الشافعية تبن ق1/03)

 ( كتاب الأقضية, باب قضية هند, من حديث عائشة .1014مسلم )  (1)
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والثاني: عن رواية صاحب التقريب
(0)

: أن الاعتماد وفيه على ما 
 فري القاضي، وعليه أن يجتهد في ذلل. 

وروع عن ابن خيران وغيره أن النفقة لا تقتدر بالمقادير المذكورة، 
الناس في البلدولكن يتبع فيه عرف 

(2)
 . 

وفي صفة الطعام يخرا عن ابن سريج وجه
(3)

: أنه لا ينظر إلى 
الغالب، وإنما يعتبر ما يليق بحال الزوان إلحاقاً للجنس بالقدر، وهذا ما 
أبداه الإمام تردداً فيما إذا كان الغالب قوتاً، ولكن الفقراء يعتادون اقتيات 

غيره
(4)

 . 

البلد قوت غالب، ففي الرافعيوعلى المذهب لو لم يكن في 
(9)

 :
الواجب ما يليق بحال الزوا، إن كان يأكل ما يليق به، فإن كان قوته أقل 

 من الحال اللائق به كالمتزهدين فإنا نعتبر اللائق به، قاله مجلى. 

وفي الحاوي
(6)

: أنه إذا اختلف قوت بلدهما، وجب لها الغالب من 
 زوا مخيرا دونهما. قوت مثلها، فإن كان مختلفاً كان ال

ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون للمرأة منصب أو لا، ولا بين 
المسلمة والذمية، والحرة والرقيقة، والكسيرة والصحيحة، والصغيرة 

 والمريضةن بل إنما يختلف باليسار وغيره، كما ذكرناه. 
وقد اختلفت عبارة الأصحاب في ضبط ذلل، فالذي ذكره الماوردي
(3)

: أن 
 الموسر: من يقدر على نفقة الموسرين في حق نفسه، وحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/410" نهاية المطلب في دراية المذهب " ) (1)
 (.40/  8روضة الطالبين ) (1)
 ( .10/0العزيز )  (3)
 ( .11/414مطلب في دراية المذهب " )" نهاية ال  (4)
 ( .10/0العزيز )  (1)
 ( .11/416ان ر " الحاوي الكبير" )  (6)
 ( .11/411ان ر " الحاوي الكبير" )  (0)
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كل من تلزمه نفقته، من كسبه، لا من أصل ماله، والمعسر: من لا 
يقدر على أن ينفق من كسبه على نفسه، وعلى من تلزمه نفقة، إلا 

عسرين، وإن زاد عليها كانت من أصل ماله، لا من كسبه، نفقةالم
والمتوسط: هو أن يقدر على أن ينفق من كسبه على نفسه، وعلى من يلزمه 
نفقته نفقة المتوسطين، وإن زاد عليها كان من أصل ماله، وإن نقص عنها 

 فضل من كسبه. 
والذي ذكره القاضي الحسين: أن الموسر من يزيد دخله على خرجه، 

المعسر من يزيد خرجه على دخله، والمتوسط من يستوي دخله مع و
خرجه
(0)

 . 
وقد أورده صاحب التهذيب
(2)

مع وجه آخر: أنه يرجع في ذلل إلى  
 العادة، والعادة تختلف باختلاف البلاد، وهذا ما حكاه المتولي. 

من لا يملل شيئاً أصلاً، ويملل من المال ما لا يخرجه عن استحقاق 
كين: فهو معسر، فإن ملل ما يخرجه عن استحقاق سهم سهم المسا

المساكين، فإن كان يتأثر بتكليف المدين: فهو موسر، وإن كان يتأثر بأن 
يرجع إلى صفة المسكنة لو كلف مدين: فهو متوسط، أي ولم يتأثر بالمد 
والنصف، كما صرح به الإمام، ولا بد مع ذلل من النظر إلى الرخص 

 والغلاة. 
 على الكسب الواسع لا يخرجه عن حد الإعسار في النفقة. والقدرة 

 كذا حكاه الغزالي. 
وفي المهذب: أن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال
(3).

 
قال مجلى ومضمونه: أنه إذا كان يقدر على الكسب كلفهن كما لو كان يقدر 

 بالمال. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.41/  8ان ر روضة الطالبين )  (1)
 (.6/331ان ر التهذيب ) (1)
 (.441(, كفاية الأخيار )ص 04/  8ان ر روضة الطالبين ) (3)
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وأراد مجلى بذلل: نفقة المتوسط والموسر أن كان كسبه يفي بها، 
 اب لأجل النفقة. وسنذكر في الباب الثاني خلافاً في وجوب الاكتس

وإن كان الزوا عبداً فليس عليه إلا نفقة المعسرين، وكذا المكاتب، 
وكذا مَن بعضه حر وبعضه رقيق، على أصح الوجهين. وفي البندنيجي 

 وغيره. 
وفي الثاني: يوزع على الحصتين إن كان موسرًا بنصفه الحر، أو 

متوسطًا
(0)

 . 
وقت الفجر، وهو الوقت الذي والنظر في اعتبار اليسار وما عداه إلى 

يجب فيه تسليم النفقة، ولا نظر إلى ما يطرأ بعده من يسار أو إعسار، 
صرح به في التهذيب
(2)

 . 
 ويجيء على ما سنذكره عن المذهب أن يعتبر ذلل وقت طلوع الشمس. 

 فرع:

لو اختلفا في يساره وإعسارهن فإن لم يعرف له مال، فالقول قوله،  
أيسر به، فالقول قولها، وهذا يظهر على قول من اعتبر وإن عرف له مال 

وجود المال في اليسار، وأما على طريقة القاضي والماوردي
(3)

فالذي  
 يظهر أنه لا أثر لوجود المال وعدمه. 

 تنبيه: 

داد بكسر الميم المد يجمع على أمداد ومي
(4)

 . 

جاز )–أي من ذهب أو فضة  - (فإن رضيت بأخذ العوض)قال: 
لأنه طعام مستقر في الذمة لمعين، فجاز أخذ العوي  -( اهر المذهبعلى 

 . (وقيل: ت يجوز) –عنه، كالقري 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .10/1انظر " العزيز" )  (1)
 ( .10/1(، " العزيز" )1/773انظر التهذيب ) (2)
 ( .11/325انظر " الحاوي الكبير" )  (7)
 (.301انظر القاموس المحيط )ص  (3)
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ي تعليق القاضي الحسينن لأنه طعام واجب في الذمة وهو الأصح ف
بالشرع، فلم يجز أخذ العوي عنه، كطعام الكفارة ،ولأنه طعام ثبت في 
الذمة يبدل، فلا يجوز العدول إلى بدله قبل القبي، كالمُسَلنيم، وفيما ذكرناه 

ما ينفي ذلل -وهو قول أبي إسحق  -من علة ظاهر المذهب 
(0)

 . 

ضي الحسين حكاية وجه ثالث: فارق بين النفقة وفي تعليق القا
المستقرة الثابتة في الذمة، فيجوز الاعتياي عنها، وبين النفقة المستقبلة، 

 فلا يجوز. 

إلى نفقة اليوم قبل مضيهن فإنها متعرضة  -والله أعلم  -وكأنه يشير 
 للسقوط بالنشوز. 

قْرةوحكم أخذ الخبز والدقيق عند بعضهم حكم أخذ الذهب والنُّ 
(2)

 ،
 فيخرا على الخلاف، وهو ما حكاه ابن يونس والفوراني. 

وفي الشامل: أن الذي يجري على قول أصحابنا أنه لا يجوز لما فيه من 
 الربا. 

في الرافعي
(3)

: أن القاضي الروياني وغيره تابع العراقيين عليه يعني على 
عدم الجواز، وفي التهذيب
(4)

الدقيق والسويق الجزم بأنها إذا رضيت بأخذ  
 والخبز جاز. 

ولعل وجه ما ذكره مجلى أنها بذلل قابضة لحقها، وليس من باب 
المعاوضات، وإنما أسقطت مؤنة الإصلاح، وعلى هذا التعليل ينبغي أن 

 يكون من جنس حقها. 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .10/27( انظر " العزيز" )1)
 هي تبر. المصباح )مادة نقر(النقرة: القطعة المذابة من الفضة، وقيل: الذوب  (2)
 ( .10/27انظر " العزيز" )  (7)
 ( .10/27(، " العزيز" )1/777انظر التهذيب )  (3)
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وفي الذخائر حكاية الخلاف، لكنه مرتب على الخلاف في الفضة، وأولى 
 بالمنع. 

وعلى كل حال فلا يجوز الاعتياي عن النفقة المستقبلة، ولا بيعها من 
 الغير بحال. 

كانت تأكل مع الزوا على العادة ففي سقوط نفقتها بذلل خلاف مبني  ولو
على جواز بيع المعاطاة
(0)

 . 

قال الغزالي
(2)

 : والأحسن السقوط. 

. وهو الذي اختاره الرويانيالأجزاءوالقياس عدم 
(3)

، والمحكي في تعليق 
البندنيجي، وهذا إذا لم تري بذلل عوضًا، فإن رضيت به عوضًا سقطت 

 واحداً.  وجهًا

 وفي تعليق البندنيجي أنها ترجع عليه بالنفقة، ويرجع عليها ببدل ما انفق. 

(ويجب لها من الأدُم)قال: 
(4)

 . (وما يحتاا من أدم البلد)

أي من زيت، أو سمن، أو شَيْرَا
(9)

 ، أو خل، أو لبن. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خر الثمن، من غير أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن، أو يدفع البائع المبيع فيدفع له الآ (1)

 (.198/  12تكلم ولا إشارة. ويكون التعاطي في البيع وغير  من المعاوضات. الموسوعة الفقهية الكويتية )
 (.211/  1انظر الوسيط ) (2)
 (.57/  9( ، روضة الطالبين )10/27انظر " العزيز" ) (7)
اب وكتب ويسكن للتخفيف فيعامل الُأدم: بضم الهمزة، وضم الدال وتسكينها، جمع الإدام، مثل كت (3)

معاملة المفرد ويجمع على آدام مثل قفل وأقفال، من أدمت الخبز وآدمته باللغتين: إذا أصلحت إساغته بالإدام، 
 والإدام ما يؤتدم به مائعًا كان أو جامدًا . المصباح )مادة أدم(. 

بيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج؛ الشيرج: معرب من شير ، وهو دهن السمسم، وربما قيل للدهن الأ (5)
 تشبيهًا به لصفائه. المصباح )مادة شرج(.
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رُوهنَُّ بيالْمَعْرُوفي }أما أصل وجوب الأدمن ف ن الله تعالى قال:   {وَعَاشي
(0)

، وليس من المعروف أن يدفع إليها القوت بلا أدمن فإن (05النساء: )
 الطعام لا ينساغ أكله في الغالب إلا به. 

ونه يرجع فيه إلى أدم أهل البلدوأما ك
(2)

ن ف ن الشرع لم يضبطه 
بشيء، ولا له نظير في الشرع يقاس عليه، فتعين حمله على العرُْف، 
كالحرز والإحياء، والعرف يختلف، وقد قال الأئمة: إن كان بالعراق فالأدم 
ن فيه الشَيْرَا، والزيت، وإن كان بخراسان أو بالحجاز فالأدم فيه السمن، وإ

فالأدم فيه الزيت، وإنما خص بذللن  -قال القاضي الحسين  -كان بالشام 
لأنه أصلح للبدن، وأخف مؤنة، فإنه لا يحتاا في التأدم به إلى طبخ ولا 

كلفة
(3)

 ، هذا كلام ابن الصباغ. 

وظاهره يقتضي حصر الأدم في الأدهان، قال مجلى: وكذلل كلام الشيخ 
، وزاد فيها: أنه قل طعام يطبخ إلا وفيه أبي حامدن فإنه ذكر هذه العلة

الدهن، فلذا خص الدهن من سائر الإدام بالإيجاب، ثم قال: وهذا الذي قالاه 
 ظاهر قول الشافعي في الأم رأيته. 

 وقال بعي: أصحابنا لا يختص انتهى. 

وهو ما حكاه الرافعي وإليه أشار الماوردي
(4)

كما ذكرناه أولاً، ثم ذلل  
باختلاف الفصول، وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجبيختلف أيضًا 

(9)
 . 

 قال القاضي الحسين: الرطب في وقته، واليابس في وقته. 
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 (.19(النســـــــــــــــاء )1)
 (.32/  9(، روضة الطالبين )321/  11(، الحاوي الكبير )201/  11انظر البيان )  (2)
 (.201/  11انظر البيان ) (7)
 ( .11/321لكبير" )انظر " الحاوي ا (3)
 (.10/8انظر العزيز ) (5)
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قال الرافعي: والوجه المذكور في جنس القوت أنه ينظر إلى عادة بلد 
الزوا دون الغالب، يعود في الأدم أيضًا
(0)

. 

  (.ما يعتاده الإنسان أي يعود آلية مراراً وتكراراً )والعادة هي

ضي وفرضه، فإذا قيل: وأما قدر ما يؤتدم به فالمرجع فيه إلى اجتهاد القا
إنه يكفي في إدام كل مد من الطعام أوقية من الدهن مثلاً، أو جبناً، لامرأة 
 الموسر أوقيتين، ولامرأة المعسر أوقية، ولامرأة المتوسط أوقية ونصف. 

وما نقل عن الشافعي من أنه قال:" مكيلة زيت أو سمن فقد قال الأئمة أنه 
تقريب لا تقدير
(2)

 . 

ي: أن بعي أصحابنا قال المراد بمكيلة الزيت والسمن وفي الجيل
 أربعون درهمًا. 

 .ومن اللحم على حسب عادة أهل البلدقال: 

فإن كان أهل البلد يأكلون اللحم في كل أسبوع مرة وجب لها كذلل، 
والأولى أن يكون في الجمعة، وإن كانوا يأكلونه في كل أسبوع مرتين 

 يوم الجمعة ويوم الثلاثاء أخرع.  وجب كذلل، والأولى أن يكون في

 وإن كانوا يتأدمون باللحم كان تأدمها اللحم. 

قال الماوردي
(3)

: وكذلل إن كانت عادتهم أن يتأدموا بالسملن كان أدمها 
 السمل. 

والمرجع في قدر ذلل إلى العرف أيضًا، حتى لو كان الواحد منهم 
صرح به الماوردي تأدم بأكثر من رطل من لحم، فقدره معتبر بعرفهم،

(4)
. 

 

 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.10/9ان ر العزيز )(1)

 (.410/  3)(, أسنىالمطالب 10/9(, العزيز )106/  6(, الوسيط )430/  11ان ر نهاية المطلب )(1)

 ( .11/410ان ر " الحاوي الكبير" )(3)

  ( .11/419ان ر " الحاوي الكبير" )(4)
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وما قاله الشافعي من أنه يطعمها في كل أسبوع رطل لحم فهو 
محمول عند الأكثرين على عادة أهل مصر العزة اللحم عندهم يومئذ
(0)

 . 

وفي الرافعي
(2)

: أن الرطل محمول على المعسر وعلى الموسر 
 رطلان وعلى المتوسط رطل ونصف. 

ذيبوفي الته
(3)

: أنه يجب في كل وقت الترخص على الموسر في 
كل يوم رطل، وعلى المتوسط في كل يومين أو ثلاثة، وعلى المسر في كل 

 أسبوع، وفي وقت الغلا يجب في أيام عسرة على ما يراه الحاكم. 

وحكاه الشيخ أبو محمد عن القفال -وقال قائلون 
(4)

: أنه لا يزيد - 
جميع البلاد، ويجب عليه مع اللحم والحطب على ما ذكره الشافعي في 

 وأجرة الطبخن إن لم تجر عادتها بالطبخ. 

 فرع: 

هل يجب لها في اليوم الذي يعطيها فيه اللحم أدم ر أبدع الرافعي
(9)

 
 فيه تردداً لنفسه. 

آخر: إذا تبرمت بالجنس الواحد من الأدم لا يلزم الزوا إبداله على 
بجنس آخر فلا اعتراي له، وكذا لو صرفت  الأظهر، وعلى هذا لو أبدلته

 ما أخذته من الطعام في الأدم، وبالعكس. 

ومن الأصحاب من جوز له المنع من إبدال الأشرف بالأخس، وله 
على هذا منعها من ترل أكل الأدم من طرق الأولى
(6)

. 

 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .10/8انظر " العزيز شرح الوجيز" ) (1)
 ( .10/8انظر " العزيز شرح الوجيز" ) (2)
 ( .10/8(، " العزيز شرح الوجيز" )11/777انظر التهذيب ) (7)
 (.371/  15انظر نهاية المطلب ) (3)
 ( .10/8انظر " العزيز شرح الوجيز" ) (5)
 ( .10/8" )انظر " العزيز شرح الوجيز  (1)
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وفي تعليق البندنيجي: أنها لو أرادت أن تصرف ما أخذه فيما يهزل 
 بدنها، ويذهب حسنها، كان له منعها على أحد الوجهين. 

أي: وما في  –(ويجب لها ما تحتا, إليه من الدهن الرأس والسدر)قال: 
 .(والمشط)–معناه من الخطمي والطين 

وجب عليهن كنفقة بدنها، لأنها تحتاا إلى ذلل الإصلاح شعرها ف
ويلحق بما ذكرناه الأشنان، والصابون والقيلْي
(0)

للثياب، صرح به في  
التهذيب
(2)

 . 

والمراد بالمشط على ما حكاه الماوردي
(3)

: آلة المشط من 
الأفاويه
(4)

 والغسلة، إذا كان ذلل من عرف بلادهم. 

والذي يظهر أن مراد الشيخ به الآلة المعروفة، وفيه لغات
(9)

شط  : مي
مْشط،  ومشط بضم الميم وإسكان الشين وضمها، وأمشط بكسر الميم، ومي

 ، ومشقاء ممدود. -مهموز وغير مهموز  -ويقال له: مشقأ ومشقا 

ثم المرجع في جنس الدهن وغيره إلى العرف، حتى لو كانت ممن لا 
 يعتادون الادهان إلا بما طيب بالورد والياسمين وجب، وفي قدره إلى كفاية

مثلها، ووقته في كل أسبوع مرة قاله الماوردي
(6)

. 

 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثياب. تهذيب  القلي بكسر القاف وسكون اللام وفتحها, وتنطق به العامة بكسرتين: شيء يتسل به  (1)
 (.343/  38, العروس )(, تا4/111اللتة )

 ( .6/334ان ر التهذيب ) (1)

 ( .11/419ان ر " الحاوي الكبير" ) (3)

أفاويه.   الأفواه: ما يعالج به الطيب, كما أن التوابل ما تعالج به الأطعمة. يقال: فوه وأفواه, ثم  (4)
 الصحاح )مادة فوه(.

 (.401/  0(, لسان العرب )104/  10ان ر تا, العروس ) (1)

  ( .11/419ان ر " الحاوي الكبير" ) (6)
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يج بن يونس بن إبراهيم البتدادي)وهو وفي ابن يونس أنه قيل:  (أبو الحارث سرِي
 إن ذلل لا يجب. 

وأبداه الإمام
(0)

وغيره احتمالاً في الدهنن فيما إذا قال الزوا، هذا  
 للتجمل والتزين وأنا لا أريده. 

كانت عادتها بدخوله. قال  ويجب على الزوا أجرة الحمامن إن
الماوردي: وذلل في كل شهر مرة
(2)

، وأشار بعي أصحاب الإمام إلى 
خلاف في وجوب الحمام، وبالمنع أجاب البندنيجي، وألحقه بالطيب، وكذلل 

أطلق القاضي الحسين جوابه بالمنع، والذي أورده الغزالي
(3)

أنها لا يجب  
 إلا إذا اشتد البرد. 

ء الاغتسال، إن كان سببه جماعًا أو نفاسًا، على ويجب عليه ثمن ما
، بخلاف ما إذا كان سببه  أصح الوجهينن لأن الحاجة إليه جاءت من قيبلَيهي

جنابة
(4)

ن فأنه لا يجب إذ لا صنع منه، وكذا لو كان حيضًا، على أصح 
الوجهين. 
 

قال الرافعي
(9)

: وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أن 
 جهته، كاللمس، أو ليس من جهته. السبب من 

واعلم أن تقييد الشيخ الدهن للرأس يفهم منه أنه لا يجب عليه الدهن 
للجسدن إذ لا يراد للزينة، بخلاف الرأس فإنه من الزينة التي تدعو إلى 

 الاستمتاع بها. 
وفي الحاوي الحاق الدهن للجسد بالدهن للرأس في الوجوب
(6)

 . 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .15/337اية المطلب في دراية المذهب" )انظر " نه  (1)
 ( .11/329انظر " الحاوي الكبير" )  (2)
 ( .10/18انظر " العزيز شرح الوجيز" )  (7)
لا فغسلها من الجماع فهو 10/19يقصد بالجنابة هنا الاحتلام كما في " العزيز شرح الوجيز" )  (3) (، وا 

 وج.غسل من الجنابة أيضًا، والسبب فيه من جهة الز 
 ( .10/19( انظر " العزيز شرح الوجيز" )5)
 ( .11/328انظر " الحاوي الكبير" )  (1)
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 . (وت يجب عليه ثمن الطيب)قال: 
أي الذي يقصد للزينةن لأن ذلل يراد للتلذذ والاستمتاع، وذلل حق له
(0).

 
نعم يجب عليها استمعاله إذا أحضره لها، وكذا الخضاب في اليدين 

لكحل لا يجب على الزوا صرح به الرافعيوالرجل، وكذا ا
(2)

، وقرنه 
 بالخضاب. 

وفي الحاوي أن الكحل الذي يراد للزينة كالاثمد يجب على الزوا الإتيان 
به
(3)

 . 
أما الطيب الذي يقصد لقطع الزهوكة
(4)

، إذا لم تنقطع بالماء والتراب يجبن 
تلَلأنه من جملة آلة التنظيف، فأشبه المشط، وكذا يجب المَرْ 

(9)
وما في 

معناه لقطع الصُّنان
(6)

 إذا لم ينقطع بالماء والتراب.  
وحكى فيه بعي أصحاب الأمام وجهًا
(3)

. 
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 ( .11/418)ن ر " الحاوي الكبير" ا  (1)

 ( .10/19ان ر " العزيز شرح الوجيز" ) (1)

 ( .11/419ان ر " الحاوي الكبير" )  (3)

الزهوكة: هي السهوكة, وإنما عبر عنها ابن الرفعة بذل , لأن السين والزاي يتبادتن, قال في  (4)
كريهة تجدها  (:" ريح10/441(:" وأما السهوكة فهي من السه , قال في اللسان )114/  19المجموع )

قال النابتة: سهكين من صدإ    الريح, وقد سه  سهكًا وهو سه .من اتنسان إذا عرق, تقول: أنه لسه
  كأنهم تحت السنور جنة البقار ". الحديد

المرت : وزان جعفر, ما يعالج به الصنان, وهو معرب وت يكاد يوجد في الكلام القديم, وبعضهم  (1)
 لط؛ لأنه ليس آلة, فحمله على فعلل أصوب من مفعل. المصباح )مادة مرت (.يكسر الميم, وقيل: هو غ

 3الصنان: رائحة معاطف الجسم إذا تتيرت, وهو من: أصن اللحم إذا أنتن. النهاية في غريب الأثر ) (6)
 /116.) 
 
  (.10/  8ان ر روضة الطالبين ) (0)
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 فرع:

لطبخ والشرب يجب على الزوا أن يحضر لها ما تنتفع به من آلة ا
بدية والاستعمال، كالإبريق، والزني
(0)

، ولا يتعين في ذلل نوع، بل يجزي فيه 
 الحذف والخشب والحجر. 

وأبدع الرافعي
(2)

احتمالاً فيما إذا كانت شريفة أن يجب لها الظروف  
النحاسية، وهو مستمد من قول الغزالي
(3)

وأما النحاس فطلبه ترفُّه، وقد : "
رْباسيليق بالشريفة، فه و كزيادة على لين الكي

(4)
 ." 

 .(وت شراء الأدوية)–أي والفاصد  - (وت أجرة الطبيب)قال: 

لأن الزوا بمنزلة المستأجر، والزوجة بمنزلة الدار المستأجرة، 
والدواء وما في معناه لحفظ البدن، فلا يجب على الزوا، كما لا يجب على 

معناهن فإن ذلل في معنى  المستأجر عمارة الدار، بخلاف الدهن وما في
 غسل الدار وكنسها، وذلل على المكتري، فلا جرم وجب على الزوا. 

وفي التتمة في قسم الصدقات عند الكلام في أنه: هل يجوز أن 
يصرف لزوجة العبد من سهم الفقراء شيء أم لا ر إشارة إلى وجه في أن 

مقدرة بالكفاية، مداواتها على الزوا، ولعله مفرع على القول بأن نفقتها 
 فإنها حينئذ تكون كالقريب، والله أعلم. 

. أما وجب أصل الكسوة فلقوله (ويجب من الكسوة ما جرت العادة به)قال: 
سْوَتهُُنَّ بيالْمَعْرُوفي }تعالى: {وَكي

(9)
 . (233البقرة: )
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 (.130/  8(الزبدية: صحفة من خزف، والجمع: الزبادي. تاج العروس )1)
 ( .10/11(انظر " العزيز شرح الوجيز" )2)
 ( .10/11(،  العزيز شرح الوجيز" )209/  1( انظر الوسيط )7)
 (الكرباس بالكسر: ثوب من القطن الأبيض معرب فارسيته، بالفتح غيرو  لعزة فعلال. القاموس المحيط3)
    (1/175.)                                            
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عن  (بن سيوِرة الترمذيأبو عيسى محمد بن عيسى )وهو ولما روع الترمذي
أبي هريرة في حديث مطول:" ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 

كسوتهن وطعامهن "
(0)

ولأن الكسوة ، وقال: إنه حديث حسن صحيح. 
 كالقوت في كون البدن لا يقوم إلا بهما. 

، فرد ذلل إلى ژۈژوأما كون الواجب ما جرت العادة بهن فلقوله تعالى:
لإجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق عليه الاسم كما حكاه العرف، ولأن ا

الرافعي
(2)

 ، فامتنع ألحاقها بالكسوة في الكفارة، فتعين العرف. 

ما يلبس ) –أي بكسر الفاء  - (فيجب تمرأة الموسر من مرتف ع)قال: 
 . (نساء أهل البلد

، أو حريرن لأن الشرع أوجب التفاوت  أي من قطن، أو غزل، أو خزنا
ن الموسر والمقتر، والكسوة مقدرة بالكفاية في حق امرأة الموسر بي

والمقتر، فلم يمكن الزيادة عليها، فيرجع بالتفصيل إلى نوعهان إذ العرف 
يقضيه، بخلاف النفقةن فإنها لما لم يكن القصد منها الكفاية، جاز اعتبار 

 المتفاوت بين الموسر والمقتر بالزيادة. 

أنه لا يجب، وهو محكي عن الشيخ أبي وفيما عدا القطن وجه 
محمد
(3)

متمسكًا بظاهر ما روع عن الشافعي: أن الموسر يعطي من لينين 
البصرة، أو الكوفة أو واسط، والمعسر من غليظها، والمتوسط ما بينهما، 
 وأراد المتخذ من القطنن لأن هذا لباس أهل الدين، وما زاد عليه رعونة. 
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(، وابن أبي شيبة في 1851(، وابن ماجه )9119(، والنسائي في الكبرى )1117أخرجه الترمذي ) (1)

 ( من طريق شبيب بن غرقدة ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أبيه مرفوعًا.512مسند  )
( في حديث الحج الطويل:" ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 1218وله شاهد في حديث جابر عند مسلم )

 بالمعروف ".
 . (10/13انظر "العزيز شرح الوجيز" ) (2)
 (.38/  9(، روضة الطالبين )378/  15انظر نهاية المطلب )  (7)
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والجمهور حملوه على أن ذلل كان عادة ذلل الوقت، نعم لو كانت 
العادة لبس الثياب الرفيعة، كالقصب الذي لا يصلح ساترًا، فلا يعطيها منهن 
لأنه لا يعطيها إلا ثوب واحد، فلا تصح الصلاة فيه، ولكن يعطيها من 

لصفيق الذي يقرب منه في الجودة، كالدبيقيا
(0)

 والكتان المرتفع.  
–أي من غليظ القطن والكتان  - (ولامرأة المعسر دون ذلل)قال: 

 . (ويجب لامرأة المتوسط ما بينهما)
كما قلنا في النفقة، وفيهما الوجه الجاري على ظاهر النص هذا هو 

المشهور قال الرافعي
(2)

وإبراهيم المروزي: أنه  : وفي كلام أبي الفرا
ينظر في الكسوة إلى حال الزوجين جميعاًن فيجب عليه ما يلبس مثلهُ مثلهَا 

 في العادة. 
وفي الذخائر: أن بعي أصحابنا قال: تعتبر حال الزوجة
(3)

، وأنه 
يكون بحيث إذا فري لها ذلل لا يجاوز حد مثلها، وإلا اقتصر بها على ما 

ي أن يفصنل يقال إن قلنا: إن الكسوة تمليل فيعتبر يجب لمثلها، ثم قال: وينبغ
 العرف في جنس الواجب، كالنفقة. 

 وإن قلنا: إنها إمتاع فوجهان: 
 أحدهما: تعتبر بالزوجة. 

 والثاني: تعتبر بالزوا، كالوجهين في المسكن. 
قميص وسراويل )–لامرأة الموسر وغيرها  - (وأقل ما يجب)قال: 
قْنعة (ومي

(4)
 . (الرجل، فإن كان في الشتاء ضم إليه جبة ومَداَس)، 

أي محشوة بالقطن، وهذا أكثر الواجبن لأجل حصول الكفاية به، 
 وذلل يختلف بطولها وقصرها، وهزالها وسمنها. 
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 (.210/  1الدبيقي: ثياب تنسب إلى دبيققرية بمصر. المعجم الوسيط ) (1)
 ( .10/13انظر " العزيز شرح الوجيز" )  (2)
 (.337انظر كفاية الأخيار )ص   (7)
 تقنع به المرأة رأسها. انظر الصحاح )مادة قنع(.المقنعة بالكسر: ما  (3)
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ويجب أن يكسوها في السنة مرتينن كسوة في الستاء، وكسوة في 
الصيف إذا بلَييتَ عند انتهاء أمدها، وهي ستة أشهر الفصل، فإن بقيت بعده 

 أو بلَييتَ قبله فسيأتي الكلام فيه. 

فإن قيل
(0)

تبروها في القوت ر : لم اعتبرتم في الكسوة الكفاية، ولم تع
قيل: لأن الكفاية في الكسوة متحققة بالمشاهدة فاعتبرناها لضبطها، وكفاية 
القوت غير محققة ولا مشاهدة فلم نعتبرها للجهل بها، مع كونها وجبت 

 بطريق المعاوضة المقتضية الصون عن الغرر بغدر الإمكان. 

كْعَب ويقوم مقام المداس المي
(2)

اويل الإزار. ، والنعل. ومقام السر
ومقام الجبة الفرو إن كانت عادتهن بلبس ذلل
(3)

 . 

وعن المنهاا للجويني
(4)

: أن السراويل لا تلزم في الصيف، وإنما 
 تلزم في الشتاء مع البرد. 

وفي الحاوي
(9)

خلافه، وإن كانت عادتهن ترل لباسه، بخلاف ما إذا  
البيوتن لأن  كانت عادتهن ترل لباس شيء في أرجلهن، كأهل القرع في

في ترل السراويل هتل عورة، ويؤخذ بها في حق الله سبحانه وتعالى جميع 
 النساء. 

وقال أبو الفرا السرخسي
(6)

: إذا لم يستغن بالثياب في البلاد الباردة 
 عن الوقود، فيجب من الحطب والفحم بقدر الحاجة. 
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 (.370/  11انظر الحاوي الكبير ) (1)
كْعَب: وزان مقود: المداس، لا يبلغ الكعبين. وهو غير عربي. المصباح)مادة  (2)  كعب(.المِّ
 ( .10/15انظر " العزيز شرح الوجيز" ) (7)
 ( .10/15انظر " العزيز شرح الوجيز" ) (3)
 (.31/  9)(، روضة الطالبين 10/15الوجيز" )(، " العزيز شرح 370/  11انظر الحاوي الكبير )(5)
 ( .10/15انظر " العزيز شرح الوجيز" ) (1)
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حضرية والبدوية، ولا فرق في وجوب ما ذكرناه عن المذهب بين ال
 كما صرح به البندنيجي. 

وفي الحاوي
(0)

: أن الاعتبار في الكسوة والطعام بموضع مقامها، 
حتى لو كانت الزوجة بدوية وهو حضري، وأقام بها في البادية، وجب 
عرفهم، وإن أقام في الحاضرة فعرف الحاضرة، وكذا لو كان بدويًّا وهي 

ف البادية، وإن أقام في الحضر اعتبر حضرية، فإن أقام البادية اعتبر عر
 عرف الحاضرة. 

 فإيراد القاضي الحسين قريب من ذلل. 

 تنبيه: 

 المقنعة والمقنع بكسر الميم: من التقنيع. 

قال الجوهري: والقناع أوسع من المقنعة
(2)

 . 

 المداس بفتح الميم وحكى كسرها. 

وكساء )–أي إن كان صيفاً  - (ويجب تمرأة الموسر ملحفة)قال: 
بة)–أي أن كان شتاء  -(تتتطى به رف ( ووسادة, ومِضي

(3)
محشوة بقطن )

( لليل, وزلية
(4)

 . (أو لبد تجلس عليها بالنهار)، 

أي إذا كان شتاء، ونطعاً أن كان صيفاً، وكانت عادتهم ذللن لما 
 ذكرناه، وإيراد الغزالي ربما يفهم أنه يجب زلية غير اللبد تحت المضربة.
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 ( .11/375انظر " الحاوي الكبير" )  (1)
 (.1217انظر الصحاح )ص (2)
 كل ما أكثر تضريبه بالخياطة وكساء أو غطاء كاللحاف ذو طاقين مخيطين خياطة كثيرة بينهما قطن  (7)

 (.571/  1الوسيط )ونحو . المعجم 
 الزلية: بكسر الزاي نوع من البسط والجمع الزلالي، المصباح )مادة زلل(. (3)
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قال الرافعي
(0)

: والمفهوم من كلام الجمهور أن المفروش على 
 الأري من الزلية: إما اللبد، أو الحصير واحد، ليلاً ونهارًا. 

نهارًا، حكاه  وفي المضربة وجه: أنها لا تجب، بل تنام على ما تفرشه
 العراقيون. 

وفي النهاية
(2)

حكاية عنهم: أن المضربة تجب في الليل، وهل تجب  
لها زلية تفرشها بالنهار ر فعلى قولين، أما لو كانت عادتهن الغطايا للحاف 
في الشتاء وجب، ولو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير 

يلباسهم، لم يلزمه شيء آخر. حكاه الماورد
(3)

 وغيره .

 (.ولامرأة المعسر كساء أو قطيفة بحسب العرف)قال : 

علم أن ظاهر كلام الشيخ يدل على أنه لا يجب لامرأة المعسر ما أو 
 يجب لامرأة الموسرن من آلة النوم، وما يجلس عليه. 

قال ابن يونس: وقد ذهب إليه بعي العراقيين والجمهور، على أن 
ل مما ذكرناه، ولامرأة المتوسط ما بينهما، امرأة المعسر يجب لها الناز

وهو ما حكاه في المهذب
(4)

 . 

وفي الحاوي
(9)

: أن ذوي الإقتار وسكان القرع يكتفون في نومهم بالبسط 
المستعملة لجلوسهمن ولا يفري لها فراش
(6)

. 

 وفي التتمة: أنه يجب لامرأة المعسر حصير في الصيف ولبد في الشتاء. 
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 ( .10/11انظر " العزيز شرح الوجيز" ) (1)
 ( .15/330لب في دراية المذهب" )انظر " نهاية المط (2)
 ( .11/377انظر " الحاوي الكبير " ) (7)
 (.38/  9(، روضة الطالبين )7/152انظر المهذب ) (3)
 (.11/377انظر " الحاوي الكبير" ) (5)
 (.11/377انظر " الحاوي الكبير" )  (1)
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 تنبيه: 
لْحفة: بكسر الميم من الالتحاف.   المي

سادة: بكسر الواو  ، والإسادة لغتان. الوي
ليية: بكسر الزاي والياء، وجمعها الزلالي.   والزني

 اللبد: بكسر اللام، جمعه لبود. 
يفة: بفتح القاف، دثار مخمل، وجمعه قطائف، وقطُفُ، كصحائف،  القطَي

 وصُحُف، وفي الجيلي: أنها كساء كبير عريي أبيي. 
 . (لهاقب كسوة مدة وبليتوأن أعطاها )قال: 

سخافتهاأي لا ل
(0)

بل لزيادة في الاستعمال، كما صرح به الماوردي 
(2)

وابن  
 الصباغ وغيرهما. 

 . (لم يلزمه أبدالها)
 كما لا يجب بدل طعام اليوم إذا نفذ قبل انقضاء اليوم. 

 أما إذا تلف لسخافته فيجب أبداله. 
 . (وأن بقيت بعد المدة لزمه التجديد)قال: 

، فإنها تستحق فيه قوتها، وهذا هو كما لو بقي قوت يومها إلى غد
 الأصح عند الجمهور، والمذهب في تعليق البندنيجي. 

 . (وقيل: ت يلزمه): قال
حتى تبلى، بخلاف القوت. والفرق أن الكسوة معتبرة بالكفاية،  أي

وهي مكفية، والقوت معتبر بالشرع، ولا فرق على هذا القول بين أن تكون 
 صرح به القاضي الحسن في التعليق.  قد لبستها في المدة أو لا،
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 خافة: بالفتح السين، رق لقلة غزله. المصباح )مادة سخف(.سخف الثوب س (1)
 ( .11/373انظر " الحاوي الكبير" ) (2)
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وقال الماوردي
(0)

وتابعه ابن الصباغ: أن الأصح عندي من إطلاق  
هذين الوجهين أن ينظر في الكسوة فإن بقيت لجودتها لم تستحق بدلهان لأن 

بس، استحقت بدلها، كما لو لم الجودة زيادة، وإن بقيت لصيانتها عن الل
فأما الجبة فإن كانت من القطن فيجدد في  ،تلبسها، وهذا كله فيما عدا الجبة

كل سنة، وإن كانت من الديباا ففي سنتين، والعرف في ذلل يتبع، وأما 
الدثار من اللحف، والقطيفة والأكسية، فهو أبقى من الكسوة، فيتبع فيه 

 العرف. 
ون، وبنى المراوزة ذلل على أن الكسوة هل هذا ما حكاه العراقي

يجب تمليكها للزوجة، كما يجب تمليل الطعام والإدام أو لا يجب ر ويكون 
إمتاعًا، كما في المسكن والخادم، وفيه خلاف عندهم، والذي ذهب إليه ابن 

الحداد
(2)

 منهما، ويقال: إنه قضية نصه في الإملاء، واختيار القفال الثاني.  
لصباغ: وقد وافق ابن الحداد بعي أصحابنا، وإيراد قال ابن ا

 الفوراني والمسعودي يقتضيه. 
النص الأول علىوأصحهما عند الأكثرين، وينسب 

(3)
، وفي 

التهذيب
(4)

طرد هذا الخلاف في كل ما ينتفع به، مع بقاء عينه، كالفرش،  
 وظروف الطعام والشراب، والمشط. 
 وكلام الفوراني في المشط يوافقه. 

وكلام القاضي في التعليق يقتضي إلحاق الفرش ونحوه مما يخرا 
يتخرق، ولا عن كسوة البدن، كالمسكنن فإنه قال: لا يجب إبداله ما لم يبل و

 لحق في البسيط الفرش والظروف بالمسكن.يتهيأ الانتفاع به، وأ
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 ( .11/434ان ر " الحاوي الكبير" ) (1)
 ( .11/119ان ر " البيان" ) (1)
 (.10/14ان ر العزيز )  (3)
 (.6/336ان ر التهذيب ) (4)



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
338 

 

رجعنا إلى المقصود فإن قلنا بالأول وبليت قبل المدة من غير 
 تجديد، وفيه وجه ضعيف. تقصير، لم يجب ال

وأن قلنا بالثاني وجب، وإن كان بتقصير منها، كما إذا كثر تردادها 
وتحاملها عليها، فهو كما لو أتلفها، وإتلافها مبني على الخلاف أيضًا، إن 
 قلنا بالأول لم يجب لها ولا عليها، وإلا فيجب عليها القيمة، وعليه الإبدال. 

وأبدع الإمام
(0)

 ي وجب البداءة بإيهما. احتمالاً ف 

  . (ولو بقيت بعد المدة)

إن قلنا بالأول وجب الإبدال، وإن قلنا بالثاني فلا، ويتفرع على هذا 
 المأخذ عندهم مسائل يأتي بعضها في الباب: 

ومنها: لو استأجر لها كسوة أو استعارها، أن قلنا بالثاني جاز، 
 لنا بالأول فلا .وكانت العارية مضمونة على الزوا دونها، وإن ق

 . (ويجب تسليم النفقة إليها في أول النهار)قال: 

، فيحتاا إلى طحنه وخبره، فلو لم يسلم لها في أول  لأن الواجب حَبٌّ
 النهار لم تنله عند الحاجة، فيلحقها الضرر. 

ومراده بـ:" أول النهار " طلوع الشمس، كما صرح به في 
المهذب
(2)

 كتاب الضمان. ، وهو ما حكاه الرافعي في 

وقضية كلام الماوردي
(3)

في باب الإعسار بالنفقة حيث قال: الوقت الذي  
يستحق فيه نفقه يومها هو أول أوقات التصرف فيهن لأنها إن طالبته مع 
 طلوع فجره خرجت عن العرف، وإن أخرها إلى غروب شمسه أضر بها. 
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 ( .15/330انظر " نهاية المطلب" ) (1)
 . (7/157انظر " المهذب" )  (2)
 ( .11/351انظر " الحاوي الكبير" ) (7)
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 والجمهور على أنه يجب بطلوع الفجر. 

" محمد أبو عبد اللّة ضياء الدين بن العلِج"وصاحبه  قال في البسيط
(0)

 
عند الكلام في وقت الفسخ: فإن قيل: ما معنى قول الأصحاب: إن النفقة 

ا كما في الصلاة، أو تجب بطلوع الفجر ر قلنا: معناه أنه تجب وجوباً موسعً 
معناه أنه إن قدر وجب عليه التسليم، ولإن ترل عصى ربه، ولكن لا يحبس 
ولا يخاصم، ومن هذا يظهر أنه لا يلازم من طريق الأولى كما صرح به 

الإمام
(2)

 . 

 . (فإن سلفها نفقة مدة فماتت قبل انقضائها رجع فيما بقي)قال: 

المستقبل، فإذا تبين خلافه استرد، لأنه دفع عما يلزمه ويستقر عليه في 
 كالزكاة العجلة، وهكذا الحكم فيما لو بانت منه. 

وفيه وجه أنه لا يستردن على أنها ملكت ما سلفه لها، كما ذهب إليه ابن 
الحداد، وصححه الرافعي
(3)

 . 

أما إذا قلنا أنها لا تملل التسليف، وهو الأظهر في النهاية
(4)

، فلا 
 . نزاع في أنه يسترد

ثم هذا فيما عدا اليوم الذي حصل فيه الموت أو البينونة، أما ذلل 
اليوم فلا يسترد كما يقابله، وادعى الإمام
(9)

 اتفاق الأصحاب عليه. 

وفي الرافعي
(6)

 حكاية وجه فيه، ولم يطرد فيما إذا مات، بل سكت عنه. 
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 ( .3/431ونقله عن التزالي أيضًا في " أسنى المطالب" ) (1)

 (.468/  11ان ر نهاية المطلب ) (1)

 (.10/13ان ر العزيز ) (3)

 (.434/  11ان ر نهاية المطلب ) (4)

 (.431/  11ان ر نهاية المطلب )  (1)

  (.10/13ان ر العزيز )  (6)
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 ع: فر
حيث قلنا لا تملل، فكلما شرعت في يوم ملكت ما يقابله في وقت وجوب 

 التسليم. 
 . (ويجب تسليم الكسوة في أول الفصل)قال: 

 يعني فصل الشتاء أو الصيف كما ذكرناهن لأنه وقت الحاجة إليها. 
أي الذي قبضت  - (فإن أعطاها الكسوة ثم ماتت قبل انقضاء الفصل)قال: 

دفعها وهي واجبة عليه فلم يرجع، كما في نفقة لأنه (عترج لم) -الكسوةله
 اليومن فإن الكسوة بالنسبة إلى الفصل كالنفقة بالنسبة إلى اليوم. 

 .(وقيل: رجع)قال: 
 لأن الكسوة لمدة لم تأت، فكان له الرجوع فيها، كما لو عجل نفقة أيام. 

 .(والأول أصح): قال
 لنا أنها إمتاع استرد، وإلا فلا. لما ذكرناه، والمراوزة قالوا: إن ق

وفي الرافعي
(0)

حكاية وجه: أنه يسترد وإن قلنا إنها تمليل.. ثم قال:  
ويمكن تنزيل وجه الاسترداد على الوجه القريب الذي ذكره القاضي ابن 

 كج في نفقه اليوم الواحد، مع تسليم أن كسوة الفصل كنفقة اليوم. 
إذا كانت العين باقية، فإن كانت تالفة علم أنا حيث قلنا يسترد، فذال أو

 فالواجب رد بدلها. 
أي مثل الهبة  - (وإن تصرفت فيما أخذت من الكسوة ببيع وغيره)قال: 

 . (جاز)–والإجارة 
لأنه عوي يستحق بسبب النكاح، فجاز التصرف فيه كالمهر، وهذا هو 

 الصحيح. 
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ن قلنا الواجب التمليك فلا يستر 10/25انظر العزيز )(1)  د ".( وفيه:" يسترد إن قلنا إن الواجب الإمتاع، وا 
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 . (وقيل: ت يجوز)

لأن له غرضًا في جمالها، وعليه ضرر نقصانه، وهذا قول ابن 
(سعيد بن محمد بن صيبح بن الحداد أبو عثمان)وهو الحداد

(0)
، وقد وافقه عليه 
بعي أصحابنا، كما حكاه ابن الصباغن وهو مبنى على أن الكسوة إمتاع، 

 والأول على القول بإنها تمليل. 

مذهب ابن الحداد فقد قال أبو إسحاق: أن لها أن تلبس ما فإذا قلنا ب
دون المأخوذ، كما في النفقة، والظاهر المنع لما للزوا من غري 

الترف
(2)

 . 

وهل يجوز لها أن تتعوي عن الكسوة شيئاً ر أن قلنا أنها تمليل فيه 
 وجهان، كما في النفقة، قاله المتولي. 

 . (ويجب لها سكنى مثلها)قال: 

 المعتدة تستحقها، فالزوجة أولى. لأن 

وظاهر كلام الشيخ يقتضي أن الاعتبار فيها بما يليق بها، وهو ما 
حكاه المراوزة، وطردوه في كل ما الفري منه الإمتاع، حتى يجري في 
الكسوة على رأي، بخلاف ما الغري فيه التمليل، فإنه يعتبر فيه جانبهن 

لعظم الضرر فيه
(3)

 . 

يكن عادتها بسكنى الخان، لا بد من سكناها في دار فعلى هذا من لم 
 أو حجرة، وينظر أيضًا إلى سعتها وضيقها. 

والذي حكاه الشيخ في المهذب
(4)

، وقال الجيلي: إنه في الخلاصة، 
وإنه خلاف المذهب، أن الاعتبار في المسكن بحاله في اليسار والإعسار 

والتوسط، كما في النفقة
(9)

. 
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 (.3/113ان ر المهذب )  (1)

 (.10/16ان ر العزيز )  (1)

 (.430/  3(, أسنى المطالب )441-441/  11ان ر نهاية المطلب )  (3)

 (.3/111ان ر المهذب )  (4)

 (.441/  11ان ر نهاية المطلب )  (1)
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من أراد الجمع بين الكلامين سلل طريق المتولي، وقال: إنا نعتبر و
سكناً يليق بها، متفاوتاً بين الغني والفقير والمتوسط، كما في النفقة، وهو 
يتضمن النظر إلى الجانبين معاً، وعلى كل حال فلا يشترط في المسكن أن 

يكون ملكًا له، بل يجوز أن يكون مستعارًا، أو مستأجرًا
(0)

 .  

 .(وأن كانت المرأة ممن تخدم)قال: 

أي في بيت أبيها لمنصبها وشرفها، دون ما إذا طرأ لها ذلل في بيت 
زوجها، كما صرح به أبو حامد
(2)

، أو من سكان الأمصار دون أهل 
البوادي كما قاله الماوردي
(3)

 . 

 .وجب لها خادم واحدقال: 

ا أو ع بداًن لأنه من أي سواء كان الزوا موسرًا أو معسرًا، حرًّ
المعاشرة بالمعروف، وقال عليه السلام لهند:" خذي ما يكفيل وولدل 
بالمعروف "، وهذا من جملة الكفاية، ولأنه يجب عليه نفقتها، فوجب عليه 
إخدامها إذا كانت ممن تخدم، كالأب لما وجب عليه نفقة ولده وجب عليه 

 أجرة من يخدمه، وهو الحضانة. 

وأشار المزني
(4)

ام، وقد أثبته اختلاف قوله في وجوب الإخدإلى 
وا بالوجوب، وحملوا النصوص المشعرة بخلافه عطبعضهم، والجمهور ق

 على ما إذا لم تكن ممن تخدم.
 
 
 

 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.10/10ان ر العزيز ) (1)

 (.10/8عزيز )ان ر ال      (1)

 ( .11/419ان ر " الحاوي الكبير" )     ( 3)

  (.10/8ان ر العزيز )     ( 4)
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وفي التتمة عند الكلام في دليل وجوب الخدمة: أن اليسار شرط في 
 وجوب الخدمة. 

وإنما اكتفينا بخادم واحدن لأن الذي يجب على الزوا كفايته في حق 
لفرا السرخسي، الطبخ والغسل المخدومة الشريفة على ما قاله أبو ا

ونحوهما، دون حمل الماء للشرب، وحمله إلى المستخدم، فإن الترفع عن 
ذلل محي رُعونة، لا عبرة بها
(0)

 . 

وعلى ما حكاه في التهذيب
(2)

لحمل الماء إلى المستخدم وصبه على  
 يدها، وغسل خروق الحيي ونحوها، وذلل كله يحصل بالواحد. 

م أن يكون مملوكًا له، بل يجوز ذلل، ويجوز أن ولا يشترط في الخاد
ا يسمح بالخدمة، ومستأجرًا يكون مستعارًا، وحرًّ
(3)

، ولا يجب عليه أن 
ا أو رقيقاً، قاله  يستأجره بأكثر من قدر نفقة الخادم سواء كان المستأجر حرًّ

 مجلى. 

 وفي كلام الماوردي ما يدل على خلافه، وسنذكره في الباب. 

ن تكون امرأة، أو صبياً، أو مَحْرَمًا، وقيل: يكفي الشيخ نعم يشترط أ
 الهرم، ومملوكًا، وهل يجوز أن يكون ذميًّا ر فيه وجهان. 

والمرجع في تعين الخادم إليه ابتدأ جزم به الماوردي
(4)

، وهو 
الأظهر في الرافعي
(9)

ه يرجع في، وفيه وجه حكاه القاضي أبو الطيب أنه 
إليها
(6)

 . 

 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/12( انظر العزيز )1)
 (.1/772( انظر التهذيب )2)
 (.10/10(، العزيز )1/772انظر التهذيب )( 7)
 ( .15/328(، النهاية )11/319( انظر " الحاوي الكبير" )3)
 (.10/12( انظر العزيز )5)
 (.10/12( انظر العزيز )1)
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وأما في الدوام إذا توافقا على خادم في الابتداء فإليها، أو كانت قد 
هرت ريبة وخيانةحملت معها خادمًا فأراد إبداله لم يجز، إلا إذا ظ

(0)
 . 

ولا خلاف أن له أن يمنع ما زاد على الخادم الواحد من دخول 
منزله، وكذلل إذا استصحبت من لا تخدم خادمًا، فله منعه، كما له إخراا 

ما لها من داره
(2)

 . 

ولو كانت الزوجة أمة واقتضى منصبها وجمالها أن تخدم ففي وجوبه 
وجهان
(3)

 : 

 : المنع. -ثرون عليه واقتصر الأك -أظهرهما 

وفي الوجيز في مقابله أصح
(4)

 . 

 ومن نصفها حر ونصفها رقيق في معنى الأمة، صرح به القاضي الحسين. 

ولو كانت الزوجة ممن لا تخدم، ولكن مرضت وعجزت عن خدمة 
نفسها، أطلق الأكثرون وجوب إخدامها، وهو مقتضى إطلاق الشافعي 

الحرة والأمة، وإذا لم تحصل الكفاية رضي الله عنه، ولا فرق فيه بين 
بواحد فيزاد بحسب الحاجة
(9)

 . 

وفصل بعضهم فقال: إن كان المري دائمًا وجب الإخدامن لأن العذر 
الدائم لا ينقص عن مراعاة الحشمة، وإن لم يكن دائمًا لم يجب، كأسباب 

 المعالجة، ] وعلى ذلل جرع المتلقون عن الإمام.

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/17( انظر العزيز )1)
 (.10/17(، العزيز )1/771( انظر التهذيب )2)
( وفيه:" والرقيقة المنكوحة التي تخدم لجمالها، تستحق نفقة الخادم؛ على أحد 2/115( انظر الوجيز )7)

 الوجهين "..
 (.10/17انظر العزيز ) (3)
 (.10/17انظر العزيز ) (5)
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وفرق الماوردي
(0)

بينه وبين المعالجة [ 
 (2)

بأن الخدمة من جنس ما  
 يجب على الزوا بخلاف المعالجة. 

 .(وإن قال الزو, أنا أخدمها بنفسي, لم يلزمها الرضى به)قال: 

 لأنها تستحيي منه، وذلل يمنعها من استيفاء خدمتها، ولأن فيه عارًا عليها. 

وقال أبو إسحاق وأبو علي ابن أبي هريرة له ذلل، واختاره الشيخ أبو 
حامد
(3)

 . 

غسل الثوب، وعن القفال أو غيره: أن له ذلل فيما لا تستحيي منه، ك
واستقاء الماء وكفن الميت، وطبخ الطعام، دون ما يرجع إلى خدمة نفسها، 
كصب الماء على يدها، وحمله إلى المستحم ونحو ذلل، وهذا ما حكاه 

الغزالي، والأظهر ما في الكتاب
(4)

 . 

 وإن كان البندنيجي قد قال: إنه ليس بشيء. 

أجرة الخادم لم يلزمه  خذوأ -أي  - (وإن قالت أنا أخدم نفسي)قال: 
 الرضي به. 

لأن المقصد به ترفهها، وذلل لا تحصل بخدمة نفسها، وأشار 
الغزالي إلى خلاف فيه بقوله فالظاهر أنه لا تلزم
(9)

، وإذا قلنا بالظاهر فلو 
توافقا على ذلل ففي التتمة أنه على الخلاف في الاعتياي عن النفقة
(6)

 . 

قطت خدمتها قاله الماورديولو تبرع أجنبي عنها أو عنه س
(3)

. 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .11/418ان ر " الحاوي الكبير" ) (1)

 (.10/13ما بين المعكوفين ساقط من المخطوطة, واستدركته من المطبوعة, والعزيز )  (1)

 (.10/11(, العزيز )410/  11ير )ان ر الحاوي الكب (3)

 (.10/11ان ر العزيز ) (4)

 (.10/11(, العزيز )6/109ان ر الوسيط ) (1)

 (.10/11ان ر العزيز ) (6)

 ( .11/410ان ر " الحاوي الكبير" )  (0)
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 . (ويجب عليه نفقة الخادم وفطرته)قال: 

ه بأنه من المعاشرة بالمعروف.   أما وجب النفقة فقد وجني

ه ابن الخلووجه
(0)

بأن الواجب يقف على ذلل 
(2)

 . 

وأما وجوب الفطرة فمحله كتاب الزكاة الفطر، وقد قال الإمام
(3)

: ثم أن 
 الأصح أن فطرته لا تجب. 

ثم المسألة مصورة في الحاوع
(4)

وغيره بما إذا كان لها واتفقا على أن  
 يخدمها بكفايته المؤنة وغيرها. 

[ وألحق الرافعي ] والبندنيجي
 (9)

 بذلل الحرة إذا رضيت بمثل ذلل.  

أما لو كان له فنفقته واجبة عليه بحكم الملل، وإذا كان مستأجرًا أو 
ا، أو على سيده إن كان رقيقاً.   مستعارًا فنفقته عليهن إن كان حرًّ

والخادم يطلق على الذكر والأنثى بغير الهاء، وجاء في لغة قليلة في 
الأنثى خادمة
(6)

. 

 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو الشيخ الإمام المفتي, شيخ الشافعية, أبو الحسن, محمد بن أبي البقاء المبار  بن محمد   (1)

ى, بن عبد الله بن محمد بن الخل البتدادي, تفقه على أبي بكر الشاشي المست هري, ودرس وأفت
وصنف وأفاد, وتفرد ببتداد بالفتوى في مسألة الدور تبن سريج, وهو أول من علق على كتابالتنبيه 
شرحًا, وله كتاب في أصول الفقه, قال السمعاني: هو أحد الأئمة الشافعية ببتداد, مصيب في 

لسلف, فتاويه,وله السيرة الحسنة, والطريقة الحميدة, خشن العي , تار  للتكلف, على طريقة ا
هـ. ان ر ترجمته في: سير 111هـ, وتوفي في المحرم سنة 401حلمسجده الذي بالرحبة. ولد سنة 

 (. 490, 496/  1(, طبقات الإسنوي )100, 106/  6(,طبقات السبكي )300/  10أعلام النبلاء )

لعل ذل  في شرحه على التنبيه واسمه " توجيه التنبيه ", قال حاجي خليفة: وليس في  (1)
 (.498/  1شرحه تصوير المسألة, لكنه عللها بعبارة مختصرة.كشف ال نون )

 (.300/  3ان ر نهاية المطلب )  (3)

 (.410/  11ان ر الحاوي الكبير )  (4)

 ما بين المعكوفين ليس في المخطوطة, وأثبتناه من المطبوعة.  (1)

  ادة خدم(.قال الفيومي: الخادمة بالهاء في المؤنث قليل. المصباح )م (6)
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فإن كان موسرًا ألزمه للخادم مد وثلث من قوت البلد, وإن كان )قال: 
 . (معسرًا أو متوسطًا لزمه للخادم مد

تمسل الماوردي
(0)

في اعتبار تقدير نفقة خادم امرأة الموسر بالمد  
والثلث بأن نفقة المخدومة مدان، وهذه تابعة لها، فلا تساويها، ولا يمكن 

ن لئلا نساوي بينهما وبين نفقة المتوسط، فاقتصر فيه على إيجاب مد ونصف
 مد وثلث، وهو ثلثا نفقة المخدومة.

وفي اعتبار المد في حق المتوسط بأنه ثلثا نفقه المخدومة، على وزان ما 
 سبق. 

وفي المعسر وإن كان مقتضى ما ذكرناه من القياس أن يكون 
لمد لا يقوم بدن في الغالب إلا الواجب له ثلثا مدن كيلا تحصل التسوية، بأن ا

به، فسوينا بينهما فيه للضرورة الداعية للتسوية، كالعدد، والحدود تنقص 
بالرق عن حال الحرية فيما يتبعي من الإقراء والأشهر والجلد، ويسوي 

 بينهما فيما لا يتبعي من الحمل وقطع السرقة. 

وعن القفال الشاشي
(2)

ة والمخدومة في اعتبار المد والثلث أنه للخادم 
النفقة حالة كمال وحالة نقص، وهما في حالة النقصان يستويان، وفي حالة 
الكمال يزاد للمفضولة ثلث ما يزاد للفاضلة، كما أن ل بوين في الميراث 

 –وهو أن يكون للميت ابن  -حالتي كمال ونقصان، وهما في حالة النقصان 
 -وهي إذا انفردا  -الكمال  يستويان، ويكون لكل منهما السدس، وفي حالة

 يكون المال بينهما أثلاثاً، فزاد الأم ثلث ما يزاد ل ب. 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/321انظر " الحاوي الكبير" ) (1)
 (.10/10انظر العزيز ) (2)
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وقال غيره في ذلل
(0)

: أن نفقة الخادم على المتوسط ثلثا نفقة 
المخدومةن لأن نفقة المخدومة مد ونصف، ونفقة الخادم مد، فلذلل ينبغي أن 

 قة الخادم على الموسر بثلثي نفقة المخدومة عليه، وذلل مد وثلث. تكون نف

قال في البسيط: وهذه المدارل بأصول أبي حنيفة أشبه بها من 
 أصولنا، لكن لما نطلب الكفاية اكتفوا بمثل هذه القديرات. 

 ووراء ما ذكرناه وجوه أخر: 

 أحدها: أن نفقة الخادم مد لا يختلف باختلاف الأزواا. 

ثاني: أنه يجب على المتوسط للخادم مد وثلث كالموسر، وهو ما وال
 حكاه البندنيجي، وفي البحر نسبة قائله إلى الخلط. 

والثالث: أنه يجب على المتوسط مد وسدس، وفي الوسيط
(2)

أن  
اعتبار المد والثلث قريب لا تقدير، ] إذ لا تقدير [
 (3)

 للشرع إليه.  

من المعاشرة بالمعروف، وقد حكي في  وأما اعتبار قوت البلدن ف نه
 وجه أنه يجعل دون ذلل، كما يأتي في الأدام. 

واعلم أن المد والثلث، وكذا المد، إنما يجب للخادم إذا قام بجميع ما 
يستحق من الخدمة الواجبة على مثله، أما إذا تعاطى الزوا بعضها كما 

فيه خلاف مبني على حكيناه، فهل يستحق الخادم والحالة هذه ما قدر له ر 
أن الأمة إذا سلمت إلى الزوا ليلاً دون النهار، هل تستحق تمام النفقة ر 

وفيه كلام سيأتي، فإن قلنا لا تستحق التمام، وهو ما حكاه الغزالي
(4)

، فقد 
 قيل يحتمل أن تشطر، ويحتمل أن يوزع على الأفعال، كما حكاه أيضًا.

 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.10/10ان ر العزيز )  (1)

 (.100/  6ان ر الوسيط )  (1)

 ما بين المعكوفين ساقط من المخطوطة, وأثبته من المطبوعة والوسيط.  (3)

  (.109/  6ان ر الوسيط )  (4)
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 . (صوصويجب عليه أدمه من دون جنس أدم المرأة على المن)قال: 

وهو الأصحن للعرف، فعلى هذا يكون أدم المرأة من الزيت الجيد، والخادم 
 من الزيت الدون. 

 . (من جنس أدمها يلزمه وقيل:)

كما لزمه من جنس طعامها، وهذا ما حكاه الماوردي
(0)

 . 

وقيل: لا يلزمه للخادم أدم أصلاً، بل يكتفي بما تفضل عن المخدومة
(2)

 . 

لحم ر فيه خلاف بناه البندنيجي وغيره على أن الأدم وهل يجب للخادم ال
يجب من أدم المخدومة أم لا، فإن قلنا: يجب منه وجب، وإلا فلا
(3)

 . 

وأما قدر الإدام فهو بحسب الطعام
(4)

 . 

 . (وت يجب للخادم الدهن والسدر والمشط)قال: 

دم أن لأن ذلل يراد للزينة، والخادم لا يتزين له، بل اللائق بحالة الخا
تكون شعثةن كيلا تمتد إليها الأعين، بخلاف الزوجة، نعم لو كثر الوسخ، 
وتأذت بسبب الهوام فعليه أن يعطيها ما تترفه به، وهذا ما استدركه القفال، 
واستحسنوه، وقريب منه ما حكي عن الصيدلاني أنها إن احتاجت إليه عن 

 تلبت شعرها وجب. 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(:"ولا خلاف أن قوت الخادمة 15/372مام في النهاية )(، وقال الإ11/328انظر " الحاوي الكبير" ) (1)

 من جنس قوت المخدومة، أجمع على ذلك الأصحاب في الطرق " .
 ( وقال:" ويحكى عن ابن أبي هريرة ".10/11انظر " العزيز" )  (2)
ا ( على القولين في تسوية أدم الخادم والمخدومة، قال:" فإن قلن7/328وبنا  في أسنى المطالب ) (7)

لا فلا وقضيته ترجيح المنع "، وانظر البيان )  (.212/  18(،المجموع )213/  11بالتسوية فلها اللحم وا 
 (.10/11انظر " العزيز" ) (3)
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وأطلق صاحب العدة
(0)

والدهنوجهين في أنه: هل يعطي الخادم المشط  
(2)

 . 
  .(ويجب لخادم امراة الموسر قميص ومقنعة)قال: 

فبالقياس على النفقةن لأنها من المعاشرة  أما وجوب أصل الكسوة
 بالمعروف. 

 فأما القميص والمقنعةن ف ن ذلل أقل ما يحصل به الستر، وتقتضيه العادة. 
وفي التتمة أن المقنعة تجب في الشتاء وفي الصيف للحرة، وإن 

كانت أمة فلا إذا كانت عادة الإماء في البلد كشف الرأس، وهذا منه يدل 

اه عن الرافعيعلى ما حكين
(3)

 في إلحاق الحرة المتبرعة بخادمها.  

ويجب لهما مع ما ذكرناه في الشتاء جبة صوف، أو محشوة قطناً، أو فرو، 

 على حسب العادة ليدفع عنها البرد. 

 .(وخف)قال:

أي إذا كانت تخرا إلى الطريق في الحوائجن لأنها محتاجة إلى 

 لنساء لبس الخف عند الخروا. الخروا، لقضاء حاجتها والمعهود في حق ا

 وكذلل يجب لها إذا كانت تخرا ما تلتحف بهن لما ذكرناه. 

 . (وت يجب لها سراويل)قال: 

 لأن المقصود منه الزينة، وكمال الستر.

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب العدة هو الحسين بن علي الطبري، إمام كبير، أشعري العقيدة جرت بينه وبين الحنابلة   (1)

الصوت خطوب، قال السبكي: الأقرب أنه توفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة، لا أدري بمكة القائلين بالحرف و 
 (.739/  3أم بأصبهان ؟. انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى )

 وكتاب العدة شرح على إبانة الفوراني.
 (.10/19انظر " العزيز" ) (2)
 (.10/11انظر " العزيز" )  (7)
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الزينة، ولا إلى كمال السترن إذا كانت أمة،  والخادمة لا تحتاا إلى
فإن ساقها ليس بعورة، كذا علل به الرافعي
(0)

، ومقتضاه أن يجب إذا كان 
الخادم حرة، إن لم يكن ما ذكره علة واحدة، كما حكيناه عن المتولي في 

المقنعة
(2)

 . 
وفي التهذيب
(3)

حكاية وجه أنه يجب مطلقاً، وصححه، ووافقه القاضي  
 اني على تصحيحه. الروي
 . (ووسادة)، -أي تتغطى بذلل  - (ويجب لها كساء غليظ، أو قطيفة)قال: 

أي تنام عليها، وفي التتمة
(4)

أنه لابد لها من شيء تجلس عليه  
كبارية
(9)

في الصيف، وقطعة لبد في الشتاء، وفي البحر 
(6)

أنه لا يجب لها  
 فرش. 

يتعري له، وإن كان قد  ويظهر أن يكون اختيار الشيخ هاهنا أنه لم
ذكر في المهذب
(3)

 وجوبه، كما سنذكره.  

 . (ولخادم امرأة المعسر عباءة أو فروة)قال: 

والمرجع في ذلل كله إلى العرف، وقال الغزالي
(8)

الغري أن  :
الكسوة تجب للخادم، إلا أنه يكون أخشن جنسًا من كسوة المخدوم، وإنما 

في المهذبدم، وهو قضية كلام الشيخ الاختلاف في النوع كما قلنا في الأ
(5)

 
فإنه قال: يجب لخادم كل زوجة من الكسوة والفراش والدثار دون ما يجب 

 للزوجة، واستثنى منه السراويل.

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.10/10ان ر " العزيز" ) (1)

 (.10/10ان ر " العزيز" )  (1)

 (.6/334ان ر " التهذيب" ) (3)

 (.10/10ان ر " العزيز" )  (4)

 البارية: الحصير الخشن. المصباح ) مادة بري (. (1)

 (.10/10ان ر " العزيز" ) (6)

 (.3/111ان ر " المهذب" ) (0)

 (.1/111ان ر " الوجيز" ) (9)

 (.3/113ان ر " المهذب" ) (8)
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الشيخ والأصحاب عن التعري لكسوة خادم امرأة وقد سكت 
المتوسط، ويحتمل على ما قاله الشيخ ههنا في امرأة المعسر أن يلحق بها 
في القدر، كما في النفقة، ويحتمل أن يجب لها ما بين كسوة امرأة الموسر 

والمتوسط، خصوصًا إذا قلنا بما حكاه في المهذب
(0)

 . 
 تنبيه: 

والمد، والعباية بالياء، لغتانالعَباءة: بفتح العين 
(2)

 . 
الفرو: بغير هاء، هذا الملبوس المعروف، وجمعه فراء، وقد استعمله 
الشيخ بالهاء، وهي لغة، وقيل: الفرو واحد الفراء، فإن كان كالجبة فاسمها 

فروة
(3)

 . 
أي في الموضع الذي  - (وتجب النفقة إذا سلمت نفسها إلى الزو,): قال

 . (نفسها عليهأو عرضت )–عينه 
أي وإن لم ينقلها إلى موضع، ولا استمتع بهان لأنها سلمت ما ملل 
عليها، فملكت واستحقت ما بإزائه، كالأجير إذا سلم الدار المكراة إلى 

 المكتري، أو عرضها عليه، يستحق عليه الكرا. 

وصورة العري أن تقول: سلمت نفسي إليل، فإن اخترت أن تصير 
تع بي فذال إليل، وإن اخترت جئت إليل في أي مكان إلي وتأخذني وتستم

 شئت. أو ما يؤدي هذا المعنى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قال:" ويجب لخادم كل زوجة من الكسوة والفرا  والدثار دون ما يجب 3/113ان ر " المهذب" ) (1) 
 ". للزوجة

 (.131/  39المصباح مادة عبء, تا, العروس ) (1)

 (.111/  11(, لسان العرب )111/  38تا, العروس ) (3)
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ففيه قوتن: )–أي لا توطأ مثلها  - (فإن كانت صتيرة)قال: 
 لأمرين: في التنبيه زيادة لا تجب لها. (أصحهما: ت تجب

أحدهما: أن ] فقد [
 (0)

قده بالنشوز في الاستمتاع بالصغر أغلظ من ف 
الكبرن لإمكانه في حال النشوز، وتعذره في الصغر، فكان إلحاقه بالنشوز 

 في سقوط النفقة أولى. 
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 في المخطوطة:" تقدر "، وأثبت ما في المطبوعة. (1)
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والثاني: أن النفقة في مقابلة التمكين
(0)

والاستمتاع، فصارت بدلاً في  
ان فواته بعذر، مقابلة مبدل، وفوات المبدل موجب لسقوط البدل، وإن ك

كسقوط الثمن بتلف المبيع، وهذا القول هو المنصوص عليه في الأم
(2)

 ،
وهو مع الثاني في الإملاء
(3)

 . 

والقول الثاني: أنها تجبن لأنها محبوسة عليه، وفوات الاستمتاع بسبب هي 
معذورة فيه، فأشبهت المريضة والرتقاء
(4)

 . 

لنفقة، تجب بالتمكين أو وبنى المراوزة القولين على القولين في ا
 بالعقد. 

واعلم أن المسألة مصورة في المهذب
(9)

، وتعليق القاضي الحسين، 
والرافعي
(6)

بما إذا سلمت إليه، أو عرضت عليه، حتى قال الرافعي: أو لم  
 تسلم إليه، كانت كالكبيرة. 

وفي النهاية
(3)

أنه لا حاجة في الصغر في تقرير النفقة إلى وعد  
إمكان الاستمتاع، بل تستقر النفقة في الصغر مع السكوت،  الزفاف عند

 وترل التعريي وفاقاً، وإذا حان الإمكان كان الحكم كالكبيرة. 

وهذا قد يؤخذ من ظاهر كلام الشيخ هاهنا من حيث إنه جعله في 
 مقابلة تسليمها نفسها.

 

 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المخطوطة:" التمكن "، وأثبت ما في المطبوعة. (1)
 (.10/77انظر " العزيز" ) (2)
 (.10/21انظر " العزيز" ) (7)
 لا يصل إليها زوجها.أنيس الفقهاءالرَّتَق: بفتح التاء انسداد الرحم بعظم ونحو ، والمرأة الرتقاء التي      (3)

 (.57)ص          
 (.7/138انظر " المهذب" )  (5)
 (.10/73انظر " العزيز" )  (1)
 (.15/351انظر " النهاية" )  (1)
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أما إذا كانت الصغيرة يمكن وطؤها فتجب لها لنفقة وجهًا واحداً، إذا 
سلمت نفسها إلى الزوا، أو عرضت عليه، والمخاطب بذلل هو الولي، فلو 

 سلمت هي إليه فتسلمها الزوا وجبت. 

ولو عرضت نفسها ولم يتسلمها الزوا قال ابن الصباغ: ينبغي أن لا 
يجب حتى يتسلمهان لأن بذلها لا حكم له، وهذا ما حكاه الرافعي
(0)

عن  
المذهب، وأبداه مجلي عن بعي الأصحاب جزمًا، وذكر لنفسه احتمالاً في 

 وجوبها. 

أي وعرضت نفسها  - (وإن كان الزو, صتيرًا وهي كبيرة)قال: 
على وليه عليه، كما صرح به الرافعي
(2)

ففيه قوتن: أصحهما: أنها )–
 . (تجب

لأن الاستمتاع مستحق عليها دونه، وقد وجد التمكين من جهتها، 
فوجبت النفقة، ولم تسقط بعذر من جهته، كما لو هرب، وكما لو تعذر على 

صوص المستأجر استيفاء المنفعة تعذر فيه بعد تسليم العين وهذا هو المن
عليه في الأم، وهو مع الثاني في الإملاء
(3)

 . 

والقول الثاني: أنها لا تجبن لأن التسليم والتمكين لا معنى له إلا 
 بتسليم أحد، أو تمكينه منه، ولم يوجد. 

ومن الأصحاب من جزم بالأول، وأجرع الخلاف في الصورة 
 قول الثاني. الأولى، قال القاضي الحسين: وهو سديد، وذكر ما عللنا به ال

قال الرافعي
(4)

: ولل أن تقول إن قضية القولين معاً في أن النفقة 
 تجب بالعقد أو بالتمكين. 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/73انظر " العزيز" )  (1)
 (.10/77انظر " العزيز" ) (2)
 (.10/77انظر " العزيز" )  (7)
 (.10/77انظر " العزيز" )  (3)
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ومن الأصحاب من قال: إن كانت جاهلة بصغره وجبت وجهًا واحداً، 
 وإلا فلا، كذا قاله الغزالي. 

ر الرافعيوذك
(0)

: وإلا فقولان، وهو موافق لرواية الإمام عن بعي 
 المصنفين.

فحصل من ذلل إن أجري كلام الغزالي على ظاهره أربعة طرق، 
أما إذا كان الزوا ممكن جماعه كالمراهق فتجب النفقة وجهًا واحداً 
بالعري على وليه، والتسليم إليه، وإن كان بغير إذن الولي، كما صرح به 

ويالبغ
(2)

 . 
جان صغيرين لا يتأتى منهما الجماع ففي وجوب النفقة وزولو كان ال

أيضًا قولان في الاملاء والأم، أصحهما عند الماوردي
(3)

الوجوب، وفي  
الشامل إن المنصوص عدمه
(4)

 . 
وقال القاضي الحسين: إن قلنا في المسألة قبلها: لا تستحق، فما هنا 

قولانأولى، وإن قلنا: تستحق، فماهنا 
(9)

 . 
 .(وإن كانت مريضة أو رتقاء أو  كان الزوا عنيناً وجبت النفقة)قال: 

أما إذا كانت مريضة، أو رتقاء، فإنه وجد منها التسليم الممكن، 
ويمكن الاستمتاع بها من بعي الوجوه، مع أنها معذورة بما يدوم، فترل 

ي قبضتهن لما الإنفاق عليها بما يضر بها، ويخالف الصغيرة من حيث إنها ف
يلزمها من تسليم نفسها إليه، والصغيرة ممنوعة منهن لأنه لا يجب تسليمها 

 إليه، كذا فرق به الماوردي. 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/77انظر " العزيز" ) (1)
 (.1/732انظر " التهذيب" ) (2)
 (.11/330انظر " الحاوي" ) (7)
 (.10/77(، العزيز )211/  1(، الوسيط )15/339انظر " النهاية" ) (3)
 (.197/  11انظر البيان ) (5)
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لقاضي الحسين: لأن المري عاري بعد التسليم، فلا يكون وقال ا
حكمه حكم العاري الموجود في أصل العقد، ألا ترع أن العيب الحادث 

 بعد التسليم لا يجعل له الخيار، كالعيب الموجود في أصل العقد. 

ويظهر من الفرق الأول أن تكون الصورة في الصغير كما حكينا عن 
الإمام
(0)

م في المريضة إذا سلمت إلى الزوا، وهو على وأن محل الكلا ،
كما  -طريقة من يوجب تسليمها إليه، أما على طريقة من لا يوجب تسليمها 

فنفقتها تجب، وإن لم يوجد عري ولا تسليم وقد  -حكيناه في موضعه 
 صرح به مجلي وغيره. 

ومن الفرق الثاني أن محل الكلام في المريضة إذا حدث المري بعد 
 م، وكلام الأئمة يشعر بأنه لا فرق بين أن يحدث بعده أو قبله. التسلي

وقد صور في التهذيب
(2)

المسألة بما إذا سلمت نفسها وهي مريضة  
أو رتقاء، وألحق الضناة
(3)

 بهما.  

ثم هذا إذا لم يكن لها سبب في المري، أما إذا تسببت فيه ثم استمر 
مامفيه التردد المذكور في إحرامها، صرح به الإ

(4)
عند الكلام في نفقة  

 المطلقات.

وأما إذا كان الزوا عنيناً
(9)

فلما ذكرناه من قبل، والفرق بينه وبين  
الصغر على رأي أنه يحصل له بها الأنس، وبعي الاستمتاع، 

 بخلاف الصغير.
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.15/339انظر " النهاية" ) (1)
 (.1/732انظر " التهذيب" ) (2)
طوطة:" المفضاة "، وليست المضناة: من الضنا بالمعجمة، والنون، وهو الهزال الشديد، وفي المخ (7)

مرادة هنا، لأن الإفضاء أن يجامع الرجل الجاريه الصغيرة التي لا تحتمل الجماع فيصير مسلكاها مسلكًا واحدًا. 
 (.38/  1الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )

 (.15/387انظر " النهاية" )  (3)
ضعف، أو كبر سن، أوسحر، فلا يصل العنين: من لا يقدر على الجماع لآفة أصلية، أو لمرض، أو  (5)

إلى النساء أصلًا، أو يصل إلى الثيب دون الأبكار، أو يصل إلى غيرزوجته ولا يصل إليها، فهو عنين في حق 
 (.211/  2) -من لا يصل إليها، من " عن " إذا حبس في العنة. جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 
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على الصغير مفقودة ههنا،  ولأن العلة التي اقتضت عدم إيجاب النفقة
 وحكم من يلحقها بالجماع شدة ضرر، إما لصلوبة جسدها، وضيق فرجها. 

وأما لعظم خلقة الزوا وغلظ ذكره حكم الرتق في وجوب النفقة، ولا 
 يجب عليه تمكينه. 

ولو اختلفا فيما يمنع من الوطء، فادعته وأنكره الزوا، فلها أن تبينه 
فيه شهادة امراة واحدة، أو لابد من أربع نسوة ر  بشهادة النسوة، وهل يكفي
فيه وجهان: أظهرهما الثاني
(0)

. 

 . (وت تجب النفقة إت بالتمكين التام): قال

 لأنها لا تعد مسلمة بدونه، ومعناه ما ذكرناه أولاً. 

وقال الإمام
(2)

: التمكين أن تقول المستقلة أو أهلها إن كانت محجورًا عليها: 
 لصداق رففناها إليل. مهما أسقطت ا

 وهل التمكين سبب أو شرط ر فيه خلاف يأتي. 
واحترز الشيخ بلفظ:" التام " عما إذا قالت: أنا أسلم نفسي إليل ليلاً 
دون النهار، أو نهارًا دون الليل، أو في البلد الفلاني دون غيره، أو في 

المقابل  المنزل الفلاني، فإن النفقة لا تجب بذللن إذ لم يحصل التمكين
بالنفقة
(3)

 . 
 . (فإن كانت أمة فسلمها السيد ليلاً ونهارًا)قال: 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/70انظر " العزيز" ) (1)
 (.15/350انظر " النهاية" ) (2)
 (.10/71(، " العزيز" )1/731انظر التهذيب ) (7)
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 أي إما في بيت الزوا، أو في البيت الذي بوأها إياه إن قلنا بوجوبه. 
 وجبت نفقتها. 

 لوجود التمكين التام كالحرة. 
 .(ا ليلاً, ولم يسلمها نهارًا, لم يلزمه نفقتهاوإن سلمه)قال: 

لقصور استمتاعه عن حالة الكمال، فالتحقت بالحرة إذا سلمت نفسها 
ليلاً دون النهار، وهذا قول أبي إسحاق وجمهور الأصحاب
(0)

 . 
 . (وقيل: يلزمه نصف النفقة)قال: 

 اعتبارًا بما تسلمه، وهذا قول ابن أبي هريرة. 

وقال الماوردي
(2)

 : هو أظهر عندي. 
وعبر عنه بأنه يجب على الزوا غشاؤهان لأنه يراه لزمان الليل، 
وعلى السيد غذاؤهان لأنه يراه لزمان النهار، وعليه من الكسوة ما تتدثر به 
ليلاً، وعلى السيد منه ما تلبسه نهارًا، وهذا الوجه قد حكي في الحرة مثله 

ستحق من النفقة بقدر ما سلمت، إذا سلمت نفسها في وقت دون وقت، أنها ت
 وهو ما أجاب به أبو الفرا. 

وقيل: يلزمه جميع النفقةن لوجود كمال التسليم المستحق عليها بالعقد، 
وهذا لا يجري في الحرةن لأنه لم يكمل التسليم المستحق عليها، نعم لو 

كانت مستأجرة قبل العقد، فقد حكى الماوردي
(3)

أن الزوا لا يستحق  
ا إلا ليلاً، ويثبت له الخيار في فسخ النكاح إن كان جاهلاً بإجارتها، تسليمه

ولا تسقط برضا المستأجر من التمكين من الاستمتاع، وإن كان عالمًا فلا 
خيار له، فإذا لم يفسخ فالذي يظهر مما ذكرناه أن يكون حكمها حكم الأمة 

 في جريان الوجه الثالث. 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/739انظر التهذيب ) (1)
 (.350/  11ر )انظر الحاوي الكبي  (2)
 (.331،339/ 11انظر الحاوي الكبير )  (7)
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ولم أره بل المصرح به في التتمة عدم الاستحقاقن تفريعاً على القول 
 بأنها إذا سافرت بإذنه في حاجتها تسقط نفقتها. 

وفي تعليق إبراهيم المروذي
(0)

حكاية وجهين فما إذا تزوجها وهي  
ر المسألة، لكنه لم يبينن أيجوز أن صائمة في استحقاق النفقة، وهو نظي

يكون أحدهما أنها تسقط، والآخر استحقاق الشطر، ويجوز أن يكون غيره، 
 فلا يتحصل من ذلل المطلوب. 

بعد العري  - (وإن كان الزو, غائباً فعرضت نفسها ومضى زمان)قال: 
وجبت )–أي ولا عذر في الطريق  -(لو أراد المسير فيه لكان قد وصل)–

ن لأن التقصير من جهته، فأشبه ما لو عرضت نفسها عليه (ة من حينئذالنفق
 وهو حاضر. 
قال الماوردي
(2)

: وهذا قول البغداديين من أصحابنا، وعلى قول البصريين 
 .تجب نفقتها من وقت الشروع في التسليم

ولو أرسل وكيلاً فتسلمها وجبت النفقة من حين التسليم، وهذا الحكم يؤخذ 
 يخ. من كلام الش
قال الماوردي
(3)

 : ونفقة السفر على الزوا. 
وصورة العري أن تمضي إلى الحاكم وتبذل التسليم بعد ثبوت الزوجية 
عنده، ويكتب الحاكم إلى حاكم البلد الذي فيه الزوا ليعلمه بذلل، فإذا أعمله 

 فقد حصل العري. 
وفي الرافعي
(4)

لا أن من الأصحاب من لم يتعري للرفع إلى القاضي و 
لكتابه، وقال: تجب النفقة من وقت وصول الخبر إليه، ويمضي زمان إمكان 

القدوم عليها، وهكذا أورد صاحب التهذيب
(9)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/36ان ر العزيز )  (1)
 ( .11/438لكبير" )ان ر " الحاوي ا (1)
 ( .438-11/439ان ر " الحاوي الكبير" ) (3)
 (.10/18ان ر العزيز ) (4)
 (.6/349ان ر التهذيب )  (1)
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ثم هذا إذا عرف مكانه فلو غاب ولم يعرف مكانه، قال في التتمة
(0)

 :
إذا جاءت المرأة إلى الحاكم وأظهرت الطاعة له، فالحاكم يكتب إلى حكام 

دد إليها القوافل من تلل البلدة في العرف والعادة، حتى ينادي البلاد التي يتر
في تلل البلاد باسمه، فإن ظهر في بعي البلاد، فالحكم كما سبق، ولو لم 
يظهر فري الحاكم لها النفقة في ماله، ولو كان له مال حاضر وأراد 
 الحاكم أن يصرف إليها النفقة في حال غيبته، أخذ منها كفيلاً بما يصرفهن

 لأنه لا يؤمن أن يظهر وفاته أو طلاقه. 
 . (وت تجب النفقة إت يومًا بيوم)قال: 

سببها مع تقدم العقد، لكونها تدور معه وجوداً وعدمًا عند  التمكينإذ 
 النشوز، والتمكين كذلل يحصل، وهذا قول البغداديين من أصحابنا. 
علقاً بالعقد وقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين، فجعلوا الوجوب م

 وحدوث التمكين معاً، وهذا يحتمل معنيين: 
 أحدهما: أن كل واحد منهما جزء السبب، وهو الظاهر. 

والثاني: أن السبب العقد والتمكين شرط عليه، ثم عكس الوجه الأول، وبه 

صرح الماوردي
(2)

 عنهم.  
 وستظهر لل ثمرة هذا الاختلاف من بعد كما ظهرت من قبل. 

 . (بالعقد)–أي نفقة مدة النكاح جميعها  - (في القديم: تجبوقال )قال: 
كما يجب المهر به، ولأنها لو كانت تجب بالتمكين لما استحقتها 

الريقاء والمريضة، لكنها لو نشزت سقطت، ويكون ضدها وهو التمكين 

 شرطًا في استقرار الوجوب، وهو معنى قول الشيخ: 
 .مابين القوسين في التنبيه.)يوماً بيوم(نإت أنه ت يجب التسليم إت بالتمكي
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 (.29-10/28نظر العزيز )ا  (1)
 ( .11/371انظر " الحاوي الكبير" )  (2)
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كما أن الأجرة الحالة تجب بالعقد، ولا يستقر وجوبها إلا بالتسليم، 

لكن الأجرة يجب تسليمها بالعقد جملة للعلم بها، وجملة النفقة غير معلومة، 

وقد صرح بالمعنى الذي ذكرنها الماوردي في كتاب الرهن
(0)

ل: حيث قا 

 وفي القديم تجب النفقة بالعقد جملة، ويستحق قبضتها بالتمكين. 
والجديد هو الأول، وهو الصحيح، واستدل له بأن النبي صلى الله 

عليه وسلم تزوا عائشة ودخل بها بعد سنتين، وما نقل أنه أنفق عليها قبل 

ن يقيم ان يدخل بها، ولو كان لنقل، ولو كان حقًّا لساقه إليها، ولما استحل أ

على الامتناع من حقواجب عليه، ولكان إن أعوزه الحال يسوقه إليها من 

بعد، أو يعلمها بحقها، ثم يستحلها لبراءة ذمته، وذلل يدل على عدم الوجوب 

بالعقد، ولأن النفقة مجهولة، والعقد لا يوجب مالاً مجهولاً، وإذا لم تجب 

بالعقد فتجب بالتمكين يومًا فيومًا
(2)

 . 
القولان ادعى أبو الفرا السرخسي أنهما منقولان في الإملاء،  وهذان
وادعى الإمام
(3)

وغيره 
(4)

أنهما مستخرجان من معاني كلام الشافعي رضي  
الله عنه، وادعى الرافعي
(9)

أن من جملة ما يدل على ذلل ما حكيناه عن  
د، الماوردي أولاً، وفيه نظرن لأن الماوردي صدر كلامه بأنها لاتجب بالعق

وإن على قول البصريين تجب بالعقد، والتمكين شرط، ومحال أن يجب 
الشيء قبل وجود شرطه، نعم ممكن رده إليه، بأن يجعل التمكين على قول 

 القديم. البصريين شرطًا في التسليم لا في نفس الإيجاب، كما حكاه عن
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 ( .6/11ان ر " الحاوي الكبير" ) (1)
 (.10/  8ان ر روضة الطالبين ) (1)
 (.11/446ان ر النهاية ) (3)
 (.6/114ان ر الوسيط )  (4)
 (.10/10ان ر العزيز ) (1)
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واعلم أن في هذه العبارة أن النفقة تجب بالتمكين أو بالعقد تساهلن 
ن الإمامفإ

(0)
قال: إن النفقة الدائرة لا تجري مجرع الأعواي على  

التحقيق، وإنما هي كفاية في مقابلة ارتباط المرأة بحالة الزوجية، فإن 
الزوا سلطان منعها عن التسليط، فقابل الشرع ما أثبت له من الأحكام 
عليها بإيجاب كفاية وظيقتها عليه، والصداق هو المذكور على صيغة 

واي في مقابلة البضع، ثم صح عند المحققين أنه خارا عن حقائق الأع
الأعواي، وإذا كان لا ينتصب الصداق عوضًا محققًا فالنفقات لا يتخيل 
ثبوتها عوضًا في العقد، ولكن انقدح معنيان: أحدهما: احتباسًا بالعقد على 
 الزوا، والآخر: تمكن الزوا من الاستمتاع، ولم يختلف العمل أنها لو
نشزت فلا نفقة لها في زمان النشوز، فلما تكن النفقة عوضًا لمنافع البضع، 

على توفية المنافع المقابلة مقابلة الأعواي على  استقرارهاحتى يتوقف 
التحقيق. قال قائلون: تجب بالعقد بالنفقة، ومعناه أنها تجب بالاحتباس الذي 

ن الاستمتاع، والله أوجبه العقد، وقال آخرون: تجب في مقابلة التمكن م
 أعلم. 
 . (جاز)–أي في المستقبل  - (فلو ضمن عنه نفقة مدة معلومة): قال

أي تفريعاً على القول القديمن لأن في القديم يصح ضمان الذي لم 
 يجب، ولم يوجد سبب وجوبه، فكيف وقد وجد الوجوب. 

وعلى هذا فلا تضمن إلا نفقة المعسرين، وإن كان الزوا موسرًا أو 
 توسطًان لأنها المنتفية. م

وفي التتمة وجه آخر: أنه يصح ضمان نفقة الموسرين والمتوسطينن 
لأن الظاهر استمرار حاله
(2)

 . 
ولو ضمن النفقة مطلقاً ولم يقيد بمدة. قال الرافعي: لم يصح ضمان 
ما بعد الغد، وفي ضمان الغد وجهان أخذا من الخلاف فيما إذا قال: أجرتل 

  كل شهر بدرهم.
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 (.15/331انظر النهاية ) (1)
 (.235/  3لبين )انظر روضة الطا (2)
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قلت: هذا لا يحسن إذا كان التفريع على القديمن لأن ضمان المجهول فيه 
 جائز كما تقدم. 
الشيخ أبو حامد أن الشافعي قال: لو قال الأب لولده ضمنت  يوقد حك

لل النفقة أبداً فهذا ضمان مجهول، وقد أجازه كذا حكاه مجلي في الضمان، 
ن نفقة الزمان المستقبلن لأنه ضمان ما لم وعلى القول الجديد لا يصح ضما

 يجب. 
وأشار الإمام إلى أنه على قولين مع تفريعنا على أن ضمان ما لم يجب 

 باطلن لأن سبب وجوب النفقة على تعاقب الأيام ناجز. 
وهذا ما أورده الغزالي
(0)

حيث قال: وفي ضمان نفقة المرأة الغد،  
 به قولان في الجديد. وكذا كل ما لم يجب، ولكن جرع سبب وجو

قال الرافعي
(2)

: وفيه إشكالن لأن سبب النفقة إما النكاح، أو التمكين 
في النكاح، إن كان الأول فالنفقة واجبةن فكيف قال: ولم تجبر وإن كان 
الثاني فالسبب غير موجود. ويجوز أن يقال في الجواب ليس من سبب 

نه الأمر الذي إذا وجد، الوجوب ههنا ما يقترن به الوجوب، بل المراد م
استعقب الوجوب ظاهرًا عند وجود أمر آخر، ويتأيذ ذلل بأنهم نقلوا قولين 
فيما إذا ضمن أرش الجناية وما يتولد منها، ومعلوم أن الجناية ليست سبباً 
لما يتولد منها إلا على هذا التفسير، وأما عند قولنا سبب الوجوب النكاح أو 

ترن به الوجوب . هذا آخر كلامه في كتاب التمكين فنعني به: ما يق
 الضمان. 

قلت: وقد يظهر أن الخلاف الذي حكاه الإمام في الجديد يستنبط مما 
 حكيناه عن البغداديين والبصريين في أن النفقة بماذا تجب.
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 (.1/753انظر الوجيز ) (1)
 (.150/ 5انظر العزيز ) (2)
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 ويتفرع على القولين الجديد والقديم أيضًا فوائد عند المراوزة منها: 

لت المرأة: مكنت وسلمت نفسي من وقت لو اختلفا في التمكين، فقا

كذا، وأنكر، فإن قلنا بالقول الجديد فالقول قوله، وعليها البينة، وإلا فقولها 

 وهو ما نسبه البغوي إلى الإملاء. 

وقد أشار الروياني إلى القطع بأن القول قوله، وهو الذي يقتضيه 

رطًا في وجوب إيراد الشيخ على القول القديم أيضًان فانه جعل التسليم ش

التسليم، والقاعدة أنه متى وجد الشل في الشرط لا يترتب الحكم، ويكون 

الشيخ نبه بقوله:" إلا أنه لا يجب التسليم إلا بالتمكين يومًا فيوم " إلى هذا 

 الحكم. 
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ومحل الخلاف مصور في الوجيز
(0)

والوسيط 
(2)

بما إذا تنازعا في  

النشوز. قال الرافعي
(3)

: ولفظ الأكثرين كما صورناه فيه، ويجب أن يكون 

ما ذكره محمولاً عليه، أما إذا توافقا على حصول التمكين، واختلفا في أنها 

نشزت وخرجت عن الطاعة أم لا ر قال: فينبغي أن يقطع بتصديقها، فإن 

الأصل عدم النشوز واستمرار الواجب، وهكذا ذكره القاضي ابن كج بعدما 

ذا اختلفا في أصل التمكين بأن القول قوله. وحكى مع ذلل وجهًا أجاب فيما إ

ضعيفاً أن القول أيضًا قولهن لأن الأصل براءة الذمة. هذا آخر كلامه، وما 

أبداه احتمالاً ونقلاً عن القاضي هو ما حكاه الإمام
(4)

، وهو أيضًا في نكاح 

 المشركات. 
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 (.2/111انظر الوجيز ) (1)
 (.1/213انظر الوسيط ) (2)
 (.28/ 10انظر العزيز )  (7)
 (.331-15/331انظر النهاية ) (3)
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 ومنها: 

إذا لم يطالبها بالزفاف، ولم تمتنع هي منه، ولا عرضت نفسها عليه، 

ومضت مدة فتجب النفقة على القديم، وأما على الجديد فلا، وهو ما حكى 

الإمام
(0)

عن العراقيين القطع به، وهو قضية ما ذكرناه من قبل، وبه تظهر  

 القطع به. تقوية الاحتمال، ثم قال: وليس من الممكن 

  .(وان نشزت): قال

 أي منعته من الاستمتاع بها في الموضع الذي أراد من غير عذر. 

 . (أو سافرت بتير إذنه)

 أي ولم تكن معه. 
أو أحرمت, أو صامت تطوعًا, أو عن نذر في الذمة, أو نذر يتعلق )

 . (بزمان بعينه نذرته بعد النكاح بتير إذنه, سقطت نفقتها
تسليم، أو تستقر به، فسقطت بالمنع، كالأجرة إذا امتنع لأنها تجب بال

 الآجر من تسليم العين حتى مضت مدة، فإنه يسقط ما بإزائها. 
ولأنها وجبت لكونها معطلة المنافع بسبب الزوا محبوسة عنده، 
ولهذا لو امتنع من الإنفاق عليها كان لها أن تمتنع من التمكين، فإذا نشزت 

 ن. سقط ما يقابل التمكي
ولا فرق في النشوز بين أن يكون من مكلفة أو غير مكلفة، ولا بين 

 أن تكون حائلاً أو حاملاً. 
وفي تعليق القاضي الحسين أن من أصحابنا من قال: إن قلنا أن النفقة 

للحمل وجبت، ولا صح خلافهن لأن ذلل بعد البينونة
(2)

. 
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 (.15/338انظر النهاية )  (1)
 (.288/  18)(، المجموع 11/  9انظر روضة الطالبين ) (2)
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ولا بين أن تكون في جملة اليوم أو بعضه على الأصح، وفي وجه 
 إذا وجد في أثنائه يوزع نفقته على زمن التمكين، والمشهور فيه كما تقدم. 

فعلى هذا لو نشزت بالليل دون النهار، وبالعكس، استحقت الشطر، ولا نظر 
 إلى طول أحدهما وقصر الآخر. 

الإذن بين أن يكون في حاجته أو حاجتها، ولا فرق في السفر بغير 
نعم لو سافرت معه من غير إذنه، عصت واستحقت النفقة. قاله الرافعي في 

قسم الصدقات
(0)

 . 

وألحق في التهذيب
(2)

 عصيها بسفرها بغير الإذن.  

ومن خرجت من منزله بغير إذنه سقطت النفقة وإن لم يوجد السفر، 
أو عيادته فلا تسقط، كما صرح به  اللهم إلا أن يكون لزيارة انتهى

البغوي
(3)

 . 

وكذا لو خرجت من منزله بغير إذنه سقطت النفقة، وإن لم يوجد 
الزوا، ولو عادت إلى المنزل بعد غيبة الزوا، فلا تعود نفقتها على 

 الأصح، ما لم تعري نفسها عليه كما تقدم. 

وفيه وجه أنها تعود بالعود، وقيده في كتاب التهذيب
(4)

بما إذا كان  
الخروا في غيبته، وجزم بعدم العود فيما إذا كان الخروا في حضوره 

والعود في غيبته
(9)

. 
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 (.0/390ان ر العزيز ) (1)

 (.340, 6/343ان ر التهذيب ) (1)

 (.6/346هذيب )ان ر الت (3)

 (.6/346ان ر التهذيب )  (4)

  (.410/  11(, نهاية المطلب )6/343ان ر التهذيب ) (1)

 



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
369 

 

وقال الإمام
(0)

: الذي أرع نظمه أن نشوزها إن ظهر وانتشر كان في عود 
النفقة بعودها إلى الطاعة الخلاف السابق، وإن جرع نشوز خفي من غير 

ريقان: من أصحابنا من قطع بأنا لا إظهار، ثم فري العود ففي المسألة ط
 نشترط الإعلام، ومنهم من أجرع الخلاف. 

وهذه المسألة شبيهة بما إذا تزوجت امرأة المفقود ثم عادت إلى منزل 
الزوا الأول، ثم بعد فسخ نكاح الثاني، تفريعاً على الجديد. وقد حكيت 

 فيهما طريقين. 

ذن بين أن يكون الزوا ولا فرق في سقوط النفقة بالإحرام بغير الإ
محرمًا أو غير محرم، وكما لا فرق في نشوزها بخروجها من المنزل بين 
أن يكون الزوا حاضرًا أو مسافرًا، ولا بين أن تكون ما أحرمت به فرضًا، 

 وقلنا: له أن يحللها منه أو تطوعًا. 

 كما تسقط نفقتها بالهروب، وإن كان قاصرًا على الرد. 

في الشامل بما إذا خرجت مسافرة، وفي كلام  ثم المسألة مصورة
الماوردي
(2)

إشارة إليه أيضًا، والمراوزة قالوا: إن أحرمت بفري، وقلنا:  
له أن يحللها على الأصح، أو كان تطوعًا فإن له أن يحللها وجهًا واحداً، 
فإذا لم يحللها فلها النفقة ما لم تخرا على الأصح، فإذا خرجت فإن كان 

إذنه فلا نفقة، وإن كان بإذنه فإن سافر معها لم تسقط على  أيضًا بغير
 الأصح، وإن لم تكن معها فقولان. 

واشترط القفال في وجوب النفقة عليها أن لا ينهاها عن الخروا
(3)

. 
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 (.419/  11نهاية المطلب )ان ر  (1)

 (.441/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)

  (.10/34ان ر العزيز )  (3)
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وإن قلنا: ليس له أن يحللها، سقطت نفقتها بمجرد الإحرام على 
الأصح، بخلاف ما إذا أحرمت بإذنه، فإنها لا تسقط بمجرده على الأصح، 

 ا لم تخرا. ولا إذا خرجت على وجه، وفيه وجه: أنها لا تسقط م
قال الرافعي
(0)

: وقد حكى وجه أو قول مطلق: أن الإحرام لا يؤثر 
 في النفقةن لأنها تسقط فرضًا عن نفسها. 

وفي صوم التطوع وجه محكي في المهذب
(2)

وغيره: أنه لا تسقط  
 النفقة. 

قال الماوردي
(3)

: إن لم يدعها إلى الخروا منه بالاستمتاع فهي على 
أبت كانت ناشزة، وسقطت نفقتها، إن كان ذلل في أول حقها، وإن دعاها ف

 النهار، وإن كان آخره فلان لقرب الزمان والتحاقه بزمان الأكل والشرب. 
ويفهم من كلامه أنه لو دعاها إلى الخروا بغير الاستمتاع فلم تفعل 

 كانت على حقها، وهذا وجه حكاه في العدة ثالثاً. 
قال الرافعي
(4)

وياني هذا التفصيل، والأكثرون : وقد استحسن الر
 سكتوا عنه. 

ولا فرق في الصوم عن نذر في الذمة بين أن يكون نذرته قبل النكاح 
أو بعدهن لكونه غير واجب على الفور، وحق الزوا واجب على الفور 

 فأشبه الحج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/31ان ر العزيز ) (1)
 (.3/148ان ر المهذب )  (1)
 (.443/  11ان ر الحاوي الكبير )  (3)
 (.10/36ان ر العزيز )  (4)
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وألحقه الماوردي
(0)

بصوم الكفارة، والحكم فيه عنده أنها إن دخلت  
ه، ففي فيه بعد أن نهاها سقطت نفقتها، وإن لم يمنعها منه حتى دخلت في

 إجبارها على الخروا منه وجهان: 
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 (.333-337/  11انظر الحاوي الكبير ) (1)
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 أحدهما: له ذلل، فإن أقامت سقطت نفقتها. 

 والثاني: لا. 

فعلى هذا ينظر إن كان التتابع فيه مستحقًّا سقطت نفقتها، وإلا ففي سقوط 

 النفقة وجهان: 

 أحدهما: لا تجب، كالمتتابع. 

 والثاني: نعم. 

ما مأخوذان من اختلاف وجهي أصحابنا في وجوب نفقة الأمة إذا وه

 سلمت ليلاً ومنعت نهارًا، تجب نفقتها أو لا ر على وجهين هذا آخر كلامه. 

ومقتضى هذا التخريج أن يجيء وجه آخر أنها تستحق شطر النفقة 

 كما حكيته في الأمة. 

وطرده في التهذيب
(0)

 ة. في كل صوم، قلنا: إنه يسقط النفق 

والصوم عن نذر تعلق بزمان بعينه بعد النكاح له منعها منهن لأنه 

استحق الاستمتاع بها في وقته قبل لزومه، فقدم لسبقه، فإن دخلت فيه 

 سقطت نفقتها، وإن كان بإذنه فليس له ذلل، وعليه النفقة. 

ونقل إبراهيم المروروذي فيه وجهين سواء نذرته قبل النكاح أو بعده
(2)

. 
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 (.1/731انظر التهذيب )  (1)
 .(10/71انظر العزيز )  (2)
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ولو كان الصوم الذي شرعت فيه قضاء شيء من شهر رمضان فإن 
لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليها لم يكن له منعها، وكانت على حقها من 
النفقة، كصومها في رمضان، وإن كان أكثر من ذلل ولم تكن متعدية في 
الإفطار، فله منعها، وإن دخلت فيه ففي جواز إجبارها على الفطر وجهان 

جان من اختلاف قوليه في إجبارها على إحلالها من الحج، فإن قلنا له مخر
التحلل فامتنعت سقطت نفقتها، وفي الشامل حكاية وجه في كل صوم قلنا له 
أن يمنعها منه فلم تفطر، أن نفقتها لا تسقط كما هو محكي في صوم 

 التطوع، وإن قلنا ليس له ففي وجوب النفقة وجهان: 

 . أحدهما: لا كالحج

والثاني: نعم
(0)

 . 

 والفرق من وجهين: 

 أحدهما: قرب زمان الصوم، وقدرته على الاستمتاع بها في ليله. 

والثاني: أنها مقيمة في منزله، بخلاف الحج فإنها خارجة منه
(2)

 . 

وحكى الغزالي
(3)

وغيره الخلاف في جواز المنع من المبادرة، وإن  
ى الفور، وهل تسقط نفقتها ر فيه كانت متعدية بالإفطار، فالقضاء يجب عل

وجهان، المذكور منهما في التهذيب
(4)

 ن عدم السقوط،وفي التتمة السقوط. 

 فرعان:
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 (.10/30ان ر العزيز ) (1)

 (.443/  11ر )ان ر الحاوي الكبي  (1)

 (.1/110ان ر الوجيز ) (3)

 (.6/346ان ر التهذيب ) (4)
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أحدهما: لو اعتكفت تطوعًا، أو عن نذر في الذمة، أو زماناً عينته 
بنذرها بعد النكاح بغير إذنه. فإن كان في مسجد بيتها وجوزناه، لم تسقط 

كاح نفقتها، وإن كان في المسجد سقطت، وإن كان عن نذر متقدم على الن
فلا منع منه، ولا تسقط النفقة، ولو كان بإذنه فإن كان معها فنفقتها مستمرة، 

 وإلا فقولان يأتي مثلهما في السفر في حاجتها. 

وفي كتاب ابن كج
(0)

وجه: أنه إن قصرت مدته بأن لم يرد على يوم  
لم يؤثر، وإذا قلنا بسقوط النفقة فالساقط جميعها كما في الإحرام قاله 

  الجيلي.

الثاني: إذا شرعت في الصلاة، فإن كانت صلاة فري فليس له أن 
يحللها، وإن كانت قضاء، أو في أول الوقت وإن جاز تأخيرها، بخلاف 

 فري الحج. 

والفرق: أن تعجيل الصلاة لأول وقتها فضيلة تتعلق بالوقت، فلم يكن 
فترقاله تفويتها عليها، وتعجيل الحج احتياطًا لا يختص فضيلة تفوت، فا

(2)
 . 

 وهل له منعها من الدخول فيها في أول الوقت ر فيه وجهان، والأصح لا. 
وليس له منعها من الشروع من قضاء الصلاة مطلقًا، ولكن لو أرادت 
أن تحرم بها وأراد الاستمتاع فمن المقدم منهما ر فيه وجهان، اختيار الشيخ 

أبي حامد منهما الزوا، واختيار الماوردي
(3)

 ة.الزوج 
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 (.10/30ان ر العزيز ) (1)
 (.444/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)
  (.444/  11ان ر الحاوي الكبير ) (3)
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ولو كانت الصلاة نفلاً نظر، فإن كانت من الرواتب المتتابعة 
فرائي والضحى فليس له منعها ولا تحليلها، وفيه وجه أن له المنع من لل

الاستدامة، وصوم يوم عرفة وعاشوراء في الصيام ملحق بهذه الرواتب في 
الصلوات
(0)

 . 
وإن كانت من الرواتب التي شرع لها الجماعة كالعيدين والكسوفين 

فعل ذلل في والاستسقاء منعها من الخروا من منزله، وليس له منعها من 
 البيت. 

وإن كانت لا سبب لها فله منعها إذا دعاها إلى الاستمتاع، وله قطعها 
بعد الدخول، فإن امتنعت فهل تسقط نفقتها ر يتجه أن يخرا على الوجهين 

 في صوم التطوع.
 ويمكن أن نفرق بينهما بقصر المدة كما تقدم.  

ل غير الراتبة من وصوم يوم الاثنين والخميس في الصيام ملحق بالنواف
 الصلوات. 

أي في حاجتها من حج أو غيره ولم يكن معها  - (وإن سافرت بإذنه)قال: 
 . (ففيه قوتن -)

أحدهما: أنها لا تسقطن لأنها سافرت بالإذن، فأشبه ما إذا سافرت في 
حاجته، فإنه لا نزاع في وجوب النفقة، وهذا أظهر عند الماوردي
(2)

على  - 
إذا أحرمت بإذنه، ولم يسافر معها، وذكر هو وغيره أنه فيما  -ما حكاه 

ظاهر النص هنا، وأظهرهما عند أكثر الأصحاب أنها تسقطن لأنها غير 
ممكنة، وبه قطع بعضهم، وحمل النص على ما إذا سافر معها، وهو متفق 

 فيه على الوجوب. 
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 (.10/71انظر العزيز ) (1)
 (.332/  11انظر الحاوي الكبير ) (2)
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قال الرافعي
(0)

ن النفقة تجب بالعقد أو :وقد يبنى القولان على أ
 التمكين، إن قلنا بالأول وجبتن لأنه لا نشوز، وإن قلنا بالثاني لم تجب. 

قلت: وما قاله متجه على طريقة المراوزة، أما على طريقة الشيخ 
فلا، ويجرع القولان على ما حكاه المتولي
(2)

 فيما إذا أجرت نفسها بإذنه.  
 . (وإن أسلم الزو, وهي في العدة)قال: 

 أي شرعت فيها بإسلامه, لكونها غير كتابية ومدخوتً بها. 
 . (لم تجب لها النفقة)

لأنها ناشزة بالتخلف، ممتنعة من التمكين، وفي تعليق القاضي 
 الحسين حكاية وجه في الوجوب، وهذا إذا أخرت إلى انقضاء العدة. 

 تستحق لما ففيه قولان: أصحهما: أنها لا)–أي في العدة  -(وإن أسلمت)قال: 

 .(مضى
وهو الجديد، كما لو سافر الزوا وأراد مسافرتها فتخلفت، ثم عادت  

 إلى الطاعةـ فإنها لا تستحق لما مضى شيئاَ. 
والثاني: وهو القديم أنها تستحقن لأنها ما أحدثت شيئاَ، والزوا هو 
الذي بدل الدين، فحصلبإسلامه تشعث في العقد وخلل، وقد زال بإسلامها، 

تقرت له الزوجة، فاستحقت النفقة فعلى الجديدواس
(3)

 . 
لو اختلفا فقالالزوا أسلمت من عشرة أيام، وقالت: بل من شهر، 
فالقول قوله مع يمينه، وكذا على القديم لو قالت: أسلمت في العدة، وقال: بل 
بعدها، فالقول قولهن لأن الأصل عدم الاستحقاق، ولو أسلمت المرأة أولاً، 

وا، وجبت النفقة سواء أخر إلى انقضاء العدة، أو أسلم فيهان وتخلف الز
 لأنها أدت فرضًا مضيقا، فلم تسقط نفقتها به، كصوم رمضان، ولأنه متمكن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/31ان ر العزيز ) (1)
 (.10/30 ر العزيز )ان (1)
  (.11/449ان ر الحاوي الكبير ) (3)
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من دفع هذا المانع بإسلامه فكان عليه النفقة، كما في الطلاق 
الرجعي
(0)

 . 
ابن خيران يوحك

(2)
وصاحب الإفصاح وغيرهما وجهًا أنه لا نفقة  

لها في مدة التخلف إذا أسلم في العدةن لأنه استمر على دينه، وهي الذي 
 ثت المانع من الاستمتاع. التي أحد

وإذا جرع هذا الوجه وقد عاد إلى الإسلام في العدة ف ن يجري إذا 
 لم يعد كان أولىن لأنا نتبين إذا أن النكاح قد زال من حين الإسلام. 

الشيخ في المهذب وإطلاق
(3)

مقتضي جريانه فيها، وقدصرح به  
الإمام
(4)

رون، والمنصوص ورجحه وضعف مقابله، وهو الذي رجحه الأكث 
 في المختصر. 

قال في التتمة: وخالف ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل الدخولن حيث 
يسقط المهر، وإن أحسنتن لأن المهر عوي العقد، والعوي يسقط بتفويت 
العاقد مدة المعقود عليه، وإن كان معذورًا، كما لو باع طعامًا ثم أكله وهو 

كين، وإنما تسقط عند التعدي ولا مضطر إليه، والنفقة في مقابلة التم
تعدي
(9)

. 
واعلم أن الشيخ لم يتعري لذكر هذه المسألةن لأنه في معري بيان 
ما يسقط النفقة بعد وجود سبب وجوبها، والنفقةلا تسقط فيها، فلذلل لم 

 يذكرها. 

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.112/  1(، روضة الطالبين )1/731(، التهذيب )715/  12انظر نهاية المطلب ) (1)
 (.7/150انظر المهذب )  (2)
 (.351 /15اية )انظر النه (7)
 (.7/150انظر المهذب )  (3)
 (.735/  1انظر حواشي الشرواني والعباديتحفة المحتاج بشرح المنهاج ) (5)
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 فرع: 
على المذهب لو اختلفا في سبق الإسلام، فقال الزوا: أسلمت أولاً فلا 
نفقة لل، وقالت: بل بعدي فلي النفقة، فمن القول قوله ر فيه وجهان أشبههما 

و المذكور في التهذيبوه -
(0)

أنه الزوجة  -، والمحكي  عن ابن أبي هريرة 
مع يمينهان لأن النفقة كانت واجبة عليه، وهو يدعي السقوط، فأشبه ما لو 

 ادعى عليها أنها نشزت، وأنكرت. 
 . (سقطت نفقتها) –أي بعد الدخول  - (وإن ارتدت)قال: 

 أي في زمن العدة لإساءتها أو نشوزها. 
 . (أسلمت قبل انقضاء العدة, فقد قيل: ت يستحقفإن )

 كما لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة، وهذا ما أجاب به القاضي الحسين. 
 . (وقيل: على قولين)

كالمسلمة قبلهان لأنها على شرل تحرم به، وهو مسلم، فهو كما لو أسلم 
ريقة وتحته وثنية، هكذا عللها البندنيجي، وادعى ابن الصباغ أن هذه الط

 أقيس.
والفرق على الطريق الأول، وهو الذي أجاب به الماوردي
(2)

أيضًا،  
ونفيا مجيء خلافه: أنها ثمََّ أقامت على دينها، ولم تحدث شيئاً يقتضي 

وهاهنا أحدثت الردة، وهي تقتضي المنع، فغلظ عليها، ولا نزاع في ، المنع
ان الزوا غائباً، وكذا أنها تستحق النفقة من حين عودها إلى الإسلام، وإن ك

إن كانت وثنية وأسلمت، والزوا غائب، ويخالف ما إذا نشزت، ثم غاب 
الزوا، ثم عادت، فإن النفقة لا تعود حتى يعود إلى يده، أو يد وكيله، أو 
يرسل إليه الحاكم، كما ذكرنان لأن النفقة هاهنا سقطت بالكفر وقد زال 

 بالتسليم، هذا عن اليد، فلم تعد إلابالإسلام، وثم سقطت بالامتناع والخروا 
 مذهب العراقيين.

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/731انظر التهذيب ) (1)
 (.11/339انظر الحاوي الكبير ) (2)
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وفي النهاية
(0)

ن يكون سقوط النفقة : أن أئمة المراوزة لم يفصلوا بين أ
ولو ارتد الزوا فعليه النفقة في مدة  بالخروا من مسكن النكاح، أو غيره. 
العدة، وان ارتدا معاً قال في التهذيب
(2)

 هو كما لو ارتدت المرأة. : 

قال الرافعي: ويشبه أن يجيء فيه خلاف كما لو ارتدا معًا قبل 
، كما لو ارتدت الدخول، ففي وجه: يسقط نصف المهر، وفي وجه يجب

 . (ن طلقها طلقة رجعية وجبت له النفقة والسكنىوإ)قال:  هي. 
لما روع الدارقطني عن فاطمة بنت قيس في حديث طويل، وقد 
طلقها زوجها ثلاثاً أنها قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 

 يجعل لي
رجعة "، وقال:" إنما السكنى والنفقة لمن يملل ال، سكنى ولا نفقة
وخرجه النسائي أيضًا
(3)

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.351/  15انظر نهاية المطلب ) (1)
 (.1/731انظر التهذيب ) (2)
في الفصل للوصل  (، و الخطيب البغدادي21100(، وأخرجه أيضًا أحمد )7951أخرجه الدارقطني )  (7)

 (، من طريق مجالد،عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس.812-2/810المدرج في النقل )
 : قد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدا، لكنه أضعف منه.9/380قال الحافظ في "الفتح " 

(، 7952عند الدارقطني ) والرواة الذين تابعوا مجالدًا في روايته عن الشعبي جابر بن يزيد الجعفي ضعيف
( ، 5591(، وفي الكبرى )1/133(، والنسائي )8/215وسعيد بن يزيد الأحمسي عند ابن سعد في الطبقات )

ن روى عنه جمع، ووثقه ابن معين،  -( 938/ رقم 23والطبرانى في الكبير ) وسعيد بن يزيد الأحمسي وا 
ب ": صدوق، فلعله وهم في هذ  اللفظة، وأما فراس بن قال الحافظ في "التقري -وذكر  ابن حبان في "الثقات "

ن وثقه الأئمة، وما أنكر عليه إلا  - 313-1/317يحيى الهمداني عند البيهقي في "السنن "  و فراس وا 
فقد قال الحافظ في التقريب:صدوق ربما وهم، فلعل إيراد  هذ  الزيادة في حديث فاطمة  -حديث في الاستبراء
(، 975/ رقم 23ابعه عليها من يعتد بحفظه، وزكريا ابن أبي زائدة عند الطبرانى في الكبير )من أوهامه، ولم يت

ن كان ثقة، فإنه مدلس، وقد أكثر منه عن الشعبي خاصة، كما قال أبو زرعة: "صويلح، يدلس  وزكريا هذا وا 
التي يرويها زكريا لم  . وقال أبو حاتم: "لين الحديث، كان يدلس... ويقال: إن المسائل3كثيرا عن الشعبي"
 إنما أخذها من أبي حريز، والله أعلم. -يعني الشعبي  -يسمعها من عامر 

(:"أدرج يعقوب بن إبراهيم الدورقي رواية 2/810قال الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل: )
لنفقة لمن يملك الرجعة" لم يذكر  هذا الحديث، أو أدرجه هشيم له لما حدث به، وذلك أن قوله: "إنما السكنى وا

 واحد من الجماعة المسمين عن الشعبي، إلا مجالد بن سعيد وحد ".
(:" ولكن قد تبين أن هذ  الزيادة التي هي:" إنما السكنى 313/  3وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام )

 روته عن الشعبي. والنفقة لمن يملك الرجعة " إنما زادها مجالد وحد  من الجماعة التي
 وقد تقدم تخريج بعض هذا الحديث. قد أورد مسلم الحديث دونها..."..و 
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ولأن الزوجية باقية، والتمكين من جهتها مستمر، وإنما المنع من 
 جهته، وهو قادر على الإزالة. 

قال الماوردي
(0)

 : وهذا إجماع. 

قال الرافعي
(2)

: ويجب لها مع النفقة والسكنى سائر المؤنات 
المختصة بالزوجات، إلا آلة التنظيفن فإن الزوا ممتنع عنها، قاله في 

 البسيط وغيره. 

 فروع: 

لو ظهر بها بعد انقضاء الأقراء أمارات الحمل، فعلى الزوا الإنفاق 
عليها
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.461/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)

 (.10/39ان ر العزيز ) (1)

  (.10/39ان ر العزيز )  (3)
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قال الماوردي
(0)

: يومًا بيوم وجهًا واحداً، وإذا أنفق ثم بان أنه لم يكن 
حمل، فله استرداد ما زاد على مدة الأقراء، ويرجع إليها في الأقراء إذا 

ادتها، وكذا إن ادعت نقصاناً عن عادتها، ادعت جريانها على مقتضى ع
وإنادعت بناء على حيضها فكذلل على المذهب، ونقل القاضيان أبو الطيب 

الطيب وابن كج
(2)

 أنها لا نفقة لها، وله الرجعة، وعليها العدة على وجه.  

 ولا يختص بهذه المدة الصورة بل يجرع لو ادعت ذلل ولا حمل أصلاً. 

تى انقضت الأقراء، رجعنا إلى عادتها فإن قالت: لا أعلم م
المضبوطة في الطهر والحيي، فإن ادعت اختلافها، رجعنا إلى أقل عادة، 

 ورجع الزوا فيما زاد. 

 وإن قالت: نسيب عادتي، رجع بنفقة ما زاد على ثلاثة أشهر على النص. 

وقال الشيخ أبو حامد: بني الأمر على أقل ما يمكن انقضاء العدة به، 
ما أورده أبو الفرا السرخسي والماورديوهذا 

(3)
 . 

قال الرافعي
(4)

 : وهو قريب من الخلاف في مدة المبتدأة. 

ولو وضعت ولداً لا يلحق الزوا، فإن ادعت أنه من زوا يلحقه بعد 
انقضاء العدة، أو من وطء شبهة، فعليها رد ما زاد على مدة الأقراء، وإن 

يها بعد الوضع أن تتم عدة المطلق، ادعت أنه جرع في أثناء الأقراء فعل
وعليه النفقة فيها، وأما ما في مدة الحمل فقد جزم الماوردي
(9)

بأنه يسنرجع  
 ما زاد على مدة الأقراء.

 

 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.400/  11ان ر الحاوي الكبير )  (1)

 (.10/38ان ر العزيز )  (1)

 (.400/  11ان ر الحاوي الكبير ) (3)

 (.10/39ان ر العزيز ) (4)

  (.403/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)
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ذلل على أنه: هل له الرجعة فيها أم لا ر فإن قلنا: لا  يوغيره بن
 رجعة له فلا نفقة، وإن قلنا: له، فوجهان، وهذا أظهر. 

 سي يقصد منه معارضة الاصلاحات الحديثة(.مصطلح سياوالرجعية هي )

وقيل: إن قلنا: له الرجعة وجبت، وإلا فوجهان، والظاهر أنه لا نفقة 
لها، فيسترجع ما أخذته بإزاء ذلل، والحكم فيما لو ادعت أن وطء الزوا 
الثاني أو الأجنبي عقيب طلاق الأول كذلل، فتعتد عن الزوا بعد الوضع 

ه نفقتها فيها، وله الرجعة فيها إن صدقها، وإلا فلا بثلاثة أقراء، وتجب علي
رجعة له، وأما نفقة مدة الحمل فيسترجعها، على رأي الماوردي
(0)

، وعلى 
 رأي غيره يظهر أن يجيء فيه ما ذكر في الصورة قبلها.

ولو أشكل الحال في وقت وطء الثاني، فالحكم كما في المسألة قبلها، 
الماورديإلا في ثبوت الرجعة، صرح به 

(2)
 . 

وان قالت: وطئني الزوا الأول، فإن صدقها لحق الولد به، وانقضت 
به العدة، وأما النفقة فتستحقها في مدة الأقراء، وفي مدة الحمل قولانن لأنه 
من وطء شبهة، وإن كذبها فهو المصدق بيمينه، ولا يلحق به الولد، ولا 

جمهور أصحابنا،  تنقضي به العدة على الظاهر من المذهب، وهو قول
خلافاً للشيخ أبي حامد في انقضاء العدة
(3)

 . 

وعلى القولين تسأل عن وطئه: فإن قالت: بعد مضي الأقراء استرد 
ما أخذت، وتعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء، ولها النفقة فيها، كذا ذكره ابن 

 الصباغ وغيره.

 

 

 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.403/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)

 (.403/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)

 (.10/38ان ر العزيز )  (3)

 



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
383 

 

قال الرافعي
(0)

: إنما يستمر ذلل على قولنا: إن العدتين المختلفتين من 
 شخص واحد لا يتداخلان. 

وفي الحاوي
(2)

يضًا في زمن الأقراء بعد : أنها لا تستحق النفقة أ
والرجعة له فيها أيضًا، لإكذابها ، الوضعن لإقرارها بانقضاء العدة بالولادة

 فما ادعته. 

 آخر: 

إذا وطئت المطلقة طلاقاً رجعيًّا بشبهة، وظهر بها حمل ممكن أن 
يكونمنهما، وجب عليهما الإنفاق عليهان إن قلنا: إن النفقة للحمل، ويجب 

لنا: للحامل، فلا يجب على الزوا لاحتمال أن يكون من التعجيل، وإن ق
الواطئ، فلا تكون في عدته، ولا على الواطئن لأنه لا يجب عليه النفقة لو 

 تحقق أنه منه، فكيف مع الشل ر 

وضعته وأتمتالأقراء، قال الماوردي وإذا
(3)

وابن الصباغ: يؤاخذ  
ن كانت مدة الحمل أقصر الزوا بنفقة أقصر المدتينن لاستحقاقها يقيناً، فإ

أخذ بنفقة الباقي منها، ثم يراعى حال الحمل بعد الولادة كما سنذكره من 
بعد، وإن قلنا: للحمل، ولا يجب التعجيل، فيكون الحكم كما في الحال إذا 

 قلنا: إنها للحامل، ولا يخفى ما يترتب على ذلل من بعد. 

مضى، وإن فإذا وضعت فإن ألحق بالزوا، وجب عليه نفقة ما 
ألحقوه بالواطئ لزمه نفقة ما مضى، وتعتد عن الزوا بالأقراء ويجب عليه 

 نفقتها في الأقراء، وهل تجب في مدة النفاس ر فيه وجهان.

 

 

 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.10/38ان ر العزيز ) (1)

 (.403/  11لكبير )ان ر الحاوي ا (1)

  (.401/  11ان ر الحاوي الكبير ) (3)
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لم يلحقه القائف بواحد منهما، فيجب لها على الزوا أقل الأمرين  وإذا
من نفقة الحمل، أو نفقة الأقراء، ونفقة الولد عليهما نصفين، فإذا انتسب إلى 
لا الزوا، وكانت نفقة مدة الحمل أكثر رجعت عليه بما بقي منها، وإلا ف

شيء لها، وإن انتسب إلى الواطئ رجعت على الزوا بما بقي إن كانت 
نفقة الحمل أقل، وإلا فلا شيء لها
(0)

. 

يلحقه نسبه يدعي لم وأما رجوع أحدهما على الآخر، فإن كان الذي 
نسبه لم يرجع على الآخر، وإن كان لا يدعي ذلل، فإن أنفق بقول الحاكم 

 رجع، وإلا فلا. 

 يما إذا أنفقا في حال الحمل، كذا قاله ابن الصباغ في العدد. وهكذا الحكم ف

وقال الماوردي
(2)

: إذا أنفق بغير إذن الحاكم إن شرط الرجوع في 
حال الإنفاق رجع، وإن لم يشترط لم يرجع، وحكي عن ابن أبي هريرة 
وجهًا: أنه يرجع بها، لأن بحملها من الاشتباه قد كان واجباً عليه، فاستوت 

 رجوع بها حكم الحاكم وعدمه. في ال

أما لو لم يظهر بها حمل فلا نفقة على الزوا إن تأخر اعتدادها عنه، 
وقلنا: لا رجعة له، وإن قلنا: له الرجعة، فوجهان. كذا قال في كتاب 

 التهذيب.

 فرع: 

لو اختلفا فقالت: وضعت قبل الطلاق فلي النفقة، وقال: بل بعده فلا 
 وليس له الرجعة. نفقة لل، فالقول قولها،

 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.792/  8انظر روضة الطالبين ) (1)
 (.319/  11انظر الحاوي الكبير ) (2)
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ولو قالت: وضعت بعد الطلاق، وقال: بل قبله، فله الرجعة، ولا نفقة لها في 
 العدة. 

ً بائن وإن طلقها طلاقاً)قال:   .(ا

 أي بعد الدخول، إما على عوي، أو تمام ما يملكه من العدد. 

 . (وجبت لها السكنى)

 لما تقدم في باب العدد.أي حائلاً كانت أو حاملانً 

أما كون رسول الله صلى الله عله وسلم لم يجعل لفاطمة سكنى فقد 
أجاب عنه سعيد بن المسيب حين قال له ميمون بن مهران
(0)

: فاطمة بنت 
قيس طلقت، فخرجت من بيتها، تلل امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة، 

أبو داود فوضعت في بيت ابن أم مكتوم الأعمى. على ما رواه
(2)

 . 

 . (وأما النفقة فإن كانت حائلاً )قال: 

لم تجبن لأن الله تعالى لما جعلها لها إذا كانت حاملاً دل على 
سقوطها لعدم الحمل، ولحديث فاطمة، وقد روع مسلم
(3)

أيضًا أن رسول  
الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ولأن زوجيتها زالت، 

 لنفقة بعد زوالها، كالمتوفى عنها.فلا تستحق ا

 

 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو ميمون بن مهران الجزرى, أبو أيوب الرقى, كان مملوكا تمرأة من أهل الكوفة من بني نصر,  (1)
/  0هـ. ان ر ترجمته في: طبقات ابن سعد )116هـ, وقيل: 110نزل الرقة, مات سنة فأعتقته, وبها نشأ, ثم 

 (.380/  10(, تهذيب التهذيب )1/01(, وسير أعلام النبلاء )400

(, وعبد الرزاق في مصنف 1309 – 10(, وإسحاق بن راهويه في مسنده)1189أخرجه أبو داود ) (1)
 (.0/433(, والبيهقي )1/11(, والشافعي )11039)

  ( في الطلاق: باب المطلقة ثلاثا ت نفقة لها.1490أخرجه مسلم ) (3)
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 فرع: 
لو ادعت المرأة أن الزوا أبانها، وأنكر، فالقول قوله، ولا تستحق 

 عليه نفقة،  قاله الرافعي في القسم، والنشوز أصلاً مقيسًا عليه. 
قوُا  وَإين كُنَّ }لقوله تعالى: . (وإن كانت حاملاً وجبت)قال:  أوُلاتي حَمْلا فأَنَفي

نَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلهَُنَّ  .(6الطلاق: ){ عَلَيْهي
(0)

. 
 ولما روع أبو داود عن فاطمة أنها قالت: فأتيت رسول الله

صلى الله عليه وسلم فقال:" لا نفقة لل إلا أن تكوني حاملاً " 
(2)

. 
ع نسوة عند ثم محل وجوبها عند توافقهما على الحمل، أو شهادة أرب

إنكاره، فإن لم يكن ثمََّ من يشهد، فالقول قوله مع يمينه، وتجوز الشهادة 
بالحمل، وإن كان دون ستة أشهر، إذا عرفنا ذلل، وفيه وجه أنها لا تعتمد 

 على قوله إلا بعد مضي ستة أشهر. 
 ووجه حكاه القاضي الحسين أنها تعتبر بعد مضي أربعة أشهر. 

 . (قوتن: أحدهما: لهاولمن تجب فيه )قال: 
أي بسبب الحملن لأنها تجب على المعسر، وتختلف بيسار الزوا 
وإعساره، ومقدرة لا بالكفاية، وذلل من شأن نفقات الزوجات دون 
الأقارب، ولأنها لو كانت للحمل لما وجبت على الأب إذا ملل الحمل مالاً 

ل على أنها من وصية أو ميراث، وفي اجماعهم على أنها على الأب دلي
تجب للحامل دون الحمل، ولأنها لو كانت للحمل لوجبت على الجد عند 

إعسار الأب، وهي لا تجب، كذا ذكر الماوردي
(3)

التوجيه الثاني والثالث،  
وفيهما شيء سأذكره من بعد إن شاء الله تعالى، وهذا القول هو الصحيح
(4)

 
 والمنصوص عليه في الأم، واختاره المزني.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (6(      الطلاق )1)

 سبق تخريجه.  (2)
 (.313/  11انظر الحاوي الكبير )  (7)
 (.270/  11انظر البيان )  (3)
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 .(والثاني للحمل)قال: 

قلنا ذللن لأنها لما وجبت  أي وصرفت لهان لأن غذاءه بغذائها، وإنما
بوجوده وسقطت بعدمه دل على وجوبها له دون أمه، ولأن النفقة لما وجبت 
له بعد انفصاله في حال اتصالهن لتحفظ بها حياته في الحالين، بل هو في 
حال الاتصال أضعف، ولأن نفقة المرضعة لما وجبت للمرضع دونها، وإن 

مثابتها تجب للحمل دونها وتقدر تقدرت بكفايتها، كانت نفقة الحامل ب
بكفايتها دونه، كذا قاله الماوردي
(0)

، وهذا القول منقول في الإملاء، وربما 
نسبت إلى القديم
(2)

 . 

 وتفرع على القولين مسائل نذكرها إن شاء الله تعالى. 

 . (فلا تجب إت على من تجب عليه نفقة الولد)قال: 

ا، والولد على القول الثانين لأنه ولد، فإن كا ن المطلق عبداً أو حرًّ
رقيق فلا تجب عليه، وتجب عليه على القول الأولن لأن نفقة القريب 
مواساة، وليس من أهل المواساة، ونفقة الزوجة معاوضة في الأصل، 

والعبد من أهل المعاوضات، وقد استشكل الإمام
(3)

قول الوجوبن لأنا وإن  
 ينبغي ألا تجب كما في اللعان. قلنا: إنها لها فهي بسبب الحمل، فكان

ظاهر نص الكتاب في المطلقاتن لأنه لا  بإتباعثم أجاب عن ذلل 
ا أو عبداً، ولا بين أن تكون الزوجة  تفرقة فيهن بين أن يكون الزوا حرًّ

 حرة أو أمة.

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.313/  11انظر الحاوي الكبير ) (1)
 (.10/31(، العزيز )1/715انظر التهذيب )  (2)
  (.389/  15انظر نهاية المطلب ) (7)
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هل يدفع إليها يومًا بيوم, أو ت يجب شيء منها حتى تضع ؟ فيه و)قال:
 .(قوتن

أي سواء قلنا: إنها لها أو للحمل كما صرح به في المهذب
(0)

والبندنيجي  
 وغيرهما:

 {فأَنَفِقوُا عَلَيْهِنَّ } :أحدهما: وهو الصحيح، الأولن لقوله تعالى

(.6الطلاق: )
(2)

لذمة عن النفقة، وقد ووجه الثاني: أن الأصل براءة ا  .
 انقطع عصام النفقة، ولم نستيقن سبباً متجدداً.

وبعضهم بناه على أن الحمل هل يعرف أم لار والصحيح أنه يعرفن 
بدليل رد الجارية المبيعة به، وتحريم وطء المسبية حتى تضع، ولا تؤخذ 

 الحامل في الزكاة، وتجب الخلفة في الدية، ولا يقام الحد على الحامل.

من الأصحاب من قال: القولان على اختلاف حالين: فالأول محمول و
على ما إذا تبين الظهور، والثاني: على ما إذا لم يتبين، بل ظهر أدنى 

 ظهور، قاله الجيلي.

 التفريع:

 إن قلنا بالأول فدفع ثم بان أن لا حمل رجع.

 وعلى الثاني إن كان الإنفاق بإذن الحاكم، أو صرح عند الدفع بأنها
نفقتها إن كانت حاملاً، وأنه يرجع عليها إن لم تكن حاملاً رجع، وإن فقد 

 ذلل لم يرجع.

وإن صرح بأنها نفقة، ولم يشترط الرجوع عند ظهور أن لا حمل فوجهان: 
أصحهما في الحاوي
(3)

 وغيره: أنه يرجع. 

 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.7/151انظر المهذب ) (1)
 (.1(     الطلاق )2)
 (.319/  11انظر الحاوي الكبير ) (7)
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دة: ولو لم ينفق عليها حتى وضعت الحمل، أو لم ينفق في بعي الم
فإن قلنا بالثاني لم تسقط نفقة ما مضى، وإن قلنا بالأول فمنهم من قال: إن 
قلنا: إن النفقة للحامل فكذلل، وإن قلنا: للحمل، فتسقطن لأن نفقة القريب 

تسقط بمضي الزمان، وهذا ما أورده المتولي والغزالي
(0)

. 
ع ومنهم من قطع بعدم السقوط وإن قلنا: إنها للحمل، وعلى ذلل جر

البندنيجين لأن المرأة مستحقة لها، وانتفاعها بها أكثر من انتفاع الحمل، 
 فكانت كنفقة الزوجة، وهذا هو الظاهر، والذي عليه الجمهور.

الإمام يوحك
(2)

الوجهين عند الكلام في سقوط نفقة القريب بمضي  
 الزمان.

ن لأنها معتدة عن (وإن تعنها ونفى حملها, وجب لها السكنى)قال: 
 فرقة نكاح في حال الحياةن فأشبهت المطلقة.

القاضي أبو الطيب وجهًا: أنها لا تجبن لأنها إنما تجب  يوحك
 لتحصين الماء، والولد منتف عنه.

ن لأن النفقة في حال البينونة إنما تجب بسبب (دون النفقة)قال: 
 الحمل أو له وهو منتف عنه، فأشبهت الحائل.

 اية وجه: أنها تجب إذا قلنا: إنها للحامل.وفي تعليق القاضي الحسين حك
في ذلل بين أن يكون اللعان في حال الزوجية، أو بعد وت فرق 

البينونة إلا في استحقاق السكنىن فإن القاضي أبا الطيب قال: إن قلنا: إنها 
حال الزوجية ففي حال البينونة يحتمل وجهين، فإذا لم نجوزه إلا بعد 

إلى الوضع، فإذا لاعن استرد النفقة، ولو أكذب  الوضع، فحكمها كما تقدم
نفسه بعد اللعان رجعت عليه بالنفقة في زمن العدة، كذا صرح به 

الماوردي
(3)

 وغيره. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/220انظر الوسيط ) (1)
 (.511/  15انظر نهاية المطلب ) (2)
 (.319/  11انظر الحاوي الكبير )  (7)
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وبعضهم قال: إن هذا بناء على أن النفقة للحامل، أما إذا قلنا: إنها للحمل، 
 فلا ترجع.

ولو أكذب نفسه بعد ما أرضعته رجعت عليه بأجرة الرضاع، نص 
 عليه في الأم وفيه وجه.

يه بما أنفقتن لأنها أنفقت عليه وإن أنفقت عليه، ثم رجع رجعت عل
على ظن أنه واجب عليها، لا على سبيل التبرع، فإذا بان خلافه ثبت 
 الرجوع، وشبه ذلل بما إذا ظن أن عليه ديناً فقضاه، ثم تبين خلافه رجع.

أما إذا لاعنها ولم ينف حملها، فهي كالمطلقة ثلاثاً في استحقاق 
 السكنى والنفقة، وهذا هو الصحيح.

الغزالي يد حكوق
(0)

: أن فرقة اللعان تنسب إليها على رأي فتكون في 
استحقاقها السكنى والنفقة كما سنذكره فيما إذا انفسخ النكاح بسبب من 

 جهتها.

ولا يخفى على الطريقة المرجحة أن اللعان من قبيل العواري، والفراق به 
 ليس مستنداً إلى حال العقد.

 .(بشبهة ومن وطئ امرأة): قال

 أي سواء كانت شبة نكاح فاسد أو غيره.

 .(لم تجب لها السكنى)وحملت منه 

 لأهنا لا تستحقها في حال الاجتماعن فأولى ألا تستحقها بعد التفريق.

الماوردي يحك 
(2)

أنه قيل: إن لها السكنى أيضًا، إذا قلنا: إنها تستحق  
 النفقة، وذكره فيما إذا كانت الشبهة في نكاح فاسد.

 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.1/219انظر الوسيط ) (1)
 (.11/311الحاوي الكبير ) انظر (2)
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 . (وفي النفقة قوتن)قال: 

أي ينبنيان على أن النفقة للحامل أو للحملر فإن قلنا: لها، لم تجبن 
 لأنها لا تستحقها في حال التمكن فأولى ألا تستحقها بعده.

وإن قلنا: إنها للحمل، وجبتن إذا الحمل تابع له، وهذا ما علل به 
مالجمهور، ولم يرتي الإما

(0)
ذلل، وقال: إنما وجبت لها من جهة قيامها  

بتربية الولد وتنزيلها منزلة الحاضنة، وطرده في كل موضع قلنا: إنها 
 تستحق النفقة، وهذا المعنى يقتضي القطع بإيجاب النفقة.

ثم قال: وحاصل هذا الخلاف عندي يرجع إلى أن الولد إذا كان مجتناً 
منفصل، وعلى قول: لان لأنه جزء من هل تجب مؤنتهر فعلى قول: نعم كال

 الأم ما دام مجتناً لا استقلال له. 

قال الرافعي
(2)

: وتنزيل نفقة الحامل منزلة مؤنة الحاضنة بعد 
الانفصال لا اتجاه له، وإن ردده الإمام مرارًان لأن الواجب هنال كفاية أمر 

مقدرة  من محضنه، إما تبرعًا، وإما بأجرة من غير تقدير، وهذه النفقة
 كنفقة الزوجات. 

قلت: إن كان المراد ممن يحضنه غير المرضعة فالاعتراي 
صحيح، وإن كان المراد به المرضعة فقد تقدم عن الماودري عند الكلام في 
أن النفقة لمن ر ما يدل على أنها مقدرة، فيندفع الاعتراي، على أنه أيضًا 

 مشكل. 

بهة غير منكوحة، فإن كانت ثم هذا كله فيما إذا كانت الموطوءة بالش
منكوحة وحملت من وطء الشبهة، فإن أوجبنا النفقة على الواطئ بالشبهة 
 سقطت عن الزوا، وإن لم نوجبها عليه ففي سقوطها عن الزوا وجهان:

 

 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/481لمطلب )ان ر نهاية ا (1)

 (.10/43ان ر العزيز ) (1)
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هما: السقوطن لفوات الاستمتاع عليه، وهذا ما جزم به في التهذيبأفق
(0)

 . 

 والثاني: لا تسقطن لأنها معذورة فيه، وهذا ما أورده في البسيط. 

قلت: ويجوز أن يكون مأخذ هذا الخلاف هل يحل له التلذذ بها أم لار 
اب العدد، فإن قلنا: تحل لم يفته جميع وجوه وفيه خلاف متقدم في ب

الاستمتاعات، فيجب كالمريضة، وإن قلنا: لا تحل، فقد فاته جميع وجوه 
الاستمتاع، فلا يجب كالمحرمة، واستحسن الإمام
(2)

توسطًا وهو: أنها إن  
كانت نائمة أو مكرهة فلها النفقة، وان مكنت على ظن أنه زوجها، فهذا فيه 

 كاه الأصحاب. التردد الذي ح

وما قاله قريب مما قاله الشيخ أبو علي فيما إذا وطئ زوجته كما 
ذكرناه، وحكم أم الولد إذا أعتقها سيدها وهي حامل، حكم الموطوءة 

 بالشبهة، صرح به القاضي الحسين. 

 . (وإن توفي عنها لم تجب لها النفقة في العدة)قال: 

لاً بانت بالموت، فأشبهت أي وإن كانت حاملاًن لأنها إذا كانت حائ
البائن بالطلاق، وإن كانت حاملاً، فهي إنما تجب إذا كانت الفرقة بالطلاق، 

 أما للحمل وأما بسببه، ونفقة القريب تنقطع بالموت.

 : (وفي السكنى قوتن)قال: 

أحدهما: أنها لا تستحقهان لأنها تجب يومًا بيوم، فلم تجب كالنفقة، 
وهذا ما اختاره المزني
(3)

، وصححه منصور التميمي
(4)

في المستعمل،  
 والغزالي في الخلاصة.

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ولم ينسبه للتهذيب.10/43ان ر العزيز ) (1)

 (.11/493ان ر نهاية المطلب ) (1)

( أن اختيار المزني كالعراقيين أنه 116/  11(, والذي في الحاوي الكبير )18 / 11ان ر البيان ) (3)
 تستحق السكنى.

هو منصور بن إسماعيل أبو الحسن التميمي, الفقيه الشاعر الضرير المصري أحد أئمة المذهب, أخذ  (4)
والمستعمل الفقه عن أصحاب الشافعى, وأصحاب أصحابه, وله مصنفات فى المذهب مليحة منها الواجب 

هـ. ان ر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى 306والمسافر والهداية وغيرها من الكتب, توفى منصور سنة 
(3  /409.) 
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وروي أن عليًّا نقل أم كلثوم
(0)

بعد ما استشهد عمر رضي الله عنهم بسبع  
ليال
(2)

 . 

اني والثاني: أنها تستحقها، وهو الأصح عند العراقيين، وتابعهم الروي
وغيره، ووجهه ما روع أبو داود أن فريعة بنت مالل أخت أبي سعيد قتل 
زوجها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلهان فإنه لم 

نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يتركها في مسكن يملكه ولا نفقة، فقال
كيف وقال: " جرة أو في المسجد فدعاها،فخرجت " حتى صارت إلى الح

امكثي في بيتل حتى يبل  الكتاب أجله ت ر"، فأعادت عليه القصة، فقال: "قل
". قال: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان عثمان
(3)

أرسل إلي،  
فأخبرته القصة، فقضى به واتبعه. قال الترمذي: وهذا حديث حسن 

صحيح
(4)

. 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم, الهاشمية, شقيقة الحسن والحسين,  (1)
ولدت في حدود سنة ست من الهجرة, ورأت النبي صلى الله عليه وسلم, ولم ترو عنه شيئا, ماتت في أوائل 

 (.4/481(,الإصابة )9/463ة معاوية. ان ر ترجمتها في: طبقات ابن سعد )خلاف

(, 0/436(, وفي السنن الكبرى )4666, رقم 16, 6/11أخرجه البيهقيفي معرفة السنن والآثار ) (1)
كتاب العدد: باب من قال: ت سكنى للمتوفى عنها زوجها, قال إبراهيم: إنما نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم 

 (.649ن قتل عمر رضي الله عنه ؛ لأنها كانت مع عمر في دار الإمارة.الآثار لأبي يوسف )حي

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بنعبد شمس بن عبد مناف القرشي, أبو عمرو, ويقال:   (3)
جرتين, وتزو, ابنتي أبو عبد الله, ويقال: أبو ليلى الأموي, أمير المؤمنين ذو النورين, أسلم قديما وهاجر اله

رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية فماتت عنده, ثم تزو, أم كلثوم فماتت عنده أيضًا, ولد في السنة السادسة 
بعد الفيل, هاجر إلى أرض الحبشة, ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة ولم يشهد بدرًا لتخلفه على تمريض 

 صلى الله عليه وسلم بالتخلف عليها, وقيل: هو الذي كان مريضًا, زوجته رقية كانت عليلة فأمره رسول الله
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع. وضرب له بسهمه وأجره فهو معدود في البدريين لذل , وهو 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة, وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى, وأخبر أن رسول الله صلى الله 

ليه وسلم توفي وهو عنهم راض, قتل بالمدينة يوم الجمعة لثماني عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي الحجة ع
(, اتستيعاب 94 – 3/13سنة خمس وثلاثين من الهجرة, وقيل غير ذل . ان ر ترجمته في: طبقات ابن سعد )

 ( .1449/الترجمة 1(, الإصابة )1013 – 3/1030)

 سبق تخريجه. (4)
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الأول قال: قوله:" امكثي في بيتل " ندب لها إلى الاعتداد ومن قال ب
 في ذلل البيت المذكور والمذكور أولاً بيان أنه لا سكنى لها. 

وقد ذهب كثير من الأصحاب إلى بناء القولين على التردد في أن 
حديث فريعة منزل على الترتيب، أو الأول حكم بأنه لا سكنى لها، والذي 

ولذكره آخرًا ينسخ الأ
(0)

. 

وفي الجيلي: أن صاحب الحلية قال: تجب لها السكنى إن كانت حاملاً 
 على الأظهر، ولم يذكر أحد من المصنفين هذا التقييد سواه. 

ومحل الكلام في المسألة إذا لم يتقدم الموت طلاق، أما إذا تقدمه 
طلاق بائن، فلا نزاع في وجوب السكنى لها، ولا نفقة لها إن قلنا: إنها 

لحمل، وإن قلنا: إنها للحامل فوجهان: اختيار ابن الحدادل
(2)

، وهو الأصح 
عند الإمام
(3)

: أنها تسقط أيضًان لأنها كالحاضنة، فلا تجب نفقة الحاضنة 
 للولد بعد الموت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.111/  11ان ر نهاية المطلب )  (1)

 (.69/  8ان ر روضة الطالبين )  (1)

  (.100/  11ان ر نهاية المطلب )  (3)
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وعن الشيخ أبي علي
(0)

أنها لا تسقطن لأنها لا تنقل إلى عدة الوفاة، بخلاف  
الرجعية، بل تعتد عن الطلاق، والطلاق كأنه يوجب هذه النفقة دفعة واحدة، 

دين عليه، وهذا أقيس عند الغزاليفتصير ك
(2)

 . 

واعلم أن الشيخ رضي الله عنه سكت عن نوع آخر من المعتدات، 
وعن المنسو  نكاحهن بعد الحكم بصحتها، ول صحاب في استحقاقهن 

 السكنى طرق: 

أحدها: أنها تستحق وجهًا واحداً، وهو ما حكاه في المهذب
(3)

 . 

 قال في التتمة: وهو الصحيح. 

اني: إطلاق قولين في قول تستحق كالمطلقةن تحصيناً لمائهوالث
(4)

 ،
وفي قول: لان لأن إيجاب السكنى بعد زوال النكاح كالمستبعد، وهي إنما 

 وجبت بالنص في المطلقة، فيبقى حكم غيرها على الأصل.

والثالث: إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاحن بأن فسخت بالعتق، أو 
ا، فلا سكنى، وإن لم يكن لها مدخل كما إذا انفسخ بالعيب أو فسخ بعيبه

 بإسلام الزوا، أو ردته، أو رضاع من أجنبي، فقولان. 

والرابع: إن كان لها مدخل كما ذكرناه لم تجب، وإن لم يكن مدخل كما 
 ذكرنا وجبت. 

والخامس: أن الفرقة إن كانت بعيب أو غرور، فلا سكنى لها، وإن 
ة، أو خيار عتق، فوجهان: المذهب منهما: كانت بسبب رضاع، أو صهار

أنها كالمطلقة، وهذه طريقة صاحب التهذيب
(9)

. 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.100/  11ان ر نهاية المطلب )  (1)

 (.6/118ان ر الوسيط )  (1)

 (.3/110ذب )ان ر المه  (3)

 (.404/  3ان ر أسنى المطالب ) (4)

 (.6/361ان ر التهذيب )  (1)
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وفرق بأن الفرقة الرضاع والصهارة وخيار العتق لم يكن بسبب 
موجود يوم العقد، ولا بسبب يستند إليه الفسخ حتى يجعل منسوخًا من 
أصله، بدليل وجوب المسمى، وفي العيب والغرور كان بسبب في العقد، 

 لل يوجب مهر المثل. ولذ

 وأما النفقة ففيها أيضًا طرق: 

أحدها: حكاية قولين مبنيين على أن النفقة للحامل أو للحملر إن قلنا 
بالأول لم تجب، وإن قلنا بالثاني وجبت، وهذا ما أورده ابن الصباغ، 

والشيخ في المهذب
(0)

 ، والقاضي في التعليق. 

ردة، وما في معناها، فهي والثاني: إن كان لا بسبب من جهتها، ك
كالمطلقة، وإن كان بسبب من جهتها كالفسخ بخيار العتق وما ذكرناه معه 

 ففيه قولان مبنيان على أن النفقة للحامل أو للحمل. 

والثالث: نسبه الشيخ أبو علي إلى عامة الأصحاب، وهو المحكي في 
التهذيب
(2)

ارن : إن كان بسبب عاري فهو كالطلاق، وإن كان بسبب ق
 العقد العيب والغرور فقولان. 

قال الإمام
(3)

: وهذا فيه غموي من جهة أن المفسو  نكاحها، كما لا 
تستحق النفقة في حال الحيال، كذلل المطلقة لا تستحقها إذا كانت بائناً، 

 وهذا مما يعسر الفرق فيه. 

والذي أراه في المسائل إذا غمضت الرجوع إلى ما اقتضاه القرآنن 
 وجب النفقة للمطلقات، والمفسو  نكاحها ليست مطلقة.فإنه أ
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 (.3/110ان ر المهذب )  (1)

 (.6/361ان ر التهذيب )  (1)

  (.490/  11ان ر نهاية المطلب ) (3)
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جه آخر وهو: أنها كالمتسببة إلى رفع النكاح، فأثر ذلل وقد ينقدح و
 في سقوط النفقة، كما أثر في سقوط المهر قبل الدخول.

والرابع: أنها تستحق النفقة حيث تجب السكنى، وحيث لا تجب السكنى ففي 
 نفقتها قولان.

والخامس: أنها تستحق النفقة وجهًا واحداً كالمطلقة، وهو الذي أبداه 
الماوردي
(0)

 من عند نفسه.  

ثم ما أطلقناه في المفسو  نكاحها بسبب اختلاف الدين هو المذكور هاهنا، 
وفي النهاية
(2)

في نكاح المشرل حكاية خلاف عن الأصحاب: فمنهم من  
يقول: سبيلها سبيل الرجعيات، ولا تخفى حكمها مما تقدم، ومنهم من يقول: 

 سبيل البائن. 

 تنبيه: 

ستحقاق النفقة يشمل الطعام والإدام والكسوة، ما أطلقه الشيخ من ا
وما أطلق من استحقاق النفقة والسكنى محمول على من يستحق ذلل في 
حال الزوجية، أما إذا كانت ممن لا يستحق ذلل إما وفاقاً كالناشز، أو على 
رأي كالصغيرة، والأمة إذا سلمت ليلاً دون النهار، فحكمها في استحقاق 

 السكنى كذلل. 

اد المتوليوز
(3)

فقال: إن المعتدة لو نشزت في العدة تسقط سكناها، ولو  
 عادت إلى الطاعة عاد حق السكنى.
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 (.11/401ان ر الحاوي الكبير ) (1)

 (.11/361ان ر نهاية المطلب ) (1)

  (.410/  9ان ر روضة الطالبين ) (3)
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وقال الإمام
(0)

شيئاً عبر عنه بعضهم بأنها إن نشزت على الزوا  
وهي في بيته فلها السكنى في العدة، وإن خرجت من بيته واستعصت عليه 

 فطلقها فلا سكنى لها، وأما النفقة فلم أر ل صحاب فيها نقلاً هاهنا. 
الإمام يوحك

(2)
باب الحضانة عن الشافعي أن في فرع سأذكره في  

 الرجعية تسقط نفقتها بما بسقط به نفقة الزوجات. 
فائدة تقدم الوعد بها، وهي: ذكر المسائل التي تتفرع على القولين بأن 

 النفقة للحامل أو للحمل: 
 فمنها: أن الحمل لو كان موسرًا، فهل تجب النفقة على الأب. 

سقط، وإن قلنا بالثاني قال أبو يعقوبقال في الزوائد: إن قلنا بالأول لم ت
(3)

 :
 لا تسقط أيضًا. 

وقال الشافعي تسقط وهو ما حكاه القاضي في التعليق تفريعاً على هذا 
 القول. 

وقال ابن كج
(4)

 فإذا: إن قلنا: إنها للحمل، وإنها تؤخر إلى الوضع، 
وضعت سلمت إليها النفقة من مال الصبي، وإن قلنا يجب التعجيل فلا 

خذمن مال الحمل، كما لا توجب فيه الزكاة والمؤونات، ولكن ينفق الأب تؤ
 عليها، فإذا وضعت ففي رجوعه في مال الصبي وجهان.
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 (.116/  11ان ر نهاية المطلب ) (1)
 ( لكن ذكره عن أبي علي.144/  11ان ر نهاية المطلب ) (1)
هو الإمام العلامة, سيد الفقهاء, يوسف أبو يعقوب بن يحيى, المصري البويطي, صاحب الإمام  (3)

الشافعي, تزمه مدة, وتخر, به, وفاق الأقران, كان إمامًا في العلم, قدوة في العمل, زاهداً ربانيًّا, متهجداً,دائم 
والعكوف على الفقه, قال الشافعي: ليس في أصحابي أحد أعلم من البويطي, مات الإمام البويطي في الذكر 

قيده مسجوناً بالعراق في سنة إحدى وثلاثين ومئتين. ان ر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي 
الشافعية تبن (, طبقات 109(, طبقات الشافعية لنسنوي )100, 161/  1(,طبقات الشافعية للسبكي )08)

 (.41قاضي شهبة )
 (.68/  8ان ر روضة الطالبين )  (4)
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ومنها: لو كان الأب ميتاً، وله أب غني، فعلى الأول لا تجب عليه، 
 وهو ما قطع به في التهذيب على القولين معاً، وعلى الثاني تجب. 

وبهاتين المسألتين يظهر لل الاعتراي على الماوردي فيما ذكره من الدليل 
 لى القول بأنها للحامل. ع

ومنها: لو نشزت فإن قلنا بالأول سقطت، وإن قلنا بالثاني فلا، قاله ابن كج، 
 والصحيح السقوط. 

 وكذا لو ارتدت أو أسلمت، ومنهم من قطع بالسقوط. 

ومنها: لو أبرأته من النفقة، قال المتولي: إن قلنا بالأول سقطت، وإن 
 ئد بأنها تسقط على القولين معاً.قلنا بالثاني لا، وجزم في الزوا

ويظهر أن تكون صورتها إذا أبرأته من نفقة اليوم بعد طلوع الفجر 
أو الشمس، وبهذا يندفع ما أورده على ذلل من سؤال، ولا نزاع في أنها 

 تملل المطالبة بها على القولين معاً. 

ومنها: هل تقدر بالكفاية أم هي كنفقة الزوجة ر الذي أجاب به 
 كثرون الثاني.الأ

الإمام يوحك
(0)

 ومن تابعه طريقين:  

أحدهما: إن قلنا: بأنها للحامل، فهي كنفقة الزوجة، وإن قلنا: للحمل، 
 فوجهان. 

 والثاني: إن قلنا: إنها للحمل تقدرت بالكفاية، وإن قلنا: للحامل، فوجهان. 

ا: إنها ومنها: لو كانت ممن تخدم هل تستحق الخادم، قال الروياني: إن قلن
 للحامل، فنعم، وإلا فلا.
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  (.104/  11ان ر نهاية المطلب ) (1)
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 . (وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة, فالقول قولها)قال: 

 القبي.  لأن شغل ذمته متحقق، والأصل عدم

ولا فرق في ذلل بين أن تكون الزوجة حرة أو أمة، قال ابن الصباغ: 
لأن النفقة حق لها تتعلق بالنكاح، فكان الرجوع فيه إليها كالمطالبة بالإيلاء 

 والعنة. 

فلو اختلفا في نفقة ماضية، وادعى أنه سلمها، وأنكرت هي وصدقه المولى، 
 لمولى، وأنما يكون شاهداً له بذلل. قال أصحابنا: لا يثبت دعواه بتصديق ا

قال ابن الصباغ: وهذا فيه نظرن لأن النفقة حق تتعلق بالنكاح لا حق 
ل مة فيها، وإنما حقها في النفقة بالمستقبل، فإذا ثبتت النفقة كان للسيد 

 قبضها، فينبغي أن يقبل إقراره فيها. 

 . (وإن اختلفا في تسليمها نفسها, فالقول قوله)قال: 

 لأن الأصل عدم التسليم، وقد تقدم الكلام فيما يتعلق بذلل. 

 . (ديناً في ذمته)–أي الذي ينفق  -(وإن تر  الإنفاق عليها مدة صار)قال:

أي سواء طالبته بذلل أو سكتتن لأنه مال يجب بطريق البدل في عقد 
معاوضة، فلم يسقط بمضي الزمان، كالثمن والأجرة والمهر، واستدل له 

ديالماور
(0)

بما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في  
رجال غابوا عن نسائهم: إما أن ينفقوا، أو يطلقوا، أو تبعثوا بنفقة ما 

حبستم
(2)

 . ولم يخالفه في الصحابة أحدن فكان إجماعًا.
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 (.483/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)

/ 0(, وعبد الرزاق )113( كتاب "الطلاق", باب: "في النفقات", حديث )61/ 1أخرجه الشافعي ) (1)
(, 11346( في أبواب "العدة والنفقة", باب: "الرجل يتيب عن امرأته فلا ينفق عليها", حديث )84 -83

  ( ثم قال: قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى..406/ 1أبي حاتم في العلل )وذكره ابن 
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ولا فرق فيما ينفق بين أن يكون طعامًا، أو إدامًا، أو كسوة، ولا بين 
 أن تكون نفقتها أو نفقة خادمها، هذا هو المشهور. 

وفي الرافعي في كتاب العدد أن الشافعي نص على أن مدة العدة إذا 
و بعضها، ولم تطلب حق السكنى سقطت، ولم يصر ديناً، ونص مضت أ

في نفقة الزوجة على أنها لا تسقط بمضي الزمان، وتصير ديناً
(0)

 ،
 ول صحاب فيها طريقان: 

 أحدهما: أن فيهما قولين نقلاً وتخرجًا. 
 والثاني: المنع كنفقة الأقارب. 

 لة التمكين، وقد وجد. وأظهرهما: تقرير النصين، وفرقوا بأن النفقة في مقاب
ولا تسقط بترل الطلب، والسكنىن لتحصين ما به على موجب نظره 

 واحتياطه، ولم يتحقق. 
وعن القفال: الفرق بأن السكنى كفاية الوقت، وقد مضى، والمرأة لا 
تملل المسكن، والنفقة عين تملل، وتثبت في الذمة، وذكر أن حكم الكسوة 

إثبات خلاف في المسألة، وقد ذكرت في  حكم السكنى، وظاهر هذا يقتضي
العدد شيئاً يتعلق بذلل، فليطلب منه، وما قاله القفال في الكسوة هو ما 

 صححه المتولي، وهو بناء على اعتقاده أنها إمتاع. 
أي نفقة - (وإن تزوجت بمعسر, أو بموسر فأعسر بالنفقة)قال: 

أي  -(تجعل النفقةفلها الخيار؛ إن شاءت أقامت على النكاح, و)–المعسر
 . (ديناً عليه, وإن شاءت فسخت النكاح)–إذا مكنته 

فَإيمْسَال   }له تعالى:والدليل على أن لها حق الفسخ من الكتاب قو
يح  بيإيحْسَانا  {بيمَعْرُوفا أوَْ تسَْري

(2)
، خيره بين أحد الأمرين فإذا (225البقرة: )

 .عجز عن الإمسال بالمعروف تعين التسريح بالإحسان
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 (.021/  89( روضة الطالبين )14/02زيز )انظر الع (1)

 (.119البقرة ) (2)
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ومن السنة ما روع حماد بن سلمة
(0)

، عن عاصم بن أبي النجود
(2)

 ،
عن أبي سلمة
(3)

، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن 
أعسر بنفقة امرأته فقال:" يفرق بينهما " خرجه الدارقطني
(4)

. 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو حماد بن سلمة بن دينار, الإمام القدوة, شيخ الإسلام, أبو سلمة البصري, النحوي, البزاز,   (1)

المديني: من تكلم في حماد  الخرقي, البطائني, مولى آل ربيعة بن مال , وابن أخت حميد الطويل, قال ابن
فاتهموه في الدين, إمام في الحديث, وإمام كبير في العربية, فقيه فصيح, رأس في السنة, صاحب تصانيف. 

هــ, في يوم الثلاثاء, في 160كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد. مات في سنة فناء العلماء بالبصرة سنة 
(, سير أعلام النبلاء 191/  0ر ترجمته في: طبقات ابن سعد )سنة. ان  06ذي الحجة, وقد أتى عليه 

  (. 16 – 11/  3(, تهذيب التهذيب )0/444)
 أبيه واسم , الكوفي , موتهم أبوبكرالأسدي العصر, مقرئ الكبير الإمام النجود أبي بن هو عاصم  (1)

 السلمي عبدالرحمن أبي على القرآن أوقر . سفيان أبي بن معاوية إمرة في مولده , أمه : بهدلة وقيل , بهدلة
  . التابعين كبار من وطائفة , سعد بن ومصعب , وائل أبي وعن , عنهما وحدث , الأسدي حبي  بن وزر ,

 عبدالرحمن أبو هل  لما : عيا  بن أبوبكر قال , شيخه السلمي عبدالرحمن أبي بعد الإقراء رئاسة إليه انتهت
 سنة في توفي . جلاجل حنجرته كأنفي حتى بالقرآن صوتا الناس أحسن وكان , الناس يقرئ عاصم جلس ,

 التاريخ , (490/ 6) الكبير التاريخ , (118خليفة )ص  في : طبقات ان ر ترجمته مائة. و وعشرين ثمان
 تاريخ , (13/403الكمال ) تهذيب , (3/8اتعيان) وفيات , (6/340) التعديل و الجرح , (1/8) الصتير
 تذهيب خلاصة , (1/39) التهذيب تهذيب , (1/160) العبر , (1/310) اتعتدال ميزان , (1/98) اتسلام

 (.. 1/346القراء) طبقات , (191الكمال )ص 
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن, قيل: اسمه عبد الله, وقيل: إسماعيل, وقيل: اسمه كنيته, ابن عبد  (3)

ن أهل المدينة. كان ثقة فقيهًا كثير الحديث. ولي قضاء الرحمن بن عوف, الزهري. من كبار التابعين م
 (..1/111(, طبقات ابن سعد )11/119هـ. ان ر ترجمته في: تهذيب التهذيب )84المدينة, مات سنة 

( 400/ 0(, والبيهقي )184( كتاب "النكاح", باب: "المهر", حديث )180/ 3أخرجه الدارقطني ) (4)
 يجد نفقة امرأته" كلاهما من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن كتاب "النفقات", باب: "الرجل ت

 أبي صالح عن أبي هريرة.
تفة", 416/  4قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ) (:" هذا الحديث لم يخرجه أحد  من أصحاب "الكتب السة 

, وإنفما يعرف هذا من كلام سعيد بن المسيفب ".  وهو حديث  منكر 
(:" للرواية الأولى علة بينها ابن القطان وابن المواق, وذل  أن الدارقطني 4/16ابن حجر في التلخيص ) قال

أخر, من طريق شيبان, عن حماد عن عاصم, عن أبي صالح, عن أبي هريرة, أن النبي صلى الله عليه وسلم 
 قال: "المرأة تقول لزوجها اطعمني أو طلقني..." , الحديث.

يحيى بن سعيد, عن بن المسيب؛ أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته, قال: "إن عجز وعن حماد, عن 
فرق بينهما", ثم أخر, من طريق إسحاق بن منصور, عن حماد, عن يحيى, عن سعيد بذل , وبه إلى حماد, 

حماد بن  عن عاصم, عن أبي صالح, عن أبي هريرة مثله, قال ابن القطان:  ن الدارقطني لما نقله من كتاب
سلمة؛ أن قوله:"مثله" يعود على لف  سعيد بن المسيب؛ وليس كذل ؛ وإنما يعود على حديث أبي هريرة؛ 
وتعقبه بن المواق بأن الدارقطني لم يهم في شيء, وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب؛ لأن في السياق 

 ما يدل على صرفه لابعد, انتهى.
جوزي فيما خشيه ابن القطان, فنسبا لف  ابن المسيب إلى أبي هريرة مرفوعا, وهو وقد وقع البيهقي ثم ابن ال

خطأ بين, فإن البيهقي أخر, أثر ابن المسيب ثم ساق رواية أبي هريرة فقال "مثله", وبال  في "الخلافيات" 
ذا قال, واعتمد فقال: وروي عن أبي هريرة مرفوعا؛ في الرجل ت يجد ما ينفق على امرأته, "يفرق بينهما"؛ ك

  على ما فهمه من سياق الدارقطني, والله المستعان ".
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وسئل سعيد بن المسيب عن رجل أعسر بنفقة زوجته فقال: يفرق بينهما. 
قيل: سنة ر قال: سنة
(0)

 . 

قال الشافعي
(2)

: وقول الراوي سنة تقتضي سنة رسول الله صلى الله 
ذلل عمر وعلي وأبو عليه وسلم، فصار كروايته عنه، وقد ذهب إلى 

 هريرة. 

وكتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن ينفقوا، 
أو يطلقوا، وليس لهم مع انتشار قولهم في الصحابة مخالفن فكان إجماع، 

كذا قاله الماوردي
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(, وسعيد بن منصور)رقم 111( كتاب الطلاق, بابفي النفقات, حديث )61/ 1أخرجه الشافعي ) (1)
 (:" وهذا مرسل قوي ".1140(. قال الحاف  في بلوغ المرام )1011

/  9, البدر المنير )(411/  11(, الحاوي الكبير )1301(, شرح السنة )111ان ر مسند الشافعي ) (1)
301.) 

  (.411/  11ان ر الحاوي الكبير )  (3)
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ولأنه حق مقصود بكل نكاح، فوجب أن يستحق الفسخ بإعوازه 
كالاستمتاع من المجبوب والعنين، بل من طريق الأولىن لأن البدن يقوم 
بدون الجماع، ولا يقوم بترل الغذاء، ولأن الحق مشترل في الجماع، وفي 

اص بها، ولا يقال: الجماع يقدر على تحصيله من غيره، فيلحقها النفقة خ
 الضرر، والنفقة تقدر على تحصيلها من  غيره، فلم يلحقها كبير ضرر. 

ولأنا نقول: نفقة الزوجة لا تحصل لها أيضًا من غيره، وقولنا 
مقصود بكل نكاحن ليخرا القدر الزائد على نفقة المعسر ونفقة الخادم، هذه 

 هل العراق.طريقة أ

وفي طريقة المراوزة حكاية قول: أنه لا خيار لهان ووجه بقوله 
وَإِن كَانَ ذوُ عُسْرَةٍ فَنظَِرَة  إلِىَ مَيْسَرَةٍ وَأنَ تصََدَّقوُاْ رَيْر  لَّكُمْ إنِ كُنتمُْ }تعالى

، فكان على عمومه في وجوب إنظار كل معسر (281البقرة: )(1){تعَْلمَُونَ 

وجب بحق الزوجية أن لا يملل به الفسخ، كالصداق بعد بحق، ولأنه مال 
الدخول، ولأن النفقة في مقابلة التمكين، ولو أعوزه التمكين منها بنشوزها 
لم يستحق الزوا به خيار الفسخ، كذلل إذا أعوزت النفقة من جهته 

 بالإعسار، لم تستحق الزوجة به خيار الفسخ.

وجزم بعي الأصحاب بالقول قال الروياني قال جَدني: وبهذا أفتي، 
 الأول، وحمل الثاني على حكاية مذهب الغير. 

قال ابن كج والروياني: وهذه أظهر
(2)

 . 
وأجيب عن الآية بأن ذلل عائد إلى ما استقر ثبوته في الذمة من 
ماضي نفقتها، ونحن نقول به، ولا خلاف فيه عندنا في أكثر الكتب، إلا ما 

 يها حكم الصداق بعد الدخول، علىحكاه في التتمة: أن الحكم ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.190البقرة ) (1)
 (.10/48ان ر العزيز ) (1)
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رأي،وعن القياس على الصداق بأنا نقول به، وعن النشوز بأن ذلل  
 إنما أسقط بباقي مقابلته من الاستمتاع، والله أعلم.  دليل عليكمن لأن النشوز

وحكم غيبة المال في مسافة القصر، أو مري مرضًا تزيد مدته على 
 ثلاثة أيام في حق المكتب حكم الإعسار. 

قال القاضي الحسين
(0)

: وهذا بخلاف ما إذا كان الزوا غائباً وهو 
على الأداء، وتعذر موسر، فلا يفسخ على الأصحن لأن الزوا هنال قادر 

الوصول إليها من جهة المرأة، وإذا كان المال غائباً فالعجز عن الإنفاق من 
 جهة الزوا، فكان لها أن تفسخ. 

وقد اختار القاضي أبو الطيب في الغيبة مع اليسار أن لها الفسخ 
أيضًا، وإليه ميل ابن الصباغ، وذكر القاضي الروياني وابن أخته صاحب 

العدة
(2)

المصلحة الفتوع بهأن  
(3)

 . 
وحكم امتناعه ظلمًا مع إخفاء ماله، وعسر تحصيله منه بالقاضي، 
حكم غيبته مع اليسار، وكذا لو كان كسوباً فامتنع من الاكتساب لأجل 
النفقة، وقلنا بوجوبه على أحد الوجهين، وكذا لو غاب ولم يعلم إعسارُه لم 

تثبت لها الخيار على الأصح في المهذب
(4)

غيره، وهو قول الأكثرين و 
على ما حكاه الماوردي
(9)

 ن لأن سبب ثبوت الفسخ وهو الإعسار لم يتحقق. 
ولو كان لا مال له إلا ديناً، فإن كان على ملئا حاضر، فلا خيار لها، 
وإن كان غائباً فوجهانن بناء على ما لو كان الزوا موسرًا غائباً، قاله 

الماوردي
(6)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/10ان ر العزيز ) (1)
 هو أبو المكارم الروياني. ان ر ترجمته في: طبقات الشافعية تبن قاضى شهبة      (1)
(1  /311.) 
 (.10/10ان ر العزيز )  (3)
 (.6/310تهذيب )(, ال3/114ان ر المهذب )  (4)
 (.410/  11ان ر الحاوي الكبير )  (1)
 (.419/  11ان ر الحاوي الكبير )  (6)
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 ولو كان معسرًا ثبت. وكذا لو كان عليها وهي معسرة. 

 ولو كان عليه ديون وله مال قدرها يقبل الوفاء، لا خيار لها، وبعده يثبت. 

ار على الأصح، خلافاً ولو كان معسرًا فتبرع عنه أجنبي بأدائها يثبت الخي
 لما أفتى به الغزالي رضي الله عنه. 

وكذا لو ضمن بإذنه على وجه محكي في لباب التهذيب
(0)

، والمجزوم 
به في تعليق القاضي الحسين: أنه لا خيار، وإن كان الضامن مليئاً، وكذلل 

في التتمة، وإن كان بغير إذنه فوجهان
(2)

 . 

 التفريع: 

سقط عنها حق الحبس بسبب الزوجية، سواء  إن قلنا، لا فسخ لها،
كانت موسرة أو معسرة، وكذا لو أثبتنا لها حق الفسخ فلم يفسخ، لكن يجب 
عليها أن تأوي إلى المنزل ليلاً، وله أن يستمتع بها في الليلن لأنه زمن 
الفرقة دون النهار، ولأنه زمان الاكتساب، فلو امتنعت عليه في النهار دون 

ناشزة، وكانت على حقها من النفقة، وإن امتنعت بالليل كانت  الليل لم تكن
 ناشزة. 

فان قيل: فهلا إذا سقط حقه من الاستمتاع بها نهارًا سقط عنه نفقتها، 
كما لو كانت أمة فاستخدمها بالنهار سيدها ر قيل: لأن منع الأمة من جهتها، 

به نفقتها، كذا فجاز أن تسقط به نفقتها، ومنع المعسر من جهته، فلم تسقط 
حكاه الماوردي
(3)

. 

 

 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب لباب التهذيب للحسين بن محمد ضياء الدين الهروي,وكتاب لباب التهذيب انتزع أحكامه من  (1)
حاله شيء, وهو من أهل المائة السادسة, من أهل الطبقة الخامسة عشرة عن ابن تهذيب البتوي ت يعلم من 

 (.1/316أبي شهبة )

 (.10/11ان ر العزيز )  (1)

  (.460/  11ان ر الحاوي الكبير )  (3)
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وفي المهذب
(0)

: أنه لا يلزمها التمكين من الاستمتاع، فلعله أراد بالنهارن 
 والخروا بالنهار.  لأنه قال: ولها أن تخرا من منزله،

وإن قلنا: لها حق الفسخ، فلا فرق في ذلل أيضًا بين أن تكون معسرة 
 أو موسرة، ولا بين أن يعجز عن كل المد أو عن عشره.

 وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: أنه إذا قدر على نصف مد لا خيار لها. 

وفي التهذيب
(2)

: أنه إذا كان يجد في كل يوم نصف مد، وفي يوم 
 يقتصر عليه، وفي يوم يجد قدر الكفاية فلا خيار. 

وأجرع الرافعي
(3)

فيه الوجه السابق، وأجراهما فما إذا كان يجد في  
 يوم مد، أو في يوم لا يجد شيئاً. 

ولو كان يجد في أول النهار ما يغذيها بها، وفي آخره ما يعشيها 
فوجهان في الطريقين، والأصح في التهذيب
(4)

 .: أنه لا خيار

ولو كان يكتسب في يوم قدر ما يكفيه ثلاثة أيام، ويبقى بعده يومين 
أو ثلاثة لا يكتسب، ثم يكتسب ما يكفي الأيام الماضية، أو كان نساجًا ينسج 
في كل أسبوع يومًا تكفيه أجرته الأسبوع فلا خيارن لأنه ليس بإعسار، بل 

هو تأخير حق من وقت إلى وقت
(9)

 . 

في بعي الأسابع ففي ثبوت الخيار وجهان ولو تعطل عليه العمل 
في التتمة، وقال: الصحيح الثبوت
(6)

. 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/111ان ر المهذب )  (1)

 ( وفيه:" فلها الخيار ".6/310ان ر التهذيب ) (1)

 (.10/11العزيز ) ان ر (3)

 (.6/310( ان ر التهذيب )4)

 (.10/11ان ر العزيز ) (1)

  (.10/11ان ر العزيز ) (6)
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ولو كان بيده صنعة ولم يجد من يستعمله في صنعته، فإن كان يعد 
ذلل نادرًا فلا خيار، وإن كان غالباً فلها الخيار، قاله الماوردي
(0)

 . 

لملاهي فهو لا يستحق به ما وكذا لو كانت صنعته محرمة كعمل آلة ا
سمي من الأجرة، ولابد أن يستحق كتفويت عمله أجرًا، فيصير به موسرًا، 
قال: ولا يكون لزوجته خيار، وكذا المنجم والكاهن قد يوصل إليه شيء 
بسبب محظور، لكنه قد أعطي عن طيب نفس المعطي، فأجري مُجرع 

الهبة، وإن كان محظورًا لسبب فساغ له إنفاقه
(2)

 . 

ولو قدر على مد من شعير دون غيره، فإن كان في بلد يقتات فيه 
فقراؤه الشعير لم يفسخ، سواء جرتعادتها باقتيات الشعير أو لا، وإن كانت 
في بلد لا يقتات فقراؤه الشعير كان لها الخيار، وهل هذا الرفع طلاق أو 

 فسخ ر

ره: أنها لا الطبري أن الذي قاله الشيخ أبو حامد، ولم يذكر غي يحك
تفسخ بنفسها، بل يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يأمره بالطلاق، أو تطلق 

 عليه. 

 وفيالشامل: أن الحاكم يفسخ بينهما النكاح. 
وحكى المراوزة فيه وجهين: أصحهما في التهذيب
(3)

: أنه فسخ، وهو 
ما جزم به القاضي الحسين في التعليق، وضعف الإمام
(4)

مقابله بأنه إذا  
ق أو طلُنيق عليه إنما يكون رجعيًّا، وذلل لا يسقط النفقة، ثم أجاب بأن طَلَّ 

ذلل محل من ضرورةن فإن العدة لابد منها، وقد يستدل له مما روي أنه 
 عليه
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.419/  11ان ر الحاوي الكبير )  (1)
 (.418/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)
 (.6/319ان ر التهذيب ) (3)
 (.11/461ان ر نهاية المطلب ) (4)
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السلام قال:" ابدأ بمن تعول ". فقيل: من أعول يا رسول الله ر قال:" 
امرأتل تقول أطعمني، وإلا فارقني "، كما خرجه النسائي
(0)

 . 
له أبو يعقوب الأبيورديواستدل 

(2)
بما كتبه عمر إلى أمراء  

الأجناد
(3)

، وبنى في التتمة الوجهين على القولين في أن المولى يطلق 
الحاكم عليه، أو يحبسه ليطلق ر إن قلنا: يطلق، فيطلق هاهنا، وإن قلنا: 
يحبسه، فهاهنا لا يمكن الحبسن لأنه عاجز فلا يبقى للخلاص من طريق إلا 

 الفسخ. 
قال الرافعي
(4)

: ولل أن تقول العاجز عن الإنفاق لا يجوز حبسه 
لينفق، ولكن لا يبعد أن يحبس ليكلف الإنفاق أو يطلق، كما ذكر في الكتاب 

 يعني الوجيز: حتى يحبسه لينفق أو يطلق. 
 وعلى كلا الوجهين لابد فيه من الرفع إلى القاضي. 
نفق بالاقتراي أو غيره، إما إذا قلنا: إنه طلاق، فليعري عليه أن ي

على  -أو يطلق، فإن أبى ذلل طلق عليه طلقة رجعية، كما في المولى 
أو يحبسه ليطلق، فإن راجعها طلق عليه ثانية، إلى أن يتم الثلاث،  -الأصح 

 إلا أن ينفق عليها. 
وأما إذا قلنا: إنه فسخ، فليثبت إعساره عنده، وليسلطها على الفسخن 

 فإنه مجتهد فيه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سبق تخريجه. (1)
هو يوسف بن محمد أبو يعقوب الأبيوردي, تخر, بأبي طاهر الزيادي, وصنف التصانيف السائرة,  (1)

مه وذكاء قلبه حتى احترق جسمه واحتصد والكتب الفاتنة الساحرة, وما زالت به حرارة ذهنه وسلاطة وه
غصنه, من صدور أهل خراسان علمًا وتوقد ذكاء, له كتاب المسائل في الفقه تفزع إليه الفقهاء وتتنافس فيه 
العلماء, قال السبكي: أحسبه توفي في حدود الأربعمائة إن لم يكن بعدها فقبلها بقليل. ان ر ترجمته في: طبقات 

 (.188/  1(, طبقات الشافعية تبن قاضى شهبة )361/  1بكي )الشافعية الكبرى للس
 (.16-10/11ان ر العزيز )  (3)
  (.10/16ان ر العزيز )  (4)
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وفي كلام الإمام
(0)

ما يدل على إنه إذا ثبت إعساره لا حاجة إلى  
 تسليط الحاكم، وعزاه إلى المحققين. 

وجزم في الحاوي
(2)

د أن يحكم الحاكم قبيل باب شهادة النساء بأنه لاب 
 بجواز الفسخ، وإذا حكم به فوجهان: 

 أحدهما: لا يصح إلا لن يتولاه. 

 والثاني: يجوز أن تتولاه الزوجة. 

وهل يحتاا إذا كان الزوا غائباً أن يبعث إليه ليحضر، أو ينفق، أو 
 لا يحتاا ر فيه وجهان: أظهرهما الثاني، وهو المذكور في التتمة. 

وفي التهذيب
(3)

 أنه قيل لها أن تفسخ بنفسها، وحكاه في التتمة أيضًا. : 

وقال الغزالي
(4)

: لو فسخت لعلمها بإعساره لم ينفذ ظاهرًا، وهل ينفذ 
باطناً، حتى إن اعترف الزوا، أو قامت بينة تبين نفوذه، واحتساب العدة 
من ذلل الوقت ر فيه تردد، ولا خلاف أنه ينفذ ظاهرًا إذا لم يكن في الناحية 

 حاكم، أو عجزت عن الرفع إليه، هذا لفظه. 

ولا يثبت هذا الخيار لولي الصغيرة والمجنونة، وكذا لسيد الأمة، 
 على الأصح، لكن لا يجب عليه أن ينفق عليها. 

وفي تعليق البندنيجي أن الخيار إلى سيدها، وليس كالعنة، وهذا يشعر 
كانت معتوهة فقد حكى  بأنه لا يثبت لها، وهذا إذا لم يكن معتوهة، ما إذا

ابن الصباغ عن ابن الحداد
(9)

 أنه لا خيار، وينفق المولى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11/461ان ر النهاية ) (1)
 (.10/  10ان ر الحاوي الكبير ) (1)
 (.6/319ان ر التهذيب ) (3)
 (.1/110ان ر الوجيز )  (4)
 (.11/116ان ر البيان ) (1)
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عليها،وتكون النفقة في ذمة الزوا، فإذا أيسر وعقلت، قال القاضي 
أبو الطيب
(0)

 : تطالبه بها، وإذا قبضها كان للسيد أخذها. 
قال ابن الصباغ
(2)

: وهذا فيه نظرن لأن الأمة إذا كانت لا تملل 
 يكون ما يثبتمن الدين للسيد، وله المطالبة به.  العين، فكذلل الدين، فيجب أن

قلت: وما قاله القاضي قريب مما ذكرناه عن الأصحاب عند 
 الاختلاف في قبي النفقة. 

 . (جاز)–أي بدا لها  - (وإن اختارت المقام ثم عنف لها أن تفسخ)قال: 
أي بعد يوم الاختيارن لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم، فرضاها بما 

لق بالآتي إسقاط شيء قبل ثبوته، فلا يسقط، أما اليوم الذي اختارت يتع
 المقام فيه فلا خيار لها فيه، صرح به البندنيجي. 

وهذا ي هر ل  أنها إذا كانت عالمة بإعساره حالة العقد يثبت لها 
 الخيار على هذا النحو. 

 . (وإن اختارت الفسخ ففيه قوتن: أحدهما: تفسخ في الحال)قال: 
هو القديم؛ لأنه فسخ لتعذر العوض فثبت في الحال, كفسخ البيع و

 .بالإفلاس بالثمن
 .كما جاء في التنبيه.وهوالأصح( تفسخ بعد ثلاثة أيام)والثاني:

لتحقق العجزن فإن الإنسان قد يتعسر عليه وجه الإنفاق لعواري، ثم 
 تزول، وهذه مدة قريبة لا يصعب تزجيتها باستقراي وغيره. 

ل عن الإملاء: أنه يمهل يومًا، وجعله أبو الفرا السرخسي وقد نق
قولاً ثالثاً، والأكثرون امتنعوا منه، وقالوا: المراد به أنه لو أمهله يومًا جاز، 

لا أنه لا يزيد عليه
(3)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11/116ان ر البيان ) (1)
 (.11/116ان ر البيان ) (1)
  (. 10/19ان ر العزيز )  (3)
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وفي الوسيط
(0)

تفريعاً على القول بعدم إمهال الثلاث: أنه لا خلاف  
أنها لا تبادر إلى الفسخ صبيحة اليومن فإن أكثر الناس يكتسبون قوت اليوم 

لى وسط النهار، ويحتمل في اليوم، ولكن إلى متى التأخير يحتمل أن يقال إ
أن يقال إلى الليل، ويحتمل أن يقال حتى يمضي يوم وليلة، وأراد التي تليه، 

كما صرح به الرافعي
(2)

 ، وقال: إن النفقة لهما، وبمضيهما يستقر. 
قال الغزالي
(3)

: فرجع هذا إلى أنه يمهل يومًا واحداً، وهذا ما رجحه 
الإمام
(4)

ال: إن هذا يدل على فساد المفرع على هذا التقدير، وبعد أن ق 
عليه، وفي كتاب التهذيب
(9)

تفريعاً على هذا القول حكاية وجهين في أنها  
 تفسخ في أول النهار أو آخره ر 

قال الغزالي
(6)

: نعم لو أقر صبيحة اليوم بأني عاجز، ولست أتوقع 
 شيئاً، فيحتمل أن يقال: لها المبادرة، ويحتمل أن يقال: يمهل إلى تحقق

 العجز بانقضاء اليوم. 
ولو كان يعتاد الإتيان بالطعام لها ليلاً، فلها الفسخن لأن هذا صيام  

الدهر، وفي العدة
(3)

 فيه وجه.  
ولو وجد ذلل مرة أو مرتين لم يثبت لها حق الفسخ
(8)

. 
 ويتفرع على القول بإمهال الثلاث مسائل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.6/111ان ر الوسيط ) (1)
 (.10/19ان ر العزيز ) (1)
 (.6/111ان ر الوسيط ) (3)
 (.11/460ان ر نهاية المطلب ) (4)
 (.6/319ان ر التهذيب ) (1)
 (.6/111ان ر الوسيط ) (6)
 (.10/19ان ر العزيز ) (0)
  (.6/111ان ر الوسيط ) (9)
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حداها: يجوز لها في مدة الإمهال أن تخرا لتحصيل النفقة وليس له منعها، إ
وإن قدرت على الإنفاق من مالها، أو كانت تكتسب بما لا يحوجها إلى 
الخروا كالغزل والخياطة، وفي هذه الحالة وجه، وهو قضية ما في كتاب 

دامحتى التهذيبن فإنه قيد ذلل بما إذا كانت معسرة، وذكر وجه مطلق أنه ي
الحبس في المدة، وعليها أن ترجع إلى المنزل ليلاً، والحكم في الاستمتاع 

 كما تقدم. 
وذكر في التهذيب
(0)

أن لها المنع، لكن إذا منعت لا تستحق النفقة  
 لمدة الامتناع، ولم تصر ديناً. 

الثانية: إذا اختارت المقام بعد مضي الثلاث، ثم عنَّ لها أن تفسخ، 
يد الإمهال، وفيه احتمال للإمامفلابد من تجد

(2)
، والقاضي الروياني، 

 والظاهر الأول. 
بخلاف امرأة المولى إذا رضيت ثم عادت إلى المطالبة لا تستأنف 
مدة الايلاءن لأن المدة هنال منصوص عليها غير موقوتة على طلبها، 

 ها. وهاهنا مدة الإمهال تقع بعد طلبها، وإذا تعلقت بطلبها سقط أثرها برضا
الثالثة: إذا مضت الأيام الثلاثة، فلها الفسخ صبيحة اليوم لرابع، إن لم 
يسلم نفقته، وإن سلمها لم يجز الفسخ بما مضى، وليس لها أن تقول: آخذه 

 عن نفقة بعي الأيام الثلاثةن لأن الإعسار في الإداء بقصد المؤدي. 
ولو توافقا على جعلها عما مضى، قال الرافعي
(3)

أن يقال: لها : يمكن 
الفسخ، ويمكن أن تجعل القدرة عليها مبطلة للمهلةن وهذا بناء على أن 

 الزوجة لا تفسخ بنفقة المدة الماضية، وهو الصحيح كما حكيناه من قبل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.6/318) ان ر التهذيب (1)
 (.11/401ان ر نهاية المطلب ) (1)
  (.10/18ان ر العزيز ) (3)
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الرابعة: لو مضى يومان بلا نفقة، ووجد نفقة اليوم الثالث، وسلمها، 
وعجز في الرابع تستأنف المدة أو تبنير فيه وجهان: أظهرهما البناء، فعلى 

 هذا تصبر يومًا آخر، وتفسخ في اليوم الذي يليه. 

لو لم تجد نفقة يوم، ثم وجد في اليوم الثاني، ولم يجد في  الخامسة:
الثالث، ووجد في الرابع فيلينف أيام العجز، فإذا تمت أيام المهلة كان لها 

 الفسخ. 

السادسة: لو مضت ثلاثة أيام على العجز، ثم أيسر في الرابع، 
وأعسر في الخامس فالأظهر، وبه قال الداركي
(0)

 : أن لها الفسخ، ويكفي
بالإمهال السابق، وهو ما أبداه ابن الصباغ احتمالاً، وذكر الروياني وجهًا 
أنه يمهل مرة أخرع، قال: وهذا إذا لم يتكرر، فإن تكرر ولم يمهل، لأنها لا 

 تعد إمهالاً. 

 . (ولو أعسر بنفقة الموسر أو المتوسط لم تفسخ): قال

قال الماوردي
(2)

 : وهذا مجمع عليه. 

 مابيم القوسين ثابت في التنبيهديناً في ذمته. )مازاد(ولم يصر

 لأن ما زاد على المد غير مستحق مع الإعسار. 

وكذا لو منعها من القدر الزائد على المد، وهو واجب عليه لم يثبت لها حق 
 الفسخ، لكن يصير ديناً في ذمته. 

 .(ولو أعسر بنفقة الخادم لم يفسخ)قال: 

ه، ويمكن تحمله، ويقوم البدن بدونه، لأن الخدمة مستحقة للدعة والترف
 فجرع مُجرع المد الثاني من المستحق باليسار، بخلاف نفقتها.

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.10/18ان ر العزيز ) (1)

  (.11/414ان ر الحاوي الكبير ) (1)
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 سخن لأنها نفقة مستحقة بالنكاح، فأشبهت نفقة المخدومة. وقيل: لها الف

 قال ابن يونس: وليس بشيء.
 .(ويصير ذلل ديناً في ذمته)قال: 

 لأنه مستحق عليه مع الإعسار.
وفرق البندنيجي بينه وبين القدر الزائد على المد بأن ذلل معتبر به، 

 واعتبار نفقة الخادم بها. 
 ناً في ذمته. وفي التتمة أنها لا تصير دي

ولا فرق على المذهب بين أن تخدم نفسها، أو تستأجر من يخدمها، 
أو تنفق على خادمها، لكن إذا كان الخادم مملوكًا رجعت عليه عند اليسار 
ا فبأجرته، وإن باشرت هي الخدمة فبأقل الأمرين، كذا  بنفقته، وإن كان حرًّ

قاله الماوردي
(0)

 . 
 .(لها الفسخ وإن أعسر بالكسوة ثبت)قال: 

لأنه لا يقوم بدونها إلا بأمر يقيها الحر والبرد، وثبت لها الفسخ كالنفقة
(2)

 ،
 وفيه وجه. 

 .(وإن أعسر بالأدم لم تفسخ)قال: 
لأنه تابع، والنفس تقوم بدونه
(3)

، وفيه وجه لمعسر الصبر على الخبز 
البحت دائمًا، وبه قال الداركي
(4)

عند ، ورجحه الروياني، والأول أصح 
الإمامين أبو حامد والقفال وغيرهما، وتابعهما الإمام
(9)

والغزالي 
(6)

 
والفراء
(3)

. 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/311انظر الحاوي الكبير ) (1)
 (.15/  9انظر روضة الطالبين ) (2)
 (.211/  18)انظر المجموع  (7)
 (.15/  9انظر روضة الطالبين ) (3)
 (.317/  15انظر نهاية المطلب ) (5)
 (.227/  1انظر الوسيط ) (1)
 ( والفراء هو البغوي، ويقال فيه أيضًا: ابن الفراء.751/ 1انظر التهذيب ) (1)
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وقال الماوردي
(0)

: إن كان قوتها ينساغ للفقراء أكله على الدوام بغير 
 خ، وإن كان لا ينساغ أكله على الدوام إلا بإدام فسخت.أدم لم تفس

 وإذا لم تفسخ بقي ذلل في ذمته. 

–لتضررها بعدمه  - وإن أعسر بالسكنى احتمل أن تفسخ)قال: 
 . (واحتمل أن لا تفسخ)

لأن النفس تقوم بدونه، فإنها لا تعدم مسجداً، أو موضعاً مباحًا، وهذا 
أبي حامد سماعًا، ورجحه صاحب  ما حكاه الشيخ أبو علي عن الشيخ

التهذيب
(2)

 . 

فعلى هذا هل يبقى في ذمتهر فيه وجهان في التتمة، وأصحهما أنها لا 
يبقى، والأول هو الأصح عند الرافعي
(3)

والقاضي والروياني، واختاره  
الشيخ أبو علي، ولم يحل ابن الصباغ غيرهن لأن الانسان لابد له من 

مكننا 
(4)

البرد يقيه، والحوالة على المسجد كالحوالة في يئويه من الحر و 
 النفقة على السؤال والتقاط السنابل. 

وإن كان الزوا عبداً وجبت النفقة في كسبه إن كان مكتسباً، أو )قال: 
فيما في يذه إن كان مأذوناً له في التجارة، فإن لم يكن مكتسباً، ولا مأذوناً له 

–وهذا هو القديم  - (ذمة السيدفي التجارة، ففيه قولان: أحدهما في 
 . (والثاني: في ذمة العبد يتبع بها إذا أعتق)

وتعليل ذلل وما يترتب عليه ويتفرع مذكور في كتاب الصداق 
 فليطلب منه.

 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.01/  8(, روضة الطالبين )11/410الحاوي الكبير )ان ر   (1)

 (.316/ 6ان ر التهذيب ) (1)

 (.10/13ان ر العزيز ) (3)

 (.63/  36الكن بالكسر: وقاء كل شيء وستره. تا, العروس ) (4)

 



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
417 

 

وحكى الماوردي
(0)

أنها تتعلق برقبته،  -عوضًا عما حكيناه عن القديم  - 
  فيباع فيها إلا أن يفديه السيد.

 ولها أن تفسخ إذا شاءت.قال: 

أي على القول الثانين لتضررها، كزوجة الحر، ويجيء فيه القول 
 المحكي عن المراوزة في أنه لا فسخ بسببها، والله أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11/351انظر الحاوي الكبير ) (1)
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 باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم
ين)  .(وإن علوا, ذكورًا أو إناثاً)–أي بكسر الدال  - (يجب على الأوتد نفقة الوالد 

 إذا كانوا أحرارًا.  أي
 الأصل في وجوب نفقة الأبوين من الكتاب آيات، منها: 

بْهُمَا فيي الدُّنْياَ مَعْرُوفاً}قوله تعالى: (09لقمان: ){وَصَاحي
(0)

،ومن المعروف 
 القيام بكفايتهما. 

نسَانَ بيوَاليديَْهي حُسْناً}وقوله: يْناَ الإي (8العنكبوت: ){وَوَصَّ
(2)

، ومن الإحسان 
 هما النفقة.إلي

ا }وقوله: (23الإسراء: ){فلَاَ تقَلُ لَّهُمَا أفُن
(3)

 ، مبالغة في برهما. 
ومن السنة: ما روع الأعمش
(4)

،عن إبراهيم
(9)

، ]عن الأسود
(6)

]
(3)

، عن 
 أطيب ما يأكل الرجل منالنبي صلى الله عليه وسلم قال:" عائشة: أن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11لقمــــان ) (1)
 (.9العنكبوت ) (1)
 (.13الأسراء ) (3)
(  هو سليمان بن مهران, الإمام شيخ الإسلام, شيخ المقرئين والمحدثين, أبومحمد الأسدي, الكاهلي, 4)

سنة إحدى وستين, مات في موتهم الكوفي الحاف , الأعم , قيل ولد بقرية أمه من أعمال طبرستان في 
(,غاية النهاية 341/  6ربيع اتول سنة ثمان وأربعين ومئة بالكوفة. ان ر ترجمته في: طبقات ابن سعد )

 (.116 – 111/  4(, تهذيب التهذيب )311/  1)
هو الإمام, الحاف , فقيه العراق, أبوعمران, إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن    (1)

ة بن ذهل بن سعد بن مال  بن النخع, النخعي, اليماني ثم الكوفي, أحد الأعلام, وهو ابن مليكة أخت ربيع
الأسود بن يزيد, دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي, ولم يثبت له منها سماع, مات وهو ابن نيف 

/  6ت ابن سعد )وخمسين بعد الحجا, بأربعة أشهر أو خمسة, سنة ست وتسعين. ان ر ترجمته في: طبقا
 (.100/  1(, تهذيب التهذيب )4/110(, سير أعلام النبلاء )100

هو الأسود بن يزيد بن قيس, الإمام, القدوة, أبو عمرو النخعي الكوفي, كان الأسود مخضرمًا, أدر    (6)
يرحمه. ان ر الجاهلية والإسلام, قد نقل العلماء في وفاة الأسود أقواتً, أرجحها سنة خمس وسبعين, والله 

 (.341/  1(, تهذيب التهذيب )00/  6ترجمته في: طبقات ابن سعد )
 .ة, وأثبته من مصادر تخريج الحديثسقط ما بين المعكوفين من المخطوط   (0)
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كسبه، وولده من كسبه " 
(0)

مَا أغَْنىَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا }، يدل عليه قوله تعالى:
(2المسد: ){كَسَبَ 

(2)
 ، يعني ولده. 

ويعضده أنه قد روي ذلل في متن الحديث، وفيه:" فكلوا من أموالهم "
(3)

 . 
وروع حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن أولادكم هبة من الله لكم، يهب لمن 

ليها "يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، وأموالهم لكم إذا احتجتم إ
(4)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(, 6046( و )6041(, وفي الكبرى )0/141(, والنسائي في المجتبى )14149أخرجه أحمد )  (1)

( , 1100إسحاق بن راهوية في "مسنده" )(, و14/186و 0/110( , وابن أبي شيبة )1130وابن ماجه )
( , 131(, والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" )4493( , والطبراني في "الأوسط" )4161وابن حبان )

( والبتوي في 11883(, وفي معرفة السنن )0/490(, والبيهقي في السنن )9/101وابن حزم في المحلى )
عن الأسود, عن عائشة. وقد اختلف على الأعم  في  (من طريقالأعم , عن إبراهيم,1389شرح السنة )

 طبعة الرسالة(. 41149هذا الحديث, ان ر مسند أحمد )
 (.1( المســــــــد )1)
(1691( , والطيالسي )1181(, وابن ماجه )3131(, أبو داود )11669, 14811أخرجه أحمد ) (3)

كم عن عمارة بن عمير عن أبيه عن (, من طريقالح0/490(, والبيهقي في السنن )1/11والحاكم )  
(, وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 309/  9عائشة. والحديث صححه ابن الملقن في البدر المنير )

(4  /146) 
(, قال الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين 0/490(, والبيهقي في السنن )1/194أخرجه الحاكم )  (4)

على حديث عائشة: أطيب ما أكل الرجل من كسبه, وولده من كسبه ". قال  , ولم يخرجاه هكذا,وإنما اتفقا
(:" وفيه وهمان. الأول: قوله: صحيح على شرط الشيخين, وإن وافقه الذهبي, 1164الألباني في الصحيحة )
ومحمد بن علي بن الحسن بن شقيق لم يخرجلهما الشيخان شيئا.  -هو ابن ميمون  -فإن إبراهيم الصائ  

لم يخر, له البخاري في "صحيحه " أصلا, وإنما في " الأدب المفرد ", فهو  -وهو ابن أبي سليمان  - وحماد
صحيح فقط. والآخر: أنالشيخين لم يخرجا أصلا حديث عائشة الآخر:" أطيب ما أكل الرجل ... " الحديث,وإنما 

 أخرجه بعض أصحاب السنن ".
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بائهما وأمهاتهما، إن لم فإذا ثبت وجوب نفقة الوالدين، ألحقنا بهم آ
يدخلوا في عموم ما ذكر، كما ألحقوا بهما في عتقهم بالملل، وسقوط القود 

 عنهم بالقتل، ورد الشهادة لوجود البعضية.
 . (وعلى الوالدين نفقة الأولاد، وإن سفلوا، ذكورًا كانوا أو إناثا)قال: 

 أي إذا كانوا أحرارًا. 
 الأباء من الكتاب آيات منها:  والأصل في وجوب نفقة الأولاد على

سْوَتهُُنَّ بيالْمَعْرُوفي  }قوله تعالى: زْقهُُنَّ وَكي  {وَعَلىَ الْمَوْلوُدي لهَُ ري
(233البقرة: )

(0)
. 

(6الطلاق: ){فإَينْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فآَتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ }وقوله:
(2)

يعني المطلقات، ،
 أحق. فلما لزمت أجرة الرضاع كان لزوم النفقة 

وَلاَ تقَْتلُوُاْ أوَْلادكَمُْ خَشْيةََ إيمْلاقا نَّحْنُ نرَْزُقهُُمْ وَإييَّاكُم إينَّ قَتلْهَُمْ كَانَ  وقوله:)
طْءًا كَبييرًا (30الإسراء: )(خي

(3)
، فلولا وجوب النفقة عليه ما قتله خشية 

 الإملاق من النفقة. 
رضي الله ومن السنة ما روع الشافعي بإسناده عن أبي هريرة 

م فقال: إن معي دينارًا ر عنهما: أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسل
أنفقه على نفسل "، قال: معي آخرر قال:" أنفقه على ولدل"فقال: "

(4)
. 

وما روع مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت 
 إن أبا سفيان عتبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله

رجل شحيح ما يعطيني ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير 
علمه، فهل علي من ذلل جناح ر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" 

خذي من ماله بالمعروف ما يكفيل ويكفي بنيل"
(9)

. 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.211البقرة ) (1)

 (.6الطلاق ) (2)

 (.11الإسراء ) (1)

 .(1031( ، )ص779)صسبق تخريجه  (3)
 (.1039( ، )ص73)صسبق تخريجه.  (5)
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ل: من وما روع النسائي في حديث طويل:" وابدأ بمن تعول"، فقي
امرأتل، تقول: أطعمني وإلا فارقني، خادمل أعول يا رسول الله ر قال: "

"عملني، ولدل يقول: إلى من تتركنييقول: أطعمني واست
(0)

. 

فإذا ثبت وجوب نفقة الولد على الوالد، ألحقنا به أباه وإن علا، إن لم 
إطلاق ما ذكرناهن لأنه لما قام مقام الأب في الولاية وما ذكر من  يتناوله

 الأحكام، وجب أن يقوم مقامه في التزام النفقة. 

وأما وجوبها على الأمن ف ن البعضية فيها محققة، وفي الأب 
 مظنونة، فلما تحملت بالبعضية المظنونة، كان تحملها بالمتيقنة أولى. 

هان ف نه حق واجب بالقرابة المحضة، لا وأما وجوبها على أبيها وأم
يعتبر فيه التعصب، فاستوع فيه القريب والبعيد، والوارث وغير الوارث، 

 والعصبة وغير العصبة، كالعتق بالملل، ورد الشهادة.

 وفي الأم وجه أنها لا تجب عليها النفقة بحال. والمشهور الأول. 

بين الموافق له في الدين ولا فرق في ذلل بين الوارث وغير الوارث، ولا
 والمخالف. 

وقيل: لا تجب على المسلم نفقة الكافر، والفرق على المذهب بين 
النفقة والميراث: أن الميراث يجب لأجل الموالاة والمناصرة، وهي منقطعة 
باختلاف الدين، وأما النفقة فتجب بالقرابة والملل والزوجيةن وأنها محققة 

 مع اختلاف الدين. 

تقدم الوعد بهافائدة 
(2)

 : 

ثلاثة  -غير نفقة الزوجة والولد  -استنبط الأصحاب من حديث هند 
 عشر حكمًا:

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .(1032( ، )ص779)ص سبق تخريجه  (1)
 (.311/  11(، الحاوي الكبير )11/188انظر البيان ) (2)
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 أن صوتها ليس بعورة. 

 وأنه يجوز لمن مُنيعَ حقه أن يشكو أو يتظلم. 

 جةن فانها وصفته بالشح. وأنه يجوز ذكر الغائب بما يسوءه عند الحا

 وأنه يجوز لمن له حق على غيره وهو ممتنع أن يأخذ من ماله بغير إذنه. 

 وأنه لا فرق بين أن يكون من جنس حقه أو من غيره. 

 وأنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، وعلى الغائب. 

 وأجيب عنهما بأنه أفتى، ولم يقي. 

 لحسين. وأن ل م طلب نفقة الولد، قاله القاضي ا

وأنها تأخذ نفقة الولد من مال الوالد إذا كانت يدها تمتد إليه، وأبعد 
بعي الأصحاب فلم يثبت لها ذلل، إلا أن يفوي القاضي ذلل إليها، ورأع 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم تسليطًا منه لها على الأخذ، بمثابة تسليط 

القاضي، فعلى هذا ليس لها أن تقتري عليه
(0)

 . 

 لى الأول: هل يجوز ر فيه وجهان. وع

وأنها تكون قيمة بالولدن فإنه جوز لها الأخذ والإنفاق في حياة الأب 
 لامتناعه، فكذلل بعد موته. 

 وأنه يجوز أن يذكر المرء بالكنية عند العظيم من الناس. 

وأنه يجوز للإمام أن يستمع إلى أحد الخصمين دون الآخر، قالهما القاضي 
 الحسين. 

نه يجوز للمرأة أن تخرا من بيتها لتستفتي، قاله الرافعيوأ
(2)

. 
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 (.119/  11ان ر نهاية المطلب )  (1)

  (.199/  9ان ر البدر المنير ) (1)
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دمة على سائر النساء، لما وفيه نظرن فإن هنداً خرجت عام الفتح متق
ناَتُ يبُاَييعْنلََ }نزل قوله تعالى: (02الممتحنة: ){إيذاَ جَاءَلَ الْمُؤْمي

(0)
، فقال 

صلى الله عليه وسلم:" أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً "، فقالت  النبي
هند: لو أشركنا بالله شيئاً ما دخلنا في دين الإسلام ر فقال:" أبايعكن على أن 

 تقتلن أولادكن "، فقالت هند: هل تركتم لنا من ولد ربيناهم صغارًا لا
فقتلتموهم كبارًا . فقال:" أبايعكن على أن لا تزنين "، فقالت هند: أف أوَ 
تزني الحرة رق فقال:" أبايعكن على أن لا تسرقن شيئاً " فقالت هند: إن أبا 

سفيان رجل شحيح... الحديث
(2)

أنها لم تخرا ، وظاهر الحال يدل على 
 لتستفتي فكيف يحسن الاستدلال به على ذلل. 

أو فقراء  (3)فأما الوالدون فلا تجب نفقتهم إت أن يكونوا فقراء زمنى)قال:
  .(مجانين

لتحقق الحاجة حينئذ فلو كان لهم مال لم يجبن لأنها مواساة، فتجب 
بيده، وحكم  مع الحاجة، وتسقط مع القدرة على الكفاية، وكذا لو كان مكتسباً

العجز بالمري والعمى عند صاحب التهذيب
(4)

 حكم العجز بالزمانة. 
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 (.11( الممتحنة )1)

الله بن محمد بن يحيى بن  (, من طريق عبد0969أخرجه بهذا السياق أبو نعيم في معرفة الصحابة ) (1)
عروة, عن هشام بن عروة, عن أبيه, قال: قالت هند لأبي سفيان... الحديث. قال أبو نعيم في المعرفة أيضا 

(:"وهو ضعيف جدا؛ قال أبو حاتم: 4/111تفرد به عبد الله بن محمد بهذا السياق, قال الحاف  في التلخيص )
لى الوهم, و اهر سياقه أوت أن أبا سفيان لم يكن حاضرا, وفي الراوي مترو  الحديث, ونسبه ابن حبان إ

 على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فجاء, فقال ذل  ". -إن صح-آخره أنه كان حاضرا, فيحمل 

 زمانة يدوم زماناً طويلاً. المصباح المنير )مادة زمن(. (3)

 (.6/309ان ر التهذيب )  (4)
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 . (راء أصحاءفإن كانوا فق)قال: 

 أي فلم يكونوا يكتسبون بأيدهم، والفرع بهذه المثابة. 

 . (ففيه قوتن: أصحهما أنها ت تجب)

 للقدرة على الكسب إذ هو نازل منزلة المال بدليل الزكاة. 

بْ  }لى:الثاني: أنها تجبن لقوله تعا  (09لقمان:){هُمَا فيي الدُّنْياَ مَعْرُوفاًوَصَاحي
(0)

ة بالمعروف أن يكلفهما من الكسب ما لم تجر به ،وليس من الصحب
 عادتهما، مع كبر السن. 

وفي النهاية
(2)

: أن المذهب المعتد به القطع بأن عدم الكسب ليس 
 بشرط، وحكاية طريقة قاطعة بالوجوب. 

 فرع: 

قدرة الأم على النكاح مع كثرة الطلاب لا تسقط عن الابن نفقتها، نعم 
لعقد، ولو كان الزوا معسرًا إلى أن تفسخ لو تزوجت سقطت نفقتها با
 النكاح كيلا تجمع بين نفقتين. 

ولو نشزت وهي في عصمة زوا لا تستحق النفقة على الولدن 
 على النفقة بطاعة الزوا، حكى ذلل الماوردي.  لقدرتها

والأب الرقيق لا تجب نفقته على ولده، بل على السيد، وكذلل 
 المكاتب في كسبه. 

ب احتمال وجه أبداه الماورديوفي المكات
(3)

: أن نفقته تجب على الولدن 
 لسقوط نفقته بالكتابة عن سيده.
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 (.11لقمان ) (1)

 (.111/  11ان ر نهاية المطلب )  (1)    

  (.498/  11ي الكبير )ان ر الحاو  (3)    
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 ومن نصفه حر ونصفه رقيق فيه وجهان: 
 أحدهما: يجب عليه نصف نفقته. 

 والثاني: لا يجب، حكاهما القاضي الحسين وغيره. 

 فرع: 

إذا كان الابن معتوهًا، هل ل ب أن يأخذ قدر نفقته من ماله أو لابد 

لأصح في تعليق من أن يأذن الحاكم لغيره ليدفعها إليه ر فيه وجهان، وا

 القاضي الحسين أنه لا يحتج إلى غيره، كما في الولد الصغير. 

قلت: والذي يظهر أن ذلل محمول على ما إذا بل  عاقلاً، ثم حصل له 

 العته، فإن في عود ولاية الأب على ماله خلافاً مذكورًا في موضعه. 

لأن ولايته ه بصباه، فالذي يظهر أنه يجوز وجهًا واحداًن إذا اتصل عن إما

 مستمرة، كما في حال صبي. 

 تنبيه: 

 مقصور بالياء: جمع زمن.  يزمن

وأما الأوتد فلا تجب نفقتهم إت أن يكونوا فقراء زمنى, أو )قال: 

 . (فقراء مجانين, أو فقراء أطفاتً 

أي لا يتهيأ منهم العملن لأن الله تعالى نص على وجوب كفاية 

عْنَ أوَْلادهَنَُّ  داَتُ وَالْوَالي }الأطفال بقوله: (233البقرة: ){يرُْضي
(0)

إلى آخرها،  

 كذلل فألحقوا بهم.  يوذلل لعدم القدرة على الاكتساب، والمجانين والزمن

أوجب أبو ثور
(2)

 النفقة مع اليسار.  

 . (فإن كانوا أصحاء بالتين)قال: 

 بهذه المثابة. والأصلأي غير مكتسبين بأيديهم، 
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 (.277البقرة )      (1)

 (.379)ص انظر كفاية الأخيار  (2)
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 . (لم تجب نفقتهم) 

لأن الأصل في وجوب نفقة القرابات الصبا، وألحق به الزمانة 

والجنونن لمشابهتهما حالة الصبي، فإذا كانوا أصحاء متمكنين
(0)

من الحيلة  

 والتكسب، خرجوا عن أن يكونوا ملحقين بالصبيان. 

 . (وقيل: فيه قوتن)قال: 

افعيكالأب، وهذا الطريق أظهر عند الر
(2)

، وقد أجريت الطريقة 
الأولى في الأب أيضًا، لكن الفرق على ما حكاه الشيخ وجماعة أن حرمة 

، وعدم وجوب القصاص أعفافهالوالد أكبر من حرمة الولدن بدليل وجوب 
عليه بقتله، فتأكد وجوب نفقتهن لقبح تكليفه اكتساب النفقة مع قدرته عليه، 

الاكتساب فيه حكمه في هذا المعنى حكم  والطفل إذا بل  إلى حد يقدر على
البال ، حتى يفصل فيه بين أن يكون ممن يليق به الاكتساب بيده أم لا، هكذا 

قاله الرافعي
(3)

 . 

وفي النهاية
(4)

: أنه لا يشترط أن يكون الولد عاجزًا عن الكسب، بل 
فعلى الأب  -وإن كان يرد مقدار نفقته  -اتفق الأصحاب على أن استكسابه 

رَفن  الإنفاق عليه، مع أنه لا خلاف أن الأب لو أراد أن يعلمه بعي الحي
لاستصلاح معاشه، والنظر في عاقبة أمره ،فله ذلل، وإذا علم حرفة فكيف 
ينتظم في النظر تعطيلها رق وقد ينساها إذا تركها، وإذا كان يتجه لهذا الرأي 

 إعماله فأي معنى لإحباط منفعته.
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 في المخطوطة:" متمكنون ", والمثبت موافق للمطبوعة, وهو الصواب نحويًّا. (1)

 (.10/69ان ر العزيز ) (1)

 (.10/69ان ر العزيز ) (3)

  (.111/  11ان ر نهاية المطلب ) (4)
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ت لبعي الأصحاب أنه ليس ل ب أن يجشم ولده الكسب، وهذا وقد رأي
 غفلة عظيمة. 

نعم، إن كان ذلل يحط من منصبه، فليس له ذلل، وعلى الجملة ما 

اتفق عليه الأصحاب من وجوب نفقته على الأب مع كونه كسوباً تأثيره 

يظهر فما إذا ترل الاكتساب بالهروب، أو لم يطعه مع تكليفه، فلما جاع 

 طالباً للنفقة، فإنه تجب نفقته بخلاف البال .  عاد

وما ذكرناه من الطرق هو المشهور ل صحاب
(0)

، ولم يفرقوا بين 

اكتساب واكتساب، ومنهم من وضع الخلاف أولاً في اشتراط العجز عن 

الكسب اللائق به، ثم قال: إن شَرَط ذلل ففي اشتراط العجز عن كل كسب 

دل والأقرب: الاكتفاء بعجزه عما يليق به من بالزمانة وجهان، ورأوا الأع

، وإجراء النفقة مع القدرة على الكنس وحمل القاذورات، وعلى الإكساب

ذلل جرع الإمام
(2)

 والغزالي.  

قال الرافعي
(3)

 : وهذا حسن. 

لو كان مال الولد غائباً فعلى الوالد أن ينفق عليه فرضًا موقوفاً، فإن فرع: 

لأب بما أنفق عليه، سواء أنفق بإذن الحاكم أو بغير قدم ماله سالمًا رجع ا

إذنه، إذا قصد الرجوعن لأن أمر الوالد في حق ولده أنفذ من حكم الحاكم، 

وإن هلل مال الولد قبل قدومه لم يرجع بما أنفق من حين تلف المالن لأنه 

بان أن نفقته واجبة عليه، حكاه الماوردي
(4)

. 
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 (.10/69ان ر العزيز ) (1)

 (.113/  11ان ر نهاية المطلب )  (1)

 (.10/68ان ر العزيز ) (3)

 (.10/68ان ر العزيز ) (4)
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 تنبيه: 

اقتصار الشيخ من الأقارب على ذكر الأصول والفروع، مع شمول 
رفل أن هذا الحكم مختص بهما ولا يتعداهما إلى الاسم لغيرهما، يع

لولد على الوارثن استدلالا غيرهما، وقد خالف أبو ثور في وجوب نفقة ا
َ }بقوله: َ وَاعْلمَُواْ أنََّ اللََّّ ير  وَاتَّقوُاْ اللََّّ (233البقرة: ){ بيمَا تعَْمَلوُنَ بَصي

(0)
 . 

ى الورثة وأشار الشافعي إلى الجواب عن ذلل بأنها لو كانت عل
وَعَلىَ }وعلى الأم الثلث، وقد قال تعالى:لوجب على الأب ثلثا نفقة الولد، 

سْوَتهُُنَّ بيالْمَعْرُوفي لاَ تكَُلَّفُ نفَْس  إيلاَّ وُسْعهََا لاَ تضَُارَّ  زْقهُُنَّ وَكي الْمَوْلوُدي لهَُ ري
هَا دةَ  بيوَلدَي (233البقرة: ){وَالي

(2)
. 

َ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِير  وَاتَّ } وأما قوله تعالى: َ وَاعْلمَُواْ أنََّ اللََّّ  {قوُاْ اللََّّ

(233البقرة: )
(3)

 ، فقد قال ابن عباس: أن لا تضار الأم بانتزاع الولد منها. 

ثم النفقة الواجبة بالقرابة قدر الكفايةن لحديث هند، فيعطى من الطعام 
تصر معه على ما ما يستقل به ويتمكن من التزود، والتصرف به، ولا يق

 يسد الرمق، ولا ينتهي بما يعطي إلى حد الشبع. 

وقال ابن خيران
(4)

: إنها تتقدر بما تقدر به نفقة الزوجة، والظاهر 
المشهور الأولن لأنها تجب على سبيل المواساةن لتزجية الوقت، ودفع 

 حاجته الناجزة، فيعتبر أصل الحاجة وقدرها. 

رورة، وهل المعتبر كفاية مثله، أو ولا يشترط انتهاؤه إلى حد الض
 كفايته في نفسه ر فيه شيء سأذكره في آخر الباب.
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 (.133( البقرة )3,1,1)

 (.91/  8(, روضة الطالبين )10/68ان ر العزيز ) (4)
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يجب له مع الطعام الإدام كيلا يحيل القوع، وفي التهذيبو
(0)

ما  
 ينازع في وجوب الإدام. 

وتجب له الكسوة والسكنى على ما يليق بالحال، وإذا احتاا إلى 
الخدمة وجبت مئونة الخادم، وأيضًا، وكذا لو احتاا إلى الدواء أو أجرة 

الطبيب وجب، قاله الرافعي
(2)

 في قسم الصدقات.  

 . (ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته) :قال

أي أباً كان أو ابناًن لأن ذلل من تمام الكفاية، وهذا ما حكاه القاضي 
أبو حامد وغيره وجهًا، ونسبه صاحب الإكمال
(3)

إلى الشيخ أبي حامد،  
 واستبعده القاضي الروياني، والأظهر في زوجة الابن أنها لا تجب.

 عظم الأصحاب. وادعى صاحب الإكمال أن عليه م

والفرق أن الابن يجب عليه أن يعف أباهن فوجب عليه أن ينفق على 
زوجته، إذ لو لم يجب ذلل لاختارت الفسخ، ووجب عليه أن يزوجه بامرأة 
أخرع، وهكذا فلا يحصل القيام بالواجب، والابن لا يجب إعفافه، فانتفى 

 هذه المعنى. 

ة، أما لو كان له وما ذكر في الأب مفروي في الزوجة الواحد
زوجتان فأكثر، فالصحيح أنه يجب عليه نفقة واحدة منهما، يدفعها إلى 

الأب
(4)

. 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/396ان ر التهذيب ) (1)

 (.10/00ان ر العزيز ) (1)

هو محمد بن عبد الرحمن الحضرمي, أصله من اليمن من بلدة من حضرموت, قال  صاحب الإكمال  (3)
الإسنوي: كان متقدمًا على الشيخ أحمد بن العجيل؛ فإنه نقل عنه في تصنيف له لطيف, ت أعلم من حاله سوى 

المائة ذل . وذكره الإسنوي قبل الكمال إسحاق تخميناً, وذكره السبكي في الطبقات الكبرى فيمن توفي في 
/  1(, طبقات الشافعية تبن قاضى شهبة )116/  6السادسة. ان ر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى )

 (. وكتاب الإكمال لما وقع في التنبيه من الإشكال والإجمال.113

  (.10/00ان ر العزيز ) (4)
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 وفي البسيط وجه: أن نفقتها تسقط. 

 . وكما تجب نفقة زوجة القريب تجب كسوتها

قال في التهذيب
(0)

: ولا يجب الإدام ولا نفقة الخادمن لأن فقدهما لا 
 يثبت الخيار. 

قال الرافعي
(2)

: وقياس ما ذكر من أن الابن يحمل ما وجب على 
 الأب وجوبهمان لأنهما واجبان على الأب مع إعساره. 

وحكم أم ولد القريب حكم زوجته، ولو كان للوالد أولاد ففي التتمة
(3)

 :
ه يجب على الابن الإنفاق عليهم، من جهة أن نفقتهم واجبة على الأب، أن

 فيحتملها عنه، كنفقة الزوجة، والظاهر عدم الوجوب. 

والفرق أن نفقة الأولاد لا تجب مع الإعسار، بخلاف نفقة الزوجة، 
 ولأنه لو لم ينفق على زوجته لفسخت النكاح، فيتضرر الأب. 

 .(على العبدوت تجب نفقة الأقارب )قال: 

 لأنه أسوأ حالاً من المعسر، وهي لا تجب عليه. 

 والفرق بينها وبين نفقة الزوجة من وجهين: 

أحدهما: تجب بطريق المعاوضة، والعبد من أهل المعاوضة، ونفقة القريب 
 تجب مواساة، والعبد ليس من أهل المواساة. 

ت على والثاني: أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار، فوجب
العبد مع إعساره، ونفقة القريب تجب في حال اليسار، فسقطت عن العبد 

 لإعساره.

 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/396ان ر التهذيب ) (1)

 (.10/00ان ر العزيز ) (1)

  (.10/01ان ر العزيز )  (3)
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 . (وت تجب على المكاتب)قال:

لأنها مواساة، وليس من أهلهان لأن في يده إما غير مملول له، كما 
 حكيناه من قبل، أو مملول مستحق في كتابته، فصار باستحقاقه فقيرًا. 

 . (إت أن يكون له ولد من أمته فتجب نفقته)قال: 

أي سواء أولدها بإذن السيد، أو بغير إذنهن لأنه تابع له إن عتق، 
ق، فالنفع عائد إلى من له الملل، ويلحق بذلل ولد وعائد إلى سيده إن ر

المكاتبة من النكاح إذا قلنا: إنه تابع لها، وتجب قيمته إذا قتل لها، أما إذا 
قلنا: إنه مملول للسيد، أو تكون قيمته للسيد إذا قتل، مع القول بإنه تابع لها، 

 فلا ينفق عليهن لأنها واجبة على السيد. 

كاتباً، فإن كان من غير سيدها لم يجز أن ينفق ولو كان أبو الولد م
عليه، وإن كان من سيدها، وقلنا: إنه مملول للسيد، أطلق الأصحاب القول 

 بجواز الإنفاق عليه. 

قال الرافعي: ولا يصح القول بتجويز الإنفاق من ماله على من يملكه بغير 
 إذنه. 

 ون الآخر. وإن قلنا: إنه يتبعها فلا لاحتمال أن يعتق أحدهما د

ومن نصفه حر ونصفه رقيق إذا كان يقدر بما اكتسبه بنصفه الحر، هل 
 يلزمه نفقة القريب ر فيه قولان محكيان في تعليق القاضي الحسين. 

وقال في البسيط: الظاهر أنها تلزمه، وهو ما جزم به في الوسيطن 
لأنها كالغرامات
(0)

 . 

ابن كج والقاضي وهل يلزمه نفقة تامة أو نصف النفقة ر حكى 
 الحسين في ذلل وجهين.

 

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.80/  8ان ر روضة الطالبين )  (1)
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 . (وت تجب إت على من فيضِل عن نفقته ونفقة زوجته)قال: 

ى الله عليه أي في يومه وليلته لما روي عن جابر أن النبي صل
وسلم:" ابدأ بنفسل تصدق عليها، فإن فضل شيء ف هلل، فإن فضل عن 

أهلل شيء فلذي قرابتل " خرجه مسلم
(0)

. 

والمعنى في تقديم نفقة الزوجة على القريب: أنها تجب لحاجتهن 
 فقدمت كنفقة نفسه.

 ولأنها تجب بطريق المعاوضة، فقدمت على ما يجب بطريق المواساة. 

مامواعتري الإ
(2)

بأنها إذا كانت كذلل كانت نفقتها كالديون، ونفقة  
القريب في مال المفلس مقدم على الديون، وخرا لذلل احتمالاً في المسألة، 
يا وأيده بما روي أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

قال: "، فقال: معي آخر ر فأنفقه على نفسلرسول الله معي دينار ر فقال: "
أنفقه على أهلل"، فقدم نفقة ولدل "، فقال: معي آخر ر فقال: "أنفقه على "

 الولد على نفقة الأهل كما قدم نفقته على نفقة الولد.

ويقرب من هذا ما حكاه القاضي الحسين في التعليق وجهًا: أن نفقة 
 الأب مقدمة على نفقة الزوجةن لأن له سبيلاً إلى إسقاطها بالطلاق. 

تتمةوفي ال
(3)

وجه: أن نفقة الولد الصغير مقدمة على نفقة الزوجة،  
 وأنها لم تجب عند انتفاء الفضل للحديث. 

وفي التهذيب
(4)

وغيره حكاية وجه: أن نفقة الولد الصغير تجب مع  
 الإعسار، فيقتري أو يقتري عليه إلى اليسار.

 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( كتاب الزكاة, باب اتبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة.41/880أخرجه مسلم ) (1)

 (.130/  11ان ر نهاية المطلب ) (1)

 (.10/93ان ر العزيز ) (3)

 (.6/390ان ر التهذيب )  (4)
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، كنفقة الزوجةن وفي تعليق القاضي الحسين أنه الصحيح من المذهب

 لأن ذلل من توابع النكاح وحقوقه، والأظهر الأول. 

 ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من المسكن والخادم وغيرهما.

وفي المسكن والخادم وجه كما في الدين،وإيراد القاضي حسين في التعليق 

قرباء حتى قد يقال: أنه يشعر بهن فإنه قال: ولا يلزم أحد بنفقة أحد من الأ

يفضل عن مؤنته من طعامه ومسكنه وملبسه وما ينام عليه ويستعمله في 

وضوئه وأكله وشربه مما لا غناء لمثله عنه، وليس كذللن لأنه صرح قبل 

ذكر ذلل بأنه يباعن فتعين حمل ذلل على كراء المسكن، وكيف يباع عقاره 

 ر فيه وجهان: 

 أحدهما: يبلع منه كل يوم بقدر الحاجة. 

 والثاني: يستقري عليه إلى أن يجتمع ما يستكمل بيع العقار له. 

وحكم القدرة على الإنفاق عليه بالاكتساب حكم القدرة بالمال عند 

 الجمهور، وفيه وجه أنها لا تجب كما في قضاء الدين. 

وفي ابن يونس حكاية الخلاف فمن لم تجز عادته بالاكتساب، والجزم 

 بالوجوب فمن جرت عادته. 

وفي التتمة حكاية الاختلاف في الاكتساب لأجل نفقة الولد، والقطع بعدم 

 وجوبه، كنفقة الوالد. 
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وفرق بأن نفقة الوالد سبيلها سبيل المواساة، ولا يكلف أن يكتسب 
ليصير من أهل المواساة، وأما الولد فبسبب حصوله الاستمتاعن فألحقت 

الزوجة، وهذا يدل على اعتباره  نفقته بالنفقة الواجبة للاستمتاع، وهي نفقة
جريان الخلاف في الاكتساب لنفقة الزوجة، وقياس نفقة القريب عليها، لكن 

في كلام الإمام
(0)

وغيره أن في وجوب الاكتساب لنفقتها وجهين مرتبين  
على وجوب الاكتساب لنفقة القريب، وهي أولى بالمنعن لالتحاق نفقتها 

 بالديون. 

قال الإمام
(2)

ظم بحسب ذلل أنا إذا أوجبنا الاكتساب لنفقة القريب، لا : وينت
نوجب النفقة للقريب الكسوب، وإنما يجري ما قدمناه من الخلاف فيه إذا 

 كان من له النفقة غير كسوب، ومن فيه الكلام كسوباً. 

 فروع: 

إذا كان الولد صغيرًا أو مجنوناً مكتسباً، والأب والجد ممن تجب 
ن مال، فلهما ان يؤجراه ويأخذا من أجرته نفقتهما، نفقته، لو كان للاب

ويجيء في جواز أخذهما النفقة بأنفسهما من مال المجنون الوجه الذي 
 تقدمت حكايته. 

وفي وجوب استكسابه إشكال الإمام
(3)

 في وجوب نفقته على الأب.  

 ولا يجب عليه قبول الهبة والوصية صرح بذلل القاضي الحسين. 

وله أموأب, )–أي أو بعي نفقة  - (له ما ينفق على واحدفإن كان )قال: 
 .(فقد قيل: الأم أحق

 لزيادة ضعفها وامتيازها عن الأب بالحمل والوضع والرضاع والتربية.

 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(111/  11ان ر نهاية المطلب )  (1)

 (.111/  11ان ر نهاية المطلب )  (1)

 (.111/  11ان ر نهاية المطلب ) (3)
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وقد روي أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من 
" ثم من ر قال:" أبال "أمل" ثم من ر قال:" أملر قال: "أبر 

(0)
، وهذا هو 

 الأصح. 

 . (وقيل الأب أحق)قال: 

 وجوب النفقة عليه مع امتيازه بالعصوبة.  مكافأة لتقدمه في

 .(قيل: يجعل بينهما)وقال: 

 لاستوائهما في القرابة الموجبة للنفقة. 

 .(وإن كان له أب وابن, فقد قيل: اتبن أحق): قال

 لثبوت نفقته بنص القرآن. 

 . (الأب أحق)وقيل: 

لزيادة حرمته، وهذا هو الاصح عند النواوي
(2)

 ، وفي الجيلي. 

الشيخ أبو حامد قال
(3)

: والوجهان إذا كان الابن بالغاً، أو مراهقاً، أما 
 لو كان صغيرًا كان أولى وجهًا واحداً. 

قال ابن الصباغ: والقاضي ذكر ثلاثة أوجه، الثالث: أنهما سواء
(4)

 ،
 ولم يفصل بين الصغير والكبير والطفل. 

ونسب الرافعي
(9)

 الثالث إلى اختيار القفال. 
 
 
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( كتاب البر والصلة 1149/1( كتاب الأدب, باب البر والصلة, ومسلم )1801أخرجه البخاري ) (1)

جل إلى رسول الله صلى الله عليه والآداب, باب بر الوالدين وأنهما أحق به, من حديث أبي هريرة بلف : جاء ر
و سلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: أم . قال: ثم من ؟ قال: ثم أم . قال: ثم من ؟ قال: ثم أم . 

 قال: ثم من ؟ قال: ثم أبو .
 (.83/  8ان ر روضة الطالبين )  (1)
 (.160/  11ان ر البيان ) (3)
 (.161/  11ان ر البيان ) (4)
  (.10/93العزيز ) ان ر (1)
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وتجري الأوجه في الأب والبنت والأم، وفي الجد وابن الابن، وكذا 
 في الجد والابن، على أحد الطريقين، وفي الثاني يقدم الابن. 

)في التنبيه بدون فقد . (وإن كان ابن وابن ابن, فقد قيل: اتبن أحق)قال: 
 قيل(

ي انتقلت إليه عن أبيه، لابتداء وجوبها عليه، دون نفقة ابن الابن الت
ولأنه أقرب، وهذا هو الأصح، ولم يحل الماوردي
(0)

 سواه. 
 . (وقيل يجعله بينهما)قال: 

لأن الابن لا يمنع نفقة ابن الابنن بدليل حال القدرة، فصار كالابنين، 
أو البنتين، والحكم فيهما الاستواء، اللهم إلا أن يختص أحدهما بمزيد عجز، 

 أو رضيعاً، فيقدم على ما حكاه في البحر.  بأن كان مريضًا،
 وهذا الخلاف يجري فيها لو اجتمع أب وجد. 

 أنه أولى.  (2)ولو كان الأبعد زمناً ففي التهذيب
 فروع: 

ابن وبنت الصحيح أنهما كالابنين، وفيه وجه أن البنت أولى لضعفها، 
الآخر يقوم وهذا إذا استويا، أما لو كان أحدهما صغيرًا لا يقوم بنفسه، و

بها، أو أحدهما صحيحًا، والآخر مريضًا، فالصغير والمريي أولى حكاه 
 الماوردي. 

الفرع الثاني: ابن بنت وبنت ابن، حكى الروياني أن بنت الابن أولى 
 لضعفها، وعصوبة أبيها. 

الفرع الثالث: أبُ أب وأب أم، الأول أولىن لاجتماعهما في الدرجة، 
و اختلفت الدرجة واستويا في العصوبة، أو عدماها، وانفراده بالتعصيب، فل

 فالأقرب أولى.
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 (.491/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)

  (.6/391ان ر التهذيب )  (1)
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 ، فاستويا. وإن كان الأبعد عصبة تعاري القرب والعصوبة

الفرع الرابع: جدتان لإحداهما ولادتان، ول خرع ولادة واحدة، فإن كانا 
 في درجة واحدة، فذات الولادتين أولى، وإن كانت أبعد فالأخرع أولى. 

ومثل هذا يجرع فيما إذا اجتمع في بنت البنت قرابتان، دون بنت بنت 
 أخرع من غير عصوبة. 

 تنبيه: 

ل، فذال إذا كان يسد مسداً، أما إذا لم يسد حيث قلنا: يوزع الفاض
فالقرعة، وإذا لم يكن ثم من يجب عليه نفقة الموجودين لولا العجز عن تمام 
نفقتهما، أما إذا كان مثل أن يكون الأب هو العاجز عن نفقة أحدهما، وله 
أب موسر وجب على الأب نفقة أحدهما، وعلى أبيه نفقة الثاني، ثم لهما 

هما بالشركة، أو يختص كل واحد منهما بواحد، فإن اختلفوا الإنفاق علي
 عمل بقول من يدعو إلى الاشترال. 

وهكذا الحكم فيما لو كان ل بوين المحتاجين ابن لا يقدر إلا على نفقة 
أحدهما، وللابن ابن موسر، لكن عند الاختلاف يرجع إلى اختيار الأبوين 

ت اختص أكثرهما نفقة بمن هو أكثر في النفقة إن استوت نفقتهما، وإن اختلف
 يسارًا، كذا قالهما في البحر. 

قال الرافعي
(0)

ع بين الصورتين، بل ينبغي في  : والقياس أن يسوَّ
الصورة الثانية أن يقال: تختص الأم بالابنن تفريعاً على الأصح، وهو تقديم 

 الأم على الأب، وإذا اختصت به تعين الأب لإنفاق ابن الابن. 

 .(وإن احتا, وله أب وجد موسران, فالنفقة على الأب)قال: 

 لأنه أحق بالمواساة من الأبعد.
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 . (وإن كان له أم وأم أم, فالنفقة على الأم)قال: 

الشيخ هاتين المسألتينن ليعرف بهما ما في  لما ذكرناه، وذكر
معناهما، وضابطه: أن كل من أدلى بشخص لا يلاقيه الوجوب دونه ولا 
يساويه، وهذا مما لا خلاف فيه فجد الأب مع الجد كالجد مع الأب، وأم أم 

 الأم مع الأم، كأم الأم مع الأم، فما ذكرناه... وهكذا. 

مابين (.أم, فالنفقة على الأب و الجدو()وإن كان له أب وأم أو جد )قال: 
 القوسين مثبته في التنبيه

أما وجوبهما على الأب فلقصة هند، وأما وجوبها على الجد ف نه 
 (ياَ بَنيي آدمََ  )مشارل في الولادة والتعصيب، قال الله تعالى:

(26الأعراف: )
(0)

يمَ }، وقال: لَّةَ أبَييكُمْ إيبْرَاهي (38الحج: ){مني
(2)

. 

طريقة المراوزة حكاية وجه منسوب إلى القفال وفي
(3)

: أن الابن 
البال  توزع نفقته على أبيه وأمه دون الصغيرن لأن وجوب نفقته عليه من 
إثر الولادة، وعلى هذا فهل يستويان أو يجب عليهما أثلاثاً ر فيه وجهان، 

 والراجح الثاني. 

 ب ينفرد بالوجوب:وحكاية وجهين في الجد مع الأمن تفريعاً على أن الأ

 أحدهما: أنها على الأم دونه.

والثاني: أنها توزع عليهما، وفي كيفية التوزيع الوجهان،والظاهر 
الأول، وبه يظهر لل أن الأب إذا اجتمع مع الجدة أم الأب كان الوجوب 
عليه من طريق الأولى، وكذلل إذا اجتمع أب أب، وإن علا مع أم الأم وإن 

 علت. 

 .(ان له أم أب وأم أم فقد قيل: هما سواءفإن ك)قال: 
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 (.21الأعراف )(     1)
 (.18(     الحج )2)
 (.10/19انظر العزيز ) (7)
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لاستوائهما في الدرجة والأنوثة، وهذا هو الأصح، وادعى القاضي 
 الحسين أنه الذي عليه أكثر الأصحاب. 

لإدلائها بعصبة، هذا ما يوجد في طريق  (وقيل: النفقة على أم الأب)
لكن مأخذ العراقيين في  العراق، وهو كذلل في طريق المراوزة أيضًا،

الاختلاف النظر في التساوي في الدرجة، أو إلى الإولاء بالعصبة، أو 
القرب بالإداء بالعصبة، وهو مطرد عندهم فيما إذا وجدت الجدتان من جهة 
 الأب خاصة، وإذا اجتمع بينهما جد في درجتهما غير جد الأب وإن علا. 

أب أب، فعلى الأول  ومثال ذلل: أم أم الأب وأبو أم أب، وأم
 يشتركون في الوجوب، وعلى الثاني تختص به أم أب الأب. 

وقال الماوردي
(0)

: وأرع وجهًا ثالثاً، وهو عندي أصح: أنه إذا 
اجتمع فيه مع تساوي الدرجة وارث، فإن الوارث أحق بتحملها من غير 
به، الوارث، فإن اشتركا في الميراث تحملها منهم من كان أقربن إذ لا يعص

وإن اختلفت رحمهم تحملها الأقرب فالأقرب، وارثاً كان أو غير وارث، 
فعلى هذا يشترل في تحملها أم الأب وأم الأم الأبن لاشتراكهما في 

 الميراث، ويسقط عن أب أم الأبن لسقوط ميراثه. 

قال الماوردي
(2)

: وعلى هذه الوجوه الثلاثة يكون التفريع. وأجراه في 
 جزمه بتقديم الأرث من أي جهة كان.  الحالة الأولى مع

ولا يجري ما قاله العراقيون فيما إذا كانت الجدتان من جهة الأمن إذ 
لا يتصور أن يكون فيها عصبة، والمتبع فيها عند التساوي القسمة، وعند 

 التفاوت في الدرجة الأقرب.
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 (.490/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)

  (.491/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)
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ويجيء على طريقة الماوردي فيما إذا اجتمع أب الأم، وأم الأم: أن 
 النفقة تجب على أم الأم دون أب الأم. 

أم أب الأم فعلى وإذا اجتمع أم أم الأم، وأبو أم الأم، وأبو أب الأم، و
طريق العراقيين يكون عليهم بالسوية، وعلى طريق الماوردي يكون على 
أم أم الأمن لانها الوارثة من جميعهم، فإن عدمت وجبت بعدها على أب أم 
الأمن لأنها أقربن إذ لا توارث، فإن عدمت وجبت على أب أب الأم دون 

 أب الأم. 
د اجتماع جدتين وجدين والمراوزة لهم طرق في مناط الترجيح عن

من قيبل الأب ومن قبل الأم يتفرع عليها هذه المسالة وغيرها، وجملتها 
خمس طرق
(0)

 : 
أحدها: اعتبار القرب، وإن استويا في القرب، ففي التقديم بالإرث 
وجهان، فإن استويا في أصل الإرث فيستويان أو تكون النفقة بحسب الإرث 

 ر فيه وجهان. 
الإرث فإن استويا في الإرث، وأحدهما أقرب فالنفقة  والثاني: اعتبار

ع أو يراعى قدر  عليه، فإن تساويا في القرب، فالنفقة عليهما، ثم يسوَّ
 ر فيه وجهان، وإن كانا غير وارثين، فالنظر إلى الإدلاء بالوارث.الإرث

والثالثة: اعتبار ولاية المال في حالة ما، والإدلاء بمن له ولاية المال 
 م ذلل، والقرب ممن له ولاية المال، إن عدم الإدلاء به.إن عد

والرابعة: اعتبار الذكورة، فإن كانا ذكرين أو انثيين، فالاعتبار 
 بالإدلاء بالذكر، فإن استويا في الإدلاء فالاعتبار بالقرب. 

والخامسة: الاعتبار بالإرث والذكورة جميعاً، فإن اختص أحدهما 
وإن وجدا فيهما، ولم يوجد أو وجد أحدهما في  بالمعنيين، فالنفقة عليه،

 والثاني في الثاني فيعتبر القرب.أحدهما، 
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فالقول الأول من مسألة الكتاب قال به من ذهب إلى الطريقة الأولى، 
 والثانية والخامسةن لانتفاء المرجح. 

 والرابعة.  والقول الثاني قال به من ذهب إلى الطريقة الثالثة
ومما يتفرع على هذه الطرق إذا كان أب أب، وأب أم، فعلى الأول 

 النفقة عليهما، وعلى أب الأب على الباقي. 
وإذا كان له أب أم، وأم أب فعلى الأول والخامس النفقة عليهما، 

 وعلى أم أب في الباقي. 
 فرع: 

، وإن إذا كان له جدتان متحاذيتان، ولأحداهما ولادتان، فهي أولى
 كان لأحداهما ولادتان، والأخرع أم عصبة، فهما سواء. 

 تنبيه: 
سكت الشيخ عن جانب الفروعن لاستغنائه بما ذكره في جانب 
الأصول، فإن الابن وولده والبنت وولدها بمنزلة الأب مع الجد، والأم مع 
الجدة، والابن والبنت إذا اجتمعا بمنزلة الأب والأم، فالنفقة واجبة على 

 لابن. ا
وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: أنها عليهما بالسوية
(0)

، ولا يخفى 
فيهما ما قيل في الأم: أنه يجب عليها الثلث على رأين لان البنت وابن 

، بخلاف الأم والجد.   الابن ميراثهما مستوا
 وبنت الابن وبنت البنت بمنزلة أم الأم وأم الأب، وفيهما قولان: 

 لاستوائهما في الدرجة والأنوثة. أحدهما: التساوين 
والثاني: النفقة على بنت الابنن لأنها تدلي بعصبة
(2). 
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 (.10/11انظر العزيز ) (1)
 (، وجعل القول الثاني: على بنت البنت اكتفاء بالإرث.10/18(، العزيز )1/273انظر الوسيط ) (2)
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والضابط الذي يتخرا عليه مسائل هذه القسم: أن الموجودين متى 
أو عدمها، والذكورة أو الأنوثة، فالنفقة استويا في الدرجة والوراثة، 

عليهما، فإن كان أحدهما غائباً أخذت حصته من ماله، وإن لم يكن له مال 
 حاضر استقري عليه. 

قال ابن الصباغ: وينبغي إذا لم يجد من يقري أن يلزم الحاضر أن 
يقرضهن لأن نفقته عليه إذا انفرد، وهذا ما أبداه القاضي الحسين في 

 . التعليق
وإن اختلفا فمن الأصحاب من ينظر إلى القرب أولاً، ومنهم من ينظر 
إلى الذكورة أولاً، كل ذلل على ما ذكرناه من قبل، والأظهر عند الإمام 

والبغوي
(0)

 وغيرهما الطريق الأول.  
ويدل على قوة القرب أن من اعتبر الإرث أو الذكورة، قطع عند 

ب، والمعتبرين للقرب ترددوا عند استوائهما فهما بالاعتماد على القر
استوائهما في الدرجة في أنه هل يعتبر الإرث أو الذكورة ر واختيار 

العراقيين
(2)

 من ذلل ما أشرنا إليه. 
 ولنذكر من المسائل ما يظهر لل فائدة الاختلاف في المأخذ: 

فمنها: إذا كان له ابن وابن بنت، النفقة عليهما إن اكتفينا بالقرب، 
 بن الابن على ما عداه. وعلى ا

ومنها: بنت ابن وابن بنت، النفقة على بنت الابن إن اعتبرنا الإرث، 
وعلى ابن البنت إن اعتبرنا الذكورة، وهما المذكوران في الحاوي
(3)

 ،
 وعليهما إن اكتفينا بالاستواء في الدرجة. 

 والأوجه الثلاثة مذكورة في الشامل.
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ومنها: بنت وابن بنت، إن راعينا الذكورة فهي على البنت، وإن 
وقد حكاهما في المهذبراعينا القرب أو الوراثة فهي على البنت، 

(0)
 . 

 فرع: 
لو كان له ابن وولد خنثى مشكل، فإن قلنا عند اجتماع الابن والبنت 

 النفقة عليهما، فكذلل هاهنا، وإن قلنا النفقة على الابن، فوجهان: 
أحدهما: النصف على الابن، والنصف الآخر يستقرضه الحاكم، فإن 

الابن، كذا قاله الرافعيبان أنه ذكر وجب عليه، وإلا فالرجوع على 
(2)

 . 
والأصل أن يقال: وإن بان أنه أنثى يرجع به على الابنن لأنه قد لا 
يظهر أنه ذكر ولا أنثى، ويستمر إشكاله، وأظهرهما وهو ما حكاه ابن 
الصباغ: أنه يؤخذ الجميع من الابنن لأنه بصدد أن يكون الجميع عليه، فهو 

 أولى بالمطالبة. 
الماوردي يوحك

(3)
بدل الوجه الأول أنها عليهما نصفين بالسوية،  

 فإن بان أنه أنثى رجعت عليه بما أنفقت. 
، إن قلنا لو اجتمع الابن والبنت تكون يآخر: كان له بنت وولد خنث

 النفقة عليهما فكذلل هاهنا، وإن خصصناها بالابن فوجهان: 
أنه أنثى  ن لاحتمال كونه ذكرًا، فإن بانيأحدهما: الإنفاق على الخنث

 رجعت على أختها بالنصف. 
والثاني: لا يؤخذ منه إلا النصفن لأنه المستيقن، ويؤخذ من البنت 

 النصف، فإن ثبتت ذكورته رجعت بما أنفقت عليه. 
 قال ابن الصباغ: وهذا أقيس، والله أعلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.3/160ان ر المهذب ) (1)
 (.10/09ان ر العزيز ) (1)
 (.480/  11ان ر الحاوي الكبير ) (3)
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 وقد بقي قسم ثالث وهو: اجتماع واحد من الأصول، وواحد من
الفروع، قال الأئمة: يجيء فيه الطرقن فيقدم الأقرب في الطريق، والوارث 

 يق، والذكر في طريق. في طريق، والولي في طر

وجبت النفقة على وارثين فيجيء الخلاف في أن التوزيع يكون  وإذا
 :  بالسوية، أو بحسب الإرث ر وتفصيل هذه الجملة بذكر صورا

أب وابن فيه ثلاثة أوجه، حكاها ابن الصباغ
(0)

 : 

أحدها: أن النفقة على الأبن لأنها ثابتة بالنص، ويحكى هذا عن اختيار أبي 
الله الحسينعبد 

(2)
 . 

والثاني: على الابنن لأن عصوبته أقوع، ولأنه أولى بالقيام بشأن 
أبيهن لعظم حرمته، وهذا أظهر في الحاوي
(3)

، وأصح عند 
البغوي
(4)

 والروياني، واختيار صاحب التلخيص. 
والثالث: أنها عليهمان لاستوائهما في القرب، وهذا والذي يليه هما 

المذكوران في الحاوي
(9)

 ، وهو والأول هما المذكوران في تعليق البندنيجي. 
وعلى هذه الوجوه ما إذا اجتمع أب وبنت، وما إذا اجتمع جد، وابن 

جد، وابن ابن، وفي أم وبنت طريقان
(6)

 : 
 أظهرهما: مجيء الأوجه.

 والثاني: القطع بأنها على البنت، ويحكى هذا عن القاضي أبي حامد وغيره.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.10/81انظر العزيز )  (1)
 هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم القاضي، أبو عبد الله الحليمي البخاري، تقدمت ترجمته.  (2)
 (.391/  11انظر الحاوي الكبير )  (7)
 (.1/781هذيب )انظر الت  (3)
 (.391/  11انظر الحاوي الكبير )  (5)
 (.82-10/81انظر العزيز ) (1)
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وكأنهم اعتمدوا في الإيجاب على الأب معنى الولاية، واستصحاب ما 
 كان في الصغر، والذكورة. وكذا الخلاف فيما لو اجتمع الابن والأم. 
بن، هو وتجري الطريقان في جد وابن، وطريق الجزم بالوجوب على الا

المذكور في الحاوي
(0).

 
ويجريان أيضًا في أب، وابن ابن، قال في التهذيب
(2)

: والأصح أنه لا 
نفقة على الأصول ما دام يوجد واحد من الفروع، قريباً كان أو بعيداً، ذكرًا 

 كان أو أنثى. 
 . (وإن مضت مدة ولم تتفق فيها على من تلزمه نفقته من الأقارب)قال: 

 نهم والكبير. أي الصغير م
 . (لم يصر ديناً عليه)

أي وإن كان متعدياً بذلل، ولم يقترضها القاضين لأنها وجبت لدفع 
الحاجة الناجزة، وقد زالت، ولأن التمليل فيها غير واجب، بدليل الاكتفاء 
بالغداء أو العشاء مع القريب، وما لا يجب فيه التمليل، وانبي على الكفاية 

 في الذمة. يستحيل مصيره ديناً 

ز الشيخ عنها بقوله:" من وهذا بخلاف نفقة الزوجة التي احتر
"ن فإنه يجب فيها التمليل، وتستحق معاوضة في مقابلة الاستمتاع، الأقارب

 والأعواي لا تسقط بمضي الزمان. 

 وفي الصغير وجه حكاه الشيخ أبو علي: أنها تصير ديناً في الذمة. 

قال الإمام
(3)

يعتد به، ولولا علو ذلل الحاكين لما : ولا ينبغي أن 
استجزت حكايته، أما إذا فرضها القاضي، ففي الجيلي: أنه لا أثر لذلل،. 

وفي الرافعي: أنها تثبت في ذمته
(4)

. 

 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.481/  11كبير )ان ر الحاوي ال (1)

 (.10/91ان ر العزيز ) (1)

 (.110/  11ان ر نهاية المطلب ) (3)

 (.10/00ان ر العزيز )  (4)

 



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
446 

 

وكذا لو أذن في الاستقراي لغيبته، أو امتناعه، أو استقري البال  
عند تعذر مراجعة القاضي وأشهد، أو لم يشهد على أحد الوجهين، أو أم إذا 

عند الامتناع من الدفع، على أحد الوجهين عند عدم  جعلنا لها الأخذ من ماله
الإشهاد أيضًا، أو الجد عند عدم الأب على أضعف الوجهين في النهاية
(0)

 . 
ولو أنفق الجد من ماله بإذن الحاكم رجع على الأصح، وفي البحر وجه أنه 

 لا يرجع.
ولو أنفقت الأم من مالها على الطفل في غيبة الزوا، وعدم القدرة 

ى ماله، فهل ترجع ر نظر إن أشهدت رجعت، وإلا فإن لم نجوز لها عل
الاقتراي فلا تثبت لها الرجوع من طريق الأولى، وإن جوزناه ففي 

 الرجوع وجهان. 
ثم إذا أثبتنا لها الرجوع فذال فيه إذا لم يقصد التبرع، فإما إذا قصدته فلا 

 ترجع. 
قال الإمام
(2)

أحد الوجهين إذا قصدت  : ويجب أن يقال: إنما ترجع على
 الرجوع. 

 فرع:
لو تلفت النفقة في يد القريب، وجب إعطاء غيرها، وكذا إن أتلفها، لكن 

 يجب عليه إذا أتلفها غرم بدلها يطالب به عند اليسار.
إلى النكاح, )–أي: وإن علا من قبل الأبوين  –(وإن احتا, الوالد)قال: 

 .(على المنصوص)–ر الوالد عليه أي: إذا لم يقد  -(وجبعلى الولد إعفافه
أي في كتاب الدعاوع والبينات
(3)

ن لأنه تدعو حاجته إليه، ويستضر بفقده، 
 بسبب تعرضه للزنا، فوجب على الولد كالنفقة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.111/  11لب )ان ر نهاية المط  (1)
 (.118/  11ان ر نهاية المطلب ) (1)
  (.193/  8ان ر الحاوي الكبير )  (3)
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ن لأنه قريب مستحق للنفقة، فلم يستحق (وقيل فيه قول مخر,: أنه ت يجب)
الإعفاف كالابن، وهذا خرجه ابن خيران
(0)

 . 
قال الجيلي: من إعفاف الأم، فإنه لا يجب على الأصح، وعزاه إلى 

 شافعي. ال
وقيل: خرجه مما إذا استحق النفقة في بيت المالن فإنه لا يستحق الاعفاف 

 على الأصح، وعزاه إلى شرح التلخيص. 

وقيل: خرجه مما إذا وجبت نفقة الولد على الأب، فإنه لا يجب 
إعفافه، وحكى أيضًا عن البحر وجهًا: أنه يجب على الأب والجد، والمذهب 

نفس الوالد، فأولى أن يحتمل  لإبقاءلابن يحتمل الأولن لأن فوات نفس ا
 فوات ماله، بخلاف الابن. 

والأم تأخذ من الزوا ما نوجبه على الابن بسبب أبيه، فلا يمكن الإلحاق 
 بها. 

 فعلى هذا في محل الوجوب ثلاث طرق:

: أنه يجب، حيث تجب النفقة، فتجب في حال -عند الرافعي  -أشبهها 
 صحة، على أحد القولين. الزمانة، وكذا مع ال

 وهل يجب ل ب الكافرر على الوجهين. 

والثانية: أنا إن أوجبنا النفقة للصحيح، فهاهنا أولى، وإلا فوجهان، الذي 
 عليه أكثر الأصحاب منهما على ما حكاه في الشامل عدم الوجوب. 

وهذه هي المذكورة في المهذب
(2)

والحاوي 
(3)

 . 

درًا على النفقة عاجزًا، عن مؤنة التزويج، ففي ويتخرا منها: أنه لو كان قا
 وجوب إعفافه الخلاف، وقد صرح به وجهين، والأظهر الوجوب.

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.193/  8(, الحاوي الكبير )163/  11ان ر البيان ) (1)

 (.3/161ان ر المهذب ) (1)

  (.193/  8ان ر الحاوي الكبير ) (3)
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والثالث: أن النفقة إذا لم تجب، فكذلل الإعفاف، وإن وجبت ففي وجوب 
 الإعفاف قولان. 

والفرق أن الحاجة إلى النفقة أهم، وكذلل يجوز للمضطر أكل طعام 
 الغير، ولا يجوز مثل ذلل في الجماع. 

كاح أن يخاف العنت، أو يضر به التعزب، ويشق والمراد بالحاجة إلى الن
 عليه. 

وأبدع الإمام
(0)

احتمالاً في الثاني: أنه لا يكفي، وقد حكاه مجلى  
وجهًا إذا لم يكن فاسقاً، أما إذا كان فاسقاً فإنه يعتبر في حقه زيادة الشهوة 
وجهًا واحداً، ويقبل قوله في الحاجة من غير تمييز، لكن لا يحل له الطلب 

 إلا عند وجود الحاجة. 

والمراد بالإعفاف أن يهيئ له مستمتعاً يعفه عن الفاحشة، بأن يعطيه 
مهر حرة مسلمة، أو كتابية، وفي الكتابية وجه: أنها لا تكفي، وفي الأمة 

 وجه أنها تكفي. 

أو يقول له: انكح، وأنا أعطي المهر، أو يباشر النكاح عن إذن الأب، 
 جارية تحل له، أو ثمنها. ويعطي المهر، أو يملكه 

وبهذا يظهر لل أن الأب إذا قدر على شراء جارية لا يجب على الابن 
 إعفافه. 

وليس ل ب أن يعين النكاح، ولا يرضى بالشراء، ولا أن يعين امرأة 
 رفيعة المهر لفضلة جمال أو شرف. 

 وإذا اتفقا على تعيين المهر، فتصير المرأة بعد ذلل إلى الأب. 

وز أن يزوجه أو يملكه عجوز شوهاء، كما لا يجوز أن يطعمه في ولا يج
 النفقة طعامًا فاسداً.

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.209/  12انظر نهاية المطلب ) (1)
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ولو أيسر الأب بعد أن ملكه جارية، أو ثمنها لم يكن له الرجوع، كما 
لو دفع إليه النفقة فلم يأكلها، حتى أيسر، كذا قاله في المهذب
(0)

 وغيره. 

يجب فيها التمليل، وقد زالت  وفيما قاله في النفقة نظر من حيث إنه لا
 الحاجة، وهي باقية على ملل الولد. 

ولو ماتت الأمة أو الزوجة التي حصلها الابن، أو فسخ نكاح الزوجية 
بعيب أو ردة، أو بأن رضعت من كانت زوجة له، فيجب على الابن تجديد 
الإعفاف، وحكى الشيخ أبو حامد وجهًا أنه لا يجب، وهو في المهذب 

الموت محكي في
(2)

 . 

وعلى المذهب لو طلقها، أو خالعها، أو أعتق الأمة، نظر: إن كان 
 بعذر من شقاق، أو نشوز وغيرهما، ففيه وجهان: 

وهو المذكور في التهذيب -أظهرهما 
(3)

: أنه يجب التجديد، كما في - 
 الموت. 

 وإن كان بغير عذر فلا. 

وأطلق في المهذب
(4)

 الجواب بالمنع من غير تفصيل. 
 

وفي التتمة حكاية وجه: أنه إذا طلق فعليه أن يزوجه مرة أخرع، أو 
يسريه، فإن طلق الثانية لم يزوجه بعد ذلل، ولكن يسريه، ويسأل الحاكم أن 

 يحجر عليه، حتى لا ينفذ إعتاقه.

 

 

 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/161ان ر المهذب ) (1)

 (.3/161ان ر المهذب ) (1)

 ان ر التهذيب )++(. (3)

  (.3/161ان ر المهذب ) (4)
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وإذا وجب التجديد، فإن كان الطلاق بائناً فذلل في الحال، وإن كان 
 رجعيًّا فبعد انقضاء العدة. 

 فرع: 

وجب، إذا اجتمع أصلان محتاجان، فإن وفَّى مال الابن بإعفائهما 
وإلا قدم الأقرب إذا استويا في العصوبة أو عدمها، فإن كان إلا بعد عصبة 

 دون الأقرب، كجد الأب وأب الأم، فالعصبة أولى. 

قال الشيخ أبو حامد
(0)

: والذي يجيء على المذهب أنهما سواء، حكاه 
في العدة عنه على ما نقله عنه العمراني
(2)

 . 

 اه وجهًا. وفي الرافعي أن الشيخ أبا علي حك

 وإذا استويا خصص أحدهما بالقرعة. 

 . (وإن احتا, الطفل إلى الرضاع وجب إرضاعه)قال: 

أي على من يجب عليه النفقة إن لم يكن له مال، وكذا مؤنة خدمتهن لأن 
 ذلل في حق الصغير بمنزلة النفقة في حق الكبير.

 

 

 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.191/  8ان ر الحاوي الكبير ) (1)

هو الشيخ الجليل أبو الحسين شيخ الشافعيين بإقليم اليمن يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن  (1)
إلى آدم عليه يحيى, أبو الخير العمراني اليماني, صاحب البيان, ساق ابن سمرة في تاريخ اليمنيين نسبه 

السلام, ولد سنة تسع وثمانين وأربعمائة, كان إمامًا, زاهداً, ورعًا, عالمًا, خيرًا, مشهور اتسم, بعيد الصيت, 
عارفًا بالفقه وأصوله والكلام والنحو, من أعرف أهل الأرض بتصانيف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في الفقه 

ومن تصانيفه البيان, والزوائد جمع فيه فروعًا زائدة علي  والأصول والخلاف, يحف  المهذب عن  هر قلب,
المهذب من كتب معدودة, وكتاب السؤال عما في المهذب من الإشكال, وغير ذل , توفي رحمه الله سنة ثمان 

(, طبقات الشافعية تبن قاضي 4/314وخمسين وخمسمائة. ان ر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي )
  (.1/310شهبة )
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أي:  –(فإن كان أبواه على الزوجية, وأرادت أمه أن ترضعه)ال: ق
 . (الزو, لم يمنعها)–متطوعة 

 لأنها أشفق على الولد من الأجنبية، ولبنها أصلح له وأوفق. 

 وهل هذا على سبيل الوجوب والاستحباب فيه وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار القاضي أبي الطيب أنه على سبيل الوجوب، 
إلى أن الأب إذا وجد متبرعة، وطلبت الأم إرضاعه بأجرة أنه وهو نازع 

 يجب عليه لها الأجرة، لما سنذكره. 

وإلى هذا المأخذ أشار الإمام
(0)

، ونسب هذا الوجه إلى رواية صاحب 
 التقريب. 

 وطرده فيما إذا كانت تنقطع عن توفية حق الزوا لزمان اشتغالها. 

فله منعها من إرضاعه، وهو والثاني: أنه على سبيل الاستحباب، 
الذي عليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المهذب
(2)

، وقال: إن المنع 
مكروه، وكذلل البندنيجين لأنه يستحق الاستمتاع في الأوقات المصروفة 
إلى الرضاع، وهذا نازع إلى القول المقابل لما أشرنا إليه، وسيأتي أنه الذي 

 صححه بعضهم. 

وقال الماوردي
(3)

الصحيح أنه ينظر في سبب المنع، فإن كان لأجل : 
الاستمتاع وفي أوقاته كان له المنع، وإن كان لغير الاستمتاع وفي غير 
أوقاته لم يكن له المنع، فإن قلنا ليس له المنع، أو توافقا عليه، فهل يزاد 

 نفقته للإرضاع ر فيه وجهان:

 

 
 
 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.141/  11ان ر نهاية المطلب ) (1)

 (.3/161ان ر المهذب ) (1)

  (.481/  11ان ر الحاوي الكبير ) (3)
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والإصطخري إسحاقأحدهما: وبه قال أبو 
(0)

: نعم، وهو الذي حكاه القاضي 

 الحسين.

: المنعن لأن -جي كما حكاه البندني -والأصح وبه قال عامة أصحابنا 

 قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها. 

قال الرافعي
(2)

: والأولى أن يقول: هذه الزيادة تحتاا لتربية الولد، 

 وعلى أبيه القيام بالكفاية. 

أي غير اللنيبأ - (وإن امتنعت من إرضاعه)قال: 
(3)

 . (لم تجبر عليه)–

عُ لهَُ أخُْرَععاَسَرْ وَإين تَ  )أي إذا وجد غيرها لقوله تعالى: ( تمُْ فَسَترُْضي

(6الطلاق: )
(4)

 ، وإذا امتنعت فقد حصل التعاسر. 

ولأنه في حق الصغير بمنزلة النفقة في حق الكبير، وهي لا تجب 

 على الأم مع يسار الأب، فكذلل هاهنا. 

وقال المزني وأبو ثور: يجب عليهما إرضاعه حولين، أما إرضاع 

 ش الولد بدونه، فواجب عليها لإبقاء النفس. اللنيبأ الذي لا يعي

قال الرافعي
(9)

: والمراد من إطلاقهم أنه لا يعيش إلا به، أي: لا 

 يستوي ولا تشتد بنيته إلا به، وإلا فشاهدنا من يعيش بلا لبأ.

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/13(، العزيز )395/  11انظر الحاوي الكبير )  (1)    
 (.10/13انظر العزيز ) (2)    
 اللبأ على فعل، بكسر الفاء وفتح العين: أول اللبن في النتاج. الصحاح )مادة لبأ(.  (7)    

 (.6الطلاق ) (0)

 (.10/17انظر العزيز )  (5)    
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وقال الإمام
(0)

: ما ذكره الأصحاب هو المذهب، وعليه التعويل، 
وتمام البيان في ذلل أنا لا نشترط فيما يلزمه من ذلل القطع بهلال المولود، 

إذا ظننا هلاكًا أو وقوعه في سبب يفضي إلى الهلال بدرجة فيجب  ولكن
السعي في دفعه، فحينئذ وقوع السلامة من ذلل لا يمنع من الاحتمال، ثم لها 

 أن تأخذ الأجرة على ذلل إن كان لمثله أجرة.

وقال الماوردي: فيما لو احتج إلى ذلل بعد البينونة لو قيل لا أجرة 
تعين عليها، وعجز الأب عنه، فجرع مجرع نفقته له، لأنه حق واجب قد 

 إذا أعسر الأب، وأيسرت، لكان له وجه. 

وهذا يجيء في مسألتنا من طريق الأولىن لما ستعرفه، وهو ما حكاه ابن 
 يونس.

وأما إذا لم توجد مرضعة غيرها وجب عليها أيصًا، ولا يختص هذا 
 ا. بالأم، بل لو لم يوجد إلا مرضعة أجنبية وجب عليه

 .(وإن طلبت الأجرة فقد قيل يجوز استئجارها)قال: 

 {فإَينْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فآَتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ }واحتج له بقوله تعالى:

(6الطلاق: )
(2) ،

ولو لم يجز استئجارها لم يكن لها أجرًا، وهذا هو الأصح 
في الرافعي
(3)

 . 

ها على الخياطة والذي حكاه القاضي الحسين وقاسه على جواز استئجار
 وغيرها. 

 . (وقيل: لا يجوز)قال: 

لأنه يستحق الاستمتاع بها في تلل الحالة، فلا يجوز أن يعقد عليها 
عقداً آخر، وهذا ما حكاه الماوردي
(4)

 والبندنيجي وابن الصباغ.

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.530/  15انظر نهاية المطلب ) (1)
 (.1(     الطلاق )2)
 (.10/13انظر العزيز ) (7)
 (.395/  11انظر الحاوي الكبير )  (3)
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ده الماورديوطر
(0)

فيما لو استأجرها لخياطة ثوب، وقال: إذا  
 خاطته لا تستحق الأجرة، وصارت متطوعة به.

وإلى ذلل أشارة الرافعي
(2)

بقوله: وربما طرد ذلل في استئجارها للخدمة  
 وغيرها. 

وطرد ابن يونس الوجهين: فيما إذا أجرت نفسها لإرضاع طفل آخر، 
ن كان الإرضاع لا يمنع من الاستمتاع ولا فعلى الأول إذا استأجرها، فإ

ينقصه فلها مع الأجرة النفقة، وإن كان يمنع أو ينقص فلا نفقة لها، على ما 
حكاه في التهذيب
(3)

 . 

وقال في كتاب العدد: إذا كان الولد من غيره واحتاجت إلى الخروا 
أو حصل إخلال في التمكين، فإن وجب عليها الإرضاع حتى لا يجوز 

منعهان لعدم مرضعة، فأذن: فهل تسقط نفقتها ر فيه وجهان، كما لو  للزوا
 سافرت بإذنه في حاجتها، وهذا بعينه يتجه جريانه هاهنا. 

خائر حكاية وجهين من غير تفصيل، فيما إذا أرضعت ولد غيره وفي الذ
 بإذنه. 

وعلى الثاني: إذا أرضعت على طمع الأجرة ففي استحقاقها أجرة المثل 
 وجهان. 

قال ابن خيران
(4)

: تستحقن لأنها لم تبذل منفعتها مجاناً. 
 

 وقال أكثرهم: لا تستحق، ولو استحقت لجاز استئجارها. 
 فرع: 

 هل يجوز لها أن ترضع ولد غيره بأجرة ر
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.486/  11حاوي الكبير )ان ر ال  (1)
 (.10/04ان ر العزيز ) (1)
 (.6/398ان ر التهذيب ) (3)
  (.10/04ان ر العزيز ) (4)
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الذي ذكره بالماوردي
(0)

أنه لا يجوز، وكذلل لو أرادت التطوع  
 برضاع غير ولدها، وخدمة غير زوجها. 

وفي الشامل في كتاب الإجارة حكاية وجه: أنه يجوز بغير إذنه، 
 بت له الخيار في فسخه، وجزم بالجواز فيما إذا كان بإذنه. ويث

وفي تعليق القاضي الحسين أنه قيل: لها أن ترضع ولد غيره بالأجرة، كما 
لها أن تغزل، ثم قال: وهذا فاسدن لأن الشافعي نص في امرأة المفقود إذا 

فكذا  حضر الزوا الأول فله أن يمنعها من أن ترضع ولد الثاني، إلا اللَّبأ،
 له أن يمنعها من أن تستقل بإرضاع ولد الغير. 

وإذا قلنا بجواز ذلل قال في البيان
(2)

: كل موضع لزمت فيه إجارة 
الزوجة نفسها، ولم يكن للزوا فسخها، فهل يمنع الزوا من وطئها ر فيه 

وجهان، المذكور منهما في التهذيب
(3)

 أنه يمنع لكن تستحق عليه النفقة.  
 . (نت بائنة جاز استئجارهاوإن كا)قال: 

 لانتفاء المانع المذكور. 
 . (فإن طلبت أجرة المثل قدمت على الأجنبية)

أي: إذا طلبت أيضًا أجرة المثلن لأن الله تعالى إنما جعل ل ب أن 
يرضع الولد غيره إذا تعاسرت، وهي لم تتعاسر، ولأن المئونة عليه فيها 

نو والشفقة، وحق الحضانة، فلا مثل المئونة في غيرها، ولها فضل الح
 يفوت عليها، وتكون أولى به.

رضعه بتير أجرة ففيه قوتن: أصحهما أن قيل: إن كان لاب من تو)قال: 
 مابن القوسين في التنبيه.. )به((الأم أحق
(6الطلاق: ){فإَينْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فآَتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ }عالى:لقوله ت

(4)
، ولما 

 ذكرناه.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.481/  11ان ر الحاوي الكبير ) (1)
 (.318/  0ان ر البيان )  (1)
 (.10/01ان ر العزيز )  (3)
  (.6(      الطلاق )4)
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بعوي  ولأن الرضاع وجب لحق الولد، وابن الأم أصلح له، وقد رضيت
المثل فكانت أحق به، وهذا ما نقله المزني عن نصه في بعي المواضع، 

 وقال: إنه أحب إلي. 
والقول الثاني، وهو المنقول في عامة الكتب، وصححه الرافعي
(0)

: أن ل ب 
عوُاْ }الانتزاع وإرضاعه ل جنبيةن لقوله تعالى: ُّمْ أنَ تسَْترَْضي وَإينْ أرََدت

َ أوَْلادكَمُْ فلَاَ جُ  ا آتيَْتمُ بيالْمَعْرُوفي وَاتَّقوُاْ اللََّّ  وَاعْلمَُواْ أنََّ ناَحَ عَليَْكُمْ إيذاَ سَلَّمْتمُ مَّ
 َ ير   اللََّّ (233البقرة: ) {بيمَا تعَْمَلوُنَ بَصي

(2)
وبالقياس على ما لو طلبت أكثر   ،

 من أجرة المثل. 
ن وقد قطع بهذا القول قاطعون منهم أبو إسحاق والإصطخري، واب

سريج، وابن أبي هريرة، وقال أبو إسحاق: لا يعرف للشافعي إلا هذا 
 القول، وما حكاه المزني ليس فيه ما يدل على خلافه. 

وهذا الخلاف يشابه ما إذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل، وأبى الأب إلا 
 لا يجاب.  الأببأجرة، فأصح الوجهين أن 

ووجد من رضى بدونها، على ويجري الخلاف فيما لو طلبت أجرة المثل، 
 ما حكاه أكثرهم. 

وفي الحاوي
(3)

: أنه ينظر في قدر نقصان الأجرة، فإن كان بقدر 
زيادة الإدرار، وفضل الاستمرار، كانت الأم أحقن لأن نقصان الأجرة 
يعتبر في مقابلة اللبن، وتترجح الأم بفضل حنوها، وإن كان النقصان من 

ار والاستمرار كان على القولين، كما لو أجرة المثل أكثر من فضل الإدر
وجد متطوعًافعلى الأول لو اختلفا، فقال الأب: وجدت متبرعة، وأنكرت 
فهو المصدق بيمينه، وكان يتجه أن يخرا وجه: أنه لا يحلف، كما سيأتي 

 فيما إذا ادعى إرادة سفر النقلة. 
تي وعلى الثاني ل ب انتزاعه منها كما ذكرناه، ولا يكلف أن يأ

بالمرضعة، وترضعه في بيتها، ولا تمنع الأم من زيارته، قاله ابن الصباغ، 
 وسيأتي في باب الحضانة ذكر خلاف فيه.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.6/399ان ر التهذيب )  (1)
 (.133البقرة )      (  1)
 ( .11/480ان ر "الحاوي الكبير" ) (3)
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 .(وت تجب أجرة الرضاع لما زاد على حولين)قال: 

لأن الله تعالى جعلها تمام مدة الرضاع، ولا يجوز أن يفصل عن أمه 
قبل تمامها، من غير رضا الأبوين، وفيه احتمال للإمام
(0)

إذا لم يتضرر به  
 الولد. 

جاز، إذا لم يتضرر الولد،  وإن اتفقا على فطامه قبل تمام الحولين،
 ويجوز لكل منهما فصاله بعد الحولين، على ما حكاه البغوي وغيره.

 .(ومن مل  عبداً أو أمة لزمه نفقتها وكسوتها)فصل: 

أي سواء كان العبد صغيرًا أو كبيرًا، عاقلاً أو مجنوناً، مكتسباً أو 
أبي هريرة  غير مكتسب، صحيحًا أو زمناًن لما روع الشافعي بإسناده عن

رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" للمملول طعامه 
وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق "، وفي رواية:" إلا ما 

يطيق "
(2)

. 
وروي عن ابن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كفى 

"بالمرء إثمًا أن يحبس عمن ملكه قوته 
(3)

 . 
ولأن السيد مالل لتصرف عبده وكسبه، فوجب أن يكون ملتزمًا لنفقته 

 وكسوتهن لما يلزمه من حراسة نفسه. 
وقد اتفق العلماء على إيجاب النفقة للمملول، والمراد بالنفقة الطعام 

 والإدام، وذلل غيرم مقدر، بل الواجب فيه قدر الكفاية، كنفقة القريب. 
 ن:وفي قدر الكفاية وجها

 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/104ان ر النهاية )  (1)
( كتاب الأيمان: 1661(,  والرواية الأخرى عند مسلم )119أخرجه الشافعي في السنن المأثورة )  (1)

 باب إطعام المملو  مما يأكل.
( كتاب  الزكاة: باب فضل النفقة على العيال والمملو  وإثم من ضيعهم أو حبس 886سلم )أخرجه م (3)

  نفقتهم عنهم.
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 أحدهما: كفاية مثله في الغالب، ولا يعتبر حاله في نفسه. 
والثاني: يعتبر حاله في نفسه، فتراعى رغبته وزهادته، فإن لم يكفه ما 

 ا ما اختاره ابن الصباغ.يكفي مثله غالباً فعلى السيد الزيادة، وهذ
وقال الماوردي
(0)

: إن كان يؤثر فقد الزيادة في قوته وبدنه لزمت 
 السيد، وإلا فلا. 

 قال الرافعي: وينبغي أن يجيء هذه الوجوه قويها وضعيفها في نفقة القريب. 
وجنس النفقة: غالب القوت الذي يطعم منه المماليل في البلد، فإن كان دون 

 يجب عليهم أن يطعموهم إلا منه.  قوت السادة، لم
وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إخوانكم خَوَلكم، 
جعلهم الله تحت أيديكمن فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، ويكسوه 

مما يكتسي "
(2)

، فهو محمول على مكارم الأخلاق، أو في حق من قوته 
متقاربةن للجمع بينه وبين حديث أبي  جنسًا من جنس قوت العبيد، وكسوته

 هريرة. 
 والمرجع في الأدم والكسوة أيضًا إلى العرف. 

ويجري على حال السيد في اليسار والإعسار، فيجب من رقيق الجنس 
وخشنه، ولا يجوز الاقتصار في الكسوة على ستر العورة، وإن لم يتأذ 

 بالحر والبرد.
 فرع: 

المعتاد غالباً، إما بخلاً أو رياضة، لو كان السيد يطعم ويلبس دون 
فيلزمه رعاية الغالب للرقيق، أو له الاقتصار على ما اقتصر عليه السيد، 

 فيه وجهان، أشبههما الأول.
 
 
 
 
 

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/116) ان ر " الحاوي الكبير"  (1)
( في الأيمان: 1661( في الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية, ومسلم )30أخرجه البخاري )  (1)

  باب إطعام المملو  مما يأكل وإلباسه مما يلبس.
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 . (فإن كانت الأمة للتسري, فضلت على أمة الخدمة في الكسوة)قال: 
 للعرف، وهذا هو الأصح. 

 وقيل: لا تفضل. 
 هما في المقتضى للوجوب، وهو الملل، وكالعبد إذا كان شريفاً. لتساوي

وهذا الخلاف يجري في الطعام أيضًا، وفي ذات الجمال، وإن لم تكن 
 سرية. 

 ومنهم من أجراه في العبد الشريف، والظاهر التسوية. 
وأعلم أن ظاهر إطلاق الأئمة يدل على أن هذا الخلاف في الوجوبن 

المعروف، ولفظ الإمام لأنهم عللوه بأنه من
(0)

يجب التفاوت، وفي المهذب  
أن ذلل استحباب
(2)

 . 
التلام الذي يلي )–أي بضم الياء  - (والمستحب أن يجِلس)قال: 

أطعمه ) –أي المالل ويحتمل أن يريد المملول  -(معه, فإن لم يفعل)طعامه 
 التنبيه )ويستحب(..منه

ه وسلم قال:" إذا جاء لما روع أبو هريرة أن النبي صلى الله علي
ره ودخانه فليقعده ليأكل معه، وإلا ـأحدكم خادمه بطعامه قد كفاه ح

هأكُْلة من طعامه "ـــــاولــــفلين
(3)

إذا كفى أحدكم خادمه طعامه ، وروي: "
غ له اللقمة واللقمتين " ي ودخانه فليجلسه معه، فإن أبى فليرَُون
(4)

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/101ان ر النهاية )  (1)
 ( .3/163ان ر المهذب )  (1)
(كتاب 1663( كتاب العتق: باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه, ومسلم )1110أخرجه البخاري ) (3)

 سه مما يلبس, وت يكلفه ما يتلبه.الأيمان: باب إطعام المملو  مما يطعم وإلبا
(, كتاب النفقات: باب 9/ 9(, كتاب النفقات: باب نفقة الممالي ,والبيهقي )101/ 1أخرجه الشافعي )  (4)

  ما جاء فيسوية المال  بين طعامه وطعام رقيقه وبين كسوته وكسوة رقيقه.
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 والأكلة بالضم: اللقمة، وروغها: أي رواها دسمًا. 

سواء في الاستحباب، وقيل: يجب عليه التروي  والمناولة، فإن  وقيل: إنهما
 أجلسه معه فهو أفضل. 

 وقيل: الواجب أحدهما لا بعينه، والظاهر الأول. 

 وأصل الاستحباب في إطعام الطعام اللذيذ يشمل الذي يليه وغيره.

 والمراد بالطعمة: ما تسد مسدًّا، دون الذي يهيج الشهوة، ولا تقضي النهمة. 

 فائدة: 

لو دفع الطعام إلى العبد ثم أراد إبداله، ذكر القاضي الروياني: أنه لا 
 يجوز له ذلل عند الأكل، ويجوز قبله. 

وقال الماوردي
(0)

 : إن تضمن الإبدال تأخير الأكل لم يجيء، والله أعلم. 

 .(وت يكلفه من الخدمة ما يضر به)قال: 

 ضرار "للخبر، ولقوله عليه السلام:" لا ضرر ولا
(2)

. 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/521انظر " الحاوي الكبير" )  (1)
ورد هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وجابر  (2)

وعمرو بن عوق وأبي لبابة، والصحيح فيه أنه بمجموع طرقه يقوي الحديث ويحسن، وقد تقبله جماهير أهل 
أما   نه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف.العلم ، واحتجوا به ، وقول أبي داود : إ

( عبد الله بن  2137( و)  2388( و)  2387( و)  2730( و)  2217حديث عبادة أخرجه ابن ماجه ) 
 ( من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد ، عن عبادة بن الصامت.721 – 5/721أحمد في " زوائد  " )
من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب ، قاله ابن المديني قال ابن رجب: "وهذا 

سحاق بن يحيى قيل : هو ابن طلحة ، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة ، قاله أبو  وأبو زرعة وغيرهما ، وا 
لم يسمع زرعة وابن أبي حاتم والدارقطني في موضع، وقيل : إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة ، و 

" الضعفاء " ، وقال : عامة أحاديثه غير  ي أيضا . وذكر  ابن عدي في كتابهأيضا من عبادة ، قاله الدارقطن
 .72محفوظة ". وانظر بقية الكلام على شواهد في جامع العلوم والحكم حديث 
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وقال الشافعي
(0)

: ومعنى قوله عليه السلام:" ولا يكلف من العمل ما 
إلا ما يطيق الدوام عليه، لا ما يطيق يومًا  -والله أعلم  -لا يطيق "، يعني 

 أو يومين أو نحو ذلل، ثم يعجز. 

ومعنى كلام الشافعي: أنه لا يجوز أن يكلفه ما يطيقه يومين أو ثلاثة، 
 ولا يطيقه على الدوام. 

 . (ويريحه في وقت القيلولة)قال: 

بالنهار أراحه  وهي: النوم نصف النهارن دفعاً للضرر، وكذا إذا عمل
بالليل، وبالعكس، ويستعمله في الشتاء النهار، مع طرفي الليل، ويتبع في 

 ذلل العادة الغالبة.

 . (وفي وقت اتستمتاع إن كانت له امرأة)قال: 

 لأن إذنه في النكاح يتضمنه، وقد تقدم الكلام فيه في كتاب النكاح. 

 . (وإن سافر به أركبه عِقبة)قال: 

 تاًن حتى لا يكلفه ما لا يقدر على المداومة عليه عادة. أي وقتاً مؤق

 والعقُبة بضم العين. 

 .(ولدها وت يسترضع الجارية إت ما فضل عن)قال: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .5/110انظر الأم ) (1)
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ر بها بسبب رضعها أكثر من ذلل لأضأي المملول له أو ولدهن لأنه لو است
عوُاْ أوَْلادكَمُْ فلَاَ جُناَحَ عَلَيْكمُْ ولدها، وقد قال تعالى:} ُّمْ أنَ تسَْترَْضي وَإينْ أرََدت

ير   َ بيمَا تعَْمَلوُنَ بَصي َ وَاعْلمَُواْ أنََّ اللََّّ ا آتيَْتمُ بيالْمَعْرُوفي وَاتَّقوُاْ اللََّّ إيذاَ سَلَّمْتمُ مَّ
(233ة: البقر){

(0)
 . 

ولأن نفقته عليه، وطعامه اللبن، وكما لا يجوز أن ينقص من طعامه 
 غير اللبن عن كفايته، كذلل من طعامه اللبن. 

وفي التتمة حكاية وجه: أنه إذا أراد أن ينتزعه منها ويرضعه من 
غيرها جازن لأنها ملكه، والاستمتاع بها حقه، والصحيح الأولن لأن فيه 

ينها، وليس له ذللن لإفضائه إلى الوله، صرح به الإمامإحالة بينه وب
(2).

 

ا فله أن يسترضعها من شاءن لأن  أما إذا كان مملوكًا لغيره، أو حرًّ
الولد إرضاعه واجب على مالكه، أو والده، كذا قاله الماوردي
(3)

 . 

ولو رضي السيد بأن ترضعه مجانًا لم يكن لها الامتناعن لأن ذلل 
له في أوقات الاستمتاع أن يضم ولدها منه، أو  محي حقه، ويجوز
 المملول له إلى غيرها.

وأبدع الإمام
(4)

فيه تخريج الوجه الذي حكاه عن صاحب التقريب في  
 الزوجة. 

وله إجبارها على الفطام قبل الحولين إذا اجتزأ الولد باللبن، وعلى 
ضررت به، الإرضاع بعد الحولين، وإن كان يجتزئ بغير اللبن، إلا إذا ت

 وليس لها الاستقلال بالفطام والإرضاع. 

 .(وإن مرضا أنفق عليهما)قال: 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.277البقرة )     ( 1)
 ( .15/517انظر نهاية المطلب )  (2)
 ( .11/570انظر الحاوي الكبير ) (7)
 ( .15/517انظر نهاية المطلب ) (3)
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 لأن نفقتهما مقدرة بالكفاية، فأشبها الأقارب. 

 فرع: 

ضرب خراا معلوم على الرقيق، يؤديه كل تجوز المخارجة، وهو 
يوم أو أسبوع، مما يكسبه، وقد صرح بذلل الشيخ في باب التدبير، وليس 

 للعبد أن يجبر سيده عليها، ولا للسيد إجبار العبد عليها، كفقد الكفاية. 

 وعن القاضي أبي حامد تخريج قول: أن للسيد ذلل. 

الخراا، فاضلاً عن نفقته وإذا تراضيا فليكن له كسب دائم يفي بذلل 
يرة من  وكسوته، إن جعلهما في كسبه، وإذا وفى وزاد ما يكسبه فالزيادة مي
السيد إلى عبده، وإن ضرب عليه خراجًا أكثر مما يليق بحاله، وألزمه به 

 منعه السلطان منه. 

ويجبر نقصان بعي الأيام بالزيادة في بعضها، ولا يخفى أن ذلل عقد 
 في يد العبد فاضل من كسبه فهو للسيد. جائز، فإن فسخ، و

 في التنبيه ومن ملل. (وإن مل  بهيمة وجب عليه القيام بعلفها)قال: 
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة أسري به:" اطلعت 
في النار فرأيت امرأة تعذب، فسألت عنها، فقيل: إنها ربطت هرة، فلم 

شاش الأري حتى ماتت، فعذبها تطعمها ولم تسقها، ولم تدعها تأ كل من خي
الله سبحانه وتعالى "
(0)

. 
 ولأنها ذات روح تتضرر بترل الأكل، فوجب عليه القيام به، كما في العبد. 

ثم للبهيمة ثلاثة أحوال
(2)

: 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ومسلم 7718أخرجه البخاري )  (1)
 تغذيب الهرة ونحوها من الحيوان الدي لا يؤذي.(، كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم 2232)
 ( .11/571انظر الحاوي الكبير ) (2)
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أحدها: أن تكون معلوفة، لا ترعى، فعليه أن يعلفها ويسقيها حتى 
ينتهي إلى أول شبعها، وريها دون غايتها، وليس له أن يعدل بها إلى الرعي 

 إذا لم تألفه. 
فعليه إرسالها في المرعى حتى تشبع من الثانية: أن تكون راعية، لا تعلف، 

 الك ، وتروع من الماء، ونعتبر في هذه الحالة أمرين: 
 أحدهما: أن يكون في الموضع الذي ترعى فيه ماء مشروب. 

 والثاني: أن لا يكون فيه سباعن فإن لم يتهيأ له ذلل كانت كالقسم الأول. 
كتفية بكل منهما، كان والثالث: أن تكون جامعة بين الأمرين، فإن كانت م

 مخيرًا، وإن لم تكتف إلا بهما فعليه الجمع بينهما، والله أعلم. 
 تنبيه: 

العلف بفتح اللام ما تطعمه البهيمة من شعير وتبن وحشيش 
 وغيرهما، وبإسكان اللام: مصدر علفها علفاً، ويجوز هاهنا الوجهان.

 في التنبيه.مابين القوسين  .(ما يضر بها )عليها(ولا يحمل)قال: 
 بالقياس على العبد. 

 . (حلب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاولا ي)قال: 
لأنه خلق غذاء للولد، فلا يجوز منعه منه، كما في ولد الأمة، والمراد أن 

 يفضل عما يقيمهن حتى لا يموت، كذا قاله الروياني. 

 وذكر في التتمة أنه لا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمةن لقلة
العلف، وأنه يكره إذا لم يكن في الحلب إضرار بها لما فيه من تضييع 

 المال، والإضرار بالبهيمة. 
وأن المستحب أن لا يستقصي في الحلب، ويبقي في الضرع شيئاً، 

 وأن يقص الحالب أظفارهن كيلا يؤذيها بالقرص. 
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والنحل يبقى له في الكوارة شيء من العسل، إلا أن يكون الانتشار 
ي الشتاء، ويتعذر الخروا، فيبقى له أكثر، وإن قام مقام العسل شيء آخر ف

لم يتعين إبقاء العسل، وقد قيل: تشوع دجاجة وتعلق على باب الكوارةن 
فيأكل منها
(0)

. 
وديدان القز تعيش بورق الفرصاد، فعلى مالكها تخليتها لتأكل منه، 

، وإن كانت تهللن وإذا جاء وقت استكمالها الغزل جاز تجفيفها بالشمس
 لتحصيل فائدتها. 

)علي . (وإن امتنع من الإنفاق على رقيقه أو بهيمته أجبر عليه)قال: 
 ذلل(التنبيه.

كنفقات الزوجات، وكيفيه إجباره أن يوصي بالإنفاق عليه، أو يبيعه، 
أو يؤجره إن أمكن إيجاره، أو يعتقه إن كان يمكن، أو يذبح ما يحل أكله، 

 مال ظاهر فيباع عليه، وفي كيفية بيعه وجهان:  أما إذا كان له
 أحدهما: شيئاً فشيئاً. 

والثاني: يستقري عليه إلى أن يجتمع شيء صالح فيباع منه بقدره، فإن لم 
يمكن بيع بعضه، باع جميعه، صرح به الماوردي
(2)

 . 
 . (فإن لم يكن له مال)قال: 

 أي وأصر على الامتناع. 
 . (هأكري عليه إن أمكن إكراؤ)

 لأن بذلل يحصل المقصود. 
 .(إن لم يمكن بيع عليه)قال: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.351/  7(، أسنى المطالب )10/111انظر العزيز ) (1)
 ( .11/572انظر الحاوي الكبير ) (2)
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أي منه بقدر الحاجة، كما تقدمن لأنه الممكن، وللحاكم أن يجبره على 
البيع، فإن تعذر بيع البعي بيع الكل، فإن تعذر بيع الكل أنفق عليه من بيت 

 يكن فيه مال، فهو من محاويج المسلمين يقومون بكفايته. المال، فإن لم 
وقد أبدع الشيخ أبو محمد
(0)

في بيع بعي اللقطة لأجل النفقة  
احتمالاً: أنه لا يجوزن كيلا تأكل نفسها، وهو ما أبداه أبو الفرا الزاز، وقد 

 يتجه جريان مثله هاهنا. 

زويجها, فيحتمل فإن كان له أم ولد, ولم يمكن إكراؤها, وت ت)قال: 
 . (أن تعتق عليه

أي بضم التاء الأولى، كما للزوجة فسخ النكاح إذا تعذرت عليها 
 النفقة، وهذا موافق لما حكاه في التتمة عن الاودني أن السيد يؤمر بعتقها. 

 .(ويحتمل أن ت تعِتق)

لأن الزوجة بالفسخ يمكنها أن تتوصل إلى تحصيل النفقة الفائتة 
  تمكن من ذلل، بل نفقتها في بيت المال بعد العتق.عليها، وهذه لا

 وكذلل هي في حال الرق إذا عجز السيد عنها كما ذكرناه. 
وفرق القاضي الحسين بينهما بأن الأمة إذا لم تكن لها رفع ملل 
اليمين بالعجز عن الاستمتاع، فكذلل بالعجز عن النفقة، بخلاف الزوجة، 

السبب الذي استحقت على سيدها رفع الملل،  وبأنها لا تصل إلى النفقة بمثل
بخلاف المرأة فإنها تصل الى النفقة بمثل السبب الذي استحقت به على 
زوجها النفقة، وهو النكاح، وهذا الخلاف كالخلاف المحكي في الكافر إذا 

 أسلمت أم ولده، والله تعالى أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.494/  9( ان ر نهاية المطلب )1)
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 باب الحضانة

الحضانة بفتح الحاء: تربية الطفل، والقيام بأمره ورعايته، واعتماد 
 ما يصلحه، وهي ولاية وسلطنة، لكنها بالنساء أشبه. 

ضن بكسر الحاء، وجمعه أحضا ن، وهو الجنبن فإنها مأخوذة من الحي
تضمه إلى حضنها، يقال: احتضنت الشيء، جعلته في حضني، وحضنت 

الصبي
(0)

. 

وانتهاء مدتها سن التمييز، وما بعده يسمى كفالة إلى البلوغ، فإذا بل  انتهى 
إلى حد الكفايةن كذا رتب الماوردي
(2)

 . 
 . (إذا تنازع النساء في حضانة الطفل قدمت الأم)قال: 

ابن جريج لما روع
(3)

بسنده عن عبد الله بن عمَُرَ  
(4)

: أن امرأة جاءت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابني هذا كانت 
بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، ويريد 

ما لم أن ينزعه مني ر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أنت أحق به، 
تنكحي "، فانطلقت به
(9)

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، 17/122(، لسان العرب )331/  73(، تاج العروس )1571القاموس المحيط )ص انظر  (1)
 (.398/  11الحاوي الكبير )

 (.398/  11انظر الحاوي الكبير ) (2)
هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي، الأموي أبو الوليد وأبو خالد المكي مولى أمية بن  (7)

بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي، وقيل: كان  خالد، وقيل مولى عبد الله بن أمية
جريج عبدًا لأم حبيب بنت جبير زوجة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص فنسب ولاؤ  

عمرو إليه، وأصله رومي، قال مخلد بن الحسين: ما رأيت خلقًا من خلق الله أصدق لهجة من ابن جريج، قال 
بن علي: مات سنة تسع وأربعين ومائة، وقال يحيى بن سعيد القطان ومكي بن إبراهيم وأبو نعيم وغير واحد: 
مات سنة خمسين ومائة، وقال علي بن المديني: مات سنة إحدى وخمسين ومائة، قال: ويقال مات سنة تسع 

(، وسير أعلام النبلاء 391 \ 5ن سعد )وأربعين ومائة، وقال غير : جاز المائة. انظر ترجمته في: طبقات اب
الترجمة  \ 2(، وميزان الاعتدال )213 – 217/ 1(، والعبر )119 \ 1(، وتذكرة الحفاظ )725 \ 1)

 (. 855 \ 1(، وتهذيب التهذيب : )319 \ 1(، وغاية النهاية )5221
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ى ولأنها بتربية ولدها أخبر، وعليه أصبر؛ لما جبلت عليه من فضل الميل إل
 الأولاد، وكثرة الحنو والاشفاق. 

 قال: )ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب(. 
 إي: من الوارثات؛ لمشاركتهن الأم في تحقيق الولادة والإرث.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كذا في المخطوطة:" عبد الله بن عمر "، والصواب من مصادر تخريج الحديث:" عبد الله بن عمرو   (3)

(، لذا 3/77الحافظ على أنه وقع عند الرافعي كذلك التلخيص ) بن العاص "، وهو تصحيف قديم؛ فقد نبه
 ابقيت على التصحيف.

(، والبيهقي في السنن الصغرى 7810( ، والدارقطني )12591(، عبد الرزاق )1101أخرجه أحمد ) (5)
 ( من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جد  عبد الله بن عمرو. 2972)

( 7808( ، والدارقطني )12591قد عنن، لكنه توبع عليه من اثنين: أخرجه عبد الرزاق )وابن جريج مدلس و 
(،ومعرفة السنن 5-8/3(، والبيهقي )2/201( ، والحاكم )2211من طريق المثنى بن الصباح، وأبو داود )

لمثنى (  من طريق الأوزاعي، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وا2972(، والسنن الصغرى )3991والآثار )
بن الصباح ضعيف، ورواية الأوزاعي من طريق الوليد بن مسلم، وقد صرح بالتحديث عنه، فهي متابعة جيدة. 

 وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
( :" هذا الحديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب ، ولم 5/789قال المحقق ابن القيم في " زاد المعاد " )

ه ، ومدار الحديث عليه ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في يجدوا بدا من الاحتجاجهنا ب
سقوطالحضانة بالتزويج غير هذا ، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة و غيرهم ، وقد صرحبأن الجد هو عبد الله بن 
 عمرو فبطل قول من يقول : لعله محمد والد شعيب فيكونالحديث مرسلا ، وقد صح سماع شعيب من جد  عبد
الله بن عمرو ، فبطل قول من قال :إنه منقطع . وقد احتج به البخاري خارج " صحيحه " ، ونص على صحة 
سحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه ، فمنالناس بعدهم ؟ ! هذا  حديثه ،و قال : كان الحميدي وأحمد وا 

حكى الحاكم في " علوم الحديث " لفظه . وقال إسحاق بن راهويه : هو عندنا كأيوب عن نافع عنابن عمر ، و 
 له الاتفاق على صحة حديثه. وقال أحمد بن صالح : لا يختلف على عبد الله أنها صحيحة ".
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 .(ثم أم الأب)قال: 

لمساواتها ل م في المعنى الذي ذكرناه، وإنما قدمت عليها أمهات 
ب الأم، وإن علونن لأن الولادة فيهن محققة، وفي أمهات الأبن لأجل الأ

مظنونة، ولأنهن أقوع ميراثاً من أمهات الأبن لأنهن لا يسقطن بالأب، 
 وتسقط أمهات الأب بالأم. 

 . (ثم أمهاتها)قال: 

 لما ذكرناه في أمهات الأم. 

 . (ثم أم الجد, ثم أمهاتها)قال: 

أي المدليات بالإناث دون الذكور، وهكذان لأن لهن ولادة ووراثة، 
 كثر شفقة، وأقوع قرابة، ولذلل يعتقن على الولد.كالأم وأمهاتها، ولأنهن أ

 . (وت حق لأم أب الأم)قال: 

 لما سنذكره من بعد. 

 . (الأخت من الأب والأم)قال: 

لأنها راكضت المولود في بطن واحد، وشاركته في النسب، فهي أشفق 
 عليه. 

 . (ثم الأخت لاب, ثم الأخت لام)

معه في النسب، ومراكضة قدمتا على غيرهمان لاشترال الأولى 
الثانية معه في النظر، وقدمت الأولى على الثانيةن لأنهما استويا في الشفقة 
والقرب، واختصت هي بقوة الإرث وزيادته، وبأنهما أختان من أهل 
الحضانة، فقدم أقواهما ميراثاً على الأخرع، كالأخت من الأبوين مع 

مع الطفل كان في صلب  الأخت من الأب، وبأن اجتماع الأخت من الأب
الأب، وهو ابتداء النشوز واجتماعه مع الأخت من الأم في الرحم بعد ذلل، 

 فكان السابق من السببين أولى بالتقديم.

 

 

 

 

  



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
471 

 

 . (وقيل يقدم الأخت لام على الأخت لاب)قال: 

لأنها تدلي بالأم فقدمت على من يدلي بالأب مع المساواة في الدرجة، 
الأب، وهذا تخريج ابن سريج، وبه قال المزني في الكبير،  كأم الأم مع أم

ونقله عن أبي إسحاق أنه قال به برهة من الزمان ثم رجع عنه
(0)

. 

وظاهر كلام الشيخ، وكذلل كلام الماوردي
(2)

وغيرهما: يقتضي أن هذا في  
 الجديد. 

وفي النهاية
(3)

 : أنه مخرا من القول القديم. 

 .(والأول هو المنصوص)قال: 

ووجهه ما ذكرناه، والفرق بين الأخت من الأم، وبين الجدة من الأم 
بأن الجدة من الأم مساوية للجدة من الأب في الميراث، وامتازت بزيادة 
الإدلاء بالأم، والتي هي أصل في الحضانة، وفي الأخت من الأب زيادة في 

من  الإرث، وقوة بسبب كونها تعصب في وقت، وذلل مقابل لإدلاء الأخت
الأم بالأمومة التي هي أصل فيتعارضان، ورجح جانب الأخت من الأب 

صفة في نفسها، فكانت أولى بالترجيح من  -وهي الميراث  -بأن القوة فيها 
 اعتبار صفة في غيرها. 

 . (ثم الخالة)قال: 

لإدلائها بالأم مع مساواتها لها، فقدمت الخالة ل ب والأم، ثم الخالة 
 ل م. ل ب، ثم الخالة

 

 

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.10/101( ان ر العزيز )1)

 (.114/  11( ان ر الحاوي الكبير )1)

  (.110/  11( ان ر نهاية المطلب )3)

 



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
471 

 

قال الماوردي
(0)

ة ل م على : وعلى قول ابن سريج والمزني تقدم الخال
الخالة ل ب، ومن أصحابنا من أسقط حضانة الخالة ل بن لإدلائها بأب 
الأم كأمه، قال: وهذا ليس بصحيحن لمساواتها ل م في درجتها، فصارت 

 مدلية بنفسها، وخالفت أم أب الأم المدلية بغيرها. 

 .(ثم العمة)قال: 

خالات بإخوة أي على ما ذكرناهن لأن إدلائها بإخوة الأب كإدلاء ال
 الأم، فقدم العمة ل بوين، ثم العمة ل ب، ثم العمة ل م. 

قال الشيخ في المهذب
(2)

: وعلى قياس قول المزني وابن سريج تقدم 
العمة من الأم على العمة من الأب، وهذا وجه حكاه القاضي الحسين مع 
الة القول بأن الأخت ل ب مقدمة على الأخت من الأم، وكذلل حكاه في الخ

من الأب مع الخالة من الأم، ووجهه بأن الجهة التي قدمت الأخت ل ب بها 
هو التعصيب، وكثرة الإرث، ولم يوجد معنى الإرث في العمات والخالات 

 بحال، فلم يبق إلا مجرد الحضانة. 

 ومن كان إدلاؤها بأنثى في هذا الباب كانت أولى لأنهن الأصل فيه. 
خوات، ثم بنات الإخوة، ثم بنات سائر لاء تقدم بنات الأؤوبعد ه

العصبات قرباً فقرباً، ثم بنات الخالات، ثم بنات العمات، على القول بأن 
لهن حقًّا في الحضانة، وهو الراجح الذي يقتضيه إيراد الأكثرين إلا 

الغزالي
(3)

فإنه جعل الأظهر خلافه، ثم خالات الأم، ثم خالات الأب، ثم  
عماته، كما ذكرناه
(4)

. 
ويجيء فيه خلاف ابن سريج، وهذا هو الصحيح عند الروياني، وفي وجه 
 يقدم بعد العمات خالات الأم، ثم خالات الأب، ثم عماته، ثم خالات أم الأم،

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.114/  11( ان ر الحاوي الكبير )1)
 (.3/166( ان ر المهذب )1)
 ( ولم يرجح بينهما.6/144(, وذكر الوجهين في الوسيط )1/114( ان ر الوجيز )3)
  (.10/101( ان ر العزيز )4)
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ثم خالات أم الأب، ثم خالات الجد، ثم عماته، وهكذا تستعلي درجة بعد 

لأن درجة، ولا تستوعب عمود الأمهات كما استوعبت أمهات الأمهاتن 

البعدع من أمهات الأم وارثة كالقربى، والخالات والعمات بخلافهن، فاعتبر 

فيهن قرب الزوا، فإن عدمن جميعاً فالحضانة لبنات الأخوات، ثم بنات 

 الإخوة إلى بنات العصبة، ثم إلى بنات الخالات، ثم إلى بنات العمات. 

حكاه الإماموفي وجه بنات الأخوات والإخوة يقدمن على العمة، وهو ما 
(0)

 

والغزالي
(2)

والبغوي 
(3)

أي  - (وقال في القديم: تقدم الأم ثم أمهاتها)قال:  . 

لأنهن ركضن مع الطفل في صلب واحد  .(ثم الأخوات)–المدليات بالإناث 

لما رويثم الخالة. وبطن واحد.
(4)

أنه صلى الله عليه وسلم في قصة بنت  

حمزة قال:" الخالة بمنزلة الأم "
(9)

يؤيده ما حكاه ابن عطية، و
(6)

عن 

السدي
(3)

 في قوله: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.559/  15انظر نهاية المطلب ) (1)
 ( ذكر أن هذا ترتيب الإمام وصاحب التهذيب، ولم يذكر معهما الغزالي.10/101انظر العزيز )(2)
 (.1/798انظر التهذيب ) (7)
ن بها عند تضعيفهم قوله: "روي" هذ  الصيغة عند أئمة الحديث تسمى صيغة التضعيف، ويأتو  (3)

 للحديث، أو شكهم في ضعفه، ولا يحسن الإتيان بها هنا؛ لأن الحديث في البخاري.
( كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان 2199أخرجه البخاري )  (5)

ن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه، و)  حديث البراء بن عازب. ( كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، من3251وا 
هو عبد الحق بن أبي بكر، الإمام العلامة، شيخ المفسرين، أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بكر  (1)

غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، كان إمامًا في الفقه، وفي التفسير، وفي العربية، قويالمشاركة، ذكيًّا فطنًا 
هـ، اعتنى به والد ، ولحق به الكبار، وطلب العلم وهو مراهق، وكان 308مدركًا، من أوعية العلم.مولد  سنة 

هـ، توفي بحصن لورقة في الخامس والعشرين من شهر رمضان 521يتوقد ذكاء، ولي قضاء المرية في سنة 
(، 11 – 11(، طبقات المفسرين للسيوطي )19/581هـ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )531سنة 

 (.211 – 210/  1ن للداوودي )طبقات المفسري
ي ، أبومحمد القرشي الكوفي ،   (1) دِّّ سماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السُّ ي الكبير : هوا  دِّّ هو السُّ

كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة ، فسمي السّدي ، أحمد ، و العجلي ، وذكر  ابن شاهين ، وابن حبان 
وغضب ابن مهدي لتضعيف ابن معين له ، وقال أبوزرعة : لين ، وقال  في الثقات ، ... وضعفه ابن معين ،

أبو حاتم : يكتب حديثه ، ولا يحتجبه ، لخص حاله الذهبي بقوله : "حسن الحديث " ، وابن حجر بقوله : 
(، وتقريب 1/717هـ. انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب )121"صدوق يهم ، ورمي بالتشيع " ، مات سنة 

 (.5/201(  وهدية العارفين )1/708(، والنجوم الزاهرة )1/11التهذيب )
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، أنه رفع أباه وخالته؛ لأن أمه (1)(111)يوسف: {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ }
 .(2)كانت قد ماتت

 قال: )ثم أمهات الأب، ثم أمهات الجد، ثم العمة(.
أو من أحدهما،  لما ذكرناه، ولا فرق في الأخوات بين أن يكنّ من الأبوين،

في آخر  (3)كما صرح به ابن الصباغ والبندنيجي والقاضي الحسين والرافعي
الفصل، وقال قبله: القولان متفقان على تقديم جنس الأخوات على الخالات 

 لقرب الأخوات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.100( يوسف )1)
هـ(، تحقيق عبد السلام عبد 531()تأليف أبي محمد بن عطية )7/281انظر المحرر الوجيز )  (2)

م(، وورد هذا 2001هـ، 1322الشافي محمد، الناشر دار الكتبي العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 
 (.311/  3(، تفسير ابن كثير )19919(، تفسير الطبري )11991القول عن السدي تفسير ابن أبى حاتم )

 (.10/101زيز )انظر الع (7)
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وهذا ما يقتضيه إطلاق الشيخ، فعلى هذا تقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم 

الأخت من الأب والأم، ثم الأخت ل م، ثم الخالة ل ب والأم، ثم الخالة 

ثم الخالة ل م، ثم أمهات الأب، ثم أمهات الجد، –على أن لها حقًّا  –ل ب 

ثم العمة، وهكذا صور الإمام
(0)

 . 

ضى تخريج ابن سريج تقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأخت من وعلى مقت

الأبوين، ثم الأخت من الأم، ثم الأخت من الأب، ثم الخالة من الأبوين، ثم 

الخالة من الأم، ثم الخالة من الأب، ثم أمهات الأب، ثم أمهات الجد، ثم 

 العمة. 

، ابن يونس وغيره أنه أخر الأخت من الأب عن الخالة أيضًا يوحك

وأن على هذا تقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأخت ل بوين، ثم الأخت ل م، ثم 

الخالة، ثم أمهات الأب، ثم أمهات الجد، ثم الأخت ل ب، ثم العمة، وهذا ما 

حكاه في المهذب عن القديم
(2)

 . 

وما حكاه عن ابن سريج في تقديم الخالة على الأخت من الأب 

لأخت ل م على الأخت من الأب، نظر إلى ضعيف جدًّان لأنه في تقديم ا

استوائهما في الميراث، وكون الأخت من الأم امتازت بالإدلاء بالأم، 

فرجحت، وهاهنا الأخت وارثة، والخالة غير وارثة، فلا استواء حتى 

يترجح بالإدلاء بالأم، بل وجد في الأخت ل ب فرجحان: الإرث، وكون 

 جح واحد.القوة في نفسها، وذلل أولى من مر

 

 

 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( وهذا الترتيب على القديم.111-11/114(ان ر نهاية المطلب )1)

 (.166-3/161ان ر المهذب )  (1)
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وفي الحاوي
(0)

: تخصيص القديم بتقديم الأخت من الأبوين على 
جهًا ذلل بأنها تدلي بالأبوين، فكانت أولى ممن يدلي أمهات الأبن مو

 بأحدهما، وأفسده بأن الولادة والبعضية أقوع، ولثبوت ميراثهن مع الأبناء. 

وهذا الخلاف يعرفل اضطراب هذا القول، وعلى كلا القولين فالعمة 
 مؤخرة عن الخالة. 

 .(والأول أصح)قال: 

قبل الأب، كما قاله لأن النظر إلى الشفقة، وشفقة الجدات من 
الإمام
(2)

 في الغالب يزيد على شفقة الأخوات والخالات، فقدمن.  

قال الإمام
(3)

: وهذا على ظهوره قد لا ينتهي إلى القطع، والوجه الذي 
يفسد به القديم أنه قدم الأخت من الأب على الأخت من الأم، ولا إدلاء 

تصال بجانب الأم، ثم ل خت من الأم إلا بالأم، فاضطرب بهذا تقديم الا
الأخت من الأب: بنت أبي المولود، وأم الأب أم أبي المولود، فإدلاؤهما 
جميعاً بالأب، وتقع إحداهما بالنسبة إلى المولود أصله، وتقع الثانية بالنسبة 
إليه حاشية في نسبهن فلاح مجموع ذلل إيضاح وجه القول الجديد، 

 واضطراب القول القديم. 

اضي الحسين بعد ذكر توجيه القول القديم: وهذا وفي تعليق الق
صحيح، إلا أن فيه شيئاً واحداً وهو: أنه قدم الأخت ل ب على الجدة ل ب، 
ولو كان القياس على هذا كان تقديم الجدة عليها أولى، ولعله إنما فعل هذان 

 لأن لها قوة التعصيب في بعي الحالات، وليست للجدة هذه القوة بحال.
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/113ان ر الحاوي الكبير ) (1)

 (.11/116ان ر نهاية المطلب )  (1)

 (.110-11/116ان ر نهاية المطلب )  (3)
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 . (وإن اجتمع مع النساء رجال, قدمت الأم على الأب)قال: 

ر المذكور في أول الباب، والمعنى فيه أنها تساوي ومن عداه للخب
الأب في القرب والشفقة، وتختص بالولادة المحققة، ولصلاحية الحضانة 

 بسبب الأنوثة. 

وأيضًا فالأب لا يستغني في الحضانة عن النساء، ولا يكاد يباشرها، 
 وهي تباشرها. 

 .(ثم أمهاتها)قال: 

فقة، والأنوثة، والولادة المحققة، أي التي ذكرناهن يشاركن الأم في الش
 فألحقن بها. 

 .(ثم الأب)قال: 

لأن من عداه إن أدلي به فهو مقدم عليه، كما في الإرث، وإن لم يدل 
 به، فمن يدلي به مقدم عليه، والمقدم على المقدم مقدم.

 .(ثم أمهاته)قال: 

أي من جهة الإناثن لأن لهن ولادة ووراثة، فأشبهن أمهات الأم، 
ويقال: قول مخرا  –يه وجه وف

(0)
: أنهن يقدَّمن على الأب لولادتهن، -

وزيادة صلاحيتهن للحضانة، وهو جار في الأخت من الأب مع الأب، وإن 
 كانت فرعًا له ومدلية به. 

 .(ثم الجد, ثم أمهاته)قال: 

لما ذكرناه، وقدم الجد على الأخت، وإن قاسمها في الميراثن لعدم 
 ما في ولاية النكاح.إمكان التبعيي، ك
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  (.10/100ان ر العزيز )  (1)
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 .(ثم الأخوات)قال: 

أي على الترتيب المتقدمن لأنهن ركضن معه في الصلب والبطن، 
والعماتن لإدلائهن  وأخرن عن الجدن لعدم ولادتهن، وقدمن على الخالات

 بالأبوين، والعمات والخالات يدلين بالجدين. 

وفي أمهات الجد الأخوات مع الجد، ما ذكرناه في أمهات الأب والأخوات 
 معه. 

 . (ثم الخالة, ثم العمة على  اهر النص)قال: 

لأنه لما عدم من له الولادة، والمساوي للمولود في الدرجة، كان 
إلى الأصل في الحضانة، وهما الأبوان، أولى، وقدمنا  الانتقال إلى المساوي

الخالة على العمةن لإدلائها بالأم المقدمة على الأب، وهذا هو الذي عليه 
الأكثرون
(0)

 ، ونص رواية الربيع.

وقيل: تقدم الأخت لاب والأم, والأخت لام, والخالة على الأب, وهذا هو ): قال

 . (الأ هر

 نة تدلي بالأم فسقط الأب معها، كالجدة أم الأم. لأن كلاًّ منهن ذات حضا

فإن قيل: أم الأب وإن علا، والأخت ل ب مقدمة على الأخت ل م 
والخالة، على الأصح، والأب مقدم على أمه وابنته، على الأصح، والمقدم 

 على المقدم مقدم. 
قيل: لا يلزم ما ذكرتموه، ألا ترع أن الأب لا يحجب الجدة عن 

القول خرجه  اأمه تحجبها عن نصفه، وإن كان يحجب أمه، وهذالسدس، و
ابن سريج والإصطخري وأبو إسحاق
(2)

، لكن في الأخت من الأم والخالة، 
 إذا لم يكن معهم أخت لأب، ولا أم أب، وافترقوا فيما إذا وجد معهم أخت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/  8(, روضة الطالبين )10/101(, العزيز )6/143(, الوسيط )11/114ان ر الحاوي الكبير ) (1)

 (.310/  19(, المجموع )109
 (.10/100ان ر العزيز )  (1)
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ل ب، أو أم الأب، على ما حكاه البندنيجي وغيره، 
فذهبالإصطخري
(0)

الخالة إلى أن الأب أولىن لأن الأخت ل ب تسقط 
والأخت ل م، وكذلل أم الأب تسقطهما، والأب يسقط أمه وبنته، فيسقط 
الكل، وترجع الفائدة إليه كما قيل في الأخوين إذا اجتمعا مع الأب والأمن 
فانهما تردان الأم من الثلث إلى السدس، ويفوز الأب بما سقط من نصيب 

 الأم. 
وقال غيره
(2)

ن الأب يسقط أمه : تقدم الخالة والأخت من الأمن لأ
وبنته، وإذا سقطتا بقي مع الأخت ل م والخالة، فهو كالخالة الأولى، وبهذا 
أخذ الشيخن فإنه جعل الأخت من الأب والأم ملحقة بالأخت من الأم، وأسقط 

 ما اتصفت به من أخوة الأب لهذا المعنى، وهذا كله تفريع على الجديد. 
نهن يقدمن على أمهات الأب، فكذلل أما إذا فرعنا على القديم، وقلنا: إ

يقدمن على الأب، لاسيما إذا قدمنا أمهات الأب على الأب، فلما تظافر 
القديم وأحد قولي الجديد المخرا على ذلل جعله الشيخ الأظهر، وإن كان 

الماوردي
(3)

جعله من زلة أبي سعيد الإصطخرين لما في الأب من  
نو والشفقة التي يدور عليها حق الولادة، والاختصاص بالنسب، وفضل الح

 الحضانة. 
 فرع:

إذا كان بدل الأب أباه، فإن قدمناهن على الأب، فكذلل على أبيه،  
 وإن قدمنا الأب، فكذلل الجد يقدم على الخالة والأخت ل م. 

وهل يقدم على الأخت ل ب ر فيه وجهان، الظاهر منهما في تعليق 
حضانة، والمذكور في الشامل أن الجد البندنيجي أنها أولى منهن لأن لها 

 أولى.
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/109ان ر العزيز ) (1)
 (.10/109ان ر العزيز ) (1)
  (.11/118ان ر الحاوي الكبير ) (3)
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نوهم والأعمام وبنوهم فإنهم كالأب وب)–أي العصبات  - (وأما الأخوة)قال: 

والجد في الحضانة, يقدم الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث على  اهر 
 . (النص

لوفور شفقتهم، وقوة قرابتهم بالإرث والولاية، ويثبت ل   من الأم أيضًا 
الحضانةن لمراكضة الطفل، ووجود شفقته عليه، فيقدم بعد الآباء الإخوة من 

 ، ثم من الأب، ثم من الأم. الأبوين

وعلى ما ذكره المزني وابن سريج
(0)

يقدم الأ  من الأم على الأ   
من الأب. وفي الشامل حكاية وجه: أنه لا يقدم عليه أيضًان لأنه ليس من 

 ل ب أقوع.  والأ أهل الحضانة بنفسه، وإنما يستحق بقرابته، 
ن، أو من الأب، ولا فإذا انقري الإخوة قدم أولاد الإخوة من الأبوي

 حق لأولاد الأ  من الأمن لما ستعرفه. 
فإذا انقري أولاد الإخوة قدم العم من الأبوين، ثم من الأب، ثم 

 بنوهم، ولا حق للعم من الأم. 
فإذا انقري الأعمام وبنوهم، قدم عم الأب، ثم عم الجد، وعلى هذا 

 الترتيب. 
وفي الحاوي
(2)

 م يقدمون على بني الإخوة. وغيره حكاية وجه: أن الأعما 
فإذا انقري الأعمام، قدم بنو الإخوة، وإن سفل، فإن انقرضوا فمن 

 يقدم على هذا الوجه ر فيه وجهان: 
 أحدهما: أولاد الأعمام، وإن سفلوا. 

 والثاني: يقدم عم الأب على أولاد العم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10/104ان ر العزيز ) (1)
  ( .11/119ان ر " الحاوي الكبير" )  (1)
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 فإذا انقرضوا فمن يقدم على هذا الوجهر فيه وجهان: 
 أحدهما: أولاد الأعمام، وإن سفلوا. 

 والثاني: يقدم عم الأب على أولاد العم. 

 ، وإن سفلوا، وهكذا. فإذا انقري أعمام الأب، قدم أولاد العم

 وفي الأ  من الأم أيضًا وجه: أنه يتأخر عن الأعمام. 

 . (وقيل ت حق لهم في الحضانة)قال: 

لأن الذكورة بعيدة عن الحضانة
(0)

ن لافتفارها إلى الاستنابة فيها، 
وإنما أثبتت ل ب والجدن لما لهما من الولادة، ووفور شفقتهما، واعتنائهما 

لل ثبتت لهم الولاية، وهذا المعنى مفقود في هؤلاء، فلا بأمر الولد، ولذ
يتعدع الحكم إليهم، والقائل بهذا حمل قول الشافعي رضي الله عنه: وكذلل 
العصبة يقومون مقام الأب إذا لم يكن أقرب منهم مع الأم وغيرها. على أن 

 لهم تأديبه وتعليمه نهارًا. 

ومنهم من حكى وجهًا فيه وهذا الوجه يجري في الأ  من الأم أيضًا، 
 دونهمن لأنه لا عصوبة له، ولا ولاية. 

 فرع: 

 إذا أثبتنا الحضانة لأولاد العم، ففي ثبوتها للمعتق عند فقد الأقارب وجهان: 

أحدهما: المنع، وهو ما أجاب به الماوردي
(2)

ن لعدم القرابة التي هي 
أقرب منه، فهل مظنة الشفقة، فعلى هذا لو كانت له قرابة، وهنال من هو 

يرجح لانضمام عصوبة الولاء إلى عصوبة القرابة ر فيه وجهان محكيان 
في الحاوي
(3)

 وغيره، ومثاله: ابن عم وعم.  
واعلم أن قول الشيخ:" وأما الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، كأنهم كالأب 
والجد في الحضانة "، إن أجري على ظاهره لزم منه عند اجتماع الرجال 

 الأخوات ساء أن يقدموا بعد الآباء والأمهات على جميع النساء، منوالن
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .10/104(, العزيز )3/166ان ر المهذب ) (1)
 ( .11/119ان ر " الحاوي الكبير" ) (1)
 ( .118-11/119الكبير" ) ان ر " الحاوي (3)
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والخالات والعمات، ومن يدلي بهن من بناتهنن لاختصاصهم بالنسب، 
واستحقاقهم القيام بتأديب المولود، ونقله إلى وطنهم، وهو وجه حكاه 

الماوردي
(0)

، وابن الصباغ، والشيخ في المهذب
(2)

، وغيرهم. 
 

ما  وإن حمل على أهل الحضانة دون المنزلة، كان ذلل مع ظاهر
قدمه من قوله:" ثم الأخوات، ثم الخالة، ثم العمة على ظاهر النص "، 
يقتضي ألا يتقدم أحد بعد الآباء والأمهات من الذكور على الأخوات 
والخالات والعمات، ولا يتقدم أحد بعد الأخوات على الخالة، وهو وجه 

حكاه في المهذب
(3)

، والماوردي
(4)

الأقارب معبرًا عنه بأن جميع النساء من  
بعد فقد الآباء والأمهات أحق بالحضانة من جميع العصبات، فتقدم الأخوات 
والخالات والعمات، ومن أدلى بهن من النساء على جميع العصبات من 
الإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم إذا أثبتنا لهم حق الحضانة، لما فيهم من 

 الأنوثة. 
رديوصححه الماو -وحكينا أيضًا وجهًا ثالثاً 

(9)
وتابعه على  

: أنه لا يترجح أحد الفريقين على العموم، مع -تصحيحه القاضي الروياني 
تفاضل الدرا، ويترتبون ترتب العصبات في استحقاق الأقرب فالأقرب، 

 فإن كان الرجال أقرب قدموا، وكذلل النساء.
النساء والرجال في الدرا، قدم النساء، فعلى هذا يقدم  عوإن استو

باء والأمهات الأخوات، ثم الإخوة، فإذا عدموا انتقل حق الحضانة بعد الآ
 إلى بنات الأخوات، ثم إلى بني الإخوة. 

 فإن اجتمع ابن أخت وبنت كانت بنت الأ  أولى.
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 ( .11/118" الحاوي الكبير" )ان ر  (1)
 (.3/160ان ر المهذب ) (1)
 (.3/160ان ر المهذب ) (3)
 ( .11/118ان ر " الحاوي الكبير" )  (4)
  ( .11/110ان ر " الحاوي الكبير" ) (1)
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فإذا عدمت درجة الإخوة والأخوات انتقلت إلى الدرجة التي تليها، 
ثم أعمامه، ثم إلى أولادهم، وهي خالات الأم، ثم خالات الأب، ثم عماته، 

ويكون بعدهم لأولادهم على ترتيبهم، ثم يستعلي على هذا القياس درجة بعد 
 درجة. 

 قلت: وهذا الوجه فيه نظر من وجهين: 

 أحدهما: أن فيه تقديم بنات الأخوات، والإخوة على الخالات والعمات. 

الرافعي يوقد حك
(0)

متفقان  –يعني: الجديد والقديم  –أن القولين  
عند انفراد النسوة على تقديم الجنس الأخوات على الخالات، وعلى أن 
الخالات يتقدمن على بنات  الأخوات والإخوة كما حكيناه من قبل فكيف 

 يمكن أن يجعل هذا الأصح مع مخالفته للجديد والقديم ر

الثاني: أن الروياني صحح عند انفراد النسوة تقديم الخالات والعمات 
ات الأخوات وبنات الإخوة، كما حكيناه عن القولين، وهنا صحح على بن

هذا، وهو مناقي له، فكيف يجمع بينهما، وفيه أيضًا ما يوهم أن ابن 
الأخت له حق في الحضانة على الجملةن فإنه قال: إذا اجتمع ابن أخت 
وبنت أ ، كانت بنت الأ  أولى، وهذا يدل على ما ادعيناه مع أنه لا حق له 

لحضانةن لأنه ذكر غير وارث، وقد قال الماورديفي ا
(2)

: أنه لا حضانة 
 لذكر غير وارث أصلاً، على أن في هذا وجهًا سنذكره من بعد، والله أعلم. 

 فرعان: 

أحدهما: إذا استوع اثنان في درجة من كل وجه، كأختين مثلاً، وتنازعا، 
 أقرع بينهما.
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 (.111/  11(, نهاية المطلب )10/100ان ر العزيز ) (1)

  ( .11/116ان ر " الحاوي الكبير" ) (1)
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قال الرافعي
(0)

: وكان يجوز أن يقدم بما يقدم به المتزاحمان على 
 اللقيط. 

ى، نظر إن كان مستحقها رجلاً لو الثاني: إذا كان في أهل الحضانة خنث
يساويه الخنثى، وهل يقدم بذلل على المرأة عند عدم الرجل ر فيه وجهان، 

ومثل ذلل يجري فيما إذا كان مستحقها امرأة، لكن على العكس
(2)

 . 

 فائدة: 

حكم المجنون، ومن به خبل وقلة تمييز، أو فقده، حكم الصبي فيما 
 ذكرناه. 

 . (سبع سنين، وهو يعقل، خير بين الأبوين وإذا بل  الصبي)قال: 

 أي عند تساويهما في اجتماع شروط الكفالة، وطلب كل منهما الكفالة. 

 .(فإن اختار أحدهما سلم إليه)قال: 

 والأصل في ذلل ما روي الشافعي بإسناده عن أبي هريرة
رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه  

هوأم
(3)

. 
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 (.108-10/109ان ر العزيز )  (1)

 (.110-10/108ان ر العزيز )  (1)

(, كتاب الأحكام: باب 1319(, والترمذي )0311(, أحمد )63-1/61أخرجه الشافعي في المسند )  (3)
(, كتاب الأحكام: باب تخيير الصبي بين 1311في تخيير التلام بين أبويه :إذا افترقا, وابن ماجة )ما جاء 

 [, وصححه الذهبي.80/ 4أبويه,والحاكم ]

قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو, وجد الحميد بن جعفر.ثم قال: حديث أبي هريرة حديث حسن 
مل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح, وأبو ميمونة اسمه سليم, والع

  وغيرهم؛ قالوا: يخير التلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد, وهو قول أحمد وإسحاق.
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وروع عنه أبو داود من طريق آخر أنه قال: كنت جالسًا عند رسول 
الت: يا رسول الله إن هذا ولدي، الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة فق

وإن أباه يريد أن يذهب به، وإنه سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني ر فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:" استهما عليه ". فقال زوجها: من يجاقني 
في ولدي ر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام:" هذا أبول، وهذه أمل، 

فأخذ الغلام بيد أمه فانطلقت بهفخذ بيد أيهما شئت "، 
(0)

 . 

وإنما يدعى بالغلام الصبي، وعنبة بنون وباء قاله الدارقطني
(2)

 . 

ولأن القصد بالكفالة طلب الحظ للولد، وهو بظهور تمييزه أعرف 
بحظه، فوجب أن يرجع إليهن لأنه قد عرف من برهما ما يدعوه إلى اختيار 

ر مالاً، أو أزيد في الدين، أو المحبة، أبرهما، ولا نظر إلى كون أحدهما أكث
 على الأظهر من الوجهين، بل يجري التخيير. 

وخص التخيير بالسبعن لأنه سن التمييز غالباً، ولهذا أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأولياء بأمر الصبيان بالصلاة فيه، ويعتبر مع 

الاختيار وضابطًا،  الوصول إلى هذه السن والعقل، أن يكون عارفاً بأسباب
فإن لم يكن كذلل أخر إلى حصول ذلل، وهو موكول إلى نظر القاضي 

 واجتهاده. 

وعلى هذه الحالة حمل الأصحاب ما حكي عن الشافعي في القديم إذا بل  
 سبعاً، أو ثماني سنين، خير ولم يثبتوا ذلل قولاً. 

تمييز، ولو وراعى المراوزة هذا المعنى، وأثبتوا التخيير عند وجود ال
قبل السبع
(3)

. 
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( كتاب الطلاق باب 1/185( كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، النسائي )2219أخرجه أبو داود )  (1)

(، 3/98(، والحاكم )12112، 12111إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد، وعبد الرزاق في المصنف )
 (.2928(، والسنن الصغرى )8/7والبيهقي )

 (.1155/  7المختلف للدارقطني )انظر المؤتلف و   (2)
 (.10/95(، العزيز )11/501انظر "الحاوي الكبير" ) (7)
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وإن علا، يدل عليه قوله من والمراد من قول الشيخ:" الأبوين " الأب 
 فإن لم يكن له أب ولا جد. بعد:"

 وحكم أم الأم مع الأب، أو الجد حكم الأم. 

ي أحدهما بتسليمه إلى لم يتشاحا في طلب الكفالة، بل رض إذاأما 
الآخر، فهو أحق به، ما لم يرجع ويطلبه صرح به الماوردي
(0)

 وغيره.  

ولو تدافعاه فإن كان بعدهما من يستحق الكفالة، كأب الأب، وأم الأم، انتقل 
 الحق إليهما. 

وإن لم يكن بعدهما من يستحقهان لتفرد الأبوين فوجهان، حكاهما 
صاحب الحاوي
(2)

 : 

 المولود على خيرتهن فمن اختاره منهما أجبر عليها.  أحدهما: أن

ولو كان هذا التمانع في وقت الحضانة، أقرع بينهما، وأجبر على الحضانة 
 من قرع. 

والثاني، وهو المحكي في النهاية
(3)

: أن الحضانة ينحى بها نحو النفقة، فمن 
متعلقة تجب عليه النفقة يجب عليه القيام بالحضانةن فانها من المؤن ال

 بالكفاية، وكذلل حكم الكفالة. 

قال الإمام
(4)

: ولو طلبت الأم الحضانة، وطلبت الأجرة، فهي بمثابة 
طلبها الرضاع. وأبدع فيه احتمالاً من حيث إنها فيها وفي غيرها على 
وتيرة واحدة، ويمكنه أن يحضن بنفسه، هل ينزل منزلة متبرعة ر فيه تردد 

 بين الأصحاب.

 

 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/106ان ر " الحاوي الكبير" ) (1)

 ( .11/106ان ر " الحاوي الكبير" ) (1)

 ( .11/166ان ر نهاية المطلب ) (3)

  ( .160-11/166ان ر نهاية المطلب ) (4)
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قال الإمام
(0)

ما يناله من التعصب بمثابة الأجرة التي  : ولعل الظاهر أن
 تطلبها الأجنبية، فلا يكون هذا كوجدان متبرعة. 

وهذا من الإمام تفريع على أنها تستحق الأجرة بعد فصال الرضاع، أما إذا 
 قلنا: 

إنها لا تستحق، وهو وجه حكاه القاضي الحسينن لأن حفظ الولد 
الأجرة على شيء واجب واجب عليها في حال كونه عندها، فلا تأخذ 

 عليها، فلا تفريع. 

 فرع: 

إذا احتاا الولد إلى خدمة في الحضانة والكفالة، ومثله من يخدم، قام 
الأب بمؤنة خدمته، إما باستئجار خادم، إو ابتياعه، على حسب عادة أهل 

 البلد، وعرُف أمثاله. 

إذا كان ولا يلزم الأم مع استحقاقها لحضانته الأجرة أن يقوم بخدمته، 
مثلها لا يخدمن لأن الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتربية الولد والنظر في 
مصالحه، وذلل لا يوجب مباشرة الخدمة، ويستوي في ذلل الغلام 

والجارية، قاله الماوردي
(2)

 . 

 . (وإن كان ابناً, واختار الأم كان عندها بالليل, وعند أبيه بالنهار)قال: 

الدين والمعايش، ويسلمه إلى المكتب إن كان  أي يؤدبه، ويعلمه أمور
من أهل التعليم، أو الحرفة إن لم يكن من أهل التعليم، والمرجع في ذلل إلى 

عرف أهله، كما صرح به الماوردي
(3)

ن لأن المقصود من الكفالة حظه، 
 وبهذا يحصل له الحظ.
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 ( .11/160ان ر نهاية المطلب )  (1)

 ( .11/100ان ر " الحاوي الكبير" )  (1)

 ( .11/100ان ر " الحاوي الكبير" ) (3)
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وهكذا الحكم فيما إذا كان عندها قبل انتهائه إلى سن التخيير، وكان 
وإن لم يكن فطناً فيؤخر  ذكيًّا فطناً، والمرد فيه خمس سنين أو ست سنين،

 إلى سن الكفالة. 

 . (والنهار)–أي بحكم التخيير  - (وإن اختار الأب كان عنده بالليل)قال: 

 أي بحكم رعاية مصالحه. 

 . (وت يمنع من زيارة أمه)قال: 

 كيلا يكون ساعياً في العقوق، وقطيعة الرحم. 

ه وهل ذلل على طريق الوجوب أو الاستحباب ر الذي صرح ب
البندنيجي، ودل عليه كلام الماوردي
(0)

: الأولن فإنه قال: وعليه أن ينفذه 
إلى زيارة أمه في كل يومين، أو ثلاثة، وإن كان منزلها قريباً فلا بأس أن 
يدخل عليها في كل يوم، ليألف برها، ولو أرادت الأم زيارته لم يمنعها 

 الأب من الدخول عليه، لكن لا تطيل المكث. 

 بندنيجي: لا يحل له منعها منه. ولفظ ال

 .(احتااولا تمنع من تمريضه إن )قال: 

لأن المريي، كالصغير في الحاجة، فكانت أحق بهن لوفور شفقتها 
عليه، ولأن النساء بتعليل المرضى أقوم من الرجال، فإن رضي الأب بأن 
تمرضه في بيته فذال، ويجب الاحتراز عن الخلوة، وإلا فنيقل الولد إلى 

 بيت الأم. 

وإذا مات الولد في بيت الأم لم يمنع من حضور غسله وتجهيزه، إلى 
أن يدفن، وله منعها من زيارة قبره إن دفن في ملكه لحق نفسه، وإن كان 

 في غير ملكه، فكذلل لكن لحق الله تعالى.
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 ( .11/100ان ر " الحاوي الكبير" ) (1) 
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أي عند من  - (وإن كانت بنتاً فاختارت الأب أو الأم, كانت عنده)قال: 
 . (منهما بالليل والنهار)–اختارته 

 لتساوي الزمانين في حقها، وحصول المقصود منها في بيتها. 
 . (وت يمنع الآخر من زيارتها)

 أي في حال الصحة. 
 . (وعيادتها)

أي في حال المري لما ذكرناه، ولكل منهما منع البنت من الخروا 
إلى زيارة الآخر، بخلاف الغلام حيث قلنا: لا يمنع من زيارة أمهن لان 

 الجارة من الحرم، فتمنع من البروزن لتألف الصيانة، وعدم التبرا.
فلم  فإن قيل: الأم إذا أرادت زيارتها احتاجت إلى الخروا أيضًا،

رجحت البنت عليها ر قيل: لأن الحذر على البنت أكثر، وحالها في الصغر 
أخطر، ولا تمنع من الخروا للعيادة، ول م إخراجها إلى بيتها، لأجل 
المري عند امتناع الأب من تمريضها في بيتهن لأنها حالة ضرورة، فاتسع 

حكمها، كذا حكاه الماوردي
(0)

 ، وابن الصباغ وغيرهما. 
المهذبوفي 

(2)
: أنها إذا مرضت كانت الأم أحق بتمريضها في بيتها. 

 مقصرًا على ذلل. 
فإن اختار أحدهما، ثم اختار الآخر حول إليه، فإن عاد، واختار الأول، أعيد )قال: 

 . (إليه

لأن ذلل حق للولد لا عليه، وهو يقف على شهوته، فاتبع فيه إرادته، كما 
ه قد يبدو له الأمر على خلاف باطنه، وقد تبع إرادته بشراء الطعام، ولأن

يقصد مراقبة الجانبين، ولا فرق في ذلل بين أن يتكرر منه، أو لا، على ما 
يقتضيه إيراد الماوردي حيث قال: على هذا أبداً كلما اختار واحداً بعد 

 واحد، حول إليه.
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 ( .11/508انظر " الحاوي الكبير" )  (1)
 ( .7/118انظر المهذب )  (2)
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وقال الإمام
(0)

: إذا تردد الصبي تردداً كثيرًا، قال الأصحاب: كان 
ذلل دالاًّ على خرقه، فيتبين أنه ليس مميزًا، ويقر في حضانة الأم، ثم قال: 

الة الصبي، وإن كان على كيس تام، وهذا فيه نظرن فإنه لا ينكر في ح
وتمييز، ولو تكرر ذلل ما أراه شاهداً، ولا وجه عندي في ذلل إلا اتباعه، 

 على شرط أن لا يتعطل إن كان الحضانة بالتردد. 

علم أن الشيخ رضي الله عنه ذكر عند تخيير الصبي في حالة أو
غنى عن  التنازع، حالة من ثلاثة أحوال، ولم يتعري لما سواها، ولا

 ذكرهما:

فالأولى: أن يختارهما، فلا يجتمعان فيه مع التنازع، ويقرع بينهما، فأيهما 
 خرجت القرعة له كان أحق بكفالته. 

 والثانية: ألا يختار واحداً منهما، ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يقرع بينهما أيضًا، وهو ما حكاه في المهذب
(2)

 . 

والثاني، وهو الأشبه عند الرافعي
(3)

، والمذكور في البسيط: أن الأم أحقن 
 لأنه لم يختر غيرها، وكانت الحضانة لها، فيستصحب ما كان. 

فإن لم يكن له أب ولا جد، وله عصبة غيرهما، خير بين الأم وبينهم على ظاهر )قال: 

 . (المذهب

خيرني علي كرم الله وجهه بين أمي وعمي، وأنا ابن سبع سنين، أو ثمان، ذ
لي، هو أصغر مني، وهذا أيضًا، لو قد بل  لخيرته وقال لأ 

(4)
. 
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 ( .15/531انظر نهاية المطلب )  (1)
 ( .7/118انظر المهذب ) (2)
 ( .10/91انظر العزيز ) (7)
(، ومن طريقه البيهقي 201(، كتاب الطلاق: باب في الخضانة، حديث )17/ 2أخرجه الشافعي ) (3)
 الأم أحق بولدها ما لم تتزوج..(، كتاب النفقات: باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة: و 3/ 8)
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ولأنهم أيضًا عصبة مناسبون، كالأب، وفيه وجه على ظاهر المذهب، حكاه 
الماوردي
(0)

، والرافعي
(2)

وغيرهما: أنه لا يخير، فتكون الأم أحق بكفالته  
 من غير تخييرن لاختصاصها بالولادة. 

 . (ليهلم تسلم البنت إ)–أي تحل له  - فإن كان العصبة ابن عمقال: 

 لأنه ليس بمحرم لها، فتحصل الخلوة المحرمة. 

وظاهر هذا الكلام يدل على أنها تخير بينه وبين الأم، لكن لا تسلم 
إليه، بل إلى غيره، وهو قضية ما في الشامل، فإنه قال: إذا كانت له بنت 

سلمت إليها، وقريب مما حكاه الرافعي
(3)

فيما إذا أثبتنا له حق الحضانة،  
حدًّا يشتهي مثلها، لم تسلم إليه، ولكن له أن يطلب بتسليمها إلى وبلغت 

 امرأة ثقة، ويعطي أجرتها، وإن كانت له بنت سلمت إليها. 

والموجود في المهذب
(4)

، وتعليق البندنيجي وغيرهما: أنها لا تخير 
بينهما، وتكون الأم أحق بها، وبنات الخالات وبنات العمات إذا أثبتنا لهن 

نة، وكان المحضون صغيرًا، فإذا بل  إلى سن يشتهي سقط حق الحضا
 حقهن، صرح به الرافعي، والله أعلم. 

 . (وقيل: ت حق لتير الآباء والأجداد في الحضانة)قال: 

 ففي تخييره بين الأب وبينهن وجهان، ولو كان له عصبات من الرجال. 

ن ر فيه ثلاثة ومن له حق الحضانة من النساء دون الأمهات، فهل يخير بينه
 أوجه: 

 أحدها: لا تخير، وتكون العصبات أحق.
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 ( .11/111ان ر " الحاوي الكبير" )  (1)

 ( .10/86ان ر العزيز )  (1)

 ( .10/101ان ر العزيز ) (3)

  ( .3/168ب )ان ر المهذ (4)
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 والثاني: لا يخير، وتكون نساء القرابات أحق. 

والثالث: يخير بين عصابته وبين قراباته إذا تساوت درجتهم، فإن تساوع 
 اثنان من عصبته كالأخوين، أو اثنتان من قراباته كالأختين، ففيه وجهان:

 أحدهما: يخير بينهما أيضًا. 

ع منهما، كذا قاله الماورديوالثاني: يقرع ولا يخير، ويستحقه من قر
(0)

 . 

واعلم أن ما ذكرناه من التخيير بين الأبوين ومن عداهم مفروي 
فيما إذا لم يكن للمكفول زوا إن كان أنثى، أو زوجة إن كان ذكرًا، أما إن 
كان له زوا كبير، وأمكنه الاستمتاع بها، أو زوجة كبيرة، وأمكنه 

كفالته، وإن كانا أجنبيين من جميع الاستمتاع بها، فالزوا والزوجة أحق ب
قراباتهن لما جعل الله بين الزوجين من المودة، فكان أسكن إليهما، وهما 

 أعطف عليه. 

وإن لم يمكن الاستمتاع فهو كما لو لم يكون له زوا ولا زوجة، نعم 
لو كان الزوا أو الزوجة من أقاربه، فهل يرجح بعقد النكاح على غيره من 

ر فيه وجهان حكاه الماورديالأقارب لم لا 
(2)

 وغيره.  

 . (وإن وجبت لام الحضانة, فامتنعت لم تجبر)قال: 

 لأنها تركت حقًّا لها، ومن يترل حقًّا له لا يجبر على استيفائه. 

إما إذا وجب عليه إما بأن لم يكن له أب وإن علا، ولا مال له، أو 
قرعة، وإجبار من تمانعا، وفرعنا على ما حكاه الماوردي من خروا ال

خرجت له القرعة عليه، كما حكيناه من قبل، فتجبر، كما يجبر كل من 
 امتنع من حق وجب عليه.
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 ( .11/522انظر " الحاوي الكبير" ) (1)
 ( .11/521انظر " الحاوي الكبير" ) (2)
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 .(وتنقل إلى أمهاتها)قال: 

 وكذا لو غابت، بالقياس على ما لو ماتت، أو جنت. 

أبي سعيد الإصطخري، على ، وهو قول (وقيل: تنتقل إلى الأب)قال: 
ما حكاه ابن الصباغ، وبه قال ابن الحداد على ما حكاه الرافعي
(0)

ن لأن 
أهليتها باقية، وإنما تركت حقها، فلم تنتقل منها إلى من يدلي بها، بخلاف ما 
إذا ماتت أو جنت تنتقل إلى الأبن لأنه أولى من الحاكمن ألا ترع أن ولاية 

و جن انتقلت إلى الأبعد، وإذا غاب أو عضل ينوب النكاح إذا مات الأقرب أ
 عنه السلطان، ولا يزوا الأبعد.

قال الرافعي
(2)

: وقد قال ابن الحداد على ما حكاه المتولي: انها تنتقل إلى من 
 يوليه السلطان. 

والذي رأيته في التتمة في هذا الموضع ما حكيته عن الإصطخري لا 
انة ل ب فغاب عن ابن الحداد: أن غير، نعم حكى فيما إذا وجبت الحض

الحضانة تنتقل إلى السلطانن اعتبارًا بولاية النكاحن لانها حق عليه، 
ويفارق جانب الأمن لأنها تركت حقًّا لها، وما استشهد به كما يمنع نقل 
الولاية إلى من يدلي بالممتنع، يمنع نقلها إلى من يدلي بغيره، فلا يحسن 

 التمسل به. 
مالإما يوحك

(3)
هذا الوجه عن الخلافيين في القرب إذا غاب، ثم قال:  

ولست أحكي مثل ذلل ليلتحق المذهب، ولكن أذكره ليتبين أنه لم يذكره 
المعتمدونن فقطع عن المذهب، مع أن الفرق بين ولاية النكاح، وهذه أن 
الغائب يمكنه التزويج في الغيبة، فإذا لم يفعل ناب السلطان عنه، والحضانة 

 الغيبة ليست بممكنة، فصار كما إذا نكحت في
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 ( .10/81ان ر العزيز ) (1)
 ( .10/101ان ر العزيز ) (1)
 (.113/  11ان ر نهاية المطلب ) (3)
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ها سقط حقها، وانتقل إلى من الحضانة، لما لم يمكنها القيام ب مستحقة 
 بعدها، وهكذا الحكم في كل من امتنع من الحضانةن فإنها تنقل إلى من يليه. 

 . (وت حق في الحضانة لأب الأم)قال: 
لضعف قرابته، ألا ترع تقاعده عن إفادة الولاية والإرث، وتحمل 

 العقل، فكذلل يتقاعد عن إفادة الحضانة. 
نه له قرابة تدعو إلى الشفقة والتربية، وهذا وفيه وجه أن له حقًّان لأ

الخلاف يجري في كل ذكر أدلى بأنثى غير الأ : كالخال، والعم ل م، وابن 
الأخت، وابن الخال، وابن العمة، وأجري أيضًا في ابن الأ  ل م وابن 

 الخال. 
وإذا قلنا به، فيتأخرون عن المحارم الوارثين وعن الوارثين الذي لا 

 هم. محرمية ل
وإذا تنازعوا في أنفسهم، فمن له ولادة مقدم على من لا ولادة له، 
فأب الأم يقدم على الخال، فإن انتفت الولادة عنهم، كالخال والعم ل م، ففيه 

 وجهان: 
 أحدهما: أنهما سواء، فيقرع بينهما. 

والثاني: وهو الأشبه أنه يستحقها من قوي سبب إدلائه، فيكون الخال مقدم 
 لعم، وهكذا. على ا
 .(لأمهاته وت)قال: 

أي إذا قلنا لا حق لهمن لأنها تدلي ممن لا حق له في الحضانة بحال 
 ولا عصوبة، فأشبهت الأجانب. 

واحترزنا بقولنا:" بحال "، عن أم الأم إذا كانت الأم فاسقة، أو 
مزوجةن لأن لها حقًّا على الجملة، وبقولنا:" ولا عصوبة "، عن بنت الأ  

 قلنا لا حق له في الحضانةن فان الحضانة له، وإن كانت مدلية بهن لكونه  إذا
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عصبة، ولكون له نوع منها، وهو تأديبه وتعليمه، كما صرح به ابن 
 الصباغ. وفي المسألة وجهان آخران: 

 أحدهما: أن لها حق، ولكن يؤخر عن جميع النساء. 
خالات، وهذا ما حكاه الشيخ أبو والثاني: لها حق، ويقدم على الأخوات وال

علي، واستحسنه الإمام
(0)

 . 
واستشكل المذهب من حيث إنها على عمود النسب، وهي أصل 
المولود، وذلل حكم يناط بالبعضية، فهو متعلق بها، كاستحقاق النفقة، 
والعتق عند جريان الملل، وإن نظر إلى عدم استحقاق الإرث فالخالات 

بالرحم، ولا خلاف أنهن مستحقين للحضانة،  ساقطات عند من لا يورث
وهذا الخلاف يجري في كل جدة ساقطة وكل محرم تدلى بذكر لا يرث، 
وإن شئت قلت: يدلي بأنثى، كما قال الإمام وذلل مثل: بنت ابن البنت، 
وبنت العم ل م، وعمات الأم، وبنات ابن الأ  ل م، وبنت الخال، وبنت ابن 

 الأخت. 
 فرع: 

ردن وتنازع منهن اثنتان، فإن كان في إحداهما ولادة ليست في إذا انف
 الأخرعن كأم أبي الأم، مع بنت الخال، كانت الأم أحق. 

 ولو لم يكن فيها ولادة، كبنت الخال وبنت العم، ففيه وجهان:
 أحدهما: يستويان، ويقرع بينهما. 

 والثاني: يقدم من قوع سبب إدلائها، وهو الأشبه. 
 آخر: 

نازع ذكر ممن يدلي بالإناث المذكورات، وواحدة ممن إذا ت
ذكرناهن، نظر: إن لم يدل واحد منهما بالآخر، كانت الأنثى أحق، ما لم 

 يكن في الذكر ولادة، سواء قربت أو بعدت
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.119/  11ن ر نهاية المطلب )( ا1)
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 وإن كانت من جهته: كأب الأم وأمه، فمن أحق بها ر فيه وجهان: 

 أحدهما: الذكورن لأنهم أقرب ممن يدلي بهم. 

والثاني: الإناث مع بعدهن ممن أدلين به من الذكو،ر ولأنوثتهن، فتكون أم 
 اوردي. أب الأم أحق من أب الأم، وبنت الخال أحق من الخال، حكاه الم

 .(وت لرقيق)قال: 

شرع الشيخ رحمه الله من هاهنا في بيان ما يمنع من ثبوت حق 
 الحضانة، مع وجود سببها وهو القرابة، وهو بعينه مانع من الكفالة. 

 وجملة ما قيل فيه سبعة مواضعن أربعة ذكرها الشيخ: 

وهو  فمنها: الرق، والدليل على أنه لا حضانة للرقيق أن منفعته للسيد،
مشغول به، غير متفرع للحضانة، وكذا لو أذنن لأنها نوع ولاية، والرقيق 

 لا ولاية له. 

ا، وتكون حضانته  ولا فرق في ذلل بين الرجال والنساءن إذا كان الولد حرًّ
 لمن تنتقل إليه بعد الرقيق، من الأقارب، فإن لم يكن كانت في بيت المال. 

ته على سيده أيضًا، لكن هل للسيد إذا أما إذا كان الولد رقيقاً، فحضان
كان مالكًا لأمه نزعه منها في سن الحضانة والكفالة، ويسلمه إلى غيرها ر 

فيه وجهان حكاهما البندنيجي، وجزم الماوردي
(0)

بالمنع في سن الحضانة،  
وحكى قولين في سن الكفالة، وهو بعد السبع إلى البلوغ، كما ذكرناه، 

وه ملكًا لسيده في جريان حكم الأم عليه في المنع من وحكى فيما إذا كان أب
 التفرقة وجهين. 

ولو كانت الأم حرة والولد رقيقاً، فكذلل حضانته لسيده، وفي الانتزاع منها 
 الخلاف.
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 ( .11/523انظر " الحاوي الكبير" )  (1)
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وحكم المدبر والمعتق نصفه حكم الرق، وكذا المكاتب، نعم إذا قلنا: 
ن لها حق الحضانة، إن ولد المكاتبة يستعين به في الكتابة، يسلم إليها، لا لأ

بل لأنه لها، وأم الولد بالنسبة إلى ولدها من نكاح، أو زنا حكمها حكم 
 الرقيقة، وكذا بالنسبة إلى ولدها عن سيدها على الصحيح. 

 وعن الشيخ أبي حامد أن لها الحضانة دون الكفالة. 

 قال الروياني: والمصلحة الفتوع به.

 والمعتق نصفه ملحق بالرقيق. 

ا، وبعضه رقيقًا، فنصف حضانته على ولو كا ن بعي الولد حرًّ
السيد، ونصفها لمن يكن حضانته له من أقربائه الأحرار، وإن اتفقوا على 
المهايأة، أو على استئجار من يحضنه، أو رضي أحدهما بالآخر فذال، وإلا 
استأجر الحاكم من يحضنه، وأوجب المئونة على السيد، وعلى من يقتضي 

 جاب عليه. الحال الإي

 . (ولا فاسق)قال: 

لأنها ولاية، ليس فيها شائبة الاكتساب، والفاسق ليس من أهل 
 الولايات، ولأنه لا يؤمن أن يخون في حفظه، وينشأ على طريقته. 

وفي عدول الشيخ عن اشتراط العدالة إلى اعتبار نفي الفسق، دلالة 
نا نفي الفسق، وذلل على أنا لا نشترط ما يحقق العدالة الباطنة، بل يكفي

يحصل بالعدالة الظاهرة، كما في شهود النكاح كما صرح به الماوردي
(0)

. 
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 ( .11/507انظر " الحاوي الكبير" ) (1)
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وعلى هذا لو اختلف الأبوان، فادعى أحدهما فسق الآخرن ليفوز بالكفالة من 
غير تخير، لم يقبل قوله فيه، ولم يكن له إخلافه عليه، وكان على ظاهر 

ة، حكاه الماورديالعدالة، حتى يقيم مدعي العتق عليه بين
(0)

 . 

 .(ولا كافر على مسلم)قال: 

ينَ }:لقوله تعالى لْكَافيري ُ لي نيينَ سَبييلاً  وَلَن يجَْعَلَ اللََّّ  {عَلىَ الْمُؤْمي

(040النساء: )
(2)

 ولأن في ذلل خشية أن يفتنه عن دينه، فلا حظ له فيه.  .

 ولأنه لا ولاية للكافر على المسلم. 

  .(وقيل للكافر حق)قال: 

وهذا قول أبي سعيد الإصطخري، وحكاه الرافعي في آخر الفصل 

عن ابن أبي هريرة أيضًا
(3)

، وتمسل قائله بما روي أن النبي صلى الله عليه 

وسلم خير غلامًا بين أبيه المسلم وأمه الكافرة، فمال إلى الأم، فقال النبي 

صلى الله عليه وسلم:" اللهم اهده "
(4)

 ، فعدل إلى أبيه. 

بعي الأصحاب أن الأم الذمية أحق بالحضانة من الأب  وعن

 المسلم، بخلاف الكفالةن فإن الأب أحق بها.

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .503-11/507انظر " الحاوي الكبير" ) (1)
 (.131(     النســاء )2)
 ( .11/507انظر " الحاوي الكبير" )  (7)
لابي في (، الدو 27151(،وأحمد )1785( ، النسائي في السنن الكبرى )2233أخرجه أبو داود ) (3)

(، وابنالأثير 8/7(، والبيهقي )201-2/201(، والحاكم )33-3/37(، والدارقطني في "سننه" )1/11الكنى )
( من طريق عبد الحميد بن جعفر، أخبرني 7090(، والطحاوي في "شرح المشكل" )2/192في أسد الغابة )

  اختلاف كثير وألفاظ مختلفة، (:"وفي سند3/77قال الحافظ في التلخيص )  أبي، عن جدي رافع بن سنان.
ورجح بن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر.وقال بن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناد  مقال.تنبيه: 

 وقع عند الدارقطني أن البنت المخيرة اسمها "عميرة".وقال بن الجوزي: رواية من روى أنه كان غلامًا أصح ".
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د قال ابن الصباغ والماورديوالمذهب الأول، وأما الخبر فق
(0)

: إنه 
ضعيف عند أهل الحديث، وإن صح فهو منسو ، على ما حكاه في 

المهذب
(2)

 ن لأن الأمة أجمعت على أنه لا يسلم إلى الكافر. 

ينَ }:قاله مجلي: ولعل نسخه وقع بقوله تعالى لْكَافيري ُ لي عَلىَ  وَلَن يجَْعَلَ اللََّّ
نيينَ سَبييلاً  (040اء: النس){الْمُؤْمي

(3)
، أو يحمل على أنه عليه السلام عرف أنه 
 يستجاب دعاؤه، وأنه يختار الأب المسلم، وقصد بالتخير استمالة قلب الأم. 

قال الماوردي
(4)

: ولأنه عليه السلام دعا بهدايته إلى مستحق كفالته، 
لا إلى الإسلام لثبوت إسلامه بإسلام أبيه، فلو كان لأمه حق لأقرها عليه، 

 ما دعا بهدايته إلى مستحقه. ول

وولد الذميين في الحضانة كولد المسلمين، فالأم أحق بها. قاله الرافعي
(9)

 . 

وفي البندنيجي أنهما إذا ترافعا إلينا حكمنا بينهما بحكم المسلمين، وهو 
 قريب من الأول، وقد يوهم خلافه. 

 فرع: 

كنوا من لو وصف صبي من أهل الذمة الإسلام، نزع منهم، ولم يم
 كفالته، صححنا إسلامه، أو لم نصححه. 

والطفل الكافر هل يثبت لقريبه المسلم حق حضانته ر قال في 
التتمة
(6)

 : الصحيح من المذهب ثبوته، وفيه وجه أخر بناء على أن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .11/103ن ر " الحاوي الكبير" )ا  (1)
 ( .3/164ان ر المهذب )  (1)
 (.141(     النســاء )3)
 ( .11/103ان ر " الحاوي الكبير" ) (4)
 ( .10/99ان ر العزيز )  (1)
 ( .10/99ان ر العزيز ) (6)
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الذي ليس بوارث لا حضانة له. قال: ويجري هذا الخلاف  القريب 
 يب مسلم هل يثبت له حق الحضانة. فيما إذا جن الذمي، وله قر

 . (وت حق للمراة إذا نكحت)قال: 
لقوله صلى الله عليه وسلم:" أنت أحق ما لم تنكحي "
(0)

. 
وروي أنه عليه السلام قال:" الأيم أحق بولدها ما لم تتزوا "
(2)

 . 
ولأن النكاح يشغلها بحق الزوا، ويمنعها من الكفالة، ويتعير الولد به، ولا 

السيد بحضانة الأم، نعم لو رضي  يرضى الزوا، كما لا أثر لرضأثر ل
الأب، قاله في التهذيب يمعه الأب بذلل سقط حق الجدة، برض

(3)
 . 

 وبهذا ي هر ل  أن المراد بالجدة أم الأم, ت أم الأب. 
 . (حتى تطلق)قال: 

أي وإن كان رجعيًّان لأنه يزول المانع، وهو اشتغالها بحق الزوا، 
الحكم في كل مانع إذا زال، فإنه يعود حق الحضانة كما كان، وإذا وهكذا 

 راجع المطلقة سقط حقها أيضًا. 

وخرا ابن سريج قولاً: أن الطلاق الرجعي لا يكفي حتى تنقضي 
العدةن لبقاء أحكام الزوجية، وهو اختيار المزني
(4)

 . 
والمسألة مصورة في الطلاق الراجعي والبائن: فيما إذا رضي 

طلق بدخوله منزل العدة إن كان له، أو لم يري، وكان لها، أما إذا كان الم
 له ولم يري، لم يكن لها أن تدخله فيه. 

وقد فهم من كلام الشيخ أن حقها من الحضانة لا يعود بما عدا 
مًا كالظهار قبل التكفير وغيره.  الطلاق، وإن كان محرَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .( 1011( , )ص481)صسبق تخريجه  (1)
 (.369سبق تخريجه, وهو أحد روايات حديث السابق, وان ر الصحيحة ) (1)
 ( .6/383ان ر التهذيب ) (3)
 ( .10/81ان ر العزيز )  (4)
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  فرع:

عدة، فإذا أخذت في حضانة تقدم أن الرجعية تستحق النفقة في زمن ال
المطلق، وكان المسكن لها، فالمذهب أن نفقتها لا  يولدها من غير رض

 تسقط. 

عن الشيخ أبي علي أنها تسقط كما لو كانت في صلب النكاحن  يوحك
 فإن الرجعية تستحق نفقة الزوجة، فتسقط نفقتها بما تسقط به نفقة الزوجات. 

قال الإمام
(0)

إن الزوجة في غيبة الزوا لو : وهذا عندي هفوةن ف
حضنت الولد، أو أخذت تحترف على وجه لو اشتغلت بمثله في حضور 

 الزوا، وزاحمت به حقهن لكانت ناشزة، فلست أراها ناشزة في الغيبة. 

 .(إت أن يكون زوجها جد الطفل)قال: 

أي أب أبيهن لأن له حقًّا في الحضانة، فلا يسقط نكاحه حقها، كما لو 
 نكاح الأب.  كانت في

وصورة المسالة: إذا كانت الحاضنة جدة: أن يتزوا رجل بامرأة، 
وابنه بابنتها من غيره، ثم يجيء لابنه ولد ثم تموت الأم، فتنتقل الحضانة 
إلى أم الأم، وهي زوجة الجد، أما الجد أبو الأم فالذي يظهر من كلام الأئمة 

ا قلنا لا حق له في حيث صور المسألة بما ذكرناه: أنه كالأجنبي إذ
الحضانة، وإلى ذلل يرشد أيضًا كلام البغوي
(2)

حيث قال: الحق ل ب إذا  
نكحت إلا أن تنكح الجدة جد الطفل، أما الأب أو أبا الأم إن ثبت له 

 الحضانة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .11/144ان ر نهاية المطلب )  (1)

  ( .6/384ان ر التهذيب ) (1)
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وفي الجيلي حكاية عن الحلية والبحر: إنه لا فرق بينه وبين أب 
الأب، وأن الفتوع الأن عليهن لأنه ليس بأجنبي، وإن لم يكن له حق في 

 الحضانة. 

 وفي كلام القاضي الحسين إشارة إليهن فإنه قال: قال الشافعي: إذا
نكحت الأم بطل حقها، وأمها وهي الجدة أولى بحضانته، ما لم تتزوا هي، 
إلا أن يكون زوجها جد الطفل، فالجد والد إذا رضي أن يكون عندهن لأن له 

 ألا يدخل منزله ابن ابنته. 

علم أن كلام الشيخ يقتضي أنها لو تزوجت بمن له حق في أو
و وجه حكاه الماورديالحضانة غير الجد، لا يكون لها الحضانة، وه

(0)
 
وغيرهن لظاهر الخبر، ولما يجذبها الطبع إليه من التوفر على الزوا، 

 ومراعاة أولادها منه، وليس كالجدن فإن الجد تام الشفقة، قوي القرابة. 

والأشبه عند الرافعي
(2)

، وبه قال القفال، والمذكور في التتمة، وقال 
البغوي
(3)

 لجد: أنه لا يبطل حقها. : إن صاحب التلخيص خرجه من ا

ووجهه ما روع أبو داود رضي الله عنه أنه لما قتل حمزة، وتنازع 
في حضانة ابنته علي بن أبي طالب، وقال: ابنة عمي، وعندي بنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر بن أبي طالب أيضًا، وقال: بنت عمي 

م:" الخالة أم "، وسلمها وعندي خالتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسل
إلى جعفر
(4)

 . 

والقائل الأول حمل ذلل على أنه عليه السلام رجح جعفرًا مع تساويه 
 لعلي في القرابة بالخالة، لا على ترجيح الخالة على غيرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .11/101 ر " الحاوي الكبير" )ان (1)

 ( .10/80ان ر العزيز ) (1)

 ( .6/383ان ر التهذيب )  (3)
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  سبق تخريجه . (4)

وفي ابن يونس أنه قيل: إذا كان المنازع ل م في الحضانة أعلى 
 درجة من زوجها، أسقط حق الحضانة، وليس بشيء. 

إذا نكح أم  وهذا أخذه من قول مجلى أن الشيخ أبا علي ذكر أن العم
الطفل، مع وجود الأب، بطل حق الأمن لأن الأب أولى من العم، فصار 
بالإضافة إلى الأب في الحضانة كالأجنبي. ثم قال: وهذا الوجه الذي ذكره 
لا يجري إذا كان منازعها في الكفالة في درجة الزوا، ويجري إذا كان 

 مقدمًا عليه. 
ه الزوجة، أما إذا منعها من ذلل، وهذا كله فيما إذا رضي الزوا بأن تحضن

فإنه يسقط حقها، صرح به الماوردي
(0)

 وغيره.  
 والثلاثة الباقية من الموانع: 

الجنون: فلا تثبت للمجنون حضانةن لأنه لا يتأتى منه الحفظ والتعهد، 
 بل هو في نفسه محتاا إلى من يحضنه. 

 إلى ذكره. ولما كان هذا المانع معلومًا بالبديهة لم يحتج الشيخ 
ولا فرق فيه بين الجنون المطبق والمتقطعن لأنه بعد الإفاقة يبقى في 
خبل الجنون، ولا يؤمن أن يطرأ الجنون في عقله، فلا يؤمن على الصبي، 
اللهم إلا أن يقل جنونه في الإحيان الكثيرة، ولا تطول مدته، كيوم في سنين 

 رأ ويزول. مثلاً، فلا يكون إذ ذال مانعاً، بل هو كمري يط
وثانيهما: المري الذي لا يرجى زواله، كالسل والفالج، إذا كان 
يؤلم، ويشغل المريي عن الكفالة، وتدبير أمر المكفول، نعم لو كان تأثيره 
في نفس الحركة والتصرف فينظر: إن كان ممن يباشر الكفالة بنفسه،فالحكم 

ن يدبر الأمور، كذللن لما يدخل على الولد من النقص فيها، وإن كان مم
 ويباشرها غيره، فلا يكون مانعاً. 

 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11/505انظر الحاوي الكبير )  (1)
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والعمى هل يمنع ر لم أر ل صحاب فيه شيئاً غير أن في كلام 
الإمام
(0)

ما يستنبط منه أنه مانعن فإنه قال: أن حفظ الأم للولد الذي لا يستقل  
ليس مما يقبل الفتراتن فإن المولود في حركاته وسكناته، لو لم يكن 

لا يغفل لأوشل أن يهلل، ومقتضى هذا: أن ملحفوظًا من مراقب لا يسهو و
 العمى يمنع، فإن الملاحظة معه كما وصف لا تتأتى. 

لهي عن الحضانة، بل يمنع وقد يقال فيه ما قيل في الفالج إذا كان لا ي
 الحركة.

وثالثها: فقد الرضاع منها إذا كان الولد رضيعاً، إما بامتناعها، أو 
ثرونن لعسر استئجار مرضعة تحل معها، لعدم اللبن، وهو ما أجاب به الأك

 وتنقل إلى سكن الأم. 
وفيه وجه: أنه ليس بمانع، وهو ما صححه في التهذيب
(2)

 . 
واعلم أن الحضانة متى سقطت في حق شخص بشيء مما ذكرناه، انتقلت 

 إلى من كانت تنقل إليه لو مات ذلل الشخص. 
ر فيه الصلاة بنية الإقامة، وإن أراد الأب أو الجد الخروا إلى بلد تقص)قال: 

 اوالج.(الإقامة، كان الأب والجد أحق به الأموالطريق آمن، وأرادت 
 أي إذا كان من أهل الحضانة كما ذكرناه، وإلا فالأم أحق به. 

 .(والعصبة من بعده)قال: 
أي الذين لهم حق الحضانة إذ ثبت لهم، وأرادوا السفرن لأن في كونه 

مع الأب أو العصبة، حفظ نسبه، وحصول تأدبه  عندها حضانة، وفي كونه
مع الحضانة، فكان أولى، وإنما قلنا: إن فيه حفظ نسبهن لأنه إذا 

المفارقة بين الولد وبين أبيه أو عصبته لا يؤمن اندراس نسبه وخفاؤه، طالت
 تضرر به الولد والوالد أيضًا. في
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.15/555انظر نهاية المطلب )  (1)
 (.1/790انظر التهذيب )  (2)
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ترز الشيخ بالقيد الأول عما إذا أراد الانتقال من البلد إلى الباديةن فإن واح

الأم أحق به، صرح به القاضي الحسين في التعليق في أثناء كلامه إلحاقًا 

ني عما دون مسافة القصرن فإن ذلل لا يسلط الأب على باللقيط، وبالثا

الانتقال به، إذا كان الحق ل م، وهو ما جزم به البغوي
(0)

، والماوردي
(2)

 ،

وهو في المهذب
(3)

 . 

 ويقال: إنه اختيار الشيخ أبي حامد. 

وفي الرافعي
(4)

حكاية وجه: أنه كمسافة القصر، وهو الأصح عند  

 يانين لفوات التأديب. ابن الصباغ، والقاضي الرو

وبالثالث عما إذا أراد السفر لحاجة، كحج أو تجارة أو نحو ذلل، فإنه 

لا يسافر بالولدن لما في السفر من الخطر والضرر، ولا فرق في ذلل بين 

 طويل السفر وقصيره. 

وعن الشيخ أبي محمد
(9)

وجه: أنه ل ب السفر به إذا كانت تطول مدة  

 السفر. 

كان الطريق مخوفاً، فإنه لا تجوز المسافرة به، ومن  وبالرابع إذا

طريق الأولى إذا كان البلد الذي يقصد الإقامة به كذلل، ويلحق بهذا السفر 

 في الحر الشديد، والبرد الشديد. 

وبالخامس عما إذا أرادت الأم السفر معهما، فإنها باقية على حقها، 
بة المحرم الذي لا عصوبة لإمكان تحصيل المقصود منها، ولا يلحق بالعص

 له:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.6/383ان ر التهذيب ) (1)
 (.11/104ان ر الحاوي الكبير )  (1)
 (.3/168ان ر المهذب ) (3)
 (.10/89ان ر العزيز )  (4)
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 (.11/111)ان ر نهاية المطلب  (1)

كالخال، والعم ل م، إذا أثبتنا لهم حق الحضانةن لأن النقل لحفظ  
النسب،ولا نسب لهم، والأم إذا أرادت النقلة، وأراد الأب الإقامة كان أحق 
به أيضًا، إلا إذا كان سفرها دون مسافة القصر فإنه على الخلاف السابق، 

 وحكم من علا من الأبوين حكم الأبوين. 
 فروع: 
حدها: قال في التتمةأ

(0)
: لو كان للولد جد مقيم، وأراد الأب الانتقال، 
كان له أن ينتقل بالولد، وكذا حكم الجد عند عدم الأب، لا يمنعه من نقله 
الأ  والعم، لكن لو لم يكن له أب ولا جد، وأراد الأ  الانتقال، وهنال ابن 

 نقله. أ  أو عم مقيم، فليس له أن ينتزع الولد من الأم، وي
وفرق بأن كلاًّ من الأب والجد أصل في النسب، فلا يعتنى به 
غيرهما كعنايتهما، وغيرهما ومن الحواشي يقرب بعضهم من بعي، 

 والمقيم منهم يغني بحفظه، كالغائب. 
الثاني: لو اختلفا في نية الإقامة، فالقول قول المسافرن لأنه أخبر 

فيه وجهان، أصحهما الأولن لما بقصده، لكن مع اليمين، أو بغير يمين ر 
 فيه من إبطال حق الحضانة. ومقابله محكي عن القفال.

الثالث: قال الرافعي: إذا كان كل واحد من الأبوين يسافر سفر حاجة، 
 واختلف بهما المقصد والطريق، يشبه أن يدام حق الأم. 

 ي مقصده أقرب، أو مدة سفره أقصر.ويجوز أن يقال يكون مع الذ
 .(وإذا بل  الغلام ولي أمر نفسه)قال: 

كان رشيداً لاستغنائه عمن يكفله، ومخاطبته بالأحكام، فلا  إذاأي 
يجبر على أن يكون عند أحد الأبوين، ولكن الأولى أن لا يفارقهما 

 ليخدمهما، ويصل إليهما بره.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  (.10/88ان ر العزيز )  (1)
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قال الماوردي
(0)

: ومقامه عند الأب أولى من مقامه عند الأمن للمجانسة 
 واتفاقهما على التصرف. 

وهذا إذا لم يكن ثم ريبة، أما إذا كان أمرد، وثم ريبة، وخيف من 
 انفراده فتنة، فقد حكي في العدة عن الأصحاب أنه يمنع من مفارقة الأبوين. 

 ولو بل  عاقلاً غير رشيد، فقد أطلق مطلقون: أنه كالصبي تدام حضانته. 

وقال ابن كج: إن لم يكن مصلحًا لماله، ولم يحسن تدبير نفسه، كان الحكم 
 كذلل. 

 وإن كان عدم رشده بسبب دينه فالمذهب: أنه يسكن حيث شاء.

وعن أبي الحسين: أن بعي الأصحاب قال: تدام حضانته إلى ارتفاع 
 لحجر عنه. ا

 .(تزو, وإن بلتت الجارية كانت عند إحداهما حتى)قال: 

أي وتزف كما قيد في التهذيب
(2)

ن لأنها قبل ذلل متعرضة ل فات، فالتحقت 
 بما قبل البلوغ. 

وظاهر كلام الشيخ مقتضى أن ذلل على سبيل الوجوب، وقد حكاه 
ابن كج عن ظاهر المذهب، ورجحه الإمام
(3)

ل ب والجد والغزالين لأن  
إجبارها على النكاح، وهو أعظم حبسًان ف ن يجوز لهما الحبس في البيت 

 كان أولى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.11/111ان ر الحاوي الكبير )  (1)
 (.6/386ان ر التهذيب ) (1)
 (.11/140اية المطلب )ان ر نه (3)
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الماوردي يلكن حك
(0)

عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: وأكره للجارية  
أن تعتزل أبويها حتى تتزوان لأن لا تسبق إليهما ظنة، ولا يتوجه إليهما 

 تهمة، وإن لم تجبر على المقام معهما. 
قال الرافعي
(2)

: وهذا هو الذي يوجد في كتب أصحابنا العراقيين، 
ى هذا مقامها عند الأم أولى، وهل يقوم الأ  والعم مقام الأب والجد في وعل

هذه الولاية، إذا قلنا بالوجوب فيه وجهان في التهذيب، والمذكور منهما في 
 الوسيط والبسيط: لا، بل يختص بالأب والجد كولاية الإجبار. 

تجبر وهذا كله في البكر إذا لم يكن ثمة تهمة ولا ريبة، أما الثيب فلا 
على ذلل بالاتفاق، بل هو مستحب في حقها، وإذا كان ثمة تهمة فل ب 
 والجد ومن يلي من العصبات تزويجها منعها من الانفراد، وإن كانت ثيباً. 

ثم المحرم منهم يضمها إلى نفسه إن رضي ذلل، أو يضمها إلى أحد من 
 أهلها. 

قال الماوردي
(3)

 : والنساء بذلل أشبه. 
يسكنها في موضع يليق بها، ويلاحظهان صيانة لها، ودفعاً وغير المحرم 

 للعار عن النسب. 
وألحق في الحاوي
(4)

وفي التهذيب 
(9)

 الأم بالأب في ذلل.  
 فرع: 

 إذا ادعى الولي أن ثم ريبة، ذكر الأصحاب في ذلل احتمالين: 

 أحدهما: أن الاحتكام على العاقلة بمجرد الدعوع بعيد.
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 (.11/100ان ر الحاوي الكبير ) (1)

 (.10/83ان ر العزيز ) (1)

 (.11/111ان ر الحاوي الكبير )  (3)

 (.11/111ان ر الحاوي الكبير ) (4)

 (.6/386ان ر التهذيب ) (1)
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يؤخذ بقوله، ويحتاط بلا بينة، فإن إسكانها  والثاني: وهو الأقرب أنه
 في موضع البراءة أهم من الافتضاح. 

 آخر: 

الجيلي أن الصغيرة التي لا تشتهى إذا كانت في حضانة الأم أو  يحك
الجدة، وأراد من له الحضانة من المحارم نقلها إلى مسكن له للخوف عليها، 

معها، فله أخذها منها، فلو أو ريبة، وامتنعت الأم أو الجدة من الانتقال 
امتنعت حيث يجب، أو هربت مع الولد، أو سرقت الولد لم يجب على الأب 
النفقة، ولا يجوز للحاكم أن يقتري عليه نفقته والحالة هذه، وعزاه إلى 

 فتاوع الغزالي. 

 . (ومن بل  منهما معتوهًا كان عند الأم)قال: 

م أحق بهن لقربها لأنه لا يهتدي إلى مصلحة نفسه، فكانت الأ
 ومعرفتها، ووفور حنوها، وشفقتها عليه كالصغير. 

وهذا إذا لم يكن له زوا أو زوجة، فإن كان فالزوا أو الزوجة أحق 
بكفالته من الأب والأم، على ما حكاه الماوردي
(0)

ن لأنه لا عورة بينهما، 
الأم  ولوفور السكون إلى كل واحد منهما، بخلاف ما لو كان له أم ولدن فإن

أحق بهن لأن ثبوت الرق يمنع من استيلائها، لكن يقوم بخدمته، وتقوم الأم 
بكفالته، ولو كان له عند عدم الأبوين بنت أن لها حضانتهن قاله القاضي ابن 

 كج.
 
 

 المقرر الجزء انتهى                                

 عينأجم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على الله وصلى          

                                                    *** 
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 (.11/521الحاوي الكبير )انظر  (1)
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هـ( ، اعتنى به قاسم محمد 998هـ، 485الخير بن سالم العمراني )
عة الأولى سنة النوري ، الناشر دار المنهاا السعودية جدة ، الطب

 م.2111هـ، 0420
 ، دار الكتب العلمية، بيروت.يالتاريخ الكبير للبخار -25
، تحقيق: إبراهيم يالجرجان يبن محمد بن عل يعللالتعريفات،  -31

 هـ.0419(، 0الكتاب العربي، بيروت، ط)، دار يالأبيار
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 دار الكتب العلمية ،،ابن أمير الحااشرح التحريرالتقرير والتحبير  -30
 م.0555نة بيروت س

، 0التلويح على شرح التوضيح لمتن التنقيح لسعد الدين التفتازان، ط -32
 .هـ، المطبعة الأميرية، القاهرة0322

والأسانيد، لابن عبد البر، تحقيق:  يالموطأ من المعان يالتمهيد لما ف -33
 سعيد أحمد ومحمد الفلاح، قرطبة، القاهرة.

لحى، تحقيق: معجم لغوع مصط -التوقيف على مهمات التعاريف  -34
محمد رضوان الداية، دار الفكر، دمشق، ودار الفكر المعاصر، د. 

 .م0551 -هـ  0401، 0بيروت، ط 
، مجلس دائرة المعارف يالبست يمحمد بن حبان التميملالثقات،  -39

 م.0580 -هـ 0410، (0)ط، باد، الهندآالعثمانية بحيدر 
ى بن لأبى عيسى محمد بن عيس (سنن الترمذيكبير)الجامع ال -36

م، ط:  0538 -هـ  0358، 2سورة، تحقيق: أحمد شاكر، ط 
 مصطفى البابى الحلبى، القاهرة.

 يعبد الله محمد بن أحمد الأنصار يللإمام أب ،الجامع لأحكام القرآن -33
 .م0588 -هـ 0418، (0)ط ،، دار الكتب العلمية، بيروتيالقرطب

، نية، الهندحاتم، دائرة المعارف العثما يالجرح والتعديل لابن أب -38
 .م0592 -هـ  0332، (0) ط

ي الباب ي، عيسيمحمد الحنف يلمحي الدين أبالجواهر المضية،  -35
 .الحلبي، القاهرة

الجوهرة النيرة، لأبي بكر محمد بن على الحدادي العبادي،  -41
 هـ، المطبعة الخيرية.0322

 



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
513 

 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور، لعبد الرحمن بن أبي بكر  -40
 -هـ 0400(، 0) ار الكتب العلمية، بيروت، طالسيوطي، د

 م.0551
 .عليالصلابي طـدارالفجرللتراث   د العثمانية الدولة -42
 ، مكتبة دار التراث، القاهرة.يالديباا المذهب لابن فرحون المالك -43
للإمام  ،مختصر المقنع ،الروي المربع بشرح زاد المستقنع -44

 .(8،ط )بيروت ،ط دار الكتب العلمية ي،منصور بن يونس البهوت
الزهد لابن المبارل، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب  -49

 العلمية، بيروت.
الزهد لهناد بن السري، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت، ط  -46

 م.0589 -هـ 0416(، 0)
 م.0581السنة لابن أبي عاصم، المكتب الإسلامي، بيروت،  -43
د الغفار سليمان، دار الكتب ، تحقيق: د. عبيالسنن الكبرع للنسائ -48

 م. 0550 -هـ 0400، 0العلمية، بيروت، لبنان، ط
وبذيله  يالبيهق يلأبى بكر أحمد بن الحسن بن عل ،السنن الكبرع -45

 م.0589، دار الفكر، بيروت، يالجوهر النق
الكريم بن محمد بن ) العزيز شرح الوجيز ( ، تأليف  الشرح الكبير -91

هـ( ، تحقيق علي معوي 623ي )تالرافععبد الكريم بن الفضل 
وعادل عبد الموجود، طبعة دار الكتب العلمية ، لبنان بيروت ، 

 م.0553هـ، 0403الطبعة الأولى سنة 
الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة المقدسى هو شمس الدين  -90

هـ  682أبو الفرا عبد الرحمن بن أبى محمد بن أحمد المتولى سنة 
 .العلمية بيروت ط مكتبة دار الكتب
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الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيق: محمد  -92
حامد الفقي ط. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. الأولى، سنة 

 م.0583هـ، 0413
سماعيل بن حماد الجوهري الإمام أبو الصحاح معجم لغوي، لإ -93

 تحقيقان، ب، لبنبيروت ، للملايين العلم، طبع بدار نصر الفارابي
 م. 0584هـ، 0414، الطبعة الثالثة سنة الغفور أحمدعبد

، يالمك ي،محمد بن عمرو بن موسى العقيليالضعفاء الكبير للعقيل -94
، ت )بدون(، دار الكتب 0، طيأمين قلعج يالمعط تحقيق: عبد

 العلمية، بيروت، لبنان.
تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، ، العبر في خبر من غبر، للذهبي -99

 .دائرة المطبوعات والنشر، الكويت
 .حاتم، ، مكتبة المثنى، بغداد يالعلل لابن أب -96
العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود البابرتي، دار  -93

 الفكر.
 .، ديالمخزوم يمهد .، تحقيق: ديلخليل بن أحمد الفراهيدلالعين،  -98

، نللمطبوعات، بيروت، لبنا ي، مؤسسة الأعلميإبراهيم السامرائ
 .م0588 -هـ 0418، (0)ط

)ت  عمرالزمخشري بن محمود، تأليف  الحديث غريب في الفائق -95
إبراهيم  الفضل أبو محمد – البجاوي محمد علي:  تحقيق،  هـ(938

 م.0553هـ، 0404بيروت ، الطبعة سنة  لبنان – الفكردار، طبعة 
 بن علي بن محمد بن أحمد الدين شهاب الفقهية الكبرع الفتاوع -61

 دارالفكر(، طبعة هـ 534  ت) نصاريالأ السعدي الهيتميحجر
 لبنان بيروت.
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، وجماعة من علماء قاضيخان الفتاوع الهندية للشيخ نظام الدين -60
 0533 -هـ  0353الهند، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 

 .م
الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي، دار الآفاق الجديدة،  -62

 م.0533(، 2بيروت، ط )
 .، نشر عالم الكتب، بيروتيالفروق للقراف -63
 .م0830، لابن النديم، ليبسيل ،الفهرست -64
، مطبعة يكنولمحمد عبد الحي ال، في تراجم الحنفية الفوائد البهية -69

 .هـ0324، السعادة، مصر
شرح الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا  يالفواكه الدوان -66

سنة  (2)ط  ،بمصر يحلبمطبعة الي، الأزهر يالمالك يالكفراو
 .م0599هـ  0334

، القاهرة، يالحلب ي، عيسى البابيللفيروزآباد ،القاموس المحيط -63
م، وطبعة أخرع، ضبط وتوثيق: يوسف 0592 -هـ 0330( 2)ط

 م.0559 -هـ0409الشيخ، دار الفكر، بيروت، لبنان 
القواعد الكبرع في فروع الشافعية، للعز بن عبد السلام، مكتبة  -68

 .ت الأزهرية، القاهرةالكليا
القوانين الفقهية للعلامة أبى القاسم محمد بن أحمد بن جُزع  -65

 ط دار الفكر. ي،المالك
مطبعة دار  لأبي عبد الله حمد بن أحمد الذهبي الدمشقي،الكاشف  -31

 .التأليف، مصر
 -هـ 0355لابن الأثير، دار صادر، بيروت،  ،التاريخ يالكامل ف -30

 .م0535
، دار الفكر، يالجرجان يرجال، عبد الله بن عدضعفاء ال يالكامل ف -32

 هـ.0414، (0ط)بيروت، لبنان، 
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 أبو:  تأليف،  اللغوية الفروق و المصطلحات في معجم الكليات -33
 ،م( 0683هـ، 0154)ت  الكفومي الحسيني موسى بن أيوب البقاء
 مؤسسة: دارالنشر، المصري محمد – درويش عدنان:  تحقيق
 .م0558 - هـ0405طبعة الثانية سنة ال – بيروت - الرسالة

علوم الكتاب لابن عادل، تحقيق: عادل عبد الموجود  ياللباب ف -34
 م.0558 -هـ 0405، (0،ط)وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت

المبدع في شرح المقنع لأبى إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد  -39
 ،هـ884 - 806 ي،بن عبد الله بن محمد بن مفلح المؤر  الحنلب

 .م0534-هـ 0354المكتب الإسلامى بدمشق 
 بن يحيى الدين محيي زكريا أبو:  المجموع شرحالمهذبالمؤلف -36

، تحقيق وتكملة محمد نجيب  (هـ636:  المتوفى) النووي شرف
 .المطيعي ، مكتبة الإرشاد السعودية ، جدة ، بدون تاريخ

 عيلإسما بن علي الحسن أبوالمحكم والمحيط الأعظم، المؤلف  -33
(، تحقيق: عبد الستار  هـ498 )ت المرسي سيده بنالمعروف با

أحمد فراا وآخرين، مصطفى البابي الحلبي، مصر، وطبعة 

الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،  أخرع، تحقيق: د. عبد

 .م2111 هـ،0420سنةالطبعة الأولى 
مدويه المدخل إلى كتاب الإكليل، للحاكم، محمد بن عبد الله بن ح -38

الحاكم النيسابوري، تحقيق: د  فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، 
 الإسكندرية.

 المدخل، لابن الحاا الفاسي، طبعة دار التراث، القاهرة. -35
المستدرل على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله  -81

، ت )بدون(، ط: يالمعروف بالحاكم، وبذيله التلخيص للحافظ الذهب
 الكتاب العربى، بيروت. دار
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، المطبعة الأميرية الغزاليحامد  يعلم الأصول لأب فيالمستصفى  -80
 .هـ0322، 0ببولاق، نشر دار المعرفة، بيروت، ط

للعلامة أحمد بن محمد  ،غريب الشرح الكبير يالمصباح المنير ف -82
 .(2) ط ،، دار المعارف، القاهرةيالفيوم يالمقر يبن عل

الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن  ية فشيب يالمصنف لابن أب -83
 م، دار الفكر، بيروت.0559، 0شيبة، ط  يمحمد بن أب

ط  ي،بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان يالمصنف للحافظ أب -84
 .(0،ط )بيروت ي،المكتب الإسلام

، دار يلابن حجر، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظم ،المطالب العالية -89
 .بيروت، المعرفة

، المكتب يالحنبل بشير الأدلبيمحمد لى أبواب المقنع، المطلع عل -86
 .م2111 -هـ 0420، الطبعة الثالثة سنة ، بيروتيالإسلام

 محمد:  تحقيق ، البصري الحسين لأبي ، الفقه أصول في المعتمد -83
 .م0564 - هـ0384 بيروت، ، الكاثوليكية المطبعة ، الله حميد

الطحان، مكتبة المعجم الأوسط، للطبراني، تحقيق: محمود  -88
 هـ. 0419(، 0المعارف، الرياي، ط )

، تحقيق: يسليمان بن أحمد الطبران ي:للطبران ،المعجم الكبير -85
 ، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة.يالمجيد السلف عبد يحمد

المعجم الوسيط، إخراا: مجمع اللغة العربية، دار المعارف،  -51
 م.0532 -هـ 0352القاهرة، مصر، 

 بن الدين ناصر أبوالفتح:  المؤلفترتيب المعرب،  المغرب في -50
 محمود:  تحقيق، هـ( 601هـ، 938) المطرز بن علي بن عبدالسيد
مكتبة أسامة بن زيد، حلب، سوريا، ،  مختار عبدالحميد فاخوريو

 م.0535 -هـ 0355، 0ط
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، دار إحياء عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ،لابن قدامة يالمغن -52
 .م0589 -هـ 0419(، 0عربي، بيروت، ط )التراث ال

، تحقيق: محمد يللراغب الأصفهان ،المفردات في غريب القرآن -53
 .م0580، (0)ط ،الله، مكتبة الأنجلو المصرية أحمد خلف

الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار  -54
 هـ.0414المعرفة، بيروت، 

 العربية، القاهرة. المنتقى شرح الموطأ للباجي، دار الكتب -59
، لابن الجارود، دار المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله  -56

 -هـ  0418، 0الجنان، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط
 م. 0588

 الزركشي عبدالله بن بهادر بن محمد، تأليف  القواعد في المنثور -53
 وزارةعة ، طب محمود أحمد فائق تيسير. د:  تحقيق،  اللهعبد أبو

 سنة الثانية الطبعة الكويت  –  الإسلامية والشئون الأوقاف
 هـ0419

المنخول من تعليقات الأصول للغزالي، تحقيق د  محمد حسن هيتو،  -58
 م، طبعة دار الفكر، دمشق.0531-هـ0351

المهذب في فقه الإمام الشافعى تأليف إبراهيم بن على بن يوسف  -55
مكتبة ومطبعة مصطفى  ،هـ 436ت  يالشيراز يالفيروزأباد

 .بالقاهرة يالحلب يالباب
 هـ.0323المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، طبع بمصر،  -011
الموطأ للإمام مالل بن أنس، ومعه كتاب إسعاف المبطأ برجال  -010

، ط: دار الآفاق الجديدة، 3الموطأ للإمام جلال الدين السيوطى، ط
 ء.بيروت. دار الرشاد الحديثة، الدار البيضا
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الناسخ والمنسو ، لابن شاهين، تحقيق: على محمد معوي، عادل  -012
 0402، 0ط ،الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان أحمد عبد

 .م0552 -هـ 
 يبن تغري بردلافي ملول مصر والقاهرة، النجوم الزاهرة  -013

 .مصر ،، وزارة الثقافة والإرشاد القومييالأتابك
محمد  يالمهذب لابن بطال الركب النظم المستعذب في شرح غريب -014

 .يط. عيسى الحلب يبن أحمد مطبوع بهامش المهذب للشيراز
،لأبي السعادات المبارل بن محمد النهاية فى غريب الحديث والأثر -019

تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد بن الأثير، الجزري ا
 .دار الفكر، بيروتالطناحي، 

هـ، 491حمد بن محمد الغزالي )الوجيز تأليف أبي حامد محمد بن م -016
هـ(، تحقيق علي معوي وعادل عبد الموجود ، طبعة شركة 919

 م.0558هـ، 0408دار الأرقم لبنان بيروت الطبعة الأولى سنة 
 -هـ491) محمدبنمحمدبنمحمدالغزاليأبوحامدتأليف الوسيط  -013

أحمد محمود إبراهيم ، طبعة دار السلام ، القاهرة بتحقيق  هـ(،919
 م.0553هـ، 0403، الطبعة الأولى سنة  ، مصر

 الحسيني مرتضى لمحمد: القاموس شرح العروس تاا و الوسيط -018
 .بيروت ، الحياة مكتبة دار منشورات ، الزبيدي

، 0الوهم والإيهام، لابن القطان، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، ط -015
 م، دار طيبة، الرياي، السعودية. 0553 -هـ  0408

أنباه النحاة، لعلي بن يوسف القفطي، دار الكتب إنباه الرواة على  -001
 هـ.0334المصرية، 
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أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، الشيخ قاسم  -000
القونوع، تحقيق: د  أحمد الكبيسى، دار الوفاء، جدة، المملكة 

 م. 0586 -هـ  0416، 0العربية السعودية، ط
م الشافعي ، تأليف عبد الواحد بحر المذهب في فروع مذهب الإما -002

هـ(، حققه أحمد عزو 914بن إسماعيل الروياني أبي المحاسن )ت 
عناية الدمشقي ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 

 م.2112هـ، 0423الطبعة الأولى سنة 
 بدائع الزهور، لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي، الجزء الأول. -003
ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبى بكر بن مسعود  يبدائع الصنائع ف -004

، ط بيروت ،طبعة بالأوفست من طبع دار الكتب العلمية يالكاسان
 م.0586 – 0416 (2)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد محمد بن أحمد ابن  -009

 م. 0580 -هـ  0410 (9يط )محمد طبعة مصطفى الحلب
 ،لجلال الدين السيوطي ،والنحاة بغية الوعاة في طبقات اللغويين -006

 ،(2ط)، بيروت ،دار الفكر ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم
 .م0535 -هـ 0355

بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب، ل لوس، تحقيق بهجت  -003
 م.0524الأثري، طبعة الرحمانية، مصر، 

د:  المؤلف، القاموس جواهر من العروس تاا -008 د بن محمن  بن محمن
اق عبد بيدي ، بمرتضى الملقنب ، الفيي أبو ، الحسيني الرزن  الزَّ
 الناشرعبد الستار أحمد فراا ،  تحقيقهـ(، 0219هـ، 0049)

 م. 0569هـ،  0389مطبعة حكومة الكويت ، طبعة سنة 
 م.0504تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، مصر،  -005
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سن تاريخ الإسلام السياسي الديني والثقافي والاجتماعي، د. ح -021
 م.0582إبراهيم حسن، ط. النهضة المصرية، 

تاريخ البلازري، ط. مطبعة بولس آبل في مدينة غريفز ولد  -020
 م.0883

، يأحوال أنفس نفيس، حسين بن محمد الدياربكر يتاريخ الخميس ف -022
 .هـ0283، مصر

، دار الكتاب العربي، بيروت، ط يللخطيب البغداد ،تاريخ بغداد -023
 مصورة.

 ساكر، المكتبة الظاهرية، دمشق.تاريخ دمشق، لابن ع -024
تاريخ واسط، لأسلم بن سهل الواسطى، تحقيق: كوركيس عواد،  -029

 م، عالم الكتب، بيروت، لبنان.0586 -هـ  0416، 0ط
للعلامة فخر الدين عثمان بن على  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -026

 كتاب الإسلامي،دار الي، الزيلعى، وبهامشه حاشية الشيخ الشلب
 (.2)ط ،بيروت

التنبيه للنووع، تحقيق: فايز ورضوان الداية، دار  ألفاظ تحرير -023
 عبدالغني:  تحقيق، وم 0551 -هـ  0401، 0الفكر، بيروت، ط 

 ، الطبعةالأولىسوريا ،  دمشق – دارالقلم:  الناشر،  الدقر
 هـ.0418

( ، الخطيب على البجيرمي)  الخطيب شرح على الحبيب تحفة -028
:  النشر دار،  الشافعي البجيرمي عمر بن مدمح بن سليمانتأليف 

- هـ0403 سنة لبنانالطبعةالأولى  بيروت - دارالكتبالعلمية
 .م0556

 حجر،أحمد بن  يمتتحفة المحتاا بشرح المنهاا لابن حجر الهي -025
ط دار  ي،وابن قاسم العباد يالشروان يمطبوع على هامش حواش

 بيروت. ر،صاد
 .م0551يروت، ، تصوير بيللذهب ،تذكرة الحفاظ -031
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ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس  -030
 م.0533 (،2ي، ط)عيسى الحلب ي،البلاغة، للطاهر أحمد الزاو

المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب للإمام  يتفسير الفخر الراز -032
محمد الرازع فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر المشتهر 

 -هـ  0400، 0دار الكتب العلمية، بيروت ط بخطيب الرع، ط 
 .م 0551

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، تحقيق: مصطفى السيد محمد  -033
 0420، (0،ط )مكتبة أولاد الشيخ للتراث، القاهرة بعةوآخرين، ط

 م. 2111-هـ 
 ) أحمدبنعليبنحجرأبوالفضلالعسقلانيالشافعي،تأليف تقريب التهذيب -034

اللطيف، دار المعرفة،  تحقيق: عبد الوهاب عبد، هـ(892 -هـ333
 تحقيقمحمدعوامة، ، وم0539 -هـ 0359، (2)بيروت ط

 -هـ0400 سنة، سوريا ، حلب، الطبعة الثالثة الناشردارالرشيد،
 م.0550

، أحمد بن على بن محمد، العسقلانى بن حجرلاتلخيص الحبير  -039
 .م0559 -هـ 0406، (0) طقاهرة، ال ؤسسة قرطبة،م
، تصوير، دار الكتب العلمية، ييب الأسماء واللغات للنووتهذ -036

 بيروت.
، لابن حجر، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد ،تهذيب التهذيب -033

 .هـ0329، (0ط)
، يالحجاا يوسف المز يأسماء الرجال، لأب يتهذيب الكمال ف -038

، (4) ط، بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان تحقيق: د.
 .م0552 -هـ 0403

تحقيق: عبد السلام محمد بن أحمد، ، يل زهر، تهذيب اللغة -035
 م.0536 -هـ 0356، (0)ط، ، القاهرةيهارون، مكتبة الخانج
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تيسير التحرير، لمحمد أمين المعروف بأمير باد شاه، وهو شرح  -041
ي، الحلب يالتحرير للكمال بن الهمام، ط أخيرة، مصطفى الباب

 القاهرة.
 العين قرة لشرح المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة حاشية -040

 شطا محمد السيد بكرابن أبي( ، تأليف 31 0) الدين بمهمات
، لبنان، التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار الناشر،  الدمياطي
 . بيروت

، يللشيخ إبراهيم الباجور يقاسم الغزالبن اعلى  يحاشية الباجور -042
 .يالحلب يبابدار إحياء الكتب العربية، عيسى ال

بتحفة الحبيب على شرح  ةعلى الخطيب المسما يحاشية البجيرم -043
بن محمد البجيرمي، دار الفكر، بيروت،  سليمانالخطيب، 

م، وطبعة دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت، 0559 -هـ 0409
 م.0553 -هـ 0403الطبعة الأولى سنة 

لبابي الحلبي على شرح بن القاسم، مكتبة عيسى ا البيجوري حاشية -044
 (.4ط )

 عرفة بن أحمد بن لمحمد ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية -049
 .0556 - 0403 (0ط ) ، بيروت العلمية الكتب دار ، الدسوقي

حاشية العطار على جمع الجوامع، للعطار، دار الكتب العلمية،  -046
 بيروت.

 العلمية الكتب دار ، العضد شرح على يالتفتازان الدين سعد حاشية -043
 .م0583 -هـ 0413 ،2ط ، بيروت ،
حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي، وأحمد البرلسي  -048

 م.0559 -هـ 0409عميرة، دار إحياء الكتب العربية، 
 ي، دار الكتب العربية عيسى البابيحسن المحاضرة للسيوط -045

 ي.الحلب
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،دار الكتب العلمية، يحلية الأولياء، لأحمد بن عبد الله الأصفهان -091
 .م0588 -هـ  0415، (0، ط)بيروت

 بكر أبي الدين سيف، تأليف  الفقهاء مذاهب معرفة في العلماء حلية -090
 أحمد ياسين.  د تحقيق(، هـ913 )ت القفال الشاشي أحمد بن محمد
 سنة،  الأرقم دارو ، الرسالة مؤسسة الناشر،  درادكة إبراهيم
 م0581 النشر

دار بن حجر الهيثمي، ي،لاوابن قاسم العباد يالشروان يحواش -092
 .بيروتإحياء التراث العربي، 

عبد المجيد  يخلاصة البدر المنير، لابن الملقن، تحقيق: حمد -093
 .هـ 0416، ، مكتبة الرشيد، الرياي، السعوديةيالسلف

، تحقيق: محمود فايد، يللخزرج ،تهذيب الكمالتذهيب خلاصة  -094
 .مكتبة القاهرة، مصر

،  البيلي بركات محمد للدكتور يةالعباس الدولة تاريخ في دراسات -099
 .الشروق طبعة

عبد  .، تحقيق: دي، أحمد بن حسين البيهقيللبيهق ،دلائل النبوة -096
هـ 0419، 0ط، قلعجى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان يالمعط

 .م0589 -
 .الإسلامية الدعوة في المسلم الطبيب دور -093
 أمين لمحمد ، عابدين ابن حاشية المختار الدر على المحتار رد -098

 عادل الشيخ:  بيروت ، العلمية الكتب دار ، عابدين بابن الشهير
 (0ط ) معوي محمد علي الشيخ ، عبدالموجود أحمد

0409 0554. 
 النووي شرف بن يحيى الدين محيي أبوزكرياروضة الطالبين  -095

، تحقيق علي معوي وعادل عبد الموجود ، ( هـ636:  المتوفى)
 م.2113هـ، 0423طبعة خاصة سنة طبعة دار عالم الكتب ، 
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للإمام شمس الدين محمد بن  ،زاد المعاد فى هدع خير العباد محمد -061
 .المكتبة المصرية القاهرة ،بكر بن قيم الجوزية يأب

سبع كتب مفيدة، لعلوي الثقاف مكتبة مصطفى البابي الحلبي ط  -060
(2.) 
 ينللعلامة محمد إسماعيل الصنعا -سبل السلام شرح بلوغ المرام  -062

وبلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام  (،4يط )الحلب يط مصطفى الباب
 .يالفضل أحمد بن محمد بن حجر العسقلان يللحافظ شهاب الدين أب

، تحقيق: يعبد الله محمد بن زيد القزوين يسنن ابن ماجه للحافظ أب -063
م، ويوجد 0558 -هـ  0408، 0بشار عواد، دار الجيل، بيروت، ط

، بدار إحياء الكتب يحقيق: محمد فؤاد عبد الباقله طبعة أخرع بت
 م.0551، 2العربية، ط

، (0، ط)دار الجنان، بيروت سليمان بن الأشعث، داود، يسنن أب -064
 .م0588 -هـ  0415

، وبذيله التعليق يللإمام على بن عمر الدارقطن يسنن الدارقطن -069
 -هـ  0416، 4، ط عالم الكتب، بيروت، ط يعلى الدارقطن يالمغن

 .م0586
، 0محمد عبد الله بن عبد الرحمن، ط  يللإمام أب يسنن الدارم -066

 ، بيروت.يم، دار الكتاب العرب 0583 -هـ 0413
، يللحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائ يسنن النسائ -063

، يمام السندوحاشية الإ يوعليها شرح الحافظ جلال الدين السيوط
 ، بيروت.م، ط دار المعرفة0554 -هـ  0404، 3ط 

، وآخرين، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ،للذهبيسير أعلام النبلاء -068
 .م0553 -هـ 0403، (5)ط، مؤسسة الرسالة
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، دار الكتب العلمية، بيروت، يعماد الحنبلاللابن  ،شذرات الذهب -065
 .لبنان

محمد معوي، وعادل عبد  ي، تحقيق: عليشرح السنة للبغو -031
 .م 0552 -هـ  0402، 0ط ، الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت

 .طبعةالسنةالمحمدية، شرحالكوكبالمنيرلابنالنجارالحنبلي -030
على صحيح مسلم للإمام محيى الدين أبى زكريا  يشرح النوو -032

 .ط دار الريان للتراث يالنوو يالحزام يبن شرف بن مرايحيى 
وعليه حاشيتا  -شرح جلال الدين المحلى على منهاا الطالبين  -033

 .القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ط -قليوبى وعميرة 
شرح حدود ابن عرفة، محمد بن قاسم الرصاع، المكتبة العلمية،  -034

 .0391(، 0ط)
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن  يالآثار للإمام أب يشرح معان -039

 ، ت )بدون(، مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة.يعبد الملل الطحاو
،  المنتهى لشرح النهى أولي دقائق المسمى الإرادات منتهى شرح -036

طبعة هـ(،. 0190 )ت البهوتي إدريس بن يونس بن منصورتأليف 
، وتحقيق عبد الله م0543 -هـ 0366مطبعة أنصار السنة المحمدية 
مؤسسة الرسالة ، لبنان بيروت  الناشربن عبد المحسن التركي ، 

 م..2111هـ، 0420سنةالطبعة الأولى 
ط وحسين أسد، مؤسسة ئوب الأرن، تحقيق: شعيصحيح ابن حبان -033

 .هـ0414، (0)ط، الرسالة، بيروت، لبنان
صحيح ابن خزيمة، أبو بكر بن خزيمة النيسابورع، تحقيق: د.  -038

، 0ط، محمد مصطفى الأعظمى، المكتب الإسلامى، بيروت
 .م0539 -هـ 0359
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صحيح البخارع بحاشية السندع للحافظ أبى عبد الله محمد بن  -035
 م. 0530ط دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،  إسماعيل البخارع،

صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاا القشيري، طبعة رئاسة إدارة  -081
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية 

 م.0581 -هـ 0411السعودية، 
، (0)ط ،، حلب، سورياي، دار الوعيلابن الجوزصفة الصفوة،  -080

 .م0554
 ة لابن أبى يعلى، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة.طبقات الحنابل -082
، تحقيق: د. يالسبك يطبقات الشافعية الكبرع، لعبد الوهاب بن عل -083

، د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، يمحمود محمد الطناح
 م.0552 -هـ 0403، (2)ط، القاهرة

 .(0) ، مطبعة الإرشاد، بغداد، طيسنوللإطبقات الشافعية  -084
، شهبة، عالم الكتب، بيروت، لبنان يلابن قاض ،افعيةطبقات الش -089

 م.0583 -هـ 0413، (0ط)
، تحقيق: إحسان عباس، دار الرائد يطبقات الفقهاء للشيراز -086

 .م0580 -هـ 0410، 2ط، ، بيروتالعربي
طبقات المفسرين، محمد بن علي الداوودي المالكي، مكتبة وهبة،  -083

 م.0532-هـ0352القاهرة، 
 -هـ 0333، طبع في مصر، يواللغويين للزبيدطبقات النحويين  -088

 .م0594
طرح التثريب فى شرح التقريب، عبد الرحيم بن الحسين العراقى،  -085

 م.0552 -هـ 0403دار إحياء التراث العربى، بيروت، لبنان، 
 



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
528 

 

رالنسفى، صطلاحات الفقهية، للشيخ أبى حفصعمطلبة الطلبة في الا -051
 .م0553 -هـ  0408 ،0دار الكتب العليمة، بيروت، لبنان، ط

عصر سلاطين المماليل، محمود رزق سليم. ط. المطبعة  -050
 النموذجية، الحلمية الجديدة.

عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني، تحقيق ودراسة:  -052
محمد بن عبد الله زربان الغامدي، ط مكتبة العلوم والحكم، 

 هـ.0404الرياي، ط الأولى، 
مور نشأتهم تاريخهم عقائدهم أدبهم، د. عن الخوارا في العصر الأ -053

 م.0586 -هـ 0416(، 3نايف معروف، ط )
، ط يغاية الوصول شرح لب الأصول، للشيخ زكريا الأنصار -054

 .يالحلب يأخيرة، شركة مصطفى الباب
فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تأليف  -059

،لبنان ، أحمدبنعليبنحجرأبوالفضلالعسقلانيالشافعي دارالمعرفة
 بدون تاريخ .بيروت

 الفرا أبي الدين زينفتح الباري شرح صحيح البخاري ، تأليف  -056
 بابن الشهير الدمشقي ثم البغدادي الدين شهاب ابن الرحمن عبد

 دار، محمد  بن الله عوي بن طارق معاذ يأب تحقيق،  رجب
 سنة الثانية:  الطبعة - الدمام   السعودية - الجوزي ابن دار النشر
 . هـ0422

 -هـ  0404، (0)القدير للشوكانى، دار ابن كثير، بيروت طفتح  -053
 .م0554

، ط. يفتح الوهاب شرح منهج الطلاب، للشيخ زكريا الأنصار -058
 ي.الحلب يأخيرة، مطبعة مصطفى الباب
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 .(0) بحلب، ط يكتاب المجروحين لابن حبان، دار الوع -055
–0412 دارالفكر ، للبهوتي ، الإقناع متن عن القناع كشاف -211

0582. 
 كشف الأستار، البزار، الرياي، السعودية. -210
هـ  0403، عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخارعكشف الأسرار  -212

 .، بيروتالعربيم، دار الكتاب  0553 -
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوع، لعلاء الدين  -213

، دار الكتاب يالبخارع، ضبط وتعليق: محمد المعتصم بالله البغداد
 .م 0553 -هـ  0403وت، ، بيرالعربي

الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله  يكشف الظنون عن أسام -214
 -هـ 0401حاجى خليفة، دار الفكر، بيروت، لبنان،  يالحنف

 .م0551
بي بكر بن محمد الحسيني لأ، الاختصاركفاية الأخيارفي حل غاية  -219

الدمشقي الشافعي، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي  يالحصين
 .م0554 (،0، ط )دمشق ،ي سليمان، دار الخيرومحمد وهب

 بن مكرم بن محمد الدين بهاء لضالف أبي، تأليف  العرب لسان -216
–هـ 0401 (0ط ) ، بيروت ، الفكر دار ، منظور بن علي

 م.0551
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر للشيخ محمد بن سليمان المعروف  -213

 يقى للحصكفوبهامشه شرح دار المتقى على الملت يبداماد أفند
 .طبعة المطبعة العثمانية

بكر  يبن أب يللحافظ نور الدين عل ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -218
 م.0586 -هـ 0416، ، مؤسسة المعارف، بيروتيالهيثم

مجمل اللغة، لأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، طبع  -215
بمنشورات معهد المخطوطات العربية، في خمسة أجزاء، بتحقيق 

 م.0589هـ، 0419يخ هادي حسن حمودي، سنة الش
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، يبكر بن عبد القادر الراز يللعلامة محمد بن أب ،مختار الصحاح -201
 .م0538 -هـ 0393، (4)ط، المطبعة الأميرية ببولاق

مختصر المزني في فروع الشافعية ، تأليف أبي إبراهيم إسماعيل  -200
هين، بن إبراهيم بن إسماعيل، وضع حواشيه محمد عبد القادر شا

طبعة دار الكتب العلمية ، لبنان بيروت ، الطبعة الأولى سنة 
 م0558هـ، 0405

مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول، لمنلا خسرو مع حاشية  -202
 الأزميري، طبع بولاق، القاهرة.

 (.0ط )مرآة الجنان لليافعى، دائرة المعارف النظامية، الهند،  -203
 عبد بن المؤمن لعبد ، البقاع و الأمكنة أسماء على الإطلاع مراصد -204

 محمد علي:  تعليق و تحقيق ، الحنبلي البغدادي الدين صفين  ، الحق
 ، شركاه و الحلبي البابي لعيسى العربينة الكتب إحياء دار ، البجاوي
 .م0594-هـ0333 ،الطبعة الأولى ، القاهرة

(، 0مسند أبي عوانة يعقوب بن إسحاق، دار المعرفة، بيروت، ط ) -209
 هـ0363

الإمام أحمد بن حنبل، وبهامشه منتخب كنز العمال فى سنن  مسند -206
 .م0589 -هـ 0419، (9)ط، ، بيروتيالأقوال، المكتب الإسلام

مسند الحميدع، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى، ط دار الكتب  -203
 م. 0588 -هـ  0415، 0العلمية، بيروت ط 

 ي، تحقيق: حمديمحمد بن سلامة القضاعلمسند الشهاب،  -208
 -هـ 0419، (0، ط )، مؤسسة الرسالة، بيروتيمجيد السلفال عبد

 .م0589
مسند الطيالسي لسليمان ابن داود الفارسي البصري الطيالسي، دار  -205

 المعرفة، بيروت.
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النهى فى شرح غاية المنتهى ، للشيخ مصطفى  يمطالب أول -221
(، 0، بيروت، ط )المكتب الإسلامى ،السيوطى الرحيبانى

 .م0553-هـ0404
عبد الله ياقوت بن عبد  يللشيخ الإمام شهاب الدين أبلأدباء، معجم ا -220

ي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، البغداد يالروم يالله الحمو
 م.0535

معجم البلدان، للشيخ الإمام شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد  -222
، ي، تحقيق: فريد عبد العزيز الجنديالبغداد يالروم يالله الحمو

 .م0551 -هـ 0401، (0)ط ،كتب العلمية، بيروت، لبناندار ال
، يمعجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العرب -223

 بيروت.
معجم المطبوعات العربية والمعربة، ليوسف أليان سركيس،  -224

 م(، طبع بمصر.0528-هـ0346)
 د. ت ، الأزهري أحمد بن محمد منصور لأبي:  اللغة تهذيب معجم -229

 هـ.0422 (0) ط ، بيروت ، المعرفة دار قاسم ريازك رياي  
لأحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد  ،مقاييس اللغةمعجم  -226

 .م0550(، 0ط)، هارون، دار الجيل، بيروت
ألفاظ المنهاا، محمد بن الخطيب  يالمحتاا إلى معرفة معان يمغن -223

 .م0554 -هـ  0409، (0الكتب العلمية، ط )، دار يالشربين
 .ح السعادة لطاش كبرع زاده، دار الكتب الحديثة، القاهرةمفتا -228
مقالات الإسلاميين ل شعري، بتحقيق: هلموت ريتر، دار إحياء  -225

 (.3التراث العربي، بيروت، ط )
 .0584 طـدارالقلمسنة،مقدمةابنخلدون -231
 يللشيخ محمد عبد العظيم الزرقان ،علوم القرآن يمناهل العرفان ف -230

 ي.ط عيسى الحلب
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الإرشاد بانتخاب السلفي المسمى الإرشاد، الخليل بن عبد  منتخب -232
الله بن أحمد الخليلي القزويني أبو يعلى، تحقيق: محمد سعيد عمر 

 هـ، مكتبة الرشد، الرياي.0415(، 0إدريس، ط )
 منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش، دار الفكر، بيروت. -233
 تحقيق ، قندي السمر نالدي لعلاء ، العقول نتائج في الأصول ميزان -234

 و الأوقاف وزارة نشر ، السعدي الرحمن عبد الملل عبد.  د: 
 .م0583 -هـ 0413 ، الدينية الشئون

، تحقيق: الذهبيمحمد بن أحمد ل، الاعتدال في نقد الرجالميزان  -239
عوي وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، مالشيخ على محمد 

 .م0559 -هـ 0406(، 0، ط)لبنان
الألباء في طبقات الأدباء، لعبد الرحمن بن محمد الأنباري،  نزهة -236

 هـ.0254مصر،  
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، لجمال الدين عبد الله بن  -233

 .م0559 -هـ 0409(، 0يوسف الزيلعي، دار الحديث ط )
نهاية السول فى شرح منهاا الأصول، لجمال الدين الإسنوع،  -238

 .لفية، عالم الكتب، بيروتم، طبعة المطبعة الس0582
 بن أحمد بن محمد الدين شمسل ، المنهاا شرح نهايةالمحتاا إلى -235

 الكتب دار ، هـ(0114)ت الصغير بالشافعي الشهير الرملي حمزة
م، ومعه  0553–هـ 0404 طبعة سنة بيروتلبنان ،  ، العلمية

 هـ(.0156هـ(، وحاشية المغربي )ت0183حاشية الشبراملسي )
 بن الله عبد بن الملل عبدطلب في دراية المذهب ، تأليف نهاية الم -241

هـ(، تحقيق أ د  عبد 438 -هـ405 ) المعالي أبو الجويني يوسف
العظيم محمد الديب،  الناشر دار المنهاا السعودية جدة ، الطبعة 

 .م2113هـ، 0428الأولى سنة 
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 على الشيياني عبدالله للشيخ:  الطالب دليل بشرح المآرب نيل -240
 .الأشقر محمد . د  : تحقيق ، أحمد الإمام ذهبم
نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر، لمحمد  -242

بن محمد زبارة الحسني اليمني الصنعاني، طبع في مصر، 
 هـ.0391

على هامش كشف لإسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين،  -243
 الظنون، طبع دار الفكر، بيروت.

: تحقيق ،العباس أحمد بن محمد بن خلكان يبلأ وفيات الأعيان، -244
 .إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، لأبي منصور عبد الملل بن  -249
محمد بن إسماعيل الثعالبي، تحقيق: د. مفيد محمد قميحة، دار 

 م.0583 -هـ0413(، 0الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)
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 فهرس الآيات
 

 رقم الصفحة                ةرقم الاي                    اسم السورة و الآية                       

 

 

 161 – 112                      432                     ...(   مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا )وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ

   121                    28                    ...(     تُمْ أَمْوَاتًا)كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُن 

 111                   228               بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ(    يَتَرَبَّصْنَ)وَالْمُطَلَّقَاتُ  

 111                      191                                            )الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ( 

 222                  1٩6                                 )وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ(   

  422                   228                  )وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ(  

 200                288       يَحِ ُل لَنُنأ أَن يَكْتُنْنَ مَا لَلََ  اللَّهُ فِأ أَرْاَامِنّنأ()وَلَا 

 200                   281                                     )وَلَا تَكْتُنُواْ الشأنَادَةَ( 

  281              211            ...(يْنّ)وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنأ اَوْلَيْنّ كَامِلَ

    188                   211          )وَعَلَى الْنَوْلُودِ لَهُ رّزْقُنُنأ وَكِسْوَتُنُنأ بِالْنَعْرُوفِ(

  150                  211                                    )وَكِسْوَتُنُنأ بِالْنَعْرُوفِ(

 025              229                    كٌ بِنَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرّيحٌ بِإّاْسَانٍ()فَإّمْسَا

 028                  284                   ( ...)وَإّن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إّلَى مَيْسَرَةٍ

 000                   211          )وَعَلَى الْنَوْلُودِ لَهُ رّزْقُنُنأ وَكِسْوَتُنُنأ بِالْنَعْرُوفِ( 

 009                  211                                 )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنأ(  

   052               211       (...)وَعَلَى الْنَوْلُودِ لَهُ رّزْقُنُنأ وَكِسْوَتُنُنأ بِالْنَعْرُوفِ

 052                  211            للَّهَ وَاعْلَنُواْ أَنأ اللَّهَ بِنَا تَعْنَلُونَ بَصِيٌر( )وَاتأقُواْ ا

 052                    211           )وَاتأقُواْ اللَّهَ وَاعْلَنُواْ أَنأ اللَّهَ بِنَا تَعْنَلُونَ بَصِيٌر(  

 086-084            211                    ...(دَكُمْ)وَإّنْ أَرَدتلمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلا

 

 

 سورة البقرة                              
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 115                   09          (  ...نَكَحْتُمُ الْنُؤْمِنَاتِ ثُمأ)يَا أَيلنَا الَّذِينَ آمَنُوا إّذَا 

 111                      09 ...(            أَن تَنَسلوهُنأ فَنَا لَكُمْ )ثُمأ طَلَّقْتُنُوهُنأ مِن قَبْ ُّ

 292                      5                                                )ادْعُوهُمْ لِآبَائِنّمْ( 

  118                     54                (...ا عَلَيْنّمْ فِأ أَزْوَاجِنّمْ)قَدْ عَلِنْنَا مَا فَرَضْنَ

 

 

 249                    19                                بِفَااِشَةٍ ملبَيِّنَةٍ(  )إّلاَّ أَن يَأْتِيَن 

 208                     21                              (...)وَأُمأنَاتُكُمُ الَّلاتِأ أَرْضَعْنَكُمْ

 292                      15                      )وَالَّلاتِأ يَأْتِيَن الْفَااِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ( 

  141                     21                               )وَأُمأنَاتُكُمُ الَّلاتِأ أَرْضَعْنَكُمْ(  

 118                      10                         (   ...)الرِّجَالُ قَوأامُونَ عَلَى النِّسَاء

 108                     19                                     بِالْنَعْرُوفِ( اشِرُوهُنأ )وَعَ

 522 - 521             101    )وَلَن يَجْعَ َُ اللَّهُ لِلْكَافِرّينَ عَلَى الْنُؤْمِنِيَن سَبِيلًا(   

 

 

             124                       0             (  ...يضّ مِن نِّسَائِكُم)وَالَّلائِأ يَئِسْنَ مِنَ الْنَحِ

 112                       1                                         )فَطَلِّقُوهُنأ لِعِدأتِنّنأ(   

                          166 -  185 –158 – 106 – 105        0                  ...(نَ الْنَحِيضّ مِن نِّسَائِكُمْ)وَالَّلائِأ يَئِسْنَ مِ 

 241–195                     1              (   ...)لا تُخْرّجُوهُنأ مِن بُيُوتِنّنأ وَلا يَخْرُجْنَ 

  241–241                    6                  )أَسْكِنُوهُنأ مِنْ اَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ(  

 245                         6                            لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنّنأ( )وَلا تُضَارلوهُنأ  

 119                         1                                      )فَلْيُنفِْ  مِنأا آتَاهُ اللَّهُ(   

 الأحزابسورة                              

 النســــاءسورة                              
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 014                         6                   (...)وَإّن كُنأ أُولاتِ اَنْ ٍُ فَأَنفِقُوا عَلَيْنّنأ 

 012                          6                                             )فَأَنفِقُوا عَلَيْنّنأ(  

 000                          6                      )فَإّنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنأ أُجُورَهُنأ(   

 016                          6                       تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُلْرَى(   )وَإّن

  019 - 011                   6                     )فَإّنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنأ أُجُورَهُنأ(    

 
 

 155                          14               )فَإّنْ عَلِنْتُنُوهُنأ مُؤْمِنَاتٍ(

 001                         12         )إّذَا جَاءَكَ الْنُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ( 

 

  121                         15           )وَاَنْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَنْرًا(

 

 002                         21                        )فَلَا تَقُ ُ لَّنُنَا أُفٍّ(

 000                         11            (...)وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ لَشْيَةَ 

 

  002                          8                   )وَوَصأيْنَا الّإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ(

 

 062                       18                          )مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إّبْرَاهِيمَ(

 

 نةالممتحسورة                              

 الأحقافسورة                              

 الأســـراءسورة                              

 العنكبوتسورة                              
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 008                       15     )وَصَااِبْنُنَا فِأ الدلنْيَا مَعْرُوفًا(

 002                       15   )وَصَااِبْنُنَا فِأ الدلنْيَا مَعْرُوفًا( 

 

  104                        89     )مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِنُونَ أَهْلِيكُمْ(

 

 001                  2       )مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ(

 

   112            01   )وَنَضَعُ الْنَوَازّينَ الْقِسْطَ لِيَوْمّ الْقِيَامَةِ(

 

 062                 26                            )يَا بَنِأ آدَمَ(

 

 111            18               فَإّذَا قَرَأْنَاهُ فَاتأبِعْ قُرْآنَهُ()

 

 091                 144             )وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشّ(

 

 291                  1               (  ...)وَمَا آتَاكُمُ الرأسُولُ فَخُذُوهُ

 المسدسورة                              

 لمـــائـدةاسورة                              

 لقمـــانسورة                              

 الأنبيـــاءسورة                              

 الأعرافسورة                              

 القيـــامةسورة                              

 يوسفسورة                              

 الحشرسورة                              
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 فهرس الأحاديث                           

 رقم الصفحة الحديث

)) من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين , وإنما أنا قاسم 
والله يعطي , ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله ت 

 .يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ((

9 

قد طلق ابنهِ زوجته قال عليه السلام لعمر رضي الله عنه و
ليراجعها, ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم مره ففي الحيض : "

تحيض, ثم تطهر, فإن شاء أمسكها, وإن شاء طلقها, فتل  
 ."لتي أمر الله أن يطلق لها النساءالعدة ا

032 

النبي صلى الله عليه وسلم  عن عائشة رضي الله عنها أن
 ."لاق الأمة طلقتان, وعدتها حيضتانطقال: "

098 

أن امراة جاءت إلى حديث أم سلمة, وبما روى مسلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول إن ابنتي 
توفي عنها زوجها, وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال:" ت 
" مرتين أو ثلاثاً كل ذل  يقول:" ت " ثم قال:" إنما هي 
أربعة أشهر وعشر, وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي 

 .بالبعرة على رأس الحول "

089 

عن أم سلمة زو, النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال:" المتوفي عنها زوجها ت تلبس 

 ." الممشقة, وت الحلي, وت تكتحلالمعصفر من الثياب, وت

083 

عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ت تحد 
ة أشهر امرأة على ميت فوق ثلاث, إت على زو, أربع

وعشرًا, وت تلبس ثوباً مصبوغًا, إت ثوب عصب, وت 
تكتحل, وت تمس طيباً, إت إذا طهرت نبذة من قسط أو 

 .أ فار"

085 

روي عن أم سلمة ]قالت[ دخل النبي صلى الله عليه وسلم 
حين توفي أبو سلمة, وقد جعلت على عيني صبرًا فقال:" 

بر يا رسول الله, ما هذا يا أم سلمة ؟" فقلت: إنما هو ص
ليس فيه طيب. قال:" إنه يشبب الوجه, فلا تجعليه إت 
بالليل, وتنزعيه بالنهار, وت تمتشطي بالطيب وت بالحناء, 
فإنه خضاب ". قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ 

052 
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 قال:" بالسدر تتلفين به رأس  "

 عن زينب بنت أم سلمة بنة النحام توفي عنها زوجها فأتت
أمها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي تشتكي 
عينها أفنكحلها ؟ قال:" ت ". قالت: إني أخشى أن تنفقئ 

 .عينها. قال:" ت , وإن انفقأت "

052 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل:" 
امكثي في بيت  حتى يبل  الكتاب أجله ". قالت: فاعتددت 

 وعشرًا. فيه أربعة أشهر

059 

عن جابرأنه قال: طلقت خالتي ثلاثاً فأرادت أن تجد نخلها, 
فزجرها رجل أن تخر,, فأتت النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال:" بل تجدين نخل ؛ فإن  عسى أن تصدقي أو تفعلي 

 .معروفاً "

053 

قال صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس:" ت توطأ حامل 
مل حتى تحيض حيضة " خرجه أبو حتى تضع, وت غير حا

 داود عن أبي سعيد الخدري.

299 

رضاع بعد :"ت عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 الصف

383 

ت  :"عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
 .يحرم من الرضاع إت ما كان في حولين

383 

ت يحرم  :"لعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قا
وكان قبل  ,في الثدي ءمعاالأمن الرضاعة إت ما فتق 

 "الفطام 

388 

 :قاتلنبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل لما قالت
وقد نزل  ,ل  ضِ وكان يدخل علي وأنا فِ  ,اولداًلمً ساكنا نرى 

إت وليس  :وفي رواية - من التبني والحجاب ما قد علمت
 ,أرضعيه خمس رضعات ؟:"نيفماذا تأمر -بيت واحد 

يحرم بهن  ,اخمسً  هأرضعي :"وفي رواية", فيحرم بلبنها 
فقد روى  ,افكانت تراه ابنً  ,وأنها فعلت ذل  ",علي 

وهو ", هو خاصة  :"سلمة قالت في الحديثأم الشافعيأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم  نساءيوافق ما ذهب إليه 

 .لم وحدهشة من أن ذل  رخصة في سائسوى عا

388–385 

 350 - 351كان فيما أنزل الله من  :عن عائشة رضي الله عنها قالت



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
541 

 

بخمس  ني خِ س  نِ ثم  ,القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن
فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما  ,معلومات

فلما أخبرت أن التحريم بالعشر منسوخ  ,يقرأ من القرآن
ولو  ,لأنها دونها ؛بالخمس دل على ثبوت التحريم بالخمس

وصار  ,اوقع التحريم بأقل منها بطل أن يكون الخمس ناسخً 
وهن فيما يقرأ من  :"وقول عائشة ,ا كالعشرمنسوخً 
 .أو العمل بها ,ة حكمهااءمحمول على قر" القرآن 

ت  :"عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ق توت يحرم إت ما ف ,يحرم من الرضاعة المصة والمصتان

 "من اللبن  الأمعاء

352 

وت  ,ت تحرم المصة والمصتان :"أنه عليه السلام قال
 " الرضعة وت الرضعتان

353 

جاء عمي من الرضاعة  :عن عائشة رضي الله عنها قالت
ذن له حتى أستأمر رسول الله آت أن بيفأ ,يستأذن علي

صلى الله عليه  فلما جاء رسول الله ,صلى الله عليه وسلم
ن أفأبيت  ,ن عمى من الرضاعة استأذن علي:إوسلم قلت

علي   :" فليلجفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .ذن لهآ
 .ولم يرضعني الرجل ,إنما أرضعتني المرأة :قلت". عم  
 "فليلج علي   ؛نه عم :"إقال

354 

عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال:" وابدأ بمن تعول ", 
ول المرأة: إما أن تطعمني, وإما أن تطلقني, ويقول تق

المملو : أطعمني واستعملني, ويقول اتبن: أطعمني أبي, 
إلى من يدعني ". قال: يا أبا هريرة! هذا من رسول الله 

 ".سمعت ؟ قال: ما هذا من كيس أبي هريرة

335 

روى أبو داود أن فريعة بنت مال  أخت أبي سعيد قتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع زوجها, فسألت 

إلى أهلها؛ فإنه لم يتركها في مسكن يملكه وت نفقة, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نعم فخرجت " حتى 
صارت إلى الحجرة أو في المسجد فدعاها, وقال:" كيف 
قلت ؟", فأعادت عليه القصة, فقال:" امكثي في بيت  حتى 

". قال: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا, يبل  الكتاب أجله 
فلما كان عثمان أرسل إلي, فأخبرته القصة, فقضى به 

403 
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 .واتبعه. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح

عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أطيب ما 
 ."كل الرجل من كسبه, وولده من كسبهيأ

442–443 

النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن 
قال:" إن أوتدكم هبة من الله لكم, يهب لمن يشاء إناثا, 

 .", وأموالهم لكم إذا احتجتم إليهاويهب لمن يشاء الذكور

443 

عن أبي هريرة رضي الله عنهما: أن رجلاً أتى رسول الله 
أنفقه م فقال: إن معي دينارًا ؟ فقال: "صلى الله عليه وسل

 .قال: معي آخر؟ قال:" أنفقه على ولد  " على نفس  ",

444 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح ما يعطيني ما يكفيني ويكفي بني, إت ما 
أخذت من ماله بتير علمه, فهل علي من ذل  جناح ؟ فقال 

سول الله صلى الله عليه وسلم:" خذي من ماله بالمعروف ر
 ما يكفي  ويكفي بني  ".

444 

روى النسائي في حديث طويل:" وابدأ بمن تعول ", فقيل: 
من أعول يا رسول الله ؟ قال:" امرأت , تقول: أطعمني وإت 
فارقني, خادم  يقول: أطعمني واستعملني, ولد  يقول: 

 إلى من تتركني"

449 

بايعكن على أن ت تشركن بالله شيئاً ", فقالت هند: لو أ"
ا دخلنا في دين الإسلام ؟ فقال: أشركنا بالله شيئاً م

أبايعكن على أن ت تقتلن أوتدكن ", فقالت هند: هل "
تركتم لنا من ولد ربيناهم صتارًا فقتلتموهم كبارًا . فقال:" 

تزني الحرة أبايعكن على أن ت تزنين ", فقالت هند: أف أوي 
؟! فقال:" أبايعكن على أن ت تسرقن شيئاً " فقالت هند: إن 

 أبا سفيان رجل شحيح... 

443 

روي أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله معي دينار ؟ فقال:" أنفقه على نفس  
", فقال: معي آخر ؟ فقال:" أنفقه على ولد  ", فقال: 

 ؟ فقال: " أنفقه على أهل  "معي آخر 

496 

وقد روي أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله من أبر؟ قال:" أم  " ثم من ؟ قال:" أم " ثم 

495 
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 من ؟ قال:" أبا  "

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله 
, وت عليه وسلم قال:" للمملو  طعامه وكسوته بالمعروف

 يكلف من العمل ما ت يطيق ", وفي رواية:" إت ما يطيق "

480 

وروي عن ابن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله 
 عليه وسلم:" كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن ملكه قوته .

480 

لكم, جعلهم  وي قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إخوانكم خي
تحت يده فليطعمه مما الله تحت أيديكم؛ فمن كان أخوه 

 يأكل, ويكسوه مما يكتسي ". 

482 

روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا 
جاء أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه حره ودخانه فليقعده 

 ليأكل معه, وإت فليناوله أكِِلة من طعامه ".

483 

"إذا كفى أحدكم خادمه طعامه ودخانه فليجلسه معه, فإن 
وة غ له اللقمة واللقمتين "أب  ى فليرِي

483 

 484 ولقوله عليه السلام:" ت ضرر وت ضرار ".

ري أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى  عن عبد الله بن عمِي
الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, ابني هذا كانت بطني 
له وعاء, وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإن أباه 

ن ينزعه مني ؟ فقال رسول الله صلى الله طلقني, ويريد أ
 عليه وسلم" أنت أحق به, ما لم تنكحي ", فانطلقت به.

450 

عن أبي هريرة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه 
 وسلم خير غلامًا بين أبيه وأمه.

913 

وروى عنه أبو داود من طريق آخر أنه قال: كنت جالسًا 
يه وسلم فجاءته امرأة فقالت: عند رسول الله صلى الله عل

يا رسول الله إن هذا ولدي, وإن أباه يريد أن يذهب به, 
وإنه سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:" استهما عليه ". فقال زوجها: من 
يجاقني في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 

, فخذ بيد أيهما شئت ", فأخذ للتلام:" هذا أبو , وهذه أم 
 التلام بيد أمه فانطلقت به.

918 
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 فهرس الأعلام
 

 رقم الصفحة اتسم      

 031 إبراهيم المروروذي
 442 إبراهيم بن يزيد
   042 ابن أبي هريرة

 324 ابن الحداد
 331 ابن الخل

 045 ابن القاص
 049 ابن بنت الشافعي

 452 ابن جريج
 21 ابن حزم

 041 ابن سريج
 453 ابن عطية
 215 ابن مكتوم

 21 أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي
 035 أبو إسحاق المروزي
 318 أبو الحسن العبادي

 045 أبو الفر, السرخسي
 033 أبو المعالي

 21 أبو الوليد الباجي المالكي
 086 أبو ثور

 313 أبو حامد المروروذي
 252 أبو حذيفة
 21 دبوسـي الحنـفيأبو زيد ال

 035 أبو سعيد الإصطخري
 422 أبو يعقوب

 433 أبو يعقوب الأبيوردي
 204 أبي الفياض
 004 أبي بن كعب
 426 أبي سلمة

 315 أحمد بن محمد بن أحمد
 442 الأسود بن يزيد بن قيس

 442 الأعم 
 403 أم كلثوم بنت علي بن ابي طالب
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 029 الإمام مال 
 029 بن عجلانالإمام محمد 

 324 الأنماطي
 211 أنيس بن مرثد

 229 الأودني
 26 الأوزاعي
 21 البزدوي
 060 البتوي

 041 البندنيجي
 038 البويطي

 045 ثابت بن قرة 
 058 جابر بن عبدالله بن عمرو

 033 الجيلي
 046 حبان بن منقذ

 038 حرملة
 239 الحليمي

 026 حماد بن سلمة
 426 حماد بن سلمة

 60 الخليفة المستعصم بالله
 303 الداركي
 003 الرافعي
 022 الرافعي

 039 الربيع بن سليمان
 023 الروياني

 046 زيد بن ثابت بن الضحا 
 288 سالم مولى أبي حذيفة
 069 سبيعة بنت الحارث

 453 السدي
 26 سعيد بن المسيب
 026 سعيد بن المسيب
 288 سهلة بنت سهيل

 030 عائشة السيدة
 204 الشاشي التركي

 031 الشيخ أبو الحسين بن خيران
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 049 الشيخ أبي حامد
 342 الشيخ أبي محمد 

 033 الصباغ
 081 الطبري

 62 ال اهر بيبرس
 426 عاصم بن أبي النجود

 023 عبدالله بن عباسي البحر
 030 عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي

 028 عبدالمل  بن مروان
 403 عثمان بن عفان

 096 عطية بن سعد بن جنادة العوفي
 008 علي بن أبي طالب

 026 علي بن زيد القرشي
 008 عمر بن الخطاب

 434 العمراني
 041 التزالي

 215 فاطمة بنت قيس
 056 فريعة بنت مال 

 318 القاسم
 052 قاسم بن أصب 

 044 القاسم بن محمد بن علي الشاشي
 285 كجالقاضي ابن 

 083 القاضي أبي الطيب
 033 القاضي الحسين
 051 القاضي الروياني

 028 القتيبي
 286 الكرابيسي

 050 الماسرجسي
 228 مال  بن أنس بن مال 

 026 مال  بن دينار
 024 الماوردي

 029 المبار  بن مجاهد المروزي
 034 المتولي

 058 مجاهد بن جبر المكي
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 033 مجلي بن نجا
 098 لمحامليا

 493 محمد بن عبدالرحمن الحضرمي
 085 محمد بن يونس

 024 المزني
 039 المزني

 030 المسعودي
 403 منصور التميمي
 415 ميمون بن مهران

 033 النعمان بن ثابت أبو حنيفة التيمي
 261 النواوي
 60 هوتكو

 21 والإمام التزالي
 21 والجويني
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مصطلحاتفهرس ال  

 رقم الصفحة المصطلح

 53 الأقوال 

 53 القول القديم 

 53 القول الجديد

 53 الأوجه

 53 الطرق

 53 المشهور

 53 الأصح

 53 الصحيح 

 53 المذهب

 53 النص 

 58 الأ هر

 58 التخريج

 58 الأشبه

 58 الأصحاب

 58 طريقة العراقيين 

 58 طريقة الخراسانيين 

 58 طريقتين الجامعة بين ال

 55 الإمام

 55 الشيخ

 55 القاضي

 55 القاضيان

 55 الربيع 

 55 الشيخان

 55 الشيوخ

 55 النهاية

 55 البحر

 55 الروضة

 55 في البويطي
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 55 في الرافعي

ديد  002 الع 

 299 اتستبراء

 284 الرضاع

 450 الحضانة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
549 

 

 فهرس الموضوعات
 رقم الصفحة الموضوع

 9 المقدمة.

 القسم الأول من الدراسة

نبذة مختصرة عن صاحب المتن, وفيه تمهيد المبحث الأول: 
 وسبعة مطالب:

09 

 06 التمهيد: عصر المؤلف.

 23 المطلب الأول:  اسمه. ونسبه.

 29 المطلب الثاني: نشأته.

 28 المطلب الثالث:  شيوخه وتلاميذه.

 36 المطلب الرابع:  آثاره العلمية.

 40 المطلب الخامس: حياته العملية.

 49 المطلب السادس: مكانته وثناء العلماء عليه.  

 45 المطلب السابع: وفاته .

 91 نبذة مختصرة عن المتن, وفيه أربعة مطالب:المبحث الثاني: 

 90 المطلب الأول: أهمية الكتاب. 

 92 المطلب الثاني: منزلته في المذهب.

 93 بيان منهج المؤلف في الكتاب.المطلب الثالث: 

 94 المطلب الرابع: أهم شروح الكتاب.

التعريف بصاحب الشرح, وشمل تمهيداً وسبعة المبحث الثالث: 
 مطالب:

98 

 95 التمهيد: عصر الشارح واقتصر فيه على ماله أثر في شخصيته. 

 34 المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده.

 39 المطلب الثاني: نشأته. 

 36 المطلب الثالث: شيوخه.

 35 المطلب الرابع: آثاره العلمية.

 82 المطلب الخامس: حياته العملية.



www.manaraa.com

 

 ۞۞۞   كفاية النبيه في شرح التنبيه   ۞۞۞                  

 
551 

 

 83 المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

 89 المطلب السابع: وفاته.

 86 التعريف بالشرح,  وفيه ستة مطالب:المبحث الرابع: 

 83 لكتاب .المطلب الأول:  دراسة عنوان ا

 88 المطلب الثاني:  نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

 85 المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.

 52 المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده.

 53 المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته.

المطلب السادس: نقد الكتاب )تقويمه بذكر المزايا والمآخذ 
 عليه(.

011 

 

 القسم الثاني من الدراسة
 

 012 .تحقيق النص

 013 .وصف المخطوط وبيان نسخه

 014 منهج التحقيق.

 019 نماذ,  من صور المخطوطات.

. ديد   002 .بابِ الع 

 299 .باب اتستبراء

 284 .بـاب الرضـــــــاع

 442 .باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم

 450 .باب الحضانة

 993-933 .المراجع

 962-998 .فهرس الآيات

 965-963 .فهرس الأحاديث

 934-931 .فهرس الأعلامٍ 

 936-939 .فهرس المصطلحات

 935 - 933 فهرس الموضوعات 
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